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  مقدمة الطبعة الخامسة

هذا الكتاب محاولة للتعريـف بـأهم القضـايا    نؤكد مرة أخرى فى هذه الطبعة أن 
والمشكلات المنهجية التى يواجهها المشتغلون بعلم الاجتماع فى العصر الحاضر، وبـأهم  
الطرق والأساليب الفنية المستخدمة فى إجراء البحوث الاجتماعيـة بأنواعهـا المختلفـة،    

  .ا المتباينةوأغراضه

وسيلاحظ القارئ أن موضوعات البحوث الميدانية والتطبيقية الملحقة بعرض طرق 
نعتقد أن دراسـة هـذه   و. البحث وأدواته تغطى جزءاً من الموضوع العام لعلم الاجتماع

الموضوعات المختلفة من خلال الأساليب المنهجية المعاصـرة المسـتخدمة فـى تلـك     
كثر فهماً لعلم الاجتماع كفرع من فروع المعرفـة، وتكسـبه   الدراسات، ستجعل القارئ أ

  .وعياً أوضح بجوانب قوته ونواحى ضعفه

وسوف يلمس القارئ الخبير من مطالعة هذا الكتـاب أن هنـاك بعـض الطـرق     
كما سيلمس أن هنـاك  . والأدوات التى مازالت تفتقر إلى تلك النماذج التوضيحية التدريبية

أن والأمـل  . التى كان يمكن إضافتها، ولم يتعرض لها الكتـاب  بعض الأساليب المنهجية
  .نتمكن من استكمال كل تلك الثغرات ومظاهر النقص فى طبعة قادمة بإذن االله

، وكان قـد  )بفصوله الخمسة(الباب الأول هو قسم جديد وقد أضيف إلى هذه الطبعة 
والخبـرات الميدانيـة،    الأسس النظرية. تيودور كابلو، البحث الاجتماعى: سبق نشره فى

أما الباب الثـانى فقـد   ). طبعات متعددة(ترجمة محمد الجوهرى، دار المعرفة الجامعية 
اعتمدنا فيه على أحد الأدلة الحديثة الممتازة للبحوث السوسيولوجية الميدانية، الذى نرجو 

سيا آرون، تأليف جاكلين وايزمان ومار(أن تخرج له ترجمة عربية كاملة قريباً بإذن االله 
  ).١٩٨٢لندن، 
  

  .واالله ولى التوفيق
  

  محمد الجوهرى
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  مقدمة الطبعة الأولى

فى المجتمع المعاصر من مفهوم شامل متكامل لعملية التنمية، تنبثق السياسة الإنمائية 
لذلك تهتم خطط يأخذ فى اعتباره الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية سواء بسواء، 

بقصـد   التنمية فى مجتمعنا بالربط بين البعدين الاقتصادى والاجتماعى فى عملية التنمية
استثمار وتوجيه الطاقات المادية والبشرية والفنية كى تحقق النهضة فى كافة جوانب حياة 

فالتنمية بهذا الفهم هى عملية إحداث تغيير موجه فى ثقافـة المجتمـع وبنائـه    . المجتمع
  .الاجتماعى

، ولاشك أنه مما يعين أجهزة الدولة ومؤسساتها فى أداء رسالتها الإنمائية أكبر العون
بل ويوجه كافة جهود التنمية فى مجتمعنا ويرشدها إلى الطريق الصحيح وجود البحـوث  
الاجتماعية العديدة المتنوعة التى تساعد المسئولين فى المواقع المختلفة على وضع أيديهم 

فمثل هذه البحوث الاجتماعية هى التى . مواطن المشكلات القائمة المحتاجة إلى يد التغيير
الكافى على أكثر المجالات احتياجاً إلى أن تمسها سياسات التنميـة وخطـط   تلقى الضوء 

أو لا تثمر الثمرة المرجـوة  . وبدونها تذهب أكثر الجهود الإنمائية إدراج الرياح. التطوير
 –لكل هذا يعد تطوير البحوث الاجتماعية فى مجتمعنا العربـى  . وتحدث التأثير المطلوب

  .هداً ومكملاً لجهود التنمية لا غناء عنه بحال من الأحوالعملاً مم –بل وفى كل مجتمع 

وقد استطعنا بحمد االله وتوفيقه أن نقدم للقارئ ثانى عمل مشترك بيننا، بعـد كتابنـا   
، وإنا لندعو االله أن يمدنا بالطاقة ويسلحنا بالصبر لكى نواصل أداء "مقدمة فى علم السكان"

  .ا فى مجال تطوير الدراسة الاجتماعية العلميةالرسالة التى التزمنا بها خدمة لبلادن

والكتاب الذى نقدمه اليوم للقارئ الكريم محاولة للتعريف بأهم المشكلات المنهجيـة  
والأساليب الفنية التى يواجهها المشتغلون بعلم الاجتماع فى العصر الحاضر وبأهم الطرق 

  .المستخدمة فى إجراء البحوث الاجتماعية بأنواعها المختلفة وأغراضها المتباينة

عرف فى مرحلة سـابقة  توقد انطلق هذا الكتاب من الاعتقاد بأن طالب الاجتماع قد 
على الأسس العامة للبحث العلمى والقواعد الأولية للتفكير العلمى، وأن المقرر من دراسته 

درسه فى هذا المستوى يستهدف أن يقوده إلى آفاق أكثر تخصصاً، وأعنى تمكينـه  الذى ي
من إجراء البحوث الاجتماعية بأنواعها، لذلك ركزنـا فـى البـاب الأول علـى بعـض      

وانتقلنا بعدها . المشكلات المنهجية العامة التى تواجه المشتغلين بالبحث العلمى الاجتماعى
يمثل صلب الكتاب لنستعرض ابتداء من الفصل الخـامس   مباشرة إلى الباب الثانى الذى

وحتى الفصل السابع عشر أبرز الأساليب والطرق الفنية التى يمكن أن تعين القائم بالبحث 
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فى الفصل (بينما يقدم الباب الثانى . الاجتماعى على إجراء بحثه على أساس راسخ وسليم
وقواعـد الدراسـة   نثروبولـوجى  للقارئ الأسس العامة لمنهج البحـث الأ ) الثامن عشر

  .الميدانية

مـن   –بإذن االله  –والأمل لدينا كبير فى أن نتمكن فى طبعة قادمة من هـذا الكتاب 
أن نقدم للقارئ نماذج توضيحية واقعية لبعض البحوث التى تمثـل تطبيقـات للأسـاليب    

فرضت علينـا  وقد . والمناهج التى عرضناها فى هذا الكتاب، خاصة فى الباب الثانى منه
  .ظروف إخراج هذا الكتاب أن نؤجل تنفيذ هذه الخطة إلى المستقبل القريب إن شاء االله

وإنا لنرجو أن يحقق هذا الكتاب هدفه فى خدمة طلاب الاجتماع والمشتغلين بالبحث 
الاجتماعى فى بلادنا، ويحفزهم إلى إجراء المزيد من البحوث التى تعد أداة هامة وشرطاً 

  .خدمة مشروعات التنمية وبرامجهاأساسياً ل

  

  .واالله ولى التوفيق

  

 المؤلفان
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  الباب الأول

  مقدمة عامة فى البحث الاجتماعى

هو الملاحظة المنظمة والتسجيل المنظم للسلوك الإنسـانى الـذى   البحث الاجتماعى 
يمارس داخل الأنساق الاجتماعية، وذلك من أجل تطوير نظريات اجتماعية جديدة تفسـر  

الاجتماعى هـو  والبحث . هذا السلوك، أو اختبار وتمحيص نظريات اجتماعية قائمة فعلاً
ويتمحور تعليمه فى الأساس حول هـذا  النشاط الأساسى والشغل الشاغل لعالم الاجتماع، 

ومعظم درجات الماجستير والدكتوراه التى تُمنح فى ميدان علم الاجتماع تُمنح عن . الهدف
  .رسائل هى عبارة عن تقارير عن بحوث اجتماعية بالمعنى الذى سنعرض له هنا

، وهو يجرى "المشروع البحثى"أو " سةلدراا"البحث الاجتماعى هى  ووحدة العمل فى
المركز القومى للبحوث الاجتماعية : مثل(تحت إشراف جامعة أو مؤسسة بحثية فى العادة 
أو تمويل من مؤسسة خاصـة، أو أى هيئـة   ، ويتم تمويله باعتمادات حكومية، )والجنائية

شروع بحثى كبير على نفقة شخص طبيعى أو لأنه من النادر أن يتم م(كبيرة من أى نوع 
وتحدد للمشروع عادة مدة زمنية محددة لإنجازه، ولو أنه من غير المستغرب ). فرد عادى

والقاعدة العامة أن تنشر نتائج البحث فى النهايـة  . أن يمد هذا الأجل بسبب عامل أو آخر
  .نشراً عاماً لينتفع بها الناس

عادة شخص يسمى الباحث الرئيسى، الذى يقوم بدور ويقوم بإعداد خطة البحث فى ال
البحـث علـى   وتقوم خطة مشروع . المنظم بالنسبة لمشروع البحث طوال مدة العمل فيه

تحديد دقيق لميدان البحث، وإطار نظرى ملائم، ومجموعة من التساؤلات التـى يتعـين   
اختبارهـا مـن    أو مجموعة من الفروض التى يراد(الإجابة عليها من خلال هذا البحث 

، وتحديداً دقيقاً لأدوات البحث التى سوف تستخدم فى جمـع وتحليـل   )خلال هذا البحث
المادة، وملخصاً للنتائج التى سبق التوصل إليها فى بحوث سابقة بشأن هـذا الموضـوع   
نفسه، وكذلك تحديداً للعلاقة بين فروض هذا المشروع وإحدى النظريات الكبرى، وأخيراً 

  .ة ميزانية المشروع وجدولاً زمنياً مقترحاً لتنظيم العملتتضمن الخط

البحثية التى يضطلع بها باحث بمفرده يعتمد فيهـا علـى    اتوهناك بعض المشروع
كمـا أن  . نفسه اعتماداً كاملاً فى تخطيط البحث وتنفيذه من جمع المادة إلى كتابة التقرير

لنوع دراسة حديثة عن بعـض  من هذا ا. هناك مشروعات بحثية أخرى ذات نطاق أضخم
الجوانب الاجتماعية لإدمان المخدرات قامت خطتها على باحث رئيسى واحـد، وباحـث   
رئيسى مساعد، ومدير للمشروع، وثلاثة باحثين مشاركين، وأربعة بـاحثين مسـاعدين،   
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واثنين من المختصين بالترميز، ومشرف على العمـل الميـدانى، ومبـرمج إحصـائى،     
وموظف للاتصالات والعلاقات العامة، وعشرين من جامعى البيانات  وأخصائى مكتبات،

، وعدد من موظفى السـكرتارية  )الذين يقومون بإجراء المقابلات مع المبحوثين(الميدانية 
  .والكتابة على الآلة الكاتبة، والمستشارين الخارجيين، ولجنة استشارية للبحث

التى تخطـر علـى   افة الأغراض وعلى الرغم من أن البحوث الاجتماعية تجرى لك
البال، إلا أن الهدف الرسمى للباحث أو الغاية الدائمة لكل بحث هى دائماً تنمية المعرفـة  

والمتوقع من أى باحث أن ينشر نتائج بحثه دون أى محاولة لإخفـاء أو  . العلمية وإثراؤها
لمناهج التى سار تشويه شئ منها، كما يتوقع منه أن يقدم فى تقريره معلومات كافية عن ا

عليها والأدوات البحثية التى استخدمها، بحيث يستطيع بـاحثون آخـرون تكـرار نفـس     
أما الدراسات التى تجرى فى إطار قواعد السـرية بواسـطة   . ذلكأرادوا الدراسة إذا ما 

هيئات تجارية أو عسكرية فلا تعد بحوثاً علمية، إلا إذا نشرت نتائجها فى النهاية، عندئـذ  
  .مكن اعتبارها أعمالاً علمية، فالعلنية فى البحث الاجتماعى ركن أساسىفقط ي

وفى بعض الأحيان يكون لبعض المشروعات البحثية هدف مزدوج، هـدف عملـى   
من هذا مثلاً أحد المشروعات البحثية التى تجرى كجـزء مـن برنـامج    . وهدف علمى

عرف هـذا النـوع مـن    وي. إصلاح تنظيمى أى إصلاح أسلوب العمل أو بناء مؤسسة ما
لمثل هذا النـوع  البحث الإجرائى أو العملى أى التطبيقى، وكثيراً ما يكون : البحوث باسم

  .من البحوث نتائج هامة ومفيدة

ويمكن القول بأن صيغة المشروع أو أسلوب المشروع كطريقة فى تنظـيم العمـل   
معالجـة  تتطلب  فهذه الصيغة. البحثى تنطوى على عدد من نقاط الضعف وأوجه القصور

ستعالج فى لحظة معينة، ثـم  المشكلات الفكرية بشكل منقطع، بحيث تختار المشكلة التى 
ثم يمكن العودة إليها فيما بعد فى ظل ظروف مختلفة وبمبادرات متباينـة  . تترك بعد ذلك

وسـرعان  . ويتوقف اختيار المشكلات التى سيجرى بحثها دائماً على توفر الأموال. أيضاً
صرف الاهتمام العلمى، أو بالتحديد الجهد البحثى، عن دراسات مهمة لمجرد أنـه لا  ما ين

يوجد تمويل لإجرائها، ويتجه بدلاً من ذلك إلى الانشغال بمشكلات قد تكون تافهة لمجـرد  
ة المشروع قكعيب من عيوب طري(ويلاحظ كذلك . أن الاعتمادات المالية لإجرائها متوفرة

أن ضرورة إنهاء الدراسة فى حدود الفترة التى يتم الارتباط بها سلفاً يمكن أن تقود ) هذه
الباحث إلى التركيز على المظاهر الخارجية للمشكلة التى يمك النفاذ إليها بسهولة، بدلاً من 

ى النهاية ويمكن القول ف. النفاذ إلى أعماقها الأبعد، والتى تحتاج إلى جهد وإلى وقت أطول
أن من عيوب أسلوب المشروع أن الباحث قد يجد من الصعب عليه فى بعض الأحيان أن 
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يتوقف إذا لم يتوصل إلى نتائج طريفة وهامة، أو أن يعدل من طريقته تعديلاً جوهرياً بعد 
فى أحـد  وفى بعض الأحيان يقوم الباحثون . أن يكون قد وصل إلى مرحلة جمع البيانات

حثية الكبرى باستكمال العمل بعناد وإصرار حتى نهايتـه المحـددة فـى    المشروعات الب
ربما يكونوا قد فقدوا الاهتمام بالمشكلة التى يدرسونها، أو فقدوا الثقـة  المشروع، مع أنهم 

  .فى قيمة أو دلالة النتائج التى توصلوا أو سوف يتوصلون إليها بعد كل هذا الجهد

شكلات التى تكمن فى طريقة المشروع البحثى وعلى الرغم من كل هذه العيوب والم
كأسلوب فى تنظيم الجهد العلمى، فإنه من الصعب التوصل إلى بديل عملى يقوم مقامـه،  

: ومازالت الغالبية العظمى من البحوث السوسيولوجية تنفذ فى هـذا القالـب التنظيمـى   
  .المشروع البحثى

  القياس الكمى فى البحث الاجتماعى

أى يـتم  (التى يتم جمعها أثناء مشروع البحث يمكن أن تكون كيفيـة  المادة العلمية 
أو تكـون مـن النـوعين    ) أى يتم صياغتها فى أرقام(أو كمية ) التعبير عنها فى كلمات

والمعروف أن تجميع المعلومات الإحصائية يمثل علـى الـدوام خطـوة أوليـة     . كليهما
كما أن كثيراً مـن الدراسـات   . وجوهرية فى أى دراسة تجرى على نسق اجتماعى كبير

ولقـد  . التى تجرى على أنساق صغيرة تستخدم أيضاً العمليات والإجراءات الإحصـائية 
كانت هناك فى الماضى مدرسة من علماء الاجتماع الذين كانوا يعتقدون أن المعلومات لا 

وعلـى   .يمكن استخدامها فى أغراض البحث العلمى ما لم تكن مصاغة فى قالب كمـى 
م من أن هذا الشرط قد فقد معناه اليوم، ولم يعد له ما يبرره، إلا أنه من المؤكـد أن  الرغ

تدقيق العبارات والمفاهيم اللفظية وتحويلها إلى قياسات عددية أصبح يمثل أحد الاهتمامات 
ويمكن القول بأن تسعة أعشار الدراسات السوسيولوجية تعتمـد  . الرئيسية لعلماء الاجتماع

ليست ويجب أن نعلم أن مناهج وأدوات القياس الكمى . اسياً على البيانات الكميةاعتماداً أس
وقلة فقط من الباحثين هم الذين يقومون بصياغة نمـاذج رياضـية أو   . معقدة بالضرورة

ولا خلاف، على أى . يستخدمون الأساليب المعقدة الخاصة بقياس العلاقات بين المتغيرات
ولكننا نؤكـد  . يولوجية تتجاهل الجوانب الكمية بصفة عامةالمؤلفات السوس حال، على أن

هنا أن الطالب الذى يريد أن يتوصل إلى معرفة حقيقية للموضوع الذى يتناوله لابـد وأن  
تتوفر لديه معرفة أساسية بالإحصاء وأن ينمى المقدرة على قراءة الجـداول الإحصـائية   

  .ها ويأخذ بهوفهمها بنفسه قبل أن يطلع على تفسير باحث آخر ل

*  *  *  
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  المراحل الخمس للمشروع البحثى
يمكن تقسيم كل مشروع بحثى، صغر أم كبر، إلى خمس مراحل، مع مراعاة أن كل 

  :وهذه المراحل هى. الخاصة بهامرحلة منها تتسم ببعض المشكلات 

  .تصميم الإجراءات -٢      .تخطيط المشروع -١

  .ادةـل المـتحلي -٤        .ادةـع المـجم -٣

  .كتابة التقرير بنتائج البحث -٥

والمعروف أن الطلاب الذين يعدون رسالة للماجستير أو الدكتوراه ينصـحون فـى   
بالالتزام بحسبة قديمة تقول أن مشروع البحث الفردى يجـب ألا يتجـاوز   بعض الأحيان 

مداه الزمنى ألفى ساعة عمل، وأن ساعات العمل هذه يجـب أن تـوزع بالعـدل علـى     
  .ساعة عمل ٤٠٠خمس التى سبقت الإشارة إليها، بحيث يخصص لكل مرحلة المراحل ال

. وهذه الحسبة القديمة شأنها شأن كل أساليب الحساب التقريبى مفرطة فى التبسـيط 
فمن الواضح أنه يستحيل صياغة أو تطويع كل مشروعات البحوث لمثـل هـذا الإطـار    

ث المستجد على هذا الميـدان والـذى   ولكن مثل هذه الحسبة التقليدية تذكر الباح. الصارم
مازال حظه من الخبرة الميدانية ضئيلاً، تذكره أن كل مراحل المشـروع متسـاوية فـى    

معنى هذا أن التعجيـل  . أهميتها، ولا يصح له أن يهتم بمرحلة منها على حساب الأخرى
 فى تخطيط المشروع أو التقصير فى عملية اختبار الإجراءات سوف يؤدى حتمـاً إلـى  

ويمكن القـول أن  . إطالة الوقت اللازم لتنفيذ كل مرحلة من المراحل التالية فى المشروع
إسقاط عمل ساعة فى مرحلة مبكرة من مراحل المشروع سوف تؤدى إلى مزيد من العمل 

الذى قد يستغرق أداؤه أسابيع أو شهوراً فى مرحلة لاحقة من أجل إصـلاح أو  الإضافى 
  .تى يكون قد تم جمعها فى مرحلة سابقةترقيع المادة المعيبة ال
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  الفصل الأول

  تخطيط المشروع

تخطيط المشروع البحثى بتحديد أولى لموضوع البحث ووصف مبـدئى  تبدأ مرحلة 
ومـن  . لأهداف هذا المشروع، يلى ذلك استعراض كامل ودقيق لأعمال الباحثين السابقين

شأن هذا المسح للتراث أن يقودنا إلى إعادة صياغة المشكلة البحثيـة، وتـدقيق تحديـد    
من هذا يتضح أن المهمتين الأساسيتين الموكولتين بالباحث فى مرحلة تخطـيط   .الأهداف

  :المشروع البحثى هما

  .صياغة مشكلة البحث) أ(

  .اختيار المنهج أو المناهج التى سوف يستخدمها فى جمع مادة بحثه) ب(

  صياغة مشكلة البحث
أول بحث علمـى  قد يكتشف الباحث المبتدئ فى علم الاجتماع، الذى يشرع فى إجراء 

فهو من . بمفرده، أن الخطوة الأولى فى المشروع البحثى هى أصعب هذه الخطوات جميعاً
م الأحداث الاجتماعية ضحيث المبدأ حر تمام الحرية فى أن يختار أى موضوع من وسط خ

حوله التى لا أول لها ولا آخر، وأنه حر كل الحرية فى أن يدرسه بالطريقة التـى يراهـا   
استخدامها من أجل أن يجيب على أى تساؤلات تـرد علـى ذهنـه بشـأن هـذا      ويستطيع 
لا يطيقون هذه الحرية المطلقة، بل إن هذا الانعـدام  فنحن نلاحظ أن البعض قد . الموضوع

  .الكلى لأى قيد قد يجعل البعض يعزفون عن مجرد البدء فى الإقدام على المشروع

ار هذه تكون أضيق بكثير وأميـل إلـى   ولكننا نلاحظ فى مقابل هذا أن حرية الاختي
التحديد بالنسبة للباحث الذى يعمل فى معهد علمى أو مركز بحثى متخصـص، أو الـذى   

حتى فى هذه  –ولكنه هو الذى يتعين عليه أن يقرر بنفسه . يعمل فى وكالة بحوث تجارية
  .وبالتحديد ما هو الموضوع الذى سيدرسه، وكيف سيدرسه –الحالة 

أن عدد مشروعات البحوث التى تضل طريقها فى المرحلـة الأولـى    ويمكن القول
فالأسئلة التى تطرح قـد  . أكبر من عدد تلك التى تضل فى أى مرحلة من مراحل البحث

فه أو أوضح من أن يجاب عليها، أو قد تكون تلـك التسـاؤلات مـن الاتسـاع     تتكون أ
البحث المقترح قد يحدد تحديداً  ثم أن ميدان. والضخامة بحيث يتعذر الإجابة عليها أصلاً

وقد يختار المنهج أو يختـار  . من المتعذر النفاذ إليه كليةخاطئاً، أو يحدد على نحو يجعل 
ونجد من السهل أن . ملائمة لدراسة المشكلة البحثية التى يدور عليها المشروعغير أدوات 
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اً قبل أن تتضح تضيع شهور وسنوات من العمل الشاق فى مشروع خطط له تخطيطاً سيئ
لهذا كله نقول إن صياغة مشكلة البحث يتطلب مـن  . عيوبه ومواطن القصور فيه بجلاء

الباحث أن يكرس له أرقى أفكاره واجتهاده، وأن يلتمس النصح السديد من زملائه ومـن  
الخبراء المشهود لهم فى ميدان البحث، بل من المبحوثين أنفسهم إذا كان من الميسور لـه  

  .مرحلة التخطيط لمشروع البحث ذلك خلال

  :ويمكن القول أن العناصر الرئيسية فى صياغة كل مشكلة بحثية تتمثل فى

  .ميدان البحث 

  .نموذج نظرى 

  ).أو الفروض(مجموعة من التساؤلات  

وهذه العناصر متداخلة ومترابطة أوثق الترابط، ولكن لا توجد قواعد ثابتة محـددة  
فكثير من البحوث تبدأ بمشكلة اجتماعية معترف . نحو معينلتجميعها أو الربط بينها على 

بارتفاع معدل الطلاق علـى   –مثلاً  –فنجد أن الباحث قد يتكون لديه اهتمام . بها عموماً
المدى الطويل، ومن ثم يبدأ يفكر فى النموذج النظرى الملائم لدراسة موضوع اتجاهـات  

وفى أحيان أخرى قد ). النماذج النظريةسوف يرد فيما بعد مزيد من الحديث عن (الطلاق 
ار نظرية معينة خاصة بالصراع بحيث يرغب الباحث فى اخت. يأتى النموذج النظرى أولاً

  .لإجراء مثل هذا الاختبار" مجالاً طيباً"بين الأشخاص، ثم يكتشف أن الطلاق يمثل 

أو يشـرح   على أننا نؤكد أن الباحث ليس مطالباً بأن يبرر اختياره لمشكلة معينـة 
فهو ربما يكون قد شرع فى دراسة العلاقة . الدوافع الشخصية التى قادته إلى هذا الاختيار

وهو يعتبر أن بين أنماط التفاعل الأسرى والطلاق لأن والديه هو قد وقع بينهما الطلاق، 
وقد يكون دافعه إلى هذا الاختيـار أنـه لـم    . منع الطلاق يمثل ضرورة اجتماعية ملحة

وربمـا  . فى حياته عن قرب على أشخاص مطلقين وأن لديه فضولاً لمعرفة ذلكيتعرف 
يكون سبب الاختيار أنه قد توصل إلى صياغة نموذج للتكامل التنظيمى ولم تتح له بعـد  

أو لأنـه  لاختبار هذا النموذج داخل منظمات كبيـرة الحجـم،   ) الموارد أساساً(الفرصة 
وربمـا كـان   . ع بحثى عن الأسرة والزواجيستطيع الحصول على منحة لإجراء مشرو

دافعه فى ذلك أنه يعمل لبعض الوقت فى تقديم الاستشارات الزواجية ومن هنا يستطيع أن 
أو أنه يريد أن يطور أداة منهجية جديدة . يربط هذه الدراسة بالنشاط المهنى الذى يمارسه

سوى أن هذه المشـكلة   وقد لا يكون هناك سبب واضح لهذا الاختيار. لتحليل الاتجاهات
لذلك نقول أن نتائج البحث العلمـى تكـون   . فى تقديره" هامة"أو " طريفة"أو " جذابة"تبدو 

دائماً ذات طابع عام، موضوعى، لاشخصى، أما عملية اختيار الباحث لمشكلة بحثه فهى 
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  .تمثل اختياراً تحكيماً خاصاً، قد يشوبه الميل أو الهوى

وضوع الذى يريد أن يدرسه لا يعنى أنه قد صاغ مشكلة إن الباحث الذى يعرف الم
وتنطوى عملية الصـياغة  . البحث، ولكنه يعنى أنه أصبح مستعداً لأن يشرع بهذه المهمة

هل سيكون مجال بحث هذا الموضوع محلياً، : على إجابة لعديد من التساؤلات، نذكر منها
ر بحثه للموضوع على أوضاعها الراهنة أو إقليمياً، أو قومياً أو دولياً مقارناً؟ هل سيقتص

أم سيمد المعالجة بحيث تغطى فترات زمنية متعددة؟ هل سيقتصر مجال البحث على نمط 
ثقافى واجتماعى معين أم سيتسع لكى يكون مجالاً عاماً؟ ما هى أنمـاط السـلوك التـى    

  سيغطيها مشروع البحث؟

الطلاق فإنه قد يحدد مجـال   فإذا رجعنا إلى حالة الباحث الذى ينوى دراسة موضوع
البحث تحديداً واسعاً كل السعة وقد يستخدم البيانات الثقافية المقارنة لكى يفحص العلاقة بين 
الخضوع والسيطرة النسبية لكل من الزوجين فى مائتى مجتمع قام بوصف الحياة فيها علماء 

د نصادف باحثاً آخـر  وق. الإثنولوجيا، ولكى يدرس أنماط الطلاق فى نفس هذه المجتمعات
يقصر مجال بحثه على الأسر الحضرية من الموظفين ذوى الدخول المتوسطة الذين يتراوح 

  .عدد أطفالهم بين طفل واحد وثلاثة أطفال وتقل فترة زواجهما عن عشر سنوات

التى يستطيع أن يختـار   النماذج النظريةويتاح أمام كل باحث مدى واسع أيضاً من 
من هذا أن المفاهيم التى سوف تستخدم فى تنظيم المعلومات قـد  . ئم بحثهمن بينها ما يلا

أو من تستمد من ميدان التحليل النفسى أو من نظرية التنظيم، من دوركايم أو من فرويد، 
سلسلة طويلة من الدراسات التى تراكمت لدينا، أو من خيال الباحث نفسه وقدرتـه علـى   

قادراً على الوفاء  ذج النظرى المختار، فلابد وأن يكونولكن أياً كان مصدر النمو. التبصر
، ومعيـار  الاكتمـال ، ومعيار الدلالةمعيار : ينبغى توفرها فى كل نموذج ةبمعايير محدد

  .النفع، وأخيراً معيار الشمول

فالنموذج النظرى الدال هو ذلك النموذج الذى يناسب المادة على نحو يجعل مـن  
من هـذا مـثلاً أن   . ستمدة من النموذج فى الواقع القائم فعلاًالممكن تأكيد التنبؤات الم

على تفسير العلاقة بين أنماط التفاعـل داخـل   النموذج النظرى الدال هو النموذج القادر 
 –الأسرة وواقعة الطلاق، وينبغى أن يكون قادراً على أن يتنبأ بدرجة معقولة بتلك الأسر 

  .سبب الطلاقالتى سوف تتحطم ب –من بين عينة البحث 

ويتصف النموذج بالاكتمال إذا كان قادراً على أن يزودنا بكل المصـطلحات التـى   
تصف لنا كل الظواهر التى نريد وصفها، وبكل المفاهيم التى نحتاجهـا لتصـنيف تلـك    

فالنموذج الذى نستمده من تحليل نمط التفاعل قد يكون ملائمـاً  . الظواهر التى تعرض لنا
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كان قادراً على أن يتسع بحيث يغطـى التفـاعلات طويلـة المـدى      لدراسة الطلاق إذا
والتفاعلات القصيرة المدى، وإذا كان قادراً على أن يأخذ فى اعتباره تمزق العلاقة كنتيجة 

  .من نتائج عملية التفاعل

أما شمول النموذج النظرى فيعنى وفرة وتنوع المواقف التـى يمكـن تطبيقـه أو    
. ا، ومدى الأحكام العامة التى يمكن لهذا النموذج أن يقودنا إليهاالاستعانة به فى دراسته

فالنموذج الذى يفسر الطلاق بأنه محصلة للنزاع ثم يصنف أسباب المنازعات الزوجية فى 
مراتب تحت بعضها من حيث قدرتها على فصم عرى العلاقة الزوجية، هذا النموذج يعد 

فحتى لو كانت تصوراته صحيحة، فإن مداه . ولة الشمينموذجاً ضيقاً محدوداً ويفتقد خاص
سوف يقتصر على أسر معينة من نمط معين فى إطار ثقافة معينة وعنـد نقطـة زمنيـة    

أما النموذج القائم على تحليـل عمليـة التفاعـل أو    . بعينها، فلا يكون إذن نموذجاً شاملاً
ن العجيـب فعـلاً أن   وم. المبنى على نظرية التكامل التنظيمى فيتصف بأنه أكثر شمولاً

خبرة البحوث السوسيولوجية لا تشير إلى أن زيادة المدى سوف تعنى دائماً وفى جميـع  
الأحوال تقليل درجة الدقة، فالمدى يمكن أن يتسع ويتصف بالشمول ويكون البحث دقيقـاً  

بل يذهب البعض إلى تأكيد عكس هذا حين يؤكدون أن توسـيع مـدى النمـوذج    . أيضاً
  .اً ما يزيد من دقتهالنظرى غالب

: وفى النهاية يتعين أن يكون النموذج النظرى نافعاً، على الأقل بأحد المعنيين التـاليين 
أو (فالنموذج يكون نافعاً من الناحية العلمية إذا كان يمكننا من فهم طائفة كبيرة من الظواهر 

هامة يمكـن أن توجـه    ، وقادراً أيضاً على توليد تساؤلات علمية جديدة)الوقائع الاجتماعية
ويكون النموذج نافعاً من الناحية العملية إذا كان قادراً علـى  . عمليات جمع مزيد من الوقائع

  .أن يطرح أساليب معينة لاستخدام المعرفة السوسيولوجية فى حل المشكلات الاجتماعية

ق ينبغى والطلا الأسرىالتفاعل  أنماطإن النموذج النظرى الملائم لدراسة العلاقة بين 
الخاصة بالزواج ) الظواهر(يمكننا من الجمع تحت مظلة واحدة بين قدر كبير من الوقائع  أن

كسـبب،  ) الطلاق(الربط بينها من زاوية ارتباطها بالظاهرة المدروسة  أى، الأسريةوالحياة 
يثير تساؤلات جديـدة   أنالنموذج النظرى الصحيح ينبغى  أنكما . إلخ...نتيجة أوملمح،  أو

التفاعـل السياسـى    أنماطكانت العلاقة بين  إذاما : من هذا مثلاً. تستوجب الدراسة والبحث
والطلاق، وقد يـوحى هـذا    الأسرىالعلاقة بين التفاعل  - من زاوية معينة - والثورة تشبه

  .للمشروع بكيفية تجنب وقوع الطلاق أوالنموذج لأخصائى الاستشارات الزواجية 

 أوشكلة البحث تتمثل فى عملية بلورة تسـاؤلات البحـث   خطوات صياغة م أهمولعل 
والفرض عبارة عن صياغة تعبر عن علاقة ممكنة بين بعض عناصر نسق معين، . فروضه
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  .مبيريقىلإوأن تكون مثل هذه الصياغة مما يسمح باختبار هذه العلاقة من خلال البحث ا

حوث قائمة بـالفروض  تتضمن تقارير الب أنومن المألوف، وإن لم يكن من المحتم، 
 أنحـال   أىوالمؤكـد علـى   . الأولية التى انطلقت منها الدراسة ودارت حول اختبارها

الفروض تعد شرطاً ضرورياً وعنصراً لا غنى عنه فى البحوث التى تتخذ شكل التجارب 
ومع ذلك فإن الباحث المبتدئ القليل الخبرة قد تفتنه تقارير بعض المشروعات . المنضبطة

ة المكتوبة بأسلوب مغرق فى التبسيط والتى تبدأ بصياغة فرض رئيسى، تتبعه قائمة البحثي
المشـتقة مـن الفـرض    ) الفروض فقط أوالفرعية،  أوالفروض الثانوية  أو(من القضايا 

التى تنفى كل فرض من تلك الفروض  أوثم يلى ذلك عرض الشواهد التى تؤيد . الرئيسى
ة تكون العلاقة بين المشروع البحثى والفرض الرئيسى فيه ففى الحياة الواقعي. القضايا أو

 أنمن النادر  إذ. علاقة أكثر تعقيداً بكثير من ذلك الذى يبدو لنا فى تقارير بعض البحوث
يتيسر صياغة فرض معين فى صورته النهائية القابلة للاختبار قبل إجراء قدر كبير مـن  

وكثيراً جداً ما . سمى بالدراسات الاستطلاعيةالبحوث والدراسات التفسيرية، من بينها ما ي
الأصلى على الإطلاق، وأنـه مـن    البيانات لا تناسب الفرض أنيجد الباحث  أنيحدث 

نلاحظ فضـلاً   أنكما يجب . عملية تحليل مادة البحث أثناءالمتعين صياغة فرض جديد 
هى أمر نادر فى دحضها بشكل قطعى  أوالقضايا البسيطة التى يمكن تأكيدها  أنعن هذا 

صيغ معقدة تدل  أويتم التعبير عنها فى عبارات  أنالبحوث الاجتماعية، وأن نتائجها يجب 
  .التداخل بينها وبين بعضها البعض أوعلى نوع الارتباط 

يصيغ الباحث قضاياه فى صورة قائمة متتابعـة   أن الأحوالومن الأفضل فى أغلب 
والمقصـود بالتسـاؤلات   . حلة تخطيط البحثمن التساؤلات البسيطة، خاصة وهو فى مر

يكون علـى   أنيفهمها دون  أنمحل البحث مهتم بالمشكلة أى البسيطة تلك التى يستطيع 
فأى شخص ذكى عادى من غير المتخصصين . مناهجه أوة تامة بمصطلحات الباحث يدرا

 الإجابـة  يكون قادراً على فهم التساؤلات البسيطة التى يستهدف مشروع البحث أنينبغى 
الحد الذى يصبح بوسعه  إلىلم يتيسر شرحها وبسطها له، فلابد من تبسيطها  وإذا. عليها

إننا نستطيع القول بأن التساؤلات البحثية الغامضة والمبهمة لا تدل فى . فهمها واستيعابها
يفقد الباحـث   أنإننا لنندهش عندما نعلم أنه من السهل . الغالب على معرفة مهمة وحديثة

. تحقيق هدفه من البحث وهو يجاهد مـع تفاصـيل جمـع المـادة وتحليلهـا      إلىريقه ط
عدم استطاعة وضع تساؤلات بسيطة يعد السبب المسئول عن فشل بعـض   أنوالمعروف 

  .دلالة أونتائج ذات معنى  إلىالمشروعات البحثية الضخمة فى الوصول 

هو  أىيس التساؤل الإسمى، إن التساؤل البحثى السليم هو ذلك التساؤل الواقعى، ول
ما هى العلاقة : "فبدلاً من التساؤل التالى. إجابة محددة قاطعة إلىذلك الذى يتيح التوصل 
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: غ تساؤلنا على النحـو التـالى  يصن أنيتعين علينا " والطلاق؟ الأسرىالتفاعل  أنماطبين 
الأسـر التـى   التفاعل داخل  أنماطبين ) دائمة(فروق متسقة  أىنكتشف  أنهل نستطيع "

) المسـتقرة (الطلاق وأنماط التفاعل داخل الأسر التى لا تنفصم بالطلاق  إلىسوف تنتهى 
ما هى المدة التى نحتاجها : "أو أن نطرح التساؤل التالى". والموجودة معها فى نفس البيئة؟

قبل وقوع الانفصال الفعلى كى نستطيع القول بأن هذين الزوجين مقبلان على الطلاق من 
  ".التفاعل داخل أسرتهما؟ أنماطلال الوقوف على خ

  :نتعرف على كفاءة التساؤل البحثى من خلال ملمحين اثنين أساسيين أنإننا نستطيع 

  .أنه يتطلب إجابة قاطعة محددة: أولهما

مجـرد ادعـاء    الإجابةفارق واضح بحيث لا تكون  الإجابةيترتب عل  أن: ثانيهما
ضـرورة   إلـى وتشير النتائج : "يقال أن أو، "رة قد ازدادفهمنا للظاه أن: "غامض مؤداه

  ".مزيد من البحوث حول نفس الموضوع إجراء

  ار طريقة جمع البياناتياخت

جتماع للحصول على معلومـات  لاعالم ا أمامهناك عدد محدود من الطرق المتاحة 
 أنى فبوسـع الباحـث السوسـيولوج   . فى داخل الأنساق الاجتماعية الإنسانىعن النشاط 

يقوم بفحص ودراسة شواهد  أوأن يسألهم،  أو) القائمين بالفعل الاجتماعى(يلاحظ الفاعلين 
 الأسئلةوفى حالة سؤاله للناس فإن . هؤلاء الفاعلين أنشطةمسجلة فعلاً ومتاحة تدل على 

 أوالشـفاهية   الأسـئلة ن عبـارات  أ ونجـد . مكتوبة أوتكون شفاهية  أنوالأجوبة يمكن 
مفصلة، مرمزة  أوموجزة  الإجاباتوقد تكون . تلقائية أو) ثابتة(تكون موحدة  المكتوبة قد

من خلال عينة  أووقد يوصف النشاط الذى يسأل عنه فى كليته وعمومه . أو بدون ترميز
  .من خلال نموذج نمطى أوممثلة، 

ويمكن القول بأن المشروعات البحثية الاجتماعية تحصل على معلوماتها من واحـد  
  :ثر من المصادر التاليةأك أو

  .المقابلات-٢        .الإحصاءات الرسمية-١

  .الملاحظة-٤    ).الأسئلةكشوف (الاستبيانات -٣

  ).التجارب إجراء(التجريب -٦            .الوثائق-٥

  .خاصة أساليب-٧

ويدل تحليل المقالات العلمية المنشورة فى مجلات علم الاجتمـاع الرئيسـية التـى    
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الغالبية العظمى من مشروعات البحوث التى  أندة وأوروبا على تصدر فى الولايات المتح
قد حصلت على بياناتها من أحد هذه المصادر السبعة التـى   الأخيرةأجريت فى السنوات 

: ولكن أبرز تلك المصادر التى حصلت البحوث على بياناتهـا منهـا كانـت   . إليهاأشرنا 
 أوالمقـابلات المقننـة    أسلوبتستخدم وتعرف الدراسات التى . الاستبيانات أوالمقابلات 

 إلىوهكذا حلت طريقة المسح الاجتماعى . الدراسات المسحية أومسوح الالاستبيانات باسم 
المتبعـة فـى    الأساسيةوأصبحت هى الطريقة . حد كبير محل طريقة الملاحظة المباشرة

البيانـات،  فمن شأن طريقة المسح أنها تسمح بالحصول على كم ضخم من . جمع البيانات
ولهذا السبب نفسه قد تستخدم طريقـة المسـح   . يتميز بالسرعة ورخص التكاليف والثبات

  .قد تكون أكثر ملاءمة لدراسة مشكلة بحثية معينة أخرىبدلاً من طرق بحث 

وسوف نقوم على امتداد الصفحات القليلة التالية بتقديم شرح موجز لطـرق جمـع   
نحدد أبرز مزايا وعيوب  أنعددناها من قبل، ثم نحاول البيانات من المصادر السبعة التى 

  .كل واحدة منها

  الرسمية الإحصاءات-١

تتبع الحكومات الحديثة وغيرها من المنظمات البيروقراطية كمية هائلة من البيانات 
ومع تقدم التكنولوجيا يتسع مدى . السوسيولوجية فى ثنايا أدائها لمهامها العادية والروتينية

  .الرسمية ويزداد مضمونها وتزداد دقتها بلا حدود السجلات

للولايات المتحدة، الذى ينشر سنوياً، على أكثـر مـن    الإحصائىويحتوى الملخص 
إدارة السـجون،   إلـى جدول حول موضوعات شتى تتراوح من رحلات الطيران  ١٢٠٠

ن الدخل مالفرد شئون المحاربين القدماء، ومن متوسط نصيب  إلىومن معدلات المواليد 
  .توزيع الكتب المترجمة عن اللغات الأجنبية إلىالقومى 

تقوم  -فيما عدا بعض الاستثناءات -ويمكن القول بأن حكومة كل دولة فى عالم اليوم
مماثلـة مـن    أنـواع التى تحتوى على  الإحصائيةأكثر من الكتب السنوية  أوبنشر نوع 
المنظمات والوكالات الدوليـة، وآلاف   كذلك تقوم الأمم المتحدة، وغيرها من. المعلومات

مقارنة عـن السـكان، والقـوى     إحصائياتغيرها من المؤسسات الخاصة بجمع ونشر 
العاملة، والصحة، والمهن، والتجارة، والدين، والتعليم، والقـراءة، ووسـائل الاتصـال    
. وغيرها من الموضوعات التى لا تقع تحت حصر والتى تهم المشتغل بالبحث الاجتماعى

وقد أصبح من الممكن اليوم الحصول على بيانات حديثة مقارنة بالنسبة لأغلب بلاد العالم 
عن موضوعات متباينة، مثل عدد تلاميذ المدارس فى الأعمار المختلفة، ونصـيب كـل   
واحد من السكان من أجهزة التليفون، والصحف، وأجهزة الراديـو، وأعـداد السـيارات    
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توسط الاستهلاك اليومى من السعرات الحرارية، ومن الطاقة والمسافات التى تقطعها، وم
  .الميكانيكية، بل وتوزيع الحريات السياسية

. يكـون حكوميـاً   أنالمصدر الرئيسى ليس من الضرورى  أن إلىننبه  أنويجب 
تصدر كماً هـائلاً مـن الإحصـاءات     -على سبيل المثال -فاتحادات الرياضية المختلفة

ويمكـن القـول بـأن كـل     . اللعبات التى تشرف عليها أوباللعبة الرسمية، التى تتصل 
المشروعات الكبرى تقريباً تصدر تقارير رسمية تحتوى على معلومات كمية عن العمليات 

  .المتصلة بأنشطتها الأمورالتى تقوم بها، وميزانياتها، والعاملين فيها، وغير ذلك من 

عددى لوقوع ظاهرة معينة فى قياس  أوعبارة عن وصف كمى  الإحصائىوالبيان 
بعض البيانـات   أنونلاحظ . على فترات زمنية محددة أومجتمع معين فى فترة بالذات 

ل التعداد الأمريكى الذى يتم كل عشر سنوات، تكون عبارة عن عمليـات  ث، مالإحصائية
وهنـاك  . بهدف جمع المعلومات فى حد ذاتـه ) من الواقع أى(جمع معلومات من الميدان 

السنوية للصادرات والـواردات، تسـتمد مـن     الإحصاءات، مثل أخرى إحصائيةات بيان
. إحصائيةاً، وليس بهدف تجميع بيانات أساس أخرىالإدارية التى تتم لأغراض  الإجراءات

) الجنائيـة  الإحصائيات أو(الأمن العام  إحصاءاتمن البيانات، مثل  أخرىوهناك طائفة 
مختلفة لعـدد كبيـر مـن     إحصائيةالربط بين بيانات  التى يتم الحصول عليها من طريق

  .الهيئات العامة المحلية

التصوير،  آلاتمنسوخة على  أوالرسمية مطبوعة  الإحصاءاتتكون  أن والمألوف
ونفقات الحصول على هذا النوع من المعلومات لا تكاد . لمن يطلبها أووتتاح للمهتمين بها 

أقصى حـد   إلىيستفيد منها  أنث فى علم الاجتماع تذكر، ولهذا السبب يتعين على الباح
  .ى من بحثهالأولممكن، خاصة فى المراحل 

من هذا مثلاً أنه يجب على دراسة لعصابات الأحداث فى أحد الأحيـاء الحضـرية   
التقارير المنشورة التى  إلىتبدأ بالرجوع  أنالمتخلفة فى إحدى مدن الشمال الكبرى، يجب 

ن السكان، والإسكان، وخصائص القوة العاملة فى كل حى من تحوى معلومات مفصلة ع
، وينشر فى الوقت )يسمى كل سجل من هذا النوع كراسة تعداد(أحياء تلك المدينة الكبيرة 

مـع   أومقارنات مع بيانات كراسة التعداد الأخرى للمناطق القريبـة منهـا،    إجراءنفسه 
مـع بيانـات نفـس     أولمستوى القومى، ا أوالمحافظة،  أونظيرتها على مستوى المدينة، 

  .الحى فى تواريخ سابقة أوالمنطقة 

المنشورة والحصول على بيانات  الإحصاءاتتجاوز  الأحيانومن الممكن فى أغلب 
من هذا . بيانات التعداد أو، الإحصائيةأكثر تفصيلاً من المكتب المسئول عن جمع البيانات 
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تقدم للباحـث نفـس بنـود     أنهى أيضاً حريصة، مثلاً تستطيع هيئة التعداد المختصة، و
  .المعلومات المنشورة فى كراسات التعداد بالنسبة لكل عامود داخل كراسة التعداد

فى كثير من البحوث، وكثيراً  الأولىالمنشورة هو الخطوة  الإحصاءات إلىفالرجوع 
نشر بكميـات  الرسمية ت الإحصاءاتما تكون مفيدة بشكل لا يتصوره الباحث، نظراً لأن 

ضخمة وهائلة لدرجة أنها نادراً ما تجد من يهتم بتحليلها تحليلاً كاملاً، بل إننا نجد أحياناً 
. أحـد  إليهـا والاتجاهات اللافتة للنظر والمثيرة أهملت ولم يلتفت  الأنماطهناك بعض  أن

 ـ. وحدها الإحصائيةويمكن إكمال كثير من الدراسات بالاعتماد على هذه المصادر  ى وف
وهى مرحلة مكلفة ومرهقـة   -تختصر مرحلة جمع البيانات فى البحث الأحوالمثل هذه 
  .لا شئ تقريباً إلى -فى العادة

الرسمية بالنسـبة   الإحصاءاتوجه القصور الرئيسى فى  أن إلى الإشارةولابد من 
السوسيولوجية أنها لا تكون مصممة دائماً بحيث تجيـب علـى    الأغراضلاستخدامها فى 

المستحيل فـى   أوساؤلات التى يطرحها البحث السوسيولوجى، وقد يكون من الصعب الت
  .تطويعها بحيث تفى بهذا الغرض الأحوالبعض 

الرسـمية تحتـوى    الإحصاءاتأغلب مجموعات  أنوالعيب الثانى فى هذا المصدر 
تحديدها بدقة  أوعلى أخطاء وصور مختلفة من عدم الدقة، يصعب على الباحث معرفتها 

التى اتبعت فى جمـع بياناتهـا    الإجراءاتوضع لا يسمح له بمراجعة فى كان  إذاخاصة 
رسـمية لا   الأرقـام يذكر الطالب نفسه باستمرار بأن كون  أنومن المهم جداً . وتنظيمها

فعلى الرغم من : ونضرب مثلاً على ذلك بالساعة السكانية. الأرقاميضمن وحده دقة تلك 
تجارة فى واشنطون تؤشر للتغير الذى يقع فى سكان الولايـات  وجود ساعة ردهة بناء ال

على اتساع ( إليهالحظة تنظر  أىعدد السكان فى  إجمالىوتوضح . المتحدة كل عدة ثوان
يختلف عن ذلك الـرقم الـذى    أنبرغم هذا كله فإن الرقم الحقيقى يمكن )... تسعة أرقام

  .خمسة ملايين نسمة يظهر لنا على الساعة السكانية بما مقداره حوالى

تعداد شامل فـى دولـة    إجراءوتنشأ المشكلة فى هذه الحالة نتيجة لمشكلة فنية تعرقل 
  .مثل الولايات المتحدة لا يوجد فيها سجل مدنى، ولا تلزم مواطنيها بحمل بطاقات شخصية

على عيوب ونواحى قصور أكثر  -فضلاً عن هذا -السجلات الرسمية تحتوى أن إلا
غير أنه من المؤكد أنه مع مرور . الكاملة" الفبركة" أىل منها التلفيقات التامة، خطورة، لع

تجنـب   أوالوقت ومع تحسين الوسائل التكنولوجية وتطويرها يمكن تصحيح تلك الأخطاء 
المتاحة المنشورة عـن   الإحصائيةازداد حجم المعلومات  والمؤكد أنه كلما. وقوعها تماماً

  .ع مستوى نوعيتهاموضوع معين، كلما ارتف

*  *  *  
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  ملحق عن
  الوضع الإحصائى فى جمهورية مصر العربية

لابد أن يحيط المشتغل بالبحث الاجتماعى بأجهزة جمع البيانات وإجراء التعـدادات  
للتعبئـة   ىوتوفير الإحصائيات فى جمهورية مصر العربية وعلى رأسها الجهاز المركز

لة عن منح ترخيص البحث للباحث الذى يدرس فهذه الجهة هى المسئو. العامة والإحصاء
خمسين مفردة فأكثر، ثم هى قبل هذا وبعد هذا الجهة التى تتوفر لديها البيانات الإحصائية 
عن شتى نواحى الحياة وجوانب النشاط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى كما سنرى فيما 

وكثيرة تقـدم للقـارئ    والأهم أنها تتولى إصدار نشرات وكتب ومطبوعات متنوعة. يلى
  .العام وللقارئ المتخصص جانباً من هذه البيانات

ثم وسوف نقدم فيما يلى تعريفاً مختصراً بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 
نقدم قائمة بأسماء الجداول الإحصائية التى ينشرها الجهاز، وهى تمثل فى نفـس الوقـت   

. ز، ويمكن أن تدل القارئ على مدى تنوعها وثرائهانوعية البيانات التى تصدر عن الجها
  :وقد أخذت البيانات التالية عن المصدر التالى

، ١٩٩٢، الكتاب الإحصـائى السـنوى  للتعبئة العامة والإحصاء،  ىالجهاز المركز
  .٣٦٥-٣٤٩بجمهورية مصر العربية، صفحات  ١٩٩٢، يونيو )١٩٩١-١٩٥٢(

  ئة العامة والإحصاءللتعب ىتعريف بالجهاز المركز: أولاً

للتعبئة العامة والإحصـاء بموجـب قـرار السـيد رئـيس       ىأنشئ الجهاز المركز
متكامـل فـى الشـرق     حصائىجهاز إليكون أكبر  ١٩٦٤لسنة  ٢٩١٥الجمهورية رقم 

الأوسط يقوم بتوفير كافة البيانات والمعلومات على المستوى القـومى والمحلـى لخدمـة    
  :يتكون الجهاز من القطاعات التالية .راتأغراض التخطيط واتخاذ القرا

  قطاع الإحصاء) أ(

وهو القطاع المسئول عن جميع العمليات الإحصائية التى تحتاجها الدولة طبقاً لبرنامج 
  :ويتبع هذا القطاع عدد من الإدارات المركزية تختص بما يلى .يقرر كل خمس سنوات

  الإدارة المركزية للإحصاء •

لمتصلة بكافة الأنشطة المختلفة على المستوى القـومى وذلـك   إعداد الإحصاءات ا -  
  .بصفة دورية

  .إعداد المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتركيب الحسابات القطاعية والقومية -  
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  الإدارة المركزية للتعداد •
إجراء التعدادات المختلفة على مستوى الجمهورية وكذا توفير وتجهيز ونشر البيانات  -  

  .كافة الوحدات الإدارية للدولةالمتصلة به ل

  الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش •
توفير البيانات الإحصائية عن الحكومة والقطاع العام والقطـاع الخـاص واتخـاذ     -  

  .الإجراءات الكفيلة بإمداد الجهاز وإداراته المركزية بهذه البيانات

  .ة بمختلف مناطق ومحافظات الجمهوريةجمع البيانات الإحصائية من مصادرها الأولي -   

التفتيش الإحصائى على مصادر البيانات فى الـوزارات والهيئـات والمحافظـات     -  
  .والإشراف على جميع الوحدات الإحصائية المركزية وتطوير العمل الإحصائى بها

  الإدارة المركزية لشئون مركز الأبحاث والدراسات السكانية •
بحوث التحليلية فى المجالات السكانية المختلفة على المسـتوى  القيام بالدراسات وال -  

القومى بهدف دراسة المجتمعات السكانية من حيث التركيب وعناصـره المختلفـة   
  .ومعدلات النمو وعوامله

  .وشكل السكان المتوقع فى سنوات قادمةالتنبؤ بخصائص  -  

الأولويات للبحوث التطبيقيـة   دراسة العلاقات المتبادلة بين السكان والتنمية وتحديد -  
  .التى يتم إعدادها على المستوى القومى

إجراء البحوث الديموجرافية الميدانية بأسلوب العينة بهدف جمع بيانـات تفصـيلية    -  
  .لدراسة الظواهر المختلفة وتحليلها مما يتعذر جمعه بأسلوب الحصر الشامل

  الإحصائىالإدارة المركزية لشئون المركز القومى للتدريب  •
تنظيم وعقد الدورات التدريبية فى جميع مجالات الإحصاء للعاملين بالجهاز وبجميع  -  

وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام 
  .بالإضافة إلى تولى تدريب الوافدين من الدول العربية والأفريقية

  قطاع الحساب الآلى) ب(
القطاع المسئول عن عمليات الحساب الآلى للجهاز والأجهزة الحيوية المختلفة وهو     

  :المركزية وتختص بما يلى ويتبع هذا القطاع عدد من الإدارات .بالدولة

  الإدارة المركزية للحساب الآلى •

المختلفة من  تجهيز كافة البيانات الأولية لكافة التطبيقات الخاصة بأنشطة الجهاز -  
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  .ةطعلى وسائط ممغنإحصائيات 

 تشغيل هذه البيانات لاستخراج تبويبات لكى تكـون جـاهزة لإعـداد لنشـرات     -  
  .للإدارات المركزية المختلفة بالجهاز

  .الإسهام فى دراسات الجدوى التى يقوم بها الجهاز للقطاع العام وأجهزة الدولة -  

  .إعداد الدراسات الخاصة بانتقاء واقتناء الحاسبات -  

  شئون المركز القومى للحساب الآلىلة المركزية الإدار •

  واسـع للمسـتفيدين مـع تقـديم     توفير خدمة الحاسب الإلكترونى على نطـاق   -  
  تحسـين   الخبرة والمشورة الفنية المطلوبة عنـد اختيـار الأنظمـة الجديـدة أو        

  .التجهيز الإلكترونى القائمة والعمل على تطويرهاطرق        

  مركز البرامج الجاهزةة لشئون الإدارة المركزي •

  إعداد البرامج الجـاهزة اللازمـة للحاسـبات الإلكترونيـة سـواء لاسـتخدام        -  
  .الجهاز أو لباقى المستفيدين بالدولة    

  قطاع التعبئة العامة) ج(

وهو القطاع المسئول عن حصر وتقييم ومتابعة موارد الدولة البشـرية والإنتاجيـة     
نات والدراسات اللازمة لمختلف قطاعـات الدولـة فـى مختلـف     والحيوية وتوفير البيا

  :ويتبع هذا القطاع عدد من الدراسات المركزية تختص بما يلى. الظروف

  الإدارة المركزية للتخطيط التعبوى وتعبئة الموارد البشرية والكفايات العلمية •

وخططه  اع العامالقيام بأعمال اللجان الدائمة للتعبئة العامة بأجهزة الحكومة والقط -
واحتياجـات القـوات    التعبوية وتوفير مطالبوحصر مختلف البيانات والإمكانيات 

  .المسلحة من القطاع المدنى

اللازمة عن  القيام بحصر وتعبئة الموارد البشرية والكفايات العلمية وتجميع البيانات -   
هات العمل المختلفـة  وتوزيعاتهم على ج خريجى مختلف الكليات والمعاهد والمدارس الفنية

  .النتائج منها للاستعانة بها فى الأغراض التعبوية وتحليل هذه البيانات واستخلاص

  مركزية لتعبئة الموارد الإنتاجيةالإدارة ال •

عن مختلف  موارد الإنتاجية وتجميع وتحليل البياناتالالقيام بحصر وتعبئة مختلف  -
والأنشـطة الاقتصـادية    السلعى بهـا والطاقات الإنتاجية لها والمخزون الصناعات 



٢٤  

  .الأغراض التعبوية والمالية واستخلاص النتائج منها للاستعانة بها فى

  ة لتعبئة وسائل النقل والمواصلاتالإدارة العام •

الاتصالات  القيام بحصر وتعبئة مختلف وسائل النقل البرى والمائى والجوى ووسائل - 
 استخلاص النتائج منهـا للاسـتعانة بهـا فـى    وتجميع وتحليل البيانات اللازمة عنها و

  .الأغراض التعبوية بما يؤدى إلى توفير وتلبية مطالب المجهود الحربى والمدنى

  لإيواءالإدارة العامة لتعبئة المرافق وا •

فى أداء  متابعة ما يلزم لعمليات الهجرة والإيواء وضمان استمرار المرافق العامة -
  .الحربى والمدنى ية والاجتماعية لخدمة المجهودينخدمات الصحواجباتها وتوفير ال

  ركز دراسات وبحوث التعبئة العامةالإدارة المركزية لشئون م •

وخاصـة   إجراء الدراسات والبحوث المتصلة بالتخطيط والتعبئة العامة فى الدولة -
المتصل منها بالاتجاهات الاستراتيجية المقررة علاوة على مسئوليته فـى تـدريب   

  .ن فى مجال التعبئة العامةالعاملي

  قطاع الشئون المالية والإدارية والمتابعة) د(

  :ويتبعه الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة ويختص هذا القطاع بما يلى  

  .تنفيذ جميع الأعمال الإدارية والمالية والقانونية على مستوى الجهاز -  

علـى   الجهاز وكذا الإشـراف تنفيذ عمليات طبع الكتب والنشرات الصادرة عن  -
  .عمليات التصوير الإلكترونى

والخارجية بالجهاز  الكهربائية وتركيب وسائل الاتصال الداخلية تنفيذ كافة الأعمال - 
  .ومقومات الإنارة والأعمال الفنية المساعدة والصيانة اللازمة لجميع هذه الأعمال

الإشراف  الخاصة بالجهاز وكذاإعداد التصميمات المعمارية للإنشاءات والأثاثات  -
  .على وضع الخطط والبرامج لتعليمات الإصلاح والصيانة اللازمة والدورية

  المركزية لشئون مكتب رئيس الجهازالإدارة ) هـ(

  :وتتبعها الوحدات التالية  

  .الإدارة العامة للتنسيق والسكرتارية -  

  .الإدارة العامة للشئون الفنية -  
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  .للعلاقات العامةالإدارة العامة  -  

  .الإدارة العامة للمتابعة -  

  .الإدارة العامة للأمن -  

  .الإدارة العامة للتنظيم والإدارة -  

  .الإدارة العامة لتقييم ومراقبة جودة البيانات -  

  .مركز التوثيق والميكروفيلم -  

  .إدارة خدمة المواطنين -  

  .فرع الجهاز بالإسكندرية -  

  .اعيليةفرع الجهاز بالإسم -  

  شارية للتخطيط والتنسيق الإحصائىاللجنة الاست) و(

عضواً من ذوى الخبـرة الإحصـائية    ١٢يرأسها السيد رئيس الجهاز وتتكون من   
العالية ويمثلون مختلف الوزارات والأجهزة المعنية وتختص اللجنة بالدراسة الفنية لبرامج 

حقيق التنسيق والشمول للإحصـاءات  الإحصاء والتعدادات التى سيتقرر إجراؤها لإمكان ت
  .اللازمة لمختلف أجهزة الدولة

*  *  *  
  الجداول الإحصائية التى ينشرها : ثانياً

  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر
  السكان والاستهلاك •

  السكان -  

بيانات عامة عن سكان جمهورية مصر العربية طبقاً لسـنوات    )١-١(جدول رقم 
  .التعداد

عدد السكان حسب النوع فى حضر وريف الجمهوريـة فـى     )٢-١(جدول رقم 
  ).١٩٨٦-١٨٨٢(السنوات التعدادية 

  ).١٩٨٦-١٩٦٠(تطور النسب المئوية لسكان المحافظات   )٣-١(جدول رقم 
) ريـف  –حضر (توزيع السكان فى المحافظات حسب النوع   )٤-١(جدول رقم 

  .)١٩٨٦تعداد عام (
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  ).١٩٨٦تعداد عام (وزيع السكان فى المحافظات حسب النوع ت  )٥-١(جدول رقم 
تعـداد  (المساحة الإجمالية لكل محافظة والكثافة السكانية بهـا    )٦-١(جدول رقم 

١٩٨٦.(  
تعـداد  (عدد الأفـراد بالغرفـة   متوسط حجم الأسرة ومتوسط   )٧-١(جدول رقم 

١٩٨٦.(  
  ).١٩٦٠تعداد (ع توزيع السكان حسب فئات السن والنو  )٨-١(جدول رقم 
  ).١٩٧٦تعداد (توزيع السكان حسب فئات السن والنوع   )٩-١(جدول رقم 
  ).١٩٨٦تعداد (توزيع السكان حسب فئات السن والنوع   )١٠-١(جدول رقم 
  .عدد سكان القاهرة الكبرى بالنطاق العمرانى والنطاق الإقليمى  )١١-١(جدول رقم 
لحالة الزواجية والنوع فى حضر وريف توزيع السكان حسب ا  )١٢-١(جدول رقم 

  ).١٩٨٦تعداد (الجمهورية 
توزيع السكان حسب الحالة التعليمية والنوع فى حضر وريف   )١٣-١(جدول رقم 

  ).١٩٨٦تعداد (الجمهورية 
  ).١٩٨٦تعداد ) (ريف –حضر (قوة العمل حسب النوع   )١٤-١(جدول رقم 
عداد المواليد والوفيـات والزيـادة   السكان فى منتصف العام وأ  )١٥-١(جدول رقم 

  ).١٩٩١-١٩٧٦(،١٩٥٢الطبيعية ومعدلاتها فى السنوات 
الطلاق فـى السـنوات   وإشهارات تطور أعداد عقود الزواج   )١٦-١(جدول رقم 

١٩٩١-١٩٧٠(، ١٩٥٢.(  
فـى المحافظـات    ١٩٩١عدد السكان التقديرى فى أول يوليو   )١٧-١(جدول رقم 

  .حسب النوع
النسبة المئوية للاكتفاء الذاتى من أهم السـلع الغذائيـة خـلال      )١٨-١(جدول رقم 

  .٨٩/١٩٩٠إلى  ٨٥/١٩٨٦الفترة من 
متوسط نصيب الفرد السنوى من أهم السلع الغذائيـة بـالكيلو     )١٩-١(جدول رقم 

  .٨٩/١٩٩٠و ٨٨/٨٩جرام عامى 
مـن   كمية المتاح للاستخدام من بعض الأصناف فى السـنوات   )٢٠-١(جدول رقم 

  .٩٠/٩١إلى  ٨٥/١٩٨٦

  راضىلأالزراعى واستصلاح ا والإصلاحالزراعة  •
  .إجمالى المساحات المحصولية  )١-٢(جدول رقم 
  .الأرقام القياسية للإنتاج الزراعى  )٢-٢(جدول رقم 
  .المساحات المنزرعة محاصيل شتوية  )٣-٢(جدول رقم 
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  .المساحات المنزرعة محاصيل صيفية  )٤-٢(جدول رقم 
  .المساحات المنزرعة محاصيل نيلية  )٥-٢(دول رقم ج

  .مساحات حدائق الفاكهة  )٦-٢(جدول رقم 
  .المساحات المنزرعة خضروات  )٧-٢(جدول رقم 
  .الإنتاج الزراعى للمحاصيل الزراعية الرئيسية  )٨-٢(جدول رقم 
  .متوسط محصول الفدان من المحاصيل الزراعية الرئيسية  )٩-٢(جدول رقم 

  .إنتاج الفاكهة  )١٠-٢(ل رقم جدو
  .إنتاج الخضروات  )١١-٢(جدول رقم 
  .المساحات المنزرعة قطناً والإنتاج حسب طول التيلة  )١٢-٢(جدول رقم 
  .المبيدات والأسمدة الكيماوية المستهلكة فى الزراعة  )١٣-٢(جدول رقم 
  .تقدير أعداد الماشية  )١٤-٢(جدول رقم 
  .اتالمذبوح  )١٥-٢(جدول رقم 
  .تقدير أعداد الدواجن والطيور  )١٦-٢(جدول رقم 
  .إحصاءات التفريخ والإنتاج السنوى من البيض  )١٧-٢(جدول رقم 
  .خلايا النحل وإنتاجها من العسل والشمع  )١٨-٢(جدول رقم 
  .تقدير الإنتاج المحلى من اللبن الخام  )١٩-٢(جدول رقم 
  .سمكىتقدير كمية الإنتاج ال  )٢٠-٢(جدول رقم 
إجمالى القـروض الاسـتثمارية الممنوحـة علـى مسـتوى        )٢١-٢(جدول رقم 

المحافظات من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى حسب 
  .آجالها

قيمة الخدمات المقدمة مـن الجمعيـات التعاونيـة للإصـلاح       )٢٢-٢(جدول رقم 
  .الزراعى

  .يةعدد الجمعيات التعاونية الزراع  )٢٣-٢(جدول رقم 
أراضى الإصلاح الزراعى والأراضى المستصـلحة وطـرح     )٢٤-٢(جدول رقم 

  .النهر الموزعة على صغار المنتفعين
المساحات الموزعة من أراضى الإصـلاح الزراعـى وعـدد      )٢٥-٢(جدول رقم 

على حسـب مـديريات    ٣١/١٢/١٩٩١الأسر المستفيدة حتى 
  .الإصلاح الزراعى

لموزعة من أراضى الإصـلاح الزراعـى وعـدد    المساحات ا  )٢٦-٢(جدول رقم 
  .الأسر المستفيدة حسب كل قانون استيلاء

توزيع الملكية الزراعية فى جمهورية مصر العربية قبل صدور   )٢٧-٢(جدول رقم 
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  .١٩٥٢قانون الإصلاح الزراعى عام 
توزيع الملكية الزراعية فى جمهورية مصر العربية بعد صدور   )٢٨-٢(جدول رقم 

  .١٩٥٢لسنة  ١٨٧الإصلاح الزراعى رقم  قانون
توزيع الملكية الزراعية فى جمهورية مصر العربية بعد صدور   )٢٩-٢(جدول رقم 

  .١٩٦١لسنة  ١٢٧قانون الإصلاح الزراعى رقم 
توزيع الملكية الزراعية فى جمهورية مصـر العربيـة عـام      )٣٠-٢(جدول رقم 

١٩٨٥.  
راعية فى جمهورية مصـر العربيـة عـام    توزيع الملكية الز  )٣١-٢(جدول رقم 

١٩٩٠.  
المساحة المملوكة وعدد المكلفات بالمحافظات موزعة حسـب    )٣٢-٢(جدول رقم 

  .١٩٩٠حة لعام افئات المس
  .تطور مساحات الأراضى المستصلحة  )٣٣-٢(جدول رقم 

  الصناعة والبترول •

  .الأرقام القياسية لقيمة المنتجات الصناعية  )١-٣(جدول رقم 
  .تطور قيمة المنتجات الصناعية  )٢-٣(جدول رقم 
  .أهم المنتجات التعدينية  )٣-٣(جدول رقم 
  .أهم منتجات المحاجر  )٤-٣(جدول رقم 
  .أهم المنتجات الغذائية  )٥-٣(جدول رقم 
  .أهم منتجات الغزل والنسيج  )٦-٣(جدول رقم 
  .أهم المنتجات الكيماوية  )٧-٣(جدول رقم 
  .أهم المنتجات البترولية  )٨-٣(جدول رقم 
  .أهم المنتجات المعدنية والهندسية  )٩-٣(جدول رقم 
  .أهم المنتجات الكهربائية  )١٠-٣(جدول رقم 
  .أهم منتجات مواد البناء والحراريات  )١١-٣(جدول رقم 

  النقل والمواصلات •

  .عدد الركاب بالسكك الحديدية  )١-٤(جدول رقم 
  .بضائع بالسكك الحديديةحركة نقل ال  )٢-٤(جدول رقم 
  .وسائل الخدمة بالسكك الحديدية  )٣-٤(جدول رقم 
  .المكاتب البريدية  )٤-٤(جدول رقم 
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  .الخدمات البريدية  )٥-٤(جدول رقم 
  .جنسيات السفن العابرة بقناة السويس  )٦-٤(جدول رقم 
  .فيةالسفن العابرة بقناة السويس وعدد الركاب والحمولة الصا  )٧-٤(جدول رقم 
  ).القادمون(الحركة بموانى جمهورية مصر العربية   )٨-٤(جدول رقم 
  ).المغادرون(الحركة بموانى جمهورية مصر العربية   )٩-٤(جدول رقم 
  .حركة المطارات بجمهورية مصر العربية ممثلة فى الطائرات  )١٠-٤(جدول رقم 
  .لة فى الركابحركة المطارات بجمهورية مصر العربية ممث  )١١-٤(جدول رقم 
ل الطرق الرئيسية والمحلية بمحافظات الجمهورية حتـى  اأطو  )١٢-٤(جدول رقم 

٣٠/٦/١٩٩١.  

  مات الصحيةالخد •

  .إجمالى عدد الأسرة بالخدمات العلاجية  )١-٥(جدول رقم 
  .الوحدات الصحية التى تقوم بالخدمة فى المدن  )٢-٥(جدول رقم 
  .قطاع الريفالوحدات العلاجية ل  )٣-٥(جدول رقم 
  .الوحدات الوقائية للأمراض المتوطنة  )٤-٥(جدول رقم 
  .الخدمات العلاجية للأمراض المتوطنة  )٥-٥(جدول رقم 
  .عدد الوحدات التى تقوم بخدمات رعاية الأمومة والطفولة  )٦-٥(جدول رقم 
  .نشاط مراكز رعاية الأمومة والطفولة  )٧-٥(جدول رقم 
  .ج من أهم المستحضرات الحيوية واللقاحاتالإنتا  )٨-٥(جدول رقم 
إجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة   )٩-٥(جدول رقم 

  .١٩٩١خلال عام 
إجمالى عدد المرضى الذين صرح لهم بالسفر للخارج للعـلاج    )١٠-٥(جدول رقم 

  .١٩٩١على نفقة الدولة خلال عام 
يات الأهلية والصيدليات الخاصة والتعاونيـة عـام   عدد الصيدل  )١١-٥(جدول رقم 

١٩٩١.  

  يةالخدمات الاجتماع •

  .توزيع الوحدات الاجتماعية حسب البيئة التى تخدمها  )١-٦(جدول رقم 
توزيع جمعيات الرعاية المشهرة التى تعمل فى أكثر من ميدان   )٢-٦(جدول رقم 

  .حسب ميادين النشاط
  .لمنصرفة للضمان الاجتماعىبيان المبالغ ا  )٣-٦(جدول رقم 
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توزيع جمعيات الرعاية المشهرة التى تعمل فى ميـدان واحـد     )٤-٦(جدول رقم 
  .حسب ميادين النشاط

  .توزيع دور الحضانة حسب السعة وعدد الأطفال الملتحقين بها  )٥-٦(جدول رقم 
 تطور أعداد العاملين المؤمن عليهم بقطـاع وزارة التأمينـات    )٦-٦(جدول رقم 

  .وقيمة اشتراكاتهم حسب جهات العمل
تطور قيمة المعاشات والتعويضات المنصرفة للعاملين المؤمن   )٧-٦(جدول رقم 

  .عليهم بقطاع وزارة التأمينات
توزيع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقطاع التأمينـات    )٨-٦(جدول رقم 

  .حسب جهات الصرف
  .التأمين والمعاشات الاجتماعية أرصدة استثمارات هيئتى  )٩-٦(جدول رقم 
توزيع القروض الممنوحة من بنك ناصر الاجتمـاعى حسـب     )١٠-٦(جدول رقم 

  .أنواعها
  .توزيع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية  )١١-٦(جدول رقم 

  الإسكان •

  .عدد الوحدات السكنية المحققة  )١-٧(جدول رقم 
ية والأسـر والمسـاكن العامـة    عدد المبانى والوحدات السكن  )٢-٧(جدول رقم 

والقاطنين بها وجملة السكان بمحافظـات الجمهوريـة تعـداد    
١٩٨٦.  

 –حضر (توزيع الوحدات السكنية حسب الاستخدام الحالى بها   )٣-٧(جدول رقم 
  )ريف

  .منارة بمحافظات الجمهوريةالتوزيع القرى المنارة وغير   )٤-٧(جدول رقم 

  التعليم •
  .التعليم فى المرحلة الابتدائية العامة والأزهرية تطور  )١-٨(جدول رقم 
  .تطور التعليم فى المرحلة الإعدادية العامة والأزهرية  )٢-٨(جدول رقم 
  .الأزهريةوتطور التعليم فى المرحلة الثانوية العامة والفنية   )٣-٨(جدول رقم 
  .تطور التعليم فى دور المعلمين والمعلمات العامة  )٤-٨(جدول رقم 
  .عدد الناجحين فى الامتحانات العامة  )٥-٨(جدول رقم 
  .تطور أعداد الطلاب بالجامعات  )٦-٨(جدول رقم 
  .عدد طلبة الكليات النظرية فى جامعات الجمهورية  )٧-٨(جدول رقم 
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  .عدد طلبة الكليات العملية فى جامعات الجمهورية  )٨-٨(جدول رقم 
  .جمهورية مصر العربيةتطور خريجى الجامعات ب  )٩-٨(جدول رقم 
  ).الكليات النظرية(تطور خرجى الجامعات المصرية   )١٠-٨(جدول رقم 
  ).الكليات العملية(تطور خرجى الجامعات المصرية   )١١-٨(جدول رقم 
عدد الطلبة المقيدين بالمعاهد الفنية التابعـة لـوزارة التعلـيم      )١٢-٨(جدول رقم 

  .العالى
  .جى المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالىتطور خري  )١٣-٨(جدول رقم 

  الإعلام والسياحة •
  الإعلام •

  .متوسط ساعات الإرسال اليومى للإذاعة  )١-٩(جدول رقم 
المتوسط اليومى لساعات إرسال الإذاعة موزعة حسب مـواد    )٢-٩(جدول رقم 

  ).عدا البرامج الموجهة(البرامج 
ساعات إرسال الإذاعة بـالبرامج الموجهـة   المتوسط اليومى ل  )٣-٩(جدول رقم 

  .موزعة حسب مواد البرامج
  .ساعات الإرسال اليومى للتليفزيونمتوسط   )٤-٩(جدول رقم 
  .المتوسط اليومى لساعات إرسال التليفزيون موزعة حسب مواد البرامج  )٥-٩(جدول رقم 
  .نشاط دار الكتب وفروعها والمكتبات الشعبية  )٦-٩(جدول رقم 

  ).الفرق العامة(الحفلات المسرحية ومشاهديها   )٧-٩(ول رقم جد

  السياحة •
  .توزيع الليالى السياحية حسب الجنسية  )١-١٠(جدول رقم 
  .توزيع السائحين حسب الجنسية  )٢-١٠(جدول رقم 
  .توزيع السائحين حسب طريقة الوصول  )٣-١٠(جدول رقم 
  .تطور الطاقة الفندقية  )٤-١٠(جدول رقم 

  .الزائرون للمتاحف  )٥-١٠(رقم  جدول

  الاقتصاد •
  .الأرقام القياسية للدخل المحلى من الزراعة  )١-١١(جدول رقم 
  .الأرقام القياسية للدخل المحلى من الصناعة  )٢-١١(جدول رقم 
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  .الاستثمارات الثابتة الإجمالية حسب النشاط الاقتصادى  )٣-١١(جدول رقم 
  .تطور الإنتاج  )٤-١١(جدول رقم 
  .تطور الدخل المحلى  )٥-١١(جدول رقم 
  .تطور العمالة  )٦-١١(جدول رقم 
  .تطور الأجور  )٧-١١(جدول رقم 
  .تطور الدخل القومى الإجمالى  )٨-١١(جدول رقم 
  .الإنفاق العام للدولة  )٩-١١(جدول رقم 
  .التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية  )١٠-١١(جدول رقم 
  .جملة الصادرات  )١١-١١(جدول رقم 
  .جملة الواردات  )١٢-١١(جدول رقم 
 ١٩٩١ع ومجموعات الدول لعـام  .م.التبادل التجارى بين ج  )١٣-١١(جدول رقم 

  .١٩٩٠مقارناً بعام 
  .الصادرات الوطنية من أهم الأصناف  )١٤-١١(جدول رقم 
  .الواردات من أهم الأصناف  )١٥-١١(جدول رقم 
  .ات السنوية للأرقام القياسية لأسعار الجملةالمتوسط  )١٦-١١(جدول رقم 
المتوسطات السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فـى    )١٧-١١(جدول رقم 

  )١٠٠=  ٦٥/٦٦بأساس (حضر الجمهورية 
المتوسطات السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فـى    )١٨-١١(جدول رقم 

  )١٠٠=  ٦٥/٦٦بأساس (الجمهورية ريف 
المتوسطات السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فـى    )١٩-١١(جدول رقم 

  )١٠٠=  ٨٦/٨٧بأساس (حضر الجمهورية 
المتوسطات السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فـى    )٢٠-١١(جدول رقم 

  )١٠٠=  ٨٦/٨٧بأساس (ريف الجمهورية 
مة والهيئات وشـركات القطـاع العـام    عدد العاملين بالحكو  )٢١-١١(جدول رقم 

  .حسب النوع

  بيانات عامة •

  .جغرافية جمهورية مصر العربية وحوض نهر النيل -  
  .متوسطات العناصر الجوية -  
  .العملة فى جمهورية مصر العربية -  
  .المقاييس والأوزان فى جمهورية مصر العربية -  
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  .وحدات التعامل فى بعض المحاصيل الزراعية -  
  .ع.م.أشهر السنة المستخدمة فى ج -  

  إحصائية دولية بيانات •
بلـغ  يالموقف العالمى للسكان بالدول العربية ودول العالم التى   )١-١٣(جدول رقم 

  .عدد سكانها مليون فأكثر
متوسط نصيب الفرد فى السنة من المجموعات الغذائية المختلفة   )٢-١٣(جدول رقم 

  .١٩٨٨-٨٦لال الفترة من ع وبعض دول العالم خ.م.فى ج
متوسط نصيب الفرد فـى اليـوم مـن السـعرات الحراريـة        )٣-١٣(جدول رقم 

ع .م.ذائيـة المختلفـة فـى ج   من المجموعات الغ) بالكالورى(
  .١٩٨٨-٨٦وبعض دول العالم خلال الفترة من 

مـن  ) بـالجرام (متوسط نصيب الفرد فى اليوم من البـروتين    )٤-١٣(جدول رقم 
ع وبعـض دول العـالم   .م.الغذائية المختلفة فى جالمجموعات 

  .١٩٨٨-٨٦خلال الفترة من 
متوسط نصيب الفرد فى اليوم من الدهون مـن المجموعـات     )٥-١٣(جدول رقم 

ع وبعض دول العالم خلال الفترة من .م.الغذائية المختلفة فى ج
١٩٨٨-٨٦.  

*  *  *  
  المقابلات- ٢

المقابلة يتـولى البـاحثون    أداةوم على استخدام الذى يق" الدراسة المسحية أو"فى المسح 
عينة ممثلة للمجتمع المدروس طبقاً لإجراءات وخطوات محددة سلفاً، وذلك  إلى الأسئلةتوجيه 

" المبحوثـون " أو" المسـتجيبون "ويطلق اسـم  . بهدف جمع معلومات عن ذلك المجتمع ككل
Respondents  للإجابة على مـا  يتطوعون ، وهم مإليه الأسئلةالذين يتم توجيه  الأشخاصعلى

عـدم الكشـف عـن     أساستتصل بموضوع هذا البحث،  وذلك على  أسئلةمن  إليهميوجه 
  .تبعات شخصية عليهم نتيجة الإفضاء بتلك المعلومات أىعدم وقوع  أوشخصياتهم، 

وجدير بالذكر القول بأن المقابلة تعد اليوم شكلاً عصرياً متميزاً للاتصال بالنـاس،  
مهمـة لـدى    أداةفإجراء المقـابلات يعـد   . يعد يقتصر أبداً على البحث الاجتماعى ولم

الصحفيين، والمحامين، والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء، والمسـئولين عـن شـئون    
. كافة أنـواعهم ومسـتوياتهم  بوالموظفين ) المختصين بتعيين الموظفين وترقيتهم( الأفراد
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دم فى الدراسات الاجتماعية تختلف اختلافاً واضحاً عن كـل  المقابلة التى تستخ أداةولكن 
فى غير (المقابلة أن والسبب فى ذلك إما . من المقابلة الذى ذكرناها الأخرى الأشكالتلك 

تترتب عليها نتائج معينة بالنسبة للمستجيب، مثل ذلك الـذى  ) مجالات البحث الاجتماعى
فيها تكون إجبارية، كما فى حـالات الإدلاء  مشاركة المستجيب  أن أويتقدم لشغل وظيفة، 

 أوالتى يدلى بها الشخص تستخدم لوصف حالة شـخص   الإجاباتلأن  أوبشهادة قانونية، 
مقابلـة  ، كما يتم مثلاً فى حالـة  الأفرادبعينهم وليس وصف مجتمع بأكمله من  أشخاص

  .ها للقراءتقديم أوالمراسلين الصحفيين لإحدى الشخصيات المعروفة للكتابة عنها 

المقابلة أصبح يعد أبـرز   أداةالمسح القائم على استخدام  أن إلى الإشارةوقد سلفت 
وترجع المميزات التى تفسر هذا الانتشار . الطرق المستخدمة فى البحث فى علم الاجتماع

: فالمقابلة على خـلاف الطـرق الأخـرى   . وأخرى علمية) إجرائية(مميزات عملية  إلى
اسـتخدام بيانـات المصـادر الرسـمية،      أوتحليل الوثائق،  أولتجريب، ا أوكالملاحظة، 

 د الجانب الأكبر من العمل الحقيقىتسمح للباحث بإسنا -على خلاف تلك الطرق -المقابلة
يفقد السيطرة على تصميم  أنطائفة من مساعدى البحث، وذلك دون  إلىفى جمع البيانات 

فير وقته، بل إن الاستعانة بعـدد أكبـر مـن    هنا على مجرد تو الأمرولا يقتصر . بحثه
تخفـيض   إلـى  الأمرالمساعدين ووضع خطة محكمة لتقسيم العمل بينهم تؤدى فى حقيقة 

  .الوقت اللازم لإنجاز مشروع البحث حسب الطلب

يتميز بنفس هذه المميزات، غير ) المكتوب(المسح القائم على أداة الاستبيان  نأوالواقع 
كانت المـوارد   إذاالمقابلة فى أغلب المشروعات البحثية،  أداةن لتفضيل هناك سببين اثني أن

أنه فى حالة الاستبيان يوجد فى العادة نسبة عاليـة مـن    الأولالسبب . المتاحة تسمح بذلك
الذى يفقد عينة البحث صفة التمثيل الصحيح للمجتمـع   الأمرالمبحوثين الذين لا يستجيبون، 

كمية الانتباه والاهتمام التى يبديها المستجيبون للاستبيان تمثـل   أنالسبب الثانى . المدروس
  .جزءاً صغيراً من ذلك الاهتمام الذى يولونه لمقابلة حول نفس الموضوع

، الآلاففى كل عام مئـات  ) الولايات المتحدة وأوربا(وتجرى فى بلاد الغرب المتقدم 
وبالطبع تجرى أعداد مماثلة وربما . ةبل ملايين المقابلات فى سياق البحوث العلمية المختلف

وهناك دراسات مستفيضة، بطبيعـة الحـال، عـن    . الأخرىأقل قليلاً فى سائر بلاد العالم 
الجوانب النظرية والعملية لفن المقابلة المستخدمة فى البحوث الاجتماعية، حيث يعد موقـف  

من الممكن  أنه لدى الجميع والمتفق علي. التفاعل الاجتماعى أشكالالمقابلة واحداً من سائر 
 أنومن الممكـن   .يجرى المقابلة باحث ماهر أنتقريباً، بشرط  إنسانمقابلة مع كل  إجراء

كـالقهر،  (مسوغات خارجية  أوموضوع، دون أى حواجز  أىيدور موضوع المقابلة حول 
ومرضـية  تكون مشبعة  أنوالمقابلة الناجحة يمكن ). إلخ... الإغراء المادى أوالالزام،  أو
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المستجيب العادى يستمتع بعملية الحوار مع شخص غريب يهتم بكـل   أنفى ذاتها، بمعنى 
 أنوقـد سـبق   . شئ يقوله أىكلمة تصدر عنه، لا يستعجله، ولا يكذبه، ولا يعترض على 

الباحث المهذب الرقيق كان قادراً علـى حفـز    أنكيف  - منذ سنوات طويلة - ذكر كينزى
الحديث بسعادة وعن طيب خـاطر عـن    إلىالكبيرات فى السن  بعض السيدات المحترمات
وفى إحـدى  ). وذلك فى بحثه الشهير عن السلوك الجنسى للمرأة(خبراتهن الجنسية الخاصة 

فى هدوء للباحث الذى يقابله عن عدد المرضى الـذين   الأطباءحكى أحد  الأخرىالبحوث 
المقابلة عن  أثناءميذ طواعية لتلايتحدث ا آخروفى بحث . تسبب فى قتلهم عن طريق الخطأ

  .مرات الغش فى الامتحانات التى قاموا بها، وملابسات وتفاصيل ذلك

المقابلـة تتطلـب    أداةهذه القدرات والإمكانات شبه السحرية الكامنة فى  أنولاشك 
يكون القائم بالمقابلـة   أنل تلك الشروط أو. توفر بعض الشروط فى موقف المقابلة نفسه

غريباً عن المبحوث، يتعامل معه على أنه عضو فى جماعة أكبر، وليس كفـرد  ) الباحث(
يضمن للمستجيب عدم الإفصـاح عـن هويتـه،     أنالذى يجعله قادراً على  الأمرمعين، 

انتهك شرط مـن   أو انتقص وإذا. ويضمن الباحث لنفسه مسافة نفسية بينه وبين المبحوث
صـادقة مـن    أوكاملـة   إجابـات صول علـى  هذه الشروط، فعلى الباحث ألا يتوقع الح

بإكمال المقابلـة   -لو حدث ذلك الانتهاك -بل إن هذا المبحوث قد لا يسمح له. المبحوث
 الأسئلةعلى  الإجابة أنحدث وقدر المبحوث  إذاويمكن القول بأنه . الأسئلة إلقاءومتابعة 

 أحـد لة العلمية قد افتقدت المقاب أنيترتب عليها نتائج بالنسبة له، فإن ذلك يعنى  أنيمكن 
 إذاكذلك قد تنخفض القيمة العلمية للمقابلة . آخرالشروط الضرورية لنجاحها على نحو أو 

 أورئـيس   أوزميـل،   أوجار،  أوكصديق، ) القائم بالمقابلة(الباحث  إلىنظر المبحوث 
  .يداهنه أنممن يتعين عليه  أوشخص يملك سلطة عليه  أومرؤوس، 

يتعـذر   أوالمعلومات التى قد يصعب  أنواعهناك بعض  أن إلى رةالإشاولكن يجب 
المقابلة تكون مواتية ولا  إجراءظروف  أنالحصول عليها من المبحوث، حتى بالرغم من 

 أنمن هذا مثلاً ما تدلنا عليه خبـرة البـاحثين الأمـريكيين الطويلـة مـن      . غبار عليها
ترحيب بمناقشـة أكثـر جوانـب حيـاتهم     الأمريكيين ذوى المكانة العالية يرحبون كل ال

 أى إليهمالشخصية خصوصية مع القائم بالمقابلة، ولكنهم يعثرون بل يجفلون عندما يوجه 
تمنح مكافآت ماليـة   الأمريكيةإدارات الضرائب  أنوالسبب فى ذلك . سؤال عن دخولهم

الذى يطرح المتهربين من الضرائب، ولهذا فإن الباحث  أحدلمن يدلى لها بمعلومات عن 
  .)*(عن موضوع الدخل إنما يهدد عمله بالفشل أسئلة أىحواره  أثناء

                                                 
=  يتصور حساسية موضوع الضرائب وخطورته بالنسبة للمـواطن  أنلعل القارئ لا يمكن (*) 
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 تخضـع  أنيحدث فى ظل الظـروف الملائمـة العاديـة للمقابلـة      أنكذلك يمكن 
التحريف النـاجم عـن    أوالمعلومات التى يتم الحصول عليها لأنواع عديدة من التشويه 

 الأمـور فمن . السمات الشخصية لكل منهماالتفاعل بين الباحث والمبحوث، والذى يتأثر ب
الـذى يـدرس   ) فى مجتمع كالمجتمع الأمريكى(الباحث الأبيض  أنالتى لا مناص منها 

سوف يحصل من جماعة  الأخرىالعلاقات العنصرية واتجاهات كل عنصر تجاه العناصر 
 أن ويمكـن ). أسود(معينة على استجابات مختلفة عن تلك التى يحصل عليها باحث ملون 

الاستجابات التى يمكن الحصول عليها سوف تتأثر  أنأبعد من ذلك بأن نرجح  إلىنذهب 
  .الباحث، حتى ولو لم يكن للدراسة صلة ظاهرة بالعلاقات العنصرية) بعنصر(بلون 

وتستخدم المقابلات للحصول على معلومات تتراوح بين المعلومـات التـى يمكـن    
وتلك التى يمكن وصفها بأنها هشة جداَ وشديدة  Very hardوصفها بأنها صادقة وأكيدة جداً 

فهى لا . والمعلومات الصادقة الأكيدة تتميز بأنها ذات طابع موضوعى. Very softالمرونة 
أمـا المعلومـات الهشـة    . تتغير من يوم لآخر، ويمكن تمحيصها والتحقق منها إمبيريقياً

 أوللتغير، ويسـتحيل التحقـق منهـا     المرنة فتتصف بأنها ذات طابع ذاتى، وبأنها قابلة
حيث يمكن التحقق منها من (ومن المعلومات الأكيدة حديث المبحوث عن سنه  .تمحيصها

، وحالته الزواجية وعدد أولاده، ومهنتـه،  )أخرىمن مصادر  أوخلال أوراقه الرسمية، 
ومـات الهشـة   ومن المعل. وديانته، وتعليمه، والمساكن التى تنقل فيها خلال حياته السابقة

حريقاً فى بيت بيته (المرنة وصف المبحوث للمشاعر التى يحس بها لو واجه موقفاً معيناً 
المعلومـات   أنويمكن القول بصفة عامـة  ). كسب جائزة مالية كبرى أوبيت جاره،  أو

المقابلة تكون أقل تعرضاً للمؤثرات الصادرة عن  أثناءالأكيدة التى يحصل عليها الباحث 
ولغيرها من ) إلخ... هيئته الخارجية أوديانته،  أولونه،  أوكأسلوبه فى الحديث، (الباحث 

من استثناءات لهذه طبعاً لا يخلو  الأمر أنعوامل التشويه الناجمة عن موقف المقابلة، ولو 
فسؤال المبحوث عن سلوكه الظاهر يمدنا بمعلومات أكثر صلابة وتأكيـداً  . القاعدة العامة
حصل عليها لو سألناه عن السلوك الظاهر لغيره من الناس، وهذا النوع من من تلك التى ن

  .الخاصة باتجاهاته وآرائه الأسئلةالمعلومات يكون بدوره أكثر صلابة وتأكيداً من 

المقابلة معلومات تتراوح بين  أثناءالباحث الواحد كثيراً ما يطلب  أننعلم  أنويجب 
ويضرب كابلو مثلاً بالأسـئلة التاليـة التـى    . المرونة تلك الشديدة التأكيد، وتلك الشديدة

  :فى الستينيات الأمريكيةانتخابات الرئاسة  أحدوجهت فى أحد استطلاعات الرأى قبل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهميـة كبـرى فـى    بوما يتصل به من التهرب الضـريبى   الأمرالأمريكى، حيث يحظى هذا =
ويكفى القول بأنها تعتبر مـن ضـمن الجـرائم    . بيةالولايات المتحدة لا نألفها فى مجتمعاتنا العر

  . ومن هنا حساسيتها الشديدة. فقد الاعتبار إلىالمخلة بالشرف والتى تؤدى 
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درجة الصلابة  الســــؤال
 وتأكيد المعلومات

 مؤكد جداً هل أنت عضو مسجل بالحزب الجمهورى؟ •

  مؤكد  ؟لمن أعطيت صوتك فى انتخابات الرئاسة السابقة •

  مرن  هل تنوى انتخاب قائمة الحزب فى انتخابات هذا العام؟ •

كيندى كان مرشح الحزب الديمقراطى ونيكسون هو مرشح  أنلو  •
  تعطى صوتك؟كنت الحزب الجمهورى فى انتخابات هذا العام، فلمن 

  شديدة المرونة

 ـهى تلك التى تستخدم فيها مجموعة محددة مـن   والمقابلة غير المقننة  أو، ئلةالأس
المبحوثين يسألون  أنولا يعنى ذلك . ترتيب معين للأسئلة أو، الأسئلةصياغة محددة لتلك 

المقابلة يمكـن   أثناء الأسئلةعملية توجيه  أن أى. نظام أوبشكل عشوائى ودون أى خطة 
موضوع محدد، وقد يعتمد علـى قائمـة محـددة مـن      أوتتركز حول واقعة محددة  أن

 أثناءالتى يعدّل فيها الباحث ويحوّر  الأسئلةقائمة من  أوين تغطيتها، الموضوعات التى يتع
  .إجرائه للمقابلة

الباحث ليس لديه القدر الكـافى   أنوالسبب المعتاد لاستخدام المقابلة غير المقننة هو 
ولهـذا نجـد مـن    . من المعلومات عن ميدان البحث بما يسمح له بأن يصمم مقابلة مقننة

استطلاعية من خلال المقابلات غير المقننـة  دراسة  إجراء إلىالباحث  يعمد أن المألوف
 أثناءالتى تعتمد على قائمة بالموضوعات المهمة والمتصلة بمشكلة البحث، ويتم ذلك عادة 

 أنولا جـدال  . مرحلة التخطيط فى البحوث الكبرى التى تعتمد على المسـح بالمقابلـة  
جـراءاً طبيعيـاً بالنسـبة للبحـوث ذات الطبيعـة      استخدام المقابلات غير المقننة يعد إ

  .الاستكشافية أوالاستطلاعية 

 المقابلة المقننةومع ذلك فهناك بعض الباحثين الذين يفضلون المقابلة غير المقننة على 
تشويه  إلىالمقابلة المقننة تؤدى دائماً  أنوحجتهم فى ذلك . الأحوالعلى طول الخط، وفى كل 

المرجعـى   الإطـار مبحوث، وذلك لأن هذا النوع من المقابلة يفرض عليه وأفعال وال الأفكار
 أنالمبحوث الذى نجرى معه مقابلة عن علاقاته العائلية مجبر على  أنمن هذا مثلاً . للباحث

 أن، مع أنه فى حياته اليومية قد يرى "العلاقات العائلية"مفهوم اسمه  أويفكر فى ضوء مقولة 
المقابلة المقننة تطلب  أنثم . منفصل كل الانفصال عن علاقته بزوجتهعلاقته مع والديه أمر 
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فكر فيها أبداً، وأن  أنيبدى آراء عن مسائل وموضوعات لم يسبق له  أنغالباً من المبحوث 
  .موضوعات لم يهتم من قبل ببلورة اتجاه حيالها إزاءيعبر عن اتجاهات 

أسلوبه فى  John Dollardدولارد وفى السطور التالية يشرح الباحث الأمريكى جون 
كنا ندعو : "، فيقولالأمريكىاستخدام المقابلة غير المقننة فى دراسته لإحدى مدن الجنوب 

المرحلة التى يحلو  أوالحديث عن حياته بالطريقة التى يراها، بادئاً بالنقطة  إلىالمبحوث 
 ـ. يبدأ فيها، ويقول ما يعن له قوله أنله  ألا ) القـائم بالمقابلـة  (ث وكنا نؤكد على الباح

فى الإضرار بالمبحوث، وأن تتم عمليـة   الأحواليستخدم ما يقوله المبحوث بأى حال من 
وشـرحت لمسـاعدى البحـث    . عادة المألوفالاتصال بينهما بقدر من الحرية أكثر من 

 أعرف أن، لأننى لم أستطع الأسئلةأننى لن أوجه مجموعة محددة من ) القائمين بالمقابلة(
 أنولاشك . تزودنى بالمعلومات المهمة عن المبحوثين أنالتى يمكن  الأسئلةمقدماً ما هى 

يحدثنى عن نفسه، ومن شأن تـدخلى بأسـئلة غيـر     أنالمبحوث هو أفضل من يستطيع 
  ".أضيع عليه فرصة الحديث المستفيض الكامل عن نفسه وعن ظروفه أنملائمة 

 أنة غير المقننة لها بعض العيوب التى يمكـن  المقابل أداةنقول إن  أنومن الطبيعى 
 الإجابـات  أن أول تلك العيـوب . تحد من استخدامنا لها فى المشروعات البحثية الضخمة

الصعب، وأحياناً من المستحيل، ترميزهـا  من التى نحصل عليها عن هذا الطريق يكون 
Coding . لجهد المبذول فيـه  ترميز مهما كان ا أىوفى حالة استخدام أكثر من باحث، فإن

نضمن تغطية نفس الموضـوعات   أنأنه من الصعب  والعيب الثانى. يكون عرضة للنقد
التى ينبغـى  (فى كافة المقابلات غير المقننة التى نجريها، ما لم تكن قائمة الموضوعات 

مرتبـة   إلـى تصل بها فى هذه الحالة  أنهامن الدقة والإحكام، بحيث ) طرحها فى المقابلة
  .لة المقننة العاديةالمقاب

 أثنـاء المنظور الشخصى للباحث سوف يتغير فى  أنأنه من المؤكد  والعيب الثالث
ازدياد ألفته بالمادة والمعلومات المطروحة، وكـذلك اكتسـاب    أنذلك . ئه للمقابلاتإجرا

التى يطرحها تتباين من حالـة   الأسئلةيجعل  أنتلك المادة من شأنه  إزاءاتجاهات جديدة 
  .، ولن تظل ثابتة على حالها أبداًأخرى إلى

ولذلك نقول إن الباحثين يفضلون المقابلة المقننة عندما يكونون بصدد دراسة عـدد  
ذوى الخصائص المتجانسة نسبياً، حيث تقوم المقابلة المقننة على تكرار  الأفرادكبير من 

المقننـة أصـلح   تكون المقابلة غيـر   أخرىومن ناحية  .محددةأطر محددة داخل  أسئلة
للاستخدام عندما يكون عدد المبحوثين صغيراً ويشغلون أوضاعاً متباينة تباينـاً كبيـراً،   

  . جميعاً إليهم الأسئلةبحيث يصبح من العبث توجيه نفس 
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  الاستبيان- ٣

 إليـه بديلاً رخيصاً عن المقابلة، وقد يلجـأ  ) المكتوب الأسئلةكشف (يعد الاستبيان 
المساعدين، وهـى العناصـر المطلوبـة     أوالمال  أوالوقت  إلىقر الباحث لمجرد أنه يفت

بين هذين الشـكلين مـن    الأساسىوالفارق . الموحد الأساسلإجراء المقابلات على نفس 
عمليـة الإدلاء بالمعلومـات فـى     أنمعظم الناس يجدون  أنجمع المعلومات هو  أشكال

البحث المعتمد علـى   أنمعنى ذلك . المقابلة ألطف وأكثر تقبلاً من عملية ملء الاستبيان
يأخذ فى حسبانه معدلاً عالياً من الرفض، حتى بعد المتابعة ومعاودة  أناستبيان يجب  أداة

 أو% ٣٠ويعد معدل الـرفض البـالغ   . الإجابةالاتصال عدة مرات بأولئك الذين رفضوا 
 ـ% ٤٠ ويكـاد  . تبيانمعدلاً مقبولاً، كما توضح ذلك البحوث العديدة التى استخدمت الاس

غير المجيبين عن الاستبيان يختلفون اختلافاً بينا عن متوسـط   أنالثابتة  الأموريكون من 
خروجها من العينة النهائية يمثـل تحيـزاً    أنالذى يعنى  الأمر، الإحصائىالعينة بالمعنى 

يحل لنا  على الاستبيان إجبارياً قد الإجابةجعل  أنيقال  أنولذلك يمكن . خطيراُ فى النتائج
  .عديدة أخرىهذه المشكلة، ولكنه بالقطع يخلق لنا مشكلات 

يقنع فـى العـادة بعائـد     أنالاستبيان يجب  أداةولهذا يقال إن البحث المعتمد على 
 أومتواضع من المعلومات عن الحالة يقل عن عائد المقابلة، وبدرجة أعلى من الغموض 

إنفـاق وقـتهم فـى     إلىالناس أقل ميلاً  تتفاوت من سؤال لآخر، وذلك لأن الإجابةعدم 
ويكاد يكون من المستحيل فى حالـة  . المقابلات إجراء إلىعلى الاستبيان وأميل  الإجابة

فـى   )*(المفتوحـة  الأسـئلة مجتمع البحث الكبير العدد الحصول على نتائج مرضية من 

                                                 
وفيها يترك لأفراد البحث الحرية فى . ذات النهاية المفتوحة أوالمفتوحة النهاية،  الأسئلةهى ) *(

أنها تعطى لأفـراد  : المفتوحة الأسئلةمزايا  ومن. إليهمالمناسبة للأسئلة الموجهة  الإجاباتتحديد 
فـى   الأفـراد  إجابةالصحيحة، كما تكون  الإجابةالبحث صورة واضحة ودقيقة لما يعتقدون أنه 

 أفـراد  أنذلك  إلىويضاف  .على السؤال الإجابةالذى يرسمونه لأنفسهم لما تتطلبه  الإطارحدود 
  .مامهم وقتاً كافياً للإجابةالبحث يعبرون عن آرائهم بحرية مطلقة، ويجدون أ

البحث،  أفرادوقت أطول من جانب  إلىتحتاج  أنهافتتلخص فى  الأسئلةأما عيوب هذا النوع من 
وقد لا تمكن هـذه  . الملل، وخاصة فى حالة استخدام الاستبيان البريدى إلىوجهد أكبر قد يدعو 

فى ضوء هدف البحـث، فتكـون   التى يتوقعها  الإجاباتالطريقة الباحث من المقارنة بين بعض 
وتحتاج هذه الطريقة . صعبة الإحصائىغير موحدة مما يجعل عملية الترميز والتحليل  الإجابات

وعادة ما يستخدم من أجل ذلـك مجموعـة مـن    . فئات إلىجهد كبير فى تصنيف البيانات  إلى
  .البياناتومن ثم يؤثر فى النهاية على دقة . وقد يفتح ذلك مجالاً للتحيز. الباحثين

التى تسمح بالاحتفـاظ   الأسئلةاستخدام بعض  إلىوفى ضوء تلك الصعوبات يتجه بعض الباحثين 
 أمامالمتوقعة  الإجابةالمقفولة والمفتوحة النهاية، فيحدد الباحث احتمالات  الأسئلةبمميزات كل من 

  =       ).تذكر أخرى: (، وذلك بكتابة عبارةأخرىلاحتمالات  ةالسؤال ويترك فى النهاية فرص
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وليس ) خاصة بهتأليفها فى صياغة  أى(الاستبيان التى تطلب من المبحوث تكوين إجاباته 
الاقتصار علـى اسـتخدام    إلىولذلك يضطر الباحث . بدائل أومجرد الاختيار بين فئات 

 أوم السؤال، أماالبدائل المطروحة  أحدعليها فى اختيار  الإجابةالمقننة التى تتمثل  الأسئلة
  .وهو أمر يقيد منظور الباحث من عدة نواح. المشابهة الأساليب

يكون فى بعض الظروف أكثر نفعاً وأوفـر   أنلاستبيان يمكن وبالرغم من ذلك فإن ا
فعندما يكون المبحوثين مهتمين شخصياً بموضوع البحث وحريصـين  . عائداً من المقابلة

سـة  امؤسسة مهتمة بدر أوفى جمعية  أعضاءيكونوا  أنوذلك (على المساهمة فى نجاحه 
فى هذه الحالـة يـنخفض   و). أوضاعها وظروفها بنفسها كجزء من عملية إصلاح شامل

الاسـتبيان أكثـر شـمولاً     أسئلةعلى  الإجاباتمعدل الرفض انخفاضاً ملحوظاً، وتكون 
وإحاطة من تلك التى يمكن الحصول عليها خلال المقابلة، وذلك لأن المبحوثين يكونـون  

ن البحوث التـى  أكما نلاحظ . مكتوبة الإجاباتحريصين على أخذ الوقت الكافى لإعداد 
اً، مثل فروع مؤسسة ضخمة، أفرادالحالات المبحوثة فيها عبارة عن كيانات وليس تكون 

  .تعتمد فى الغالب على الاستبيان لهذا السبب

نقطتى الضعف فى الاستبيان، وهما ارتفاع معدل الرفض وقلة عائـد   أنوالمعروف 
لص مـن  المعلومات من كل فرد، ترتبطان ببعضهما ارتباطاً قوياً بحيث أنه يمكن الـتخ 

تصميم اسـتبيان مفيـد    الأحيانفمن الممكن فى بعض . الآخرأحدهما لو أننا قبلنا وجود 
على  أربع علامات أويفعل أكثر من ثلاث  أنيرسل بالبريد لا يطلب فيه من المبحوث 

ويمكـن ضـرب المثـل    . إليهبطاقة بريدية موضوع عليها طابع البريد وعنون المرسل 
، ولا يحتـوى  الأطباء إلىتبنى عقار طبى جديد يرسل بالبريد  لاستبيان يدور حول عملية

  :على أكثر من سؤالين فقط، على النحو التالى

  :...وصفت لأحد عقار كذا أنهل سبق -١
 ..................... اليوم*     
  .....................  فى الأسبوع الماضى*     

  .....................  فى الشهر الماضى*     

  .....................  منذ أكثر من شهر*     

  .....................  لأحد مطلقاً لم أصفه*     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع حول هذا الموضوع أيضاً، محمد على محمد، البحث الاجتماعى، دار المعرفة الجامعية، = 

  .٣٥٥-٣٥٤، ص ص١٩٨٥الإسكندرية، 
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    مستقبلاً ؟ ...هل تنوى وصف عقار كذا-٢

  .....................  كثيراً*     

  .....................  أحياناً*     

  .....................  ربما*     

  .....................  صفه مطلقاًلن أ*     

 إن مثل هذا الاستبيان البسيط لا يتطلب من المبحوث أكثر من وضـع علامتـى   
 -، وقد اسـتطاع إليهوالمعنونة بالفعل بعنوان المرسل الرسوم على بطاقة البريد مدفوعة 

الضخمة التـى كـان    الأطباءمن عينة % ٩٠من أكثر من  إجاباتيستقطب  أن -بالفعل
كـالعمر،  (ونظراً لأن كثيراً من المعلومات والسمات الخاصة بكل مبحوث . إليهارسلاً م

الحضر، وحجم المرضـى المتـرددين    أووالنوع، والتخصص، ومحل إقامته فى الريف 
كانت معروفة سلفاً بكل تفاصيلها ودخلت مقدماً فى بطاقـة  ) إلخ... عليه، ونوع الممارسة

ل بأن البحث قد عاد بحصيلة ضخمة من المعلومـات حـول   الترميز، لذلك كله يمكن القو
  .الأطباءظروف وصف العقار لدى فئات متباينة من 

وعلى العكس من هذا يمكن الحصول على عائد ضخم من المعلومات المكتوبـة فـى   
 أغلبيةكان الباحث مستعداً للرفض من جانب  إذامن عدد قليل من المبحوثين  الأحيانبعض 

وقد حدث فى أعقاب الاضطرابات التى صاحبت . الاستبيان إليهاة التى وجه كبيرة من العين
أعلن  أن ١٩٦٨الميثاق الوطنى الديمقراطى الذى صدر فى شيكاغو بالولايات المتحدة عام 

يتصل به المشاركون فى المظاهرات الـذين شـهدوا عنـف     أنمعاهد البحوث يطلب  أحد
وفقاً لإطار  الأحداثاد لإعداد تقارير مكتوبة عن الشرطة مع المتظاهرين وكانوا على استعد

وهو شديد الشبه بامتحـان المقـال،   . وهذا هو ما يطلق عليه اسم الاستبيان المفتوح. محدد
وللحصـول علـى   . فى شكل مقـال  إجابةعن سؤال واحد  الإجابةحيث يطلب من الطالب 

 أواسـعة بالموضـوع   يكون المبحوث متعلماً، وعلى درايـة و  أنمرضية، يشترط  إجابات
الموضوعات التى يتحدث عنها، وأن يكون حريصاً على التعاون مع الجهة التـى تجـرى   

حقيقة أننا لا نستطيع القيام بعملية الترميز قبل البحث فى حالة الاستبيان المفتوح، بل . البحث
إن عدم الترميز المسبق يعد سمته المميزة، ولكن لا يوجد سبب يمنـع مـن وضـع نظـام     

  .وفحصها والوقوف على العناصر المتكررة فيها الإجاباتلترميز بعد الحصول على ل

  الملاحظة- ٤

البحث فى علم الاجتمـاع علـى    أدوات أهملعلنا نستطيع القول بأن الملاحظة هى 
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فـى   الأهميـة ووجـه  . ، وإن كانت قد تراجعت فى الوقت الراهن بعض الشئالإطلاق
يغنى تماماً عن الاندماج الشخصى للباحث فى ميدان  أنالملاحظة أنه لا يوجد بديل يمكن 

جديدة فـى ذهـن    أفكارتعادل الملاحظة فى القدرة على خلق وتوليد  أداةبحثه، ولا توجد 
نتصور دراسة جادة للسلوك الاجتماعى لا تلعب الملاحظة فيها دوراً  أنويصعب . الباحث
تماعية الضخمة ذات الطـابع الآلـى   بل إننا نستطيع القول بأن أحدث البحوث الاج. مهماً

غير الشخصى إنما تعتمد فى حقيقة الأمر على ملاحظات مباشرة تراكمـت لـدى هيئـة    
صورة ذهنية عن الظاهرة التى  أىالبحث فى مراحل سابقة، وإلا ما تكونت لدى الباحث 

ياس الق أدواتجاءت الملاحظات الأولية سطحية وهزيلة، فإن الاعتماد على  فإذا. يدرسها
يداوى عيوب المنظور الذى اسـتخدمه   أنالدقيق فى مراحل لاحقة من المشروع لا يتوقع 

  .منذ بداية البحث

ومعظـم  . الملاحظة أهميةويمدنا تاريخ البحث الاجتماعى بشواهد وفيرة تدلل على 
قد اعتمدت علـى   -التى تمثل علامات بارزة فى تاريخ علم الاجتماع -الدراسات الرائدة

ومن أبـرز تلـك الدراسـات    . ات المباشرة للباحث الرئيسى فى كل دراسة منهاالملاحظ
الرائدة المسوح الكبرى التى أنجزت فى القرن التاسع عشر، وأغلب الدراسات الايكولوجية 

بحوث الميدلتون، وتيكوبيا، واليانكى سيتى، : التى أخرجتها مدرسة شيكاغو وفى مقدمتها
  .ى، ودراسات الحالة عن البيروقراطية، وغيرهاوتجارب هورثون، ومجتمع النواص

الملاحظة قد تراجعت أهميتها نسبياً فى السنوات  أنولكن الملاحظ، كما أشرنا سلفاً، 
حيث نجد كثيراً من الدراسات المسحية التى تعتمد على المقابلة والاستبيان قـد  . الأخيرة

 أخرىفى مشروعات بحثية و. ى قدر من الملاحظة المنظمةأصممت بدون الاعتماد على 
  .تمثل الملاحظة مرحلة قصيرة وعابرة بالنسبة لمسار البحث

فطريقة الملاحظة تفوق كافة . الإهمالهذا  أسبابنتبين  أنوليس من الصعب علينا 
فهـى  ، من حيث الكفاءات والإمكانيات المطلوب توفرها فى الباحث الأخرىطرق البحث 

تضـع القـائم    أنهـا الملاحظة وممارستها، كمـا   علىتتطلب درجة عالية من التدريب 
وعملية الملاحظة تستنزف وقتاً طويلاً مـن  . بالملاحظة تحت ضغط عاطفى وذهنى قوى

 أوورغم أننا نستطيع تكليف مساعدى البحث بمهمـة الملاحظـة،   . الباحث، ثم هى مكلفة
نسيق بين القـائمين  عملية الت أنأننا سوف نتبين  إلاهذه المهمة،  إنجازإشراكهم معنا فى 

. فريـق القـائمين بـإجراء المقـابلات    بـين  بالملاحظة أكثر صعوبة بكثير من التنسيق 
 أوما قورنت بالمقابلـة   إذاعملية حرفية تعتمد على المهارة،  الأمرفالملاحظة فى حقيقة 

هـو  والإنتاج الكبيـر  . الكبير الإنتاجالاستبيان، وهما الأداتان اللتان تتميزان بكل ميزات 
  .موضة العصر
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 إلـى نسلم بأن الملاحظة تتصف بنقطة ضعف خطيرة بالقيـاس   أنويجب مع ذلك 
فبصرف النظـر عـن   . ذات الطابع غير الشخصى الأخرىطرق البحث السوسيولوجية 

يقوم بعمله هذا منطلقاً مـن وضـع    أنطبيعة الموضوع الذى يلاحظه الباحث، فإنه يجب 
، وأن هذا الوضع له مدى محـدود مـن الرؤيـة    محدد فى مجال مادى واجتماعى معين

 أويرى سوى جانباً من الموقف الاجتماعى  أنفهو من موقعه هذا لن يستطيع . بالضرورة
. النسق الاجتماعى الذى يدرسه، بل إن هذا الجزء الذى يراه قد يكون محدوداً كل التحديد

تغيير هذا الموقع، لكـى   النسق قد تحول بينه وبين أوطبيعة الموقف أن والأدهى من ذلك 
والأبعـاد   الأطـراف ذى (ففى حالة ملاحظة الصـراع الكبيـر   . يوسع من دائرة الرؤية

ولذلك تظل رؤيتـه  . آخر إلىينتقل بحرية من طرف  أن، يصعب على الباحث )المتعددة
  .محدودة بحدود موقعه

فيهـا   الباحث(، فقد تكون ملاحظة منفصلة أنواعوالملاحظة فى البحث الاجتماعى 
، وقد تكـون  Participantملاحظة مشاركة  أو Detached) منفصل عن موضوع الملاحظة

ففى حالة الملاحظـة  . Covertملاحظة مستترة غير معلنة  أو Overtملاحظة ظاهرة معلنة 
الملاحـظ المشـارك    أمـا . النسق الذى يدرسه أوالمنفصلة يظل الملاحظ خارج الموقف 

النسق الـذى يقـوم    أوشاطاً اجتماعياً داخل هذا الموقف فيضطلع بدور معين ويمارس ن
وفى الملاحظة الظاهرة يقدم الباحث نفسه للأشخاص الذين يلاحظهـم بوصـفه   . بدراسته
  .أما فى الملاحظة المستترة فلا يحدث ذلك. باحثاً

، فالملاحظة المنفصلة قـد  الأحيانهذين التصنيفين يتداخلان فى بعض  أنوالحقيقة 
  .مستترة أوتكون ظاهرة  أنالملاحظة المشاركة يمكن  أنمستترة، كما  أوة تكون ظاهر

) الأنثروبولوجيـا الثقافيـة   أوالإثنولوجيا (المتخصص الأنثروبولوجى فى  أنونجد 
علماء النفس الاجتمـاعى   أما. الذى يدرس شعباً بدائياً يكون بمثابة ملاحظ مشارك ظاهر

ألف عام بعد  بطة بالاعتقاد برجوع المسيح وملكهمرتالطقوس ال إحدىالثلاثة الذين درسوا 
من خلال التظاهر بالاشتراك فى ممارسة هذا الطقس، فقد كانوا فى هذه الحالة يمارسون 

الحـائط   أماموبالنسبة للباحث الذى كان يجلس على مكتب . الملاحظة المشاركة المستترة
ريك، فقد كـان عبـارة عـن    فى نهاية غرفة ملاحظة ربط الأسلاك بشركة وسترن اليكت

تحت الأسرة فى البيوت الجامعية التـى   أما هنل وهبل اللذان اختبآ. ظاهر ملاحظ مستقل
يقيم فيها الطلاب لكى يسجلوا محادثات الطلاب مع بعضهم البعض فكانوا بمثابة ملاحظين 

  .منفصلين مستترين

مجرد اختلاف فى  المشاركة فى عملية الملاحظة هى أومسألة الانفصال  أنوالواقع 
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الفاعلين الرئيسيين فى الموقـف   أحدففى بعض الحالات يكون الملاحظ المشارك . الدرجة
التطبيقية، حيث يقدم الباحث  أوونجد هذا الوضع مألوفاً فى البحوث العملية . الذى يدرسه

 ـ". التغير أدواتمن  أداة" أو" عاملاً من عوامل التغير"نفسه بوصفه  ة وقد يحدث من ناحي
فـى   -على سبيل المثـال  -تكون مشاركته تلك عملية سلبية تماماً، حيث تتمثل أن أخرى

. مغلق أوخاص  إطارفى  -فى حالة وجوده -حضور بعض الاجتماعات التى تعقد عادة
وكذلك الملاحظ الظاهر قد يعلن على الملأ حقيقة أهدافه وطبيعة المناهج والأدوات التـى  

 بـإجراء أنه يقـوم   إلى الإشارة، على مجرد الآخرالطرف سيستخدمها، وقد يقتصر على 
  .بأنه باحث الإحاطةمجرد وإنما ، )موضوعه أو أدواته أودون تحديد لطبيعته (بحث ما 

الملاحظة المستترة قد استخدمت بأشكال متعددة منـذ البـدايات    أنوعلى الرغم من 
الاسم هنا دراسة واحدة بنذكر  أنأننا نجد من الصعب علينا  إلاللبحث الاجتماعى،  الأولى

 إخضـاعها فالمشكلات الاجتماعيـة التـى يمكـن    . نتائج ذات بال الأداةحققت فيها تلك 
ومـن الموضـوعات التـى درسـت     . للملاحظة المستترة هى مشكلات قليلة العدد نسبياً

حركة جماعات الحشد، الوقوف على مضمون : نذكر على سبيل المثال الأداةباستخدام هذه 
ويمكن القـول أنـه   . إلخ... حادثات التليفونية، ردود فعل السائقين للعلامات المروريةالم

علنية، فإنهـا   الأقلالتفاعل الاجتماعى  أشكالعندما توجه الملاحظة المستترة نحو بعض 
 أدواتتبدأ إثارة قضايا ومشكلات أخلاقية خطيرة، خاصة عندما تتطلب استخدام بعـض  

  .إليهاالمخفية، والعدسات التليسكوبية وما نات والتجسس، كالميكروف

الملاحظة الظاهرة تنطوى دائمـاً علـى بعـض     أن الآخرولكنا نجد على الطرف 
. بسبب وجود الباحث داخل هـذا الموقـف  ) الذى نقوم بملاحظته(عناصر تشويه الموقف 

 أنه فقد يسلك على نحو من شأن -فمارس الملاحظة المشاركة -ولو قام الباحث بالمشاركة
بل إن مجرد وجوده كملاحظ منفصل، غيـر مشـارك،   . يغير من مسار الموقف ونتائجه

يظهر فـى حالـة عـدم     أنأنماط التفاعل الاجتماعى الذى كان يمكن  أحديمنع  أنيمكن 
 أنولنتصور حديثاً حميماً بين فتاة وخطيبها فى داخل سيارة واقفة، هل نسـتطيع  . وجوده

  بوضع ملاحظ فى المقعد الخلفى للسيارة؟ ندرس أحاديث هذين الخطيبين

طرف منه،  إلىوإلى جانب تأثير الملاحظ على الموقف الذى يلاحظه، والذى أشرنا 
وقد اعترف الملاحظون ). الباحث أى(فإن هناك مشكلة تأثير الموقف نفسه على الملاحظ 

على حياده يحافظ المرء  أنالمشاركون ذوو الخبرة العريضة فى البحث بأنه من الصعب 
ثم أنه كلما ازداد الباحث معرفة بموضوع بحثه، كلما . المتحابين الأفرادوسط جماعة من 

ه ومشـاعره  أفكاريكون إنساناً حقيقياً إن لم تتأثر  ى مزيد من التفاعل معهم، ولنانخرط ف
كما أنه لن يكون طبيعياً إن لم تتعدل صورته عن نفسه مـن خـلال تلـك    . بذلك التفاعل
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من عمله  الأولىولقد وصف موريس شفارتز تجربة من هذا النوع فى المراحل . اتالعلاق
  :يقول شفارتز. العقلية الأمراضمستشفيات  أحدكملاحظ منفصل وظاهر فى 

انظـر   أنمن مشروع البحث أننى لا أستطيع  الأولىلقد اتضح لى خلال الأسابيع "
للبحث، وهـى النظـرة التـى     موضوعات أوأطراف الحياة داخل المستشفى كأشياء  إلى

أقدم نفسى على أنى متخصص فى  أنفلا يكفى . تعلمناها وطلب منا تحقيقها والالتزام بها
فتوصيف دورى على . ضطلع ببحثهايعلم الاجتماع تلقى تعليماًً معيناً وأمامه مشكلة معينة 

 ـ. الآخرينهذا النحو من شأنه أن يتجاهل أهمية ارتباطى كإنسان بالأفراد  يس مجـرد  ول
وهكذا أدركت منذ مرحلة مبكرة من البحـث  . ارتباط ملاحظ بالموضوعات التى يلاحظها

 أفـراد مع ") باحثال"اسمه (ارتبط بالآخرين الموجودين فى المستشفى كإنسان  أنعلى  أن
، ولو كان أقل نصيباً مـن  "مريض"لو كان الواحد سئ الحظ فإن اسمه (من البشر  آخرين

 أنانقضاء بضعة أسابيع قبـل   الأمرومع ذلك فقد تطلب . )"طبيب" سوء الحظ فإن اسمه
علاقات العمل اليومية التـى أنشـئها،    إلىوآثاره وينفذ  الإدراكيتحقق التأثير الكامل لهذا 

الذى " الأنا"وهكذا كان . استخداماً فعالاً فى بحثى الإدراكأتمكن من استخدام هذا  أنوقبل 
ويهتم بهم ويخضع بدوره لملاحظاتهم هم أيضـاً،   الآخرينه يقوم بإجراء الملاحظة ويواج

فـى  ) هو دور الباحث(، ثم كان مؤدياً لدور معين الأولشخصاً فى المقام " الأنا"كان هذا 
تسبق الشخصية التى تؤدى الدور الاجتماعى،  أنفالشخصية الإنسانية يتعين . المقام الثانى

أتقبل نفسى، وأن أجـد قبـولاً لـدورى     أننى استطعت تحقيق تلك الأسبقية أمكن أنوبعد 
أتقبل الجانب الإنسانى المشـترك فـى    أنفعندما استطعت . كمتخصص فى علم الاجتماع

أوجـه   أن، وعندما شعرت أيضاًأنا وفى نفسى ) وهيئة التمريض الأطباءوفى (المرضى 
ين نفسى وبين أميز ب أن -بثقة -الشبه بيننا أعظم من أوجه الاختلاف، عندئذ فقد استطعت

  "دور الباحث الملاحظ: ألاحظهم فى الدور الخاص الذى كنت أؤديه الذين الآخرين

نلاحظ هنا أنه يكاد يكون من المستحيل بالنسبة للملاحظ ذى المكـانى   أنومن المهم 
وبصرف النظر عن بعض . يحصل على رؤية شاملة لنسق اجتماعى متدرج أنالمنخفضة 

ن الباحثين الذين قاموا بدور الملاحظة المشـاركة كـانوا يحظـون    الاستثناءات القليلة، فإ
والحالة النموذجية لمثـل هـذا   . التى كانوا يلاحظونها الأنساقبمكانة مرتفعة نسبياً داخل 
القبائل، فهذا الباحث  إحدىالذى يعيش فى قرية  الأنثروبولوجىالموقف تتمثل فى الباحث 

ولو تم تبنيه فى تلـك  . رجة الخطورة وثرياً بلا حدودد إلىيعتبره السكان المحليون قوياً 
 إلـى سوف يكتسبها ستكون أقرب التى وجهة النظر المحلية  أنالقبيلة، فمن المؤكد أيضاً 

ذلك العامل فى حمل المـاء مـن    أووجهة نظر العبد،  إلىوجهة نظر زعيم القبيلة منها 
زيد من العناء، فالملاحظة المشاركة م إلىإن هذه القضية لا تحتاج منا . البيوت إلىالعين 
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  .شديدة التعرض للتحيز المرتبط بالمكانة

تتعلق بالملاحظة المشاركة يمكن القـول بأنهـا أكثـر دقـة      أخرىوهناك مشكلة 
سلوك واتجاهـات بيئتـه   ) الباحث(يتبنى الملاحظ  أنفما . وغموضاً، ولكنها أشد ضرراً

، ويبدأ يسلم بأشياء كانـت تتطلـب منـه    ه المرجعىإطارالجديدة، حتى يحدث تحول فى 
  .تفسيراً لو أنه كان شخصاً غريباً عن الجماعة

يخفق الباحث فى التوفيق بـين دوره كمتخصـص    أن الأحيانوقد يحدث فى بعض 
وهناك بعض البحوث التى عجزت بالفعل عن . اجتماعى ودوره كمشارك فى هذا الموقف

يحل ذلـك   أنالها لأن الباحث لم يستطع الاستمرار، وصرف أصحابها النظر عن استكم
 الأمـراض فى بحثه فـى مستشـفى   (النوع من الضغوط المزدوجة التى واجهها شفارتز 

 أنيحدث فعـلاً   أخرىوفى حالات ). ، واقتبسنا منه بعض عباراتهإليهالعقلية الذى أشرنا 
 إلىحجمه يقلل من  أو) الملاحظ(يزيح دور الباحث  أنيسيطر دور المشارك ويتمكن من 

فـى المجتمـع    أعضـاء  إلىوهناك بعض باحثى الأنثروبولوجيا الذين تحولوا . حد كبير
الباحثين المعروفين فى  أحدوهناك . الوطنى الذى يدرسونه، وتخلوا تماماً عن دور الباحث

عالم الجريمة والإجرام من خلال ملاحظته المشاركة  إلىانتقل بالفعل  الإجرامميدان علم 
السجون لدراسـة   أحد إلىدخل متطوعاً  الإجرامفى علم  آخروباحث . يقوم بهاالتى كان 

من وضعه كمسجون، مما دفعه بعد خروجه  شديد ياءتنظيمه الاجتماعى، وتكون لديه است
. السـجون  أحـوال إصـلاح   إلىيهجر البحث العلمى ويكرس بقية حياته للدعوة  أن إلى

 أو )*(عكسى، بحيث يتحول الإخبارى الرئيسـى يحدث فى الاتجاه ال أنوهناك تأثير يمكن 
الإخباريون الرئيسيون للباحث من مشاركين عاديين فى حياة تلك الجماعة محل الدراسـة  

  . علماء اجتماع بالهواية إلى

  الوثائق- ٥

هناك قدراً كبيراً من المعلومات المدونـة   أنالمتقدمة من المعروف فى المجتمعات 
يمكن لبعض تلك الكتابات الطيبة وفى بعض الظروف . يلادهعن كل فرد بدءاً من لحظة م

منظمـة،   أوكل مجتمع محلى،  أنكما . تظل محفوظة وفى حالة جيدة لمدة عدة قرون أن
جمعية تخلف كماً هائلاً من الوثائق المرتبطة بكل مرحلة من مراحل نشـاطها   أوهيئة  أو

يوجد حتـى  "أنه " الأمريكيةمتحدة فى الولايات ال -بلانفيل"ويقول مؤلف كتاب . الجماعى
المادة الوثائقية  أومجتمع محلى منعزل كمية ضخمة من المواد المطبوعة المهمة  أىعن 

                                                 
المجتمع المحلى موضع الدراسة، يختار كمصدر يحصـل منـه    أبناء أحدهو  Informantالإخبارى ) *(

ويخضع اختيار الإخباريين لعديد من . الثقافية لهذا المجتمعالباحث على بيانات عن الأوضاع الاجتماعية و
  .منهم على أكمل وجه ممكن الإفادةالقواعد والشروط والاعتبارات، لكى يمكن 
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  ".يفرغ منها جميعاً فى حياته أنفرد  أىبحيث يستحيل على 

كتـب   أنتحليل الوثائق هو المهمة التى يتخصص فيها المؤرخون، ونجد  أنحقيقة 
معالجة الوثائق وتفسيرها  أسلوبتشرح ) أصول كتابة التاريخ أى( المدخل فى علم التاريخ

مناهج البحث فى علم الاجتماع، على الـرغم   أننؤكد  أنوالجدير بالذكر هنا . بالتفصيل
من أنهما يتلاقيان ويتداخلان فى المجال المشترك بينهما والمعروف بالتاريخ الاجتمـاعى  

يعيـد بنـاء    أنم  يمكن القول بأن المؤرخ يحاول وكقاعدة عا. علم الاجتماع التاريخى أو
المهمة التى وقعت فى الماضى ويكشف العلاقة بينها وبين الوضع الراهن، بينما  الأحداث

ن يستخلص تعميمات عن السلوك الاجتماعى من عينة ممثلة مـن  أعالم الاجتماع يحاول 
 أمريكـا فـى   هليـة الأفالمؤرخ العسكرى الذى يدرس معارك الحرب . الماضية الأحداث
 ـيصف  تسلسل الوقائع كما حدثت، وأن يزن الشـواهد المتـوفرة    أنيحاول  ن نقـاط  ع

من هذا القبيل هل أهمـل لونجسـتريت   . الآراءتلك التى تتعارض بشأنها  أوالاختلاف، 
عن فشل القوات الفيدرالية فى إحراز  الأولوغفى فى موقعة جيتسبرج؟ من هو المسئول 

؟ أما المتخصص فى علم الاجتماع الذى يتنـاول   Antietamة أنتيتام نصر حاسم فى موقع
كيف كانت العلاقة : من هذا القبيل. الأسئلةنفس الوثائق فإنه يطرح نمطاً أكثر تجريداً من 

بين الخسائر فى المعركة والروح المعنوية للمتحاربين؟ ما هى الفروق التنظيميـة التـى   
التاريخى (تلك الدراسات التى تستفيد من كلا المنهجين كانت موجودة بين الجيشين؟ بل إن 

إعادة رسم صورة البناء الاجتماعى "المعنونة  Jonesمثل دراسة جونز  -)والسوسيولوجى
يقرأها فريق المؤرخين بطريقة وبرؤية مختلفة عـن   أنيمكن  -الاقتصادى لأثينا القديمة

ة تمثل للمؤرخ خلفية عامة لتفسير فهذه الدراس. قراءة المتخصصين فى علم الاجتماع لها
يستخدم نفس  أنأما عالم الاجتماع فيمكن . أثينا إمبراطوريةالفردية، مثل انهيار  الأحداث

الجديـدة للتـدرج    شـكال البيانات كدليل على علاقة عامة من نوع ما، كالعلاقة بـين الأ 
  .الاجتماعى وضعف النظام الاجتماعى التقليدى

  أنواع الوثائق

التى تتصل خاصة تلك  ،بالنسبة للمتخصص فى علم الاجتماع أهميةثائق ذات إن الو 
الخطابات، واليوميات، والسـيرة الذاتيـة، وقصاصـات الصـحف،     : تضموبحياة الفرد 

إلخ، والسجلات المدرسـية، واسـتمارات   ... وشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة
 ـ بالأعمالالالتحاق  ائج الامتحانـات بأنواعهـا، والشـهادات    والمؤسسات المختلفة، ونت

الدراسية، وشهادات الخبرة والتوصية، واختبارات الترقى، وملفات الخدمـة وخطابـات   
التعيين وإنهاء الخدمة، والرخص، والتصاريح، ودفاتر الحسـابات، وسـجلات البنـوك،    
 وملفات المحاسبة الضريبية، وقوائم العضوية فـى الجمعيـات والمؤسسـات والهيئـات،    

وتسجيلات وقائع الاجتماعات، والخطابات الدوريـة، ونصـوص الخطـب والكلمـات،     
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والسجلات الطبية وملفات الفرد فى المستشفيات، والوصايا، والتصرفات المختلفـة فـى   
الثروات، والعقود بأنواعها، والإقرارات الكتابية، والسجلات القانونية والطبية، والسجلات 

وسمة، والهبات والمنح، والمادة المكتوبة عن الفرد فى الأدلـة  العسكرية، والميداليات والأ
  .من الوثائق الأخرى الأنواعومئات .... والمراجع المختلفة

فى  -أخذت مجتمعة إذا -تفيد أنمن قبل يمكن  إليهاإن السجلات الفردية التى أشرنا 
ابات الدورية، ، والخطوالإعلانات، والصحف اللافتات إلىدراسة المجتمع المحلى، إضافة 

وقوائم الدعوات، وبرامج الاحتفالات، والخرائط، وبيانات التعـداد، ودفـاتر الضـرائب،    
والرسوم الجدارية وعناصر التراث الشعبى، وتسجيلات الأزيـاء والعـادات والأغـانى    

  .وشواهد القبور وغير ذلك الآثارالشعبية، والكلام والعلامات المدونة على 

: لتى يتعين دراستها عند دراسة المنظمات والمؤسسات المختلفةومن الوثائق الهامة ا
المستند الذى يسمح بإنشاء المؤسسة، والمواثيق المنظمة لعملهـا، واللـوائح، والقواعـد    
التنظيمية، وكشوف نوبات الخدمة للعاملين بالمؤسسـة، والسـجلات الماليـة، وملفـات     

للمؤسسة، والكتالوجـات، والعقـود،    العاملين، وقوائم جرد المخازن والثروات المملوكة
. والأنواع الخاصة من المنظمات تخلق أنواعاً خاصة مـن الوثـائق  . وتقارير سير العمل

حـول   الأعضاءفالمجلس التشريعى على سبيل المثال تكون لديه سجلات بنتائج تصويت 
مختلف الموضوعات، ونسخ من مشروعات القوانين التى قدمت للمجلس، وتلك التى تـم  

، الأعضـاء رفضها، وسـجلات لانضـمام واسـتبعاد     أوإقرارها  أوتعديلها،  أوسحبها، 
ومحاضر وتقارير لجان المجلس المختلفة، وسجلات وقائع المناقشات والمـداولات التـى   

  .إلخ... تمت داخل المجلس

ويكون الهدف من إعداد الوثائق الخاصة هو حفظ معلومات خاصة بـالفرد نفسـه   
الـذين   الأشـخاص عدد محدود من  إلىلنقل معلومات عنه  أوخصياً، ولاستخدامه هو ش

أمـا الوثـائق   . من هذا النوع اليوميات، والمذكرات، والمراسلات الشخصية. يهمهم أمره
الكتب، والصـحف، والأدلـة، والخـرائط،    : العامة فالهدف منها إطلاع كل الناس، مثل

  .والأغانى الشعبية وغيرها

يها فتكون عبارة عن وثائق بذل فيها جهد خاص مـن أجـل   أما الوثائق المصدق عل
ومـن  . ضمان ودقة وسلامة المعلومات المسجلة فيها، ومن أجل ضمان المحافظة عليهـا 

، مصادقة الشـهود، الأختـام   )اليمين(القسم : نذكر أنوسائل التصديق على الوثائق يمكن 
ومـن  . إلـخ ... الرسميةالتوقيع، والتسجيل فى السجلات ) جمع فورمة(الخاصة وفورم 

، عقود الـزواج،  )جمع وصية(، الوصايا )الملكية(صكوك : الوثائق المصدق عليها أنواع
  .إلخ... الشهادات العلمية، البراءة، الرخص، جوازات السفر
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. وثائق أولية ووثائق ثانويـة  إلىومن الطرق التقليدية فى تصنيف الوثائق تقسيمها 
تحوى معلومات حصل عليها كاتب الوثيقـة مـن خبـرة     هى تلك التى الأوليةوالوثيقة 
فتحـوى معلومـات    الوثيقـة الثانويـة   أما. ملاحظة مباشرة قام بها بنفسه أوشخصية 

الملاحظة البسيطة لأنواع الوثائق سـوف تـدلنا    أنولاشك . أخرىمستخلصة من وثائق 
 أثنـاء فى  على وجود متصل طويل يمتد من الملاحظات التى يدونها ملاحظ كفؤ ومطلع

مشاهدة الظاهرة التى يكتب عنها مراراً بأنواع ومستويات شتى، انتهاء بالوثيقة  أوممارسة 
غير وقت ( آخرالتى تحوى وصفاً لنفس الظاهرة مدوناً بكلمات وعبارات مختلفة فى وقت 

وفى مكان مختلف وبواسطة مؤلف غير معروف مرت كلماته خلال عدد غيـر  ) وقوعها
ويمكن القول بأن أهم قاعدة من قواعد تحليل الوثائق هو . من الوسطاء معروف أومحدود 

، الأوليـة على المصادر الثانوية، حيثما توفرت لنـا المصـادر    الأوليةتفضيل المصادر 
نى ذلك الحصول على معلومات عن واقعة معينة من تسجيلات أوثق ما تكون قربـاً  عوم
  ).زماناً ومكاناً(الواقعة  إلى

 أوبالرسم، (مصورة  أوالوثائق قد تكون مكتوبة،  أن إلى الإشارةلنهاية ويمكن فى ا
 أووتتكون الوثيقة المكتوبة من كلمـات  . شفوية أو، )إلخ... الحفر أوالنقش  أوالصورة، 

محفورة  أوالفخار،  أومرسومة على الخشب،  أوالرق،  أورموز مدونة على الورق،  أى
التى وصلتنا من الحضارات القديمة هى تلك  الأوليةق ولقد كانت أغلب الوثائ. على الحجر

محفورة على المواد الأكثر صلابة والأكثر قدرة على البقـاء عبـر    أوالتى كانت مدونة 
ولقد كان من الطرق المتبعة فى توثيق الوثائق عند قـدماء الإغريـق نقشـها    . العصور

حيث مازالـت هنـاك    بحروف صغيرة على أحجار الجدران المحيطة بالمعبد فى دلفى،
تم  أخرى أنواعوهناك وثائق مكتوبة من . الكتابات المنقوشة محفوظة فى حالة جيدة آلاف

، وشـواهد القبـور،   Berchbarkالبتولا أشجار نقشها على لحاء  أوالحفاظ عليها بتدوينها 
  .والعملات المعدنية، وأكفان الموميات، وألواح الخزف

تحوى معلومات مصورة عن السـلوك الاجتمـاعى   ف Graphicالوثائق المصورة أما 
كهـوف العصـر    أحدوتتنوع تلك الوثائق من الرسوم المحفورة فى . ونمط الحياة الثقافية

سـنة   آلافثمانية  إلىالحجرى الحديث، والتى ترجع الرسوم فى بعضها بألوانها الزاهية 
مشروعات البحـث   إطارالتسجيلية التى يتم إنتاجها اليوم فى  الأفلام إلىمضت، وصولاً 

ويمكن القول بأن التحليل السوسيولوجى للوثـائق المصـورة لـم    . الاجتماعى المعاصرة
يلاحق التوسع الهائل فى المواد المصورة، على الرغم مـن بعـض الجهـود     أنيستطع 
وصف الاتجاهات التـى كانـت    Fourastieفى هذا الاتجاه، مثل محاولة فوراستى  الأولية

بى من واقع فحص ودراسة رسوم الحياة الريفية التـى  وى المعيشة الأورسائدة فى مستو
ولكننا مازلنا نفتقد مثلاً دراسة سوسـيولوجية لآلاف الرسـوم   . عصور مختلفة إلىترجع 
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على آنية الزهور الإغريقية، وهى تحوى ثروة هائلة من البيانات الوصفية المفصلة التـى  
بوسعنا تجميعها والمقارنة بينها بفضل إمكانيات  العصور القديمة، والتى أصبح إلىترجع 

 الأفـلام جهد جاد لاستخدام ملايين الأقدام من شـرائط   أىكما لا نجد . التصوير الحديث
تكون عظيمـة القيمـة    أنالعنف والتى يمكن ) حوادث وصراعات(التى تصور عمليات 

  .للمتخصص فى الدراسة السوسيولوجية للصراع

فى البحوث الاجتماعية مازال استخداماً هامشـياً  ير السينمائى آلة التصوإن استخدام 
، هذا على الرغم من وجود عدد قليل من الدراسات الطريفة التى تتناول الحركـة  الآنحتى 

ويمكن القول فى تفسير . المختلفة Crowdالتعبيرية، ونظم التعبير بالإيماءات، وأنواع الحشد 
نمائى بالصوت كانت حتى عهد قريب ضخمة الحجـم،  التصوير السي آلات أنذلك التقصير 

التصوير الصامت ليست مفيدة بشكل  آلاتمع العلم بأن (ومكلفة، وشديدة التعقيد فى تشغيلها 
تصوير الفيديو تفتح فرصاً هائلة  آلاتانتشار  أنولاشك ). كاف لدراسة التفاعل الاجتماعى
ولـيس  . ة تسجيل موقف اجتماعى بأكملهفهى تتيح لنا فرص. جديدة أمام البحوث الاجتماعية

بمجرد إعادة عرض (كلما رغب الباحث فى ذلك  إليهامحتوياته الشفاهية فحسب، والرجوع 
الجديد فـى التسـجيل مفتوحـة     الأسلوبومازالت إمكانيات استخدام ذلك ). شريط الفيديو

تـراث الفـيلم    ويمكن القول بأن. للاجتهاد، مما سوف يكسبها مزيداً من الوضوح والتحديد
الوثائقى فى علم الاجتماع كان بمثابة عقبة أكثر منه مصدراً من مصادر القوة، وذلك بسبب 

يدرك،  أنولابد للقائم بالتسجيل السينمائى فى حقل علم الاجتماع . أسلوبه العاطفى والوعظى
يحققهـا   أنجودة النتائج التـى يمكـن    أنفى علم الاجتماع،  آخرشأنه شأن أى متخصص 

  .تتوقف على نوعية النموذج النظرى الذى يتبناه ومدى دقته وجودته

فتمثل نوعية جديدة من الوثائق التى يرجع تاريخهـا   -أخيراً -الوثائق الشفاهيةأما 
وآلـة  ) الريكـوردر (، ثم جهاز التسجيل الصوتى )الفونوغراف أى(اختراع الحاكى  إلى

الجديـدة مـن تسـجيل الكـلام      الأدواتنا فقد مكنت. التصوير السينمائى الناطق فيما بعد
ما يعـرف   الآنولقد أصبح لدينا . ما لا نهاية إلىالمنطوق وغيره من الأصوات وحفظه 

باسم التاريخ الشفاهى، وهى عبارة عن أرشيفات ضخمة للتاريخ الحديث يتم اليوم تجميعها 
تاريخية هامة بتسجيل  الذين لعبوا أدواراً الأشخاصففيها يقوم . عديدة من العالم أماكنفى 

، وهـم  )لكثرة ما تحويه من تفاصيل(ذكرياتهم على أشرطة، تكون مدتها طويلة فى العادة 
تبقى شهاداتهم تلك محفوظة فى سرية تامة وصيانة كاملة فترة  أن أساسيفعلون ذلك على 

  .معينة من السنين قبل إتاحتها للباحثين فى المستقبل

  التجريب- ٦

ملاحظة الظاهرة تحت ظروف معينة يتم : "ريب بأنه عبارة عننصف التج أنيمكن 
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فعندما تعجز الملاحظة وحدها عن كشف الصلة بين عنصر وآخـر، يلجـأ   ". التحكم فيها
العناصر الموجودة فى مجال الملاحظة، ثم  أحدالتدخل التجريبى، حيث يعدل  إلىالباحث 

فعل القائم بالملاحظة ذلـك فإنـه    ذافإ). التعديل الذى أجراه أى(يسجل نتائج هذا التدخل 
  .قائم بالتجربة أومجرب  إلىيتحول 

  : ثلاث مراحل هى إلىتنقسم  الأساسويمكن القول بأن التجربة فى 

  ).الأصلى أو( الأولىملاحظة الموقف  •

 .تعديل هذا الموقف عن طريق التجربة •

  .الناجمة عن ذلك الآثارملاحظة  •

لكـى   الأخـرى تتصف ببعض السمات  أنقيقة ومع ذلك فإن التجربة ينبغى فى الح
  :تكون مفيدة فى تحقيق الفهم العلمى

ممثلاً لفئة كاملـة مـن   ) الذى ستتم ملاحظته(يكون الموقف المدروس  أنينبغى ) أ(
  .المواقف الطبيعية

القيام بأكثر من  أنلا ينبغى القيام بأكثر من تدخل واحد فى الوقت الواحد، ذلك ) ب(
  .الخاصة بكل تدخل منها الآثارقت يجعل من الصعب تعيين تدخل فى نفس الو

التى نلاحظها لم تكن لتحدث فى  الآثار أوالنتائج  أنينبغى علينا لكى نتأكد من ) ج(
قسـمين   إلـى غياب التدخل التجريبى الذى أحدثه الباحث، ينبغى تقسيم مجال الملاحظـة  

القسمين فقط، تـاركين   أحدريبى فى يكونان متماثلين بقدر الإمكان، ثم نحدث التدخل التج
  .كعينة ضابطة أوكعنصر ضبط،  الآخرالقسم 

  )١(جدول رقم 
  )التى تنطوى على تدخل تجريبى(التجربة المقننة 

 ٥خطوة  ٤خطوة  ٣خطوة ٢خطوة ١خطوة 
المجموعة 
قياس العينة  التجريبية

 بنوعيها

فصل العينتين 
التجريبية 
 والضابطة

 القياس التدخل
 الأثر تقدير

العينة  التجريبى
  الضابطة

 القياس  لا تدخل

تلك التـى   أى(الخطوات المتتابعة المكونة للتجربة المقننة ) ١(يوضح الجدول رقم 
قد تكون عينة من (العينات  إحدىتختار  الأولىففى المرحلة ). تنطوى على تدخل تجريبى
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مواقف الاجتماعية، تبعـاً لنـوع   ال أوحيوانات التجارب،  أوالأنسجة الحية،  أوالصخور، 
 إلـى يلى ذلك عمليات قياس سمات وخصائص العينة بكل دقة، ثم تقسـم  ). ميدان البحث

بعد ذلـك  . تكون العينتين متماثلتين بقدر الإمكان أنعينة تجريبية وعينة ضابطة، بشرط 
 ـ ابطة تخضع العينة التجريبية لتدخل تجريبى بواسطة الباحث، على حين تترك العينة الض

بعد ذلك يتم قياس خصائص وسـمات  . تدخل، ويراعى عدم التدخل هذا بكل دقة أىدون 
التجريبى من واقع التغيرات التى طرأت على العينة  الأثرويتم تقدير . أخرىالعينتين مرة 

  .التجريبية ولم تطرأ على العينة الضابطة

الكلاسـيكى   سـلوب الأهى ) التى تنطوى على تدخل تجريبى(وتعد التجربة المقننة 
. أما علم البيولوجيا فله فروع تجريبية وأخرى غير تجريبية. للبحث فى الفيزياء والكيمياء

لا تعتمـد علـى    أى(حد كبيـر   إلىوهناك علم مثل الفلك والجيولوجيا تعد غير تجريبية 
  ).كثير من نتائجها إلىالتجارب للوصول  إجراء

) الفارماكولوجيـا (ة فى علـم العقـاقير   وكثيراً ما تجرى تجارب على كائنات بشري
كـذلك انجـذب علمـاء    . وغيره من العلوم الطبية، وكذلك فى بعض فروع علم الـنفس 

الاهتمام بإمكانيات التجريب منذ أيام أوجست كونت، الذى كان على صـلة   إلىالاجتماع 
فـى  علمية وثيقة بجون ستيوارت ميل، الفيلسوف الإنجليزى الذى كان له فضل الريـادة  

بلورة منطق المنهج التجريبى، فى أربعينيات القرن التاسع عشر والذى قرر فى مرحلـة  
غير ) الذى ينطوى على تدخل تجريبى(التجريب المقنن  أنمتأخرة من حياته وأصر على 
  .ممكن فى العلوم الاجتماعية

  التجارب المعملية

وتتوفر فيه معدات  مكان مغلق يخضع لرقابة الباحث، أى أوالمعمل عبارة عن غرفة 
فبيئـة المعمـل   . اللازمة لنوع معين من البحوث العلمية سوعمليات القيا الإجراءاتتنفيذ 

فهى تعيد خلق سمات البيئة الطبيعية . الإنسانمن صنع  أىتكون فى الحقيقة بيئة مصطنعة، 
ة الصـلة  التى يعتبرها عديم الأخرىالتى يريد الباحث أخذها فى الاعتبار، ويستبعد السمات 

يضمن  أن - مهما اجتهد - ولكن الباحث لن يستطيع. تشتت الانتباهعلى عاملاً  أوبالموضوع 
ومـن هنـا يـدرك البـاحثون     . عملية الاختيار لم تحدث فى البيئة تغيرات غير متوقعة أن

العمليات التى يلاحظونها فى المعمل  أنالمعمليون المجربون فى كل ميدان من ميادين العلم 
  .تكون مطابقة تمام المطابقة لتلك التى توجد فى البيئة الطبيعية أنن لا يمك

وتندرج معظم البحوث المعملية عن العمليات الاجتماعية ضمن ميدان علـم الـنفس   
والمعمل . الاجتماعى، وهو ميدان يقع على الحدود بين كل من علم الاجتماع وعلم النفس
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يتابع ما  أنعن غرفة يمكن لمن بخارجها  الشائع فى بحوث علم النفس الاجتماعى عبارة
معاهد البحوث،  أووهى توجد فى الجامعات . يلاحظه من بالداخل أنيجرى بداخلها دون 

بالموائد، والكراسى، والشاشات التى يمكن الربط بينهـا بطـرق مختلفـة،     ةكون مزودتو
ظة معزولة والميكروفونات، وآلات التصوير، وغيرها من معدات التسجيل، وغرفة ملاح

التجارب بواسطة مرآة نافذة من  إجراءعن الأصوات الخارجية، تكون منفصلة عن غرفة 
ومجموعة من المعدات ) أخرىمرآة من ناحية، وزجاج شفاف من ناحية  أى(اتجاه واحد 

  .الذين تجرى عليهم التجارب الأفرادالإلكترونية لتسجيل ردود فعل 

فس الاجتماعى التى تجـرى علـى طـلاب    وهناك نسبة كبيرة من تجارب علم الن
، ويكونون أكثر الأخرىأيسر من الفئات  إليهمالمدارس والجامعات، حيث يكون الوصول 

علم النفس الاجتماعى الحـديث بأنـه    ولقد وصف بعض النقاد. تعاونقدرة على الفهم وال
ه مـن بعـض   وهذا النقد له ما يبرر. )*("علم دراسة سلوك طلاب السنة الثانية الجامعية"

النواحى، ولكن يجب القول بأن كثيراً من بحوث علم النفس الاجتماعى المعمليـة تتنـاول   
عمليات ذات طبيعة عامة، وليست خاصة بهذه الفئة العمرية فقط، مثل التعليم الجمـاعى،  

الاندماج فى المباريات والمسابقات المختلفة، وهى موضوعات لا  أوعمليات الائتلاف  أو
  .ات ممثلة لكافة سكان المجتمعتتطلب عين

 أفرادتتكون الجماعات التى تجرى عليها التجارب المعملية من  أنوقد جرت العادة 
ومن ثم فإن العلاقات الاجتماعيـة  . علاقات معينة أوصلات البعض لا تربطهم ببعضهم 

ة على مهار الأمرالتجربة، ويتوقف  إجراء أثناءفى ) مؤقت أو(بينهم تنشأ بشكل عرضى 
. القائم بالتجربة فى جعل تلك العلاقات التى تنشأ بينهم تكون واقعية وحقيقية ولست وهمية

التجربة،  أثناءعلاقات تضامن على التوالى  أوولكن عندما تتخلق بينهم فروق فى المكانة 
الولاء للجماعة التى  أولفروق المكانة ) باهتة(تكون بمثابة صور ضعيفة  أنفمن الأرجح 

ومع ذلك فإن عنصر المفاجأة فى الموقف المعملـى والتركيـز   . الحياة الواقعية تظهر فى
الذى يفرضه على الفرد الخاضع للتجربة كثيراً ما يخلق مواقف ذات تركيز ملفت خـلال  

  .ساعتين فقط أودورات التجربة المتلاحقة التى تستغرق ساعة 

لحقيقية الموجـودة فـى   تم إدخال العلاقات ا أنوقد حدث فى بعض الدراسات فعلاً 

                                                 
على قدر من السخرية، وإن كانت تنطوى فى الوقت نفسه  -كما هو واضح -هذه العبارة تنطوى) *(

العبارة يكونون عادة من أعضاء  إليهملذين تشير فالباحثون ا. على بعض الصدق ولا تخلو من المنطق
البحوث على الطـلاب طلبـاً    إجراء إلىهيئات التدريس بالجامعات، ولذلك يتجهون أول ما يتجهون 

أما أنها تجرى على طلاب السنة الثانية فـلأن الطـلاب المسـتجدين    . لتخفيض النفقات وكسباً للوقت
  .بعد بسبب عدم اندماجهم فى الجامعةوالإعدادية لا يصلحون  الأولىبالسنوات 
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ومـن  . داخل المعمل، ثم أخضعت تلك العلاقات لإجراءات تجريبيـة  إلىالحياة الواقعية 
باختيار عينـة   F.L.Strodbeckأمثلة تلك الدراسات، دراسة شهيرة قام فيها فريد سترودبك 

وأحد  منها من الأب والأم أسرةتتكون كل (بيئات ثقافية متباينة  إلىالتى تنتمى  الأسرمن 
فى حل الخلافات داخلها فى  أسرةالتى اتبعتها كل  الأساليبوقام بدراسة ) البالغين الأبناء

  .تجربة معملية

كثيراً من التجارب التى تجرى فى معمل علم  أن إلى -على عجل -نشير أنوينبغى 
وأبـرز أوجـه   . ة المقننةفية بدقة لمواصفات نموذج التجربالنفس الاجتماعى ليست مستو

ختلاف أنه لا توجد جماعة تجريبية وجماعة ضابطة، وهى من شروط هـذا النمـوذج   الا
 أوونجد بدلاً من ذلك فى تجارب علم النفس الاجتماعى جماعتين تجـريبيتين  . التجريبى

وسبب هذا . الإطلاقأكثر تخضع لعمليات تدخل متباينة، ولا  توجد جماعة ضابطة على 
دورة من دورات التجربة نـادراً مـا    أىتى تستغرقها فالمدة ال. الاختلاف بسيط ومنطقى

تتجاوز ساعتين، وتمثل عمليات القياس فى الغالب الجانب الأكبر من عمليـة التجريـب   
قياس سمات وخصائص الجماعة الضابطة قبل فتـرة   أنوإزاء تلك الظروف نجد . نفسها

باحث أنه من الأجدى عدم التدخل وبعدها سوف تبدو عديمة الجدوى قطعاً، ومن ثم يرى ال
  .أكثر من الجماعات التجريبية أوأكثر على اثنين  أومقارنة الأثر المتباين لعمليتى تدخل 

  التجارب الميدانية

أجريت التجربة الميدانية فى ظروف مثالية فإنها لا تختلف فى جوهرهـا عـن    إذا
ف المثالية، يصبح التجربة المعملية، بل إنه فى بعض الحالات النادرة، حيث تنتشر الظرو

مثل هذه الظـروف   أنولاشك . عبارة عن معمل متسع الأرجاء) الواقع الحى أى(الميدان 
فالباحث لا يسـتطيع  . عملية أهميةتكون لها  أنالمثالية تعد نادرة كل الندرة، بحيث يمكن 

، ويتعين عليه )١التى يوضحها الجدول رقم(يستجيب لكل متطلبات التجريب  أنفى العادة 
  ).٢التى يوضحها الجدول رقم(يرتب نوعاً معيناً من التجارب الناقصة  أن

فـى  ) تنطوى على تدخل تجريبى أى(تجربة سوسيولوجية مقننة  إجراءإن صعوبة 
الشروط المطلوبـة لبـديل التجربـة     إلىتتضح بالنظر  أنظل الظروف الميدانية يمكن 

التسع التى شرحها سـتيورات تشـابين   التجارب الناقصة  أنواعالميدانية المقننة من بين 
S.Chapin  ولنضرب مثلاً على ". التصميمات التجريبية فى بحوث علم الاجتماع"فى كتابه

تسكين أسر المناطق المتخلفـة فـى مدينـة     إعادةكانت عملية  إذاذلك محاولة معرفة ما 
د قللت من كانت تلك العملية ق إذانيوهافن فى مساكن حكومية ذات إيجارات رخيصة، ما 

  .لا أم، الأسرتلك  أطفالبين  الأحداثنسبة انحراف 
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  )٢(جدول رقم 

  أنواع التجارب الناقصة

 ٥خطوة  ٤خطوة  ٣خطوة ٢خطوة ١خطوة النوع

  :التجربة بدون عينة ضابطة) أ(

 العينة التجريبية * 

  

  القياس

  

 التدخل

  

 القياس 

  

 التجريبى الأثرتقدير 

 

   لا توجد عينة ضابطة  العينة الضابطة* 

  :التجربة المقارنة) ب(

  العينة التجريبية * 

  العينة الضابطة *

  

   أوالتدخل 

  عدم التدخل

  توصيف كل من العينتين

  والضابطة ةالتجريبي

  

  القياس 

  القياس

  

 التجريبى الأثرتقدير 

 

  :التجربة الجزئية) ج(

  العينة التجريبية * 

  العينة الضابطة* 

عزل كل من العينتين 

  التجريبية والضابطة

  

  لا قياس

  لا قياس

  

  التدخل

  التدخل

  

  القياس 

  القياس

  

 التجريبى الأثرتقدير 

  :التجربة القبلية البعدية) د(

  العينة التجريبية * 

  العينة الضابطة* 

  

  عدم التدخل أوالتدخل 

  

  القياس 

  القياس

  تكوين العينتين التجريبية

  والضابطة بمناظرة الحالات

  

 التجريبى الأثرتقدير 
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يبـدأ   أن، يتعين عليه )تنطوى على تدخل تجريبى أى( تجربة مقننةولكى يبدأ الباحث 
 أسرة أىويجب قبل اختيار . التى تعيش فى إسكان متخلف الأسرباختيار عينة عشوائية من 

المختـارة   الأسـر  أطفـال بحصر عـدد  يبدأ الباحث  أنلإعادة الإسكان فى منطقة أفضل، 
، ثم يجتهد فى الحصول على كافة )إن وجدت(هم لدى الشرطة ، ويستوثق من سجلات)كعينة(

والحـد  . فى مراحل لاحقة من البحث إليهاحتاج ي، والتى قد الأسرالمعلومات عن تلك  أنواع
، المـوطن  )السـلالة (عمر الوالدين، العرق : البحث إليهامن المعلومات التى يحتاج  الأدنى
إن (ى، الدخل، التاريخ الزواجى، السوابق الإجراميـة  ، التعليم، المهنة، الانتماء الدينالأصلى
  .، وغيرها من العوامل والمتغيرات المؤثرة على الموقف المحلى والمتصلة بها)وجدت

إذ يتعين علـى الباحـث القـائم    . بعد ذلك الخطوة التالية، وهى خطوة حاسمة تأتىثم 
ل، سواء عـن طريـق التقسـيم    جماعتين متماثلتين تمام التماث إلىيقسم عينته  أنبالتجربة 

فى العينة بأكثر الأسر شبهاً بها، وهكذا تتكـون   أسرةعن طريق مناظرة كل  أوالعشوائى، 
المتناظرة، ثم يقوم بشطر كل زوج متماثل، واحد فى المجموعة التجريبية  الأسرأزواج من 

دد إحداهما تح أنتختار الجماعتان قبل  أنوالوضع الأمثل . والآخر فى المجموعة الضابطة
من  أسرةيخصص لكل  أنبعد ذلك يجب على القائم بالتجربة  .بوصفها المجموعة التجريبية

أسر العينة التجريبية وحدة للسكنى فى المساكن الحكومية، وأن يتم ذلك فى وقت واحد بقدر 
ويجب عليه فـى  ). لكى تخضع العينة التجريبية للمتغير التجريبى فى نفس الوقت(الإمكان 

. أسرة من العينة الضابطة قد أعيد إسـكانها  أىيتأكد من أنه لا توجد  أنالوقت أيضاً  نفس
تنهار ويقضى عليها بالفشل لو أن نسبة كبيرة مـن أسـر    أنالتجربة يمكن  أنومن المؤكد 

غـادرت تلـك المسـاكن     أوالعينة التجريبية رفضت إعادة تسكينها فى المساكن الحكومية، 
إحـداث   إلـى  أدىانتقالهم من الحى المتخلف  أنلو  أوفترة التجربة،  الحكومية قبل انتهاء

نسبة كبيـرة مـن أسـر     أنلو  أو، )تقليل نسبة التزاحم: مثل(تغييرات جذرية فى ظروفهم 
عدداً كبيراً مـن   أنلو  أو، أخرىالمجموعة الضابطة غادرت الحى المتخلف فى اتجاهات 

نسبة كبيـرة   أنلو  أو، )غير ذلك أو... الزوجين أحدموت  أوبالانفصال (العينتين تفككت 
فلو . رفضت الاستمرار فى التعاون مع الباحث أومن العينتين اختفت من مجال الملاحظة، 

التـى سـتخرج مـن     الأسر أنطرأ عدد كبير من الاحتمالات، فإنه يكاد يكون من المؤكد 
حيث نقول إن خـروج تلـك   العينتين سوف تختلف عن تلك التى ستبقى فى إطار العينتين، ب

  .سوف يجعل إحدى العينتين متميزة ومن ثم يعرض التجربة برمتها للخطر الأسر

ينتظر فترة معقولة  أنوبافتراض اكتمال تلك الخطوات، عندئذ يتوجب على الباحث 
يشرع فى ملاحظـة نتـائج التـدخل     أنقبل ) الأقلربما ثلاث سنوات على (من الوقت 

نلفت النظر  أنونود ). هو إعادة الإسكان فى وحدات سكنية حكوميةو(التجريبى الذى وقع 
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 إحـدى مـن   الأسرالتصميم التجريبى لن يتعرض للخطر لمجرد خروج عدد من  أن إلى
تغير مهـم   أىكليهما خلال هذه الفترة، ولكنه سوف يتهدد أيضاً نتيجة حدوث  أوالعينتين 
: نعدها مهمة أنومن التغيرات التى يمكن . من الجماعتين التجريبية والضابطة أىفى بيئة 

 إذاوحتـى  . إلخ... إنشاء مدرسة ثانوية جديدة فى الحى المتخلف أوزيادة معدل البطالة، 
يستوثق من  أنظلت الظروف البيئية على حالها دون تغيير يذكر، فإنه يتعين على الباحث 

منحـرفين فـى الحـى    ال الأحداث إزاءتكون ممارسات الشرطة  أن: نقطتين هامتين هما
، وأن تكون الأقلمتقاربة على  أوالحكومى الجديد متماثلة  الإسكانالمتخلف وفى مشروع 

يحصـل   أنسجلات الشرطة متسمة بقدر كاف من الدقة والاكتمال بحيث يستطيع الباحث 
تحقق له هـذا،   وإذا. على معدلات انحراف صادقة بالنسبة للعينتين التجريبية والضابطة

ة على أعـداد  يكانت معدلات الانحراف المبن إذااجهه بعد ذلك مشكلة تحديد ما فسوف تو
  .لجماعتين محل الدراسةاالمخالفات المبلغ عنها تعكس واقع السلوك المنحرف فى 

إن مجرد حصر الشروط الضرورية اللازمة لإجراء تجربة مقننة يبين لنا على الفور 
ها لتقييم برامج الرعاية الاجتماعية، ءلباحثون إجراسر قلة عدد التجارب المقننة التى حاول ا

أنـه   إلىفى هذا الصدد  الإشارةفلابد من . ولماذا كان عدد التجارب الناجحة منها أقل عدداً
يكمل تجربته بنجاح، ثم اكتشف عندئذ حدوث انخفاض ظـاهر   أنحتى لو استطاع الباحث 
أسر الجماعـة   أى(المساكن الحكومية  التى أعيد إسكانها فى الأسرفى معدل الانحراف بين 

 الإسـكان ، فإن تلك النتيجة لا تستطيع إقامة الدليل على وجود علاقة عامة بـين  )التجريبية
تتكرر فى عديد من  أنمثل هذه التجربة ينبغى  أنذلك . المناسب وانخفاض معدل الانحراف

، وذلـك كشـرط   المجتمعات المحلية ومع جماعات سكانية ذات خصائص وسمات متباينـة 
  .والانحراف الإسكانإثبات وجود علاقة بين  أحديستطيع  أنضرورى قبل 

فـى  ) تنطوى على تدخل تجريبى أى(استحالة القيام بتجربة مقننة  أووإزاء صعوبة 
 التجـارب الناقصـة   أنـواع  أحدتبنى  إلىالميدان، يتضح لنا سبب لجوء أغلب الباحثين 

فتلك التجارب الناقصـة  ). الأحداثعلى انحراف  سكانالإبسبب مشكلة تحديد أثر إعادة (
النتائج فى حالة التجـارب   أنحقيقة . تمثل حلاً أرخص وأسهل بكثير من التجربة المقننة

الناقصة لن تكون مؤكدة بشكل واضح، ولكنها لن تكون أكثر هشاشة من نتائج التجربـة  
  .القصور أوأوجه النقص  أحدالمقننة التى يشوبها 

عـن طريـق    )بدون عينة ضابطة أى(التجربة غير المقننة  إلىأ الباحث وقد يلج
إعادة  ،فى جماعة من أسر أحد الأحياء المتخلفة قبل، ثم بعد الأحداثتحديد معدل انحراف 

يقصر المـدى الزمنـى لإجـراء     أنوهو يستطيع . إسكانهم فى مشروع إسكان حكومى
، وفيها يقارن عينة تجريبية من )٢دول رقمانظر ج( التجربة المقارنة إلىدراسته باللجوء 
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حكومى بعينة ضابطة منتقاة من بين سـكان   إسكانالمختارة من بين سكان وحدات  الأسر
السلالة، التعلـيم،  : حى متخلف عن طريق مناظرة العينة الضابطة من بعض السمات مثل

عـن طريـق فحـص معـدلات      بتجربة جزئيةوقد يقوم الباحث . الأسرةالدخل، وحجم 
حكـومى   إسكانالانحراف فى منطقة حضرية قبل ثم بعد إخلاء حى متخلف وإنشاء حى 

ليسا مكونين من نفس " بعد"و" قبل"ن السكان أحديث مكانه، مع اعترافه وإدراكه بوضوح 
، وهى نوع من التجارب الناقصـة  التجربة القبلية البعدية إلىوربما يلجأ الباحث . الأسر
التى تعـيش   الأسروهى تقوم على اختيار مجموعة تجريبية معاصرة من . ثر طموحاًالأك

معدلات  -سنوات ماضية بقدر ما تسمح السجلات إلىبالعودة  -فى حى متخلف، ويراجع
  .الانحراف لدى كل جماعة قبل إعادة إسكان المجموعة التجريبية

ولكن الخطـأ  . بديلة مرضياً تماماًنعتبر أياً من تلك الطرق ال أنوالواقع أننا لا نستطيع 
ويمكـن  . فالأخطاء هنا تكمن فى البيانات نفسها. الباحث فى الحقيقة إلىفى ذلك ليس راجعاً 

  :القول بأن التجريب فى بحوث علم الاجتماع يعانى من العيوب وأوجه القصور التالية

  .عدم ملاءمة ذلك أحياناً أوصعوبة إخضاع البشر للتجارب، ) أ(

  .دلالته أوتعريف معناه  إعادةمنبه بيئى عن طريق  أىتعديل  إلىيل البشر م) ب(

استحالة إبقاء أى بيئة إنسانية فى ظروف ثابتة دون تغير لأكثر مـن فتـرة زمنيـة    ) ج(
  .قصيرة جداً

القـائم   أنوإزاء كل تلك الظروف التى بسطناها فى العرض السابق يتضـح جليـاً   
جتماع يستحق الثناء بسبب شجاعته الفكرية أكثر مما يستحق بالتجربة الميدانية فى علم الا

  .اللوم بسبب أوجه القصور الكامنة فى منهجه

  المنهجية الخاصة الإجراءاتبعض -٧

من طرق الحصول على البيانات فـى بحـوث علـم الاجتمـاع      الأخيرةتضم الفئة 
وتضـم هـذه   . لغرابةا أوالمنهجية المتنوعة التى تتميز بالحداثة  الإجراءاتمجموعة من 

وسائل عدا السجلات الرسـمية، والمقـابلات، والاسـتبيان، والملاحظـة      أىالمجموعة 
التى تقوم علـى تسـجيل    الإجراءاتفهناك بعض . المباشرة، وتحليل الوثائق، والتجريب

وهـى  ). آليـة (بطريقة ميكانيكية  أوفى صورة غير لفظية،  الإنسانىبيانات عن السلوك 
  .الأحيانبكثير من الطرافة والمتعة فى أغلب تتميز  أساليب

 -وهو أحد مؤسسى علم الإحصاء الحـديث  -F.Galtonوقد اقترح فرانسيس جالتون 
جماعة جالسين على نحو معين، كأولئك الجالسين  أفرادبين  الأشخاصقياس الانجذاب بين 
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 أوالالتواء يتم ذلك عن طريق وضع أدوات قياس  أنواقترح . حول المائدة فى حفل عشاء
الميل على أرجل الكراسى، وذلك لملاحظة عدد مرات تغيير الضيف جسمه نحو جيرانه 

  .بعيداً عنهم أو

، يمثـل  "Unobtrusive Measuresالمقاييس غير الفضولية "وهناك مؤلف كامل بعنوان 
ويـرى  . المنهجية غير المألوفة فى البحـوث  الإجراءاتمنجماً من المعلومات الثرية عن 

لفو هذا الكتاب أنه يمكن قياس درجة شعبية المعروضات المتحفية لدى الـزوار مـن   مؤ
على زجـاج   nose printsمختلف الأعمار عن طريق حصر عدد وارتفاع بصمات الأنف 

دراسة الكتابات : المستحدثة الأساليبومن هذه . فترينات العرض ذات الحساسية الخاصة
ضمون المعلبات الموجودة فى القمامة فى مختلـف  دورات المياه، تحليل مفى التى توجد 

علـى   أوالمدن، استخدام جهاز كشف الكذب فى دراسة السلوك المنحـرف   إحدىأحياء 
يكون جـاداً كـل    الأساليبالباحث الذى يستخدم تلك  أن، مع ملاحظة )*(وشك الانحراف

إسهاماً حيوياً  الآن ولكننا نستطيع القول بأن مثل هذه الطرق المستخدمة لم تقدم حتى. الجد
  .للمعرفة السوسيولوجية

نتائج مهمة فى بحوث سابقة،  إلىهناك مع ذلك وسيلتين استطاعتا التوصل  أنغير 
تمثيل بعـض  : وهاتان الوسيلتان هما. ا مزيداً من التطور فى المستقبل القريبمويتوقع له
  .والاختبارات غير اللفظية Staged episodes الأحداث

فى دراسـة   R.T. La Piereما قام به ريتشارد لابيير  الأحداثتمثيل بعض ومن أمثلة 
وفى هذا البحث ". الاتجاهات فى مقابل الأفعال: "بعنوان ١٩٣٤كلاسيكية له صدرت عام 

قام لابيير بالاشتراك مع زوجين صينيين بزيارة عدد من المطاعم التى كان مديروها قـد  
أنهم سوف يرفضـون تقـديم الطعـام للـرواد      صرحوا من خلال صحيفة استبيان سابقة

تلك المطاعم كانت أقل تحيزاً وتعصـباً مـن    أصحابتصرفات  أنوقد اتضح . الصينيين
وقد تكررت تلك التجربة عدداً كبيراً من المرات، وانتهـت  . الاتجاهات التى عبروا عنها

أقل عدوانية مـن  السلوك الظاهر تجاه جماعات الأقلية  أننفس النتائج، وهو  إلىجميعها 

                                                 
المستحدثة التى استخدمت فى بعض البحوث الاجتماعية المصرية، والتى تلجـأ   الأساليبمن (*) 
التى قـام فيهـا   " هتاف الصامتين"طرق غير تقليدية فى جمع المادة نذكر دراسة سيد عويس  إلى

. حليل الكلمات والعبارات المدونة على المركبات بأنواعها فى بعض المـدن المصـرية  بجمع وت
المصرية،  الإقليميةالمدن  إحدىودراسة قامت بتحليل الكتابات المدونة على جدران الشوارع فى 

الريف، وأثناء  أوحول صنابير المياه العامة فى المدينة أو تسجيل المحادثات التى تتم بين النساء 
 أساليبإلخ وجميعها ... والملابس على شواطئ الترع والمجارى المائية فى الريف ل الأوانىغس

  .خاصة اتبعتها دراسات مصرية حديثة
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  .الاتجاهات التى يتم التصريح بها فى الدراسات المسحية

، حيث استخدمت بكثرة فى دراسـة  الأحداثلعملية تمثيل بعض  آخروهناك نموذج 
الشائعات، لتوضيح عملية تشويه المعلومات فى ثنايا موقف غير مقنن، وكذلك لتوضـيح  

  .التنظيمات ذات البناء المتين حدىإعملية النقل الدقيق للمعلومات من خلال قنوات 

متعددة وهى تستخدم علـى نطـاق واسـع     أنواعفلها الاختبارات غير اللفظية أما 
فى مجتمـع   إنسانويكاد يكون كل . وبكثافة فى بحوث علم النفس وعلم النفس الاجتماعى

ر اختبـا  أو) بقعة الحبـر (الاختبارات الإسقاطية مثل اختبار روشاخ : اليوم قد سمع عن
الموضوعى، اللذان يطلبان من الشخص المختبر الاستجابة لبعض المثيرات غير  الإدراك

، خاصة فى دراسة عمليات التعلم، تقـوم  أخرىوقد تم ابتكار اختبارات . اللفظية المبهمة
وعلى الرغم من أنه يندر استخدام مثـل  . على استجابات غير لفظية لمثيرات غير لفظية

م الاجتماع، فهى معروفة مع ذلك، وقد تستخدم بشكل مفيد جـداً  هذه الطرق فى بحوث عل
  .القليلة الأحيانفى بعض 
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  الثانىالفصل 

  تصميم البحث إجراءات

من صياغة مشكلة البحث واختيار المنهج، يبدأ الباحث فى عملية تصميم بعد الانتهاء 
ويتعين على ). الأدواتبما فى ذلك عملية اختبار (البحث التى سوف يستخدمها  إجراءات
وخطـة   يقوم فى هذه المرحلة الثانية من مراحل البحث بوضع جدول زمنى، أنالباحث 

جمع المادة،  أدواتوم فى هذه المرحلة بتصميم ـكما يق. عمل، وميزانية مفصلة للمشروع
  .هذه الاختبارات تيجةن واختبارها، وتعديلها عدة مرات

تحديـد حجـم    أى( Sampling Schemeوفى أغلب البحوث يتحتم وضع خطة معاينة 
ث سلامتها وإمكانية تطبيقها ، واختبارها من حي)إلخ… طرق اختيارها أوالعينة، وطريقة 

 إلـى الدخول  إجراءاتيتم خلال هذه المرحلة تحديد  أنوالمفروض إن أمكن ). جدواها(
من  الإجراءاتمجتمع البحث، وتنقية تلك  أفرادمجتمع البحث، وأساليب كسب ثقة وتعاون 

  .التحيز، واختبارها قبل استخدامها

ما يطلق  أو(رة ـفة نهائية مصغوتتضمن مرحلة التصميم، لو سمحت الظروف، برو
عليه فى عالم المسرح بروفة بالملابس الكاملة، وهى البروفة النهائية قبل بـدء العـرض   

دراسـة  : للمشروع كله، والتى نطلق عليها فى ميدان البحث الاجتماعى اسـم ) للجمهور
ث يتم ل جوانب المشروع الكبير تقريباً، حيـوهى تنطوى على ك. Pilot Studyاستطلاعية 

وفى بعـض الظـروف الأكثـر    . فيها جمع مادة، وتحليلها، وكتابة تقرير نهائى مصغر
المشروع بشكل مجزأ، ومع ذلك فـإن   إجراءاتم اختبار ـصعوبة، والأقل إمكانيات، يت

اللازمة لتجنيب الباحث كثيراً  الأموريعد مع ذلك من  –بأى شكل  –البحث الاستطلاعى 
  .من المشكلات فيما بعد

فـى هـذه    الأساسـية قدم لنا كتب مناهج البحث شرحاً مفصلاً ومسهباً للعمليات وت
وسوف تقتصر معالجتنا هنا على تناول ثلاث مشكلات مهمة يواجهها الباحث فى . المرحلة

  :هذه المرحلة من مراحل مشروعه وهى

 كالاسـتبيان، وإطـار المقابلـة، والتصـنيفات،    (صادقة وثابتـة   أدواتتصميم ) أ(
  ).إلخ… شراتوالمؤ

  .بناء مقاييس موحدة لقياس الاتجاهات والسلوك) ب(

  .اختيار عينة ممثلة) ج(
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  الثبات والصدق

نفس نتيجة القياس مهما  إلىالبحث قدرتها على التوصل  أدواتمن  أداةيقصد بثبات 
وهكذا فـإن الاسـتبيان الموضـوع لقيـاس     . تكرر استخدامها فى دراسة نفس الظاهرة

كلما طبق  الإجاباتمة للشخصية يكون ثابتاً عندما يجيب المبحوثون نفس الخصائص الدائ
الذى يقيس  Index) المقياس أو(المؤشر كذلك . الاستبيان على مدى فترات زمنية متباعدة

يتصف ) لممتلكاتهم المادية أوزانعن طريق تعيين (المكانة الاقتصادية الاجتماعية للأسر 
ملاحظ  أىلمدرب نفس الدرجات لأسرة معينة التى يحددها بالثبات عندما يحدد الملاحظ ا

عادة عن طريق مقارنة نتـائج   الأداةوتتحدد درجة ثبات . مدرب أيضاً لنفس الأسرة آخر
على فترات  الأشخاص أوأكثر لنفس الموضوعات  أوفى عمليتى قياس  الأداةاستخدام تلك 

أكثـر لـنفس    أوعمليتـى قيـاس    فى الأداةعن طريق مقارنة نتائج استخدام  أومختلفة، 
  .بواسطة باحثين مختلفين، يقومون بإجرائها فى نفس الوقت الأشخاص أوالظواهر 

وقد . المادة فى بحوث علم الاجتماع أنواعنوع من  أىيصيب  أنوعدم الثبات يمكن 
وتجـدر  . بيانـات التعـداد   إلىيتسرب حتى  أنعدم الثبات يمكن  أن إلى الإشارةسبقت 
غير اللفظية المقابلة، والاستبيان، والملاحظة، والتجربة، وأساليب القياس  أن لىإ الإشارة

وهذا يفرض على الباحث . تلحق به أنخاصة من عدم الثبات التى يمكن  أنواعلكل منها 
يكون واعياً على الدوام بقضية الثبات كمشكلة يجب الاستعداد لمواجهتهـا، بصـرف    أن

  .التى يستخدمها الأداة أو النظر عن المنهج الذى يتبعه،

. ئ الذى يزعم أنه يقيسهالشعلى قياس  الأداةالبحث فيعنى قدرة تلك  أداةصدق  أما
الفكـرى  (سواء على المستوى الفلسـفى  وتحقيق الصدق أكثر صعوبة من تحقيق الثبات، 

ودنا تكون ثابتة، ولكنها غير صادقة، بمعنى أنها تق أنفالأداة يمكن . العملى أو) والمعنوى
المطلوب التوصل  أونفس النتائج، ولكن هذه النتائج ليست هى المفروض  إلىعند التطبيق 

فى هذه الحالـة لا   فإنهاكانت غير ثابتة،  إذاصادقة،  الأداةتكون  أنكذلك لا يمكن . إليه
  .شئ بكفاءة أىتقيس  أنيمكن 

يطلق عليه  عن طريق ما الأداةومن الممكن القفز فوق مشكلة صعوبة تحقيق صدق 
ئ المراد قياسه فى ضـوء  الش، ويعنى تعريف Operational Definition التعريف الإجرائى

كان  إذافبدلاً من التساؤل عما : ونضرب على ذلك المثل التالى. المتبع فى قياسه الأسلوب
نستطيع تعريـف الـذكاء بأنـه مجمـوع      فإننالا،  أماختباراً معيناً للذكاء اختباراً صادقاً 

هذا ) توكيد(ونستطيع تدعيم . لدرجات التى يحصل عليها الفرد نتيجة تطبيق هذا الاختبارا
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يتنبأ بتحصيل التلاميذ مستقبلاً فـى  هذا سوف مجموع الدرجات  أن إلى بالإشارةالتعريف 
بل إننـا نسـتطيع   . ، وربما بدرجة أدق وأفضلآخرمقياس ذكاء  أىالمدرسة بنفس كفاءة 
، Stanford-Binetبار يقيس ذكاء مقياس معين هو مقياس ستانفورد بينت القول بأن هذا الاخت

  .الذكاء بصفة عامة إلى إشارة أىنتحاشى  أنونحاول 

وقد تبلور مفهوم التعريف الإجرائى فى العلوم الفيزيائية حيث أنه يفيد فى حل بعض 
 أدواتدم المشكلات الصعبة المتصلة بالتعريف، وهى المشكلات التى تظهر عندما نسـتخ 

وربما يكـون  . تكون بعيدة بعداً كبيراً عن الخبرة اليومية أشياءومعدات فائقة الدقة لقياس 
هذا المفهوم أقل فائدة فى العلوم الاجتماعية، حيث أن التعريف غير الإجرائى المرفـوض  

الممارسة البحثية فـى  فكر الباحث وإلى  إلىيتسلل  أنيمكن ) التعريف غير الصادق أى(
الذكاء  أننضع فى ذهننا  أنفبصرف النظر عن مدى حرصنا على . غير صحيحة صورة

ننسى تمام النسيان  أنفإننا لن نستطيع " ذكاء ستانفورد بينت"الذى يقيسه هذا الاختبار هو 
هذا الاختبار قد صمم فى الأصل ليقـيس   أن أوالتعريف الشائع للذكاء بأنه القدرة العقلية، 

  .ليةالذكاء بوصفه قدرة عق

يبتعد فى أية لحظة من لحظات عمله عن قضية  أنإن الباحث فى علم الاجتماع لا يمكن 
  :فحتى الملاحظة المباشرة للسلوك تثير هذه القضية بطرق متعددة ومتفاوتة مثل. الصدق

من واقع الظروف والمكان  أىهل يمكن ملاحظة السلوك المدروس من موقع الملاحظ،  •
 .والمكانة الموجود فيها؟

 .هل يفسر الملاحظ ما يراه تفسيراً صحيحاً؟ •

شئ مختلـف   إلىتحويل السلوك الذى تجرى ملاحظته  إلىهل يؤدى وجود الملاحظ  •
 .تماماً عما لو كان بعيداً عن عيون الملاحظ؟

فى بحوث قيـاس   –بشكل خاص  –القول بأن تحقيق الصدق يزداد صعوبة ويمكن 
التى يتولى (نات من واقع اختبارات الورقة والقلم الاتجاهات، حيث يتم الحصول على البيا

معلومات عن علاقة ما يدلى  أى، حيث لا تكون لدينا )الأسئلةعلى  الإجابةالمبحوث فيها 
يـتم   أنوالوضع الأمثل، لو تيسر تحقيقه، . به المبحوث بسلوكه الفعلى فى الحياة اليومية

بواسطة البيانـات الصـلبة   ) الاتجاهات مثل التعبير عن( Softالتحقق من البيانات المرنة 
تفاوت وثيق بين التعبير اللفظى الـذى  عن طريق الكشف عن وجود  أى Hard) المؤكدة(

فيستطيع القائم بالتجربة، على . الظاهر المناظر له) السلوك أو(يدلى به المبحوث والنشاط 
 ـ   أنسبيل المثال،   أنات يحقق صدق مقياس معين للتعصب العنصرى عـن طريـق إثب

المبحوثين الذين يحصلون على مجموع درجات مرتفع على هذا المقياس يمارسون بالفعل 
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الذين يحصـلون   أولئك أنعديداً من أنواع السلوك الخاصة بالتمييز العنصرى، على حين 
على مجموع درجات منخفض على هذا المقياس يمارسون القليل من سـلوكيات التمييـز   

هذا النـوع مـن    أنوالواقع الفعلى . يئاً منها على الإطلاقلا يمارسون ش أوالعنصرى، 
كثيراً مـن البـاحثين    أنتحقيق الصدق غالباً ما يكون مستحيلاً، ربما لسبب بسيط، وهو 

البحوث  أحد، بحيث أنه حتى لو أتاحت ظروف إليهغالباً ما يتناسون أهميته وشدة الحاجة 
، فإن الفرصة كثيراً مـا يـتم   Hardمؤكدة  ببيانات Softالتحقق من صدق البيانات المرنة 

  .منها الإفادةتجاهلها، وتمر دون 

فإن كثيراً جـداً   External Validation) الظاهرى(وإلى جانب قضية الصدق الخارجى 
 أنهـا من المقابلات المقننة والمقاييس السوسيومترية تثير مشكلات الصدق الداخلى، حيث 

يمكن ربط معنى محدد بالإجابات الفردية التى يتم  تكون مصممة على نحو معين بحيث لا
معينة لن يكون لهـا نفـس المعنـى     إجابة أنلأنه من الواضح بذاته  أوالحصول عليها، 

  .بالنسبة لكل مبحوث

ونضرب مثلاً بإحدى الدراسات الحديثة التى درسـت عينـة مـن الفتيـات غيـر      
من كل واحدة مـنهن   ومية، وطلبحكالمتزوجات الملتحقات بإحدى الجامعات الأمريكية ال

حديثة  أوكن يؤمن بمعتقدات تقليدية  إذامقياس موحد للوقوف على ما  أسئلةعلى  الإجابة
  .عن سمات الشخصية النسائية

  :وقد جاء المقياس فى صورته النهائية على النحو التالى

  .النساء أكثر عاطفية من الرجال -١

  .الرجال أصلح للقيادة من النساء -٢

  .الرجال أكثر عدوانية من النساء -٣

  .النساء أكثر تعاطفاً من الرجال -٤

  .النساء أكثر التزاماً بالخلق القويم من الرجال -٥

  .الرجال أكثر قدرة على التفكير المنطقى من النساء -٦

  .الفنون من الرجال إلىالنساء أكثر ميلاً  -٧

  .اءالمستوى الرفيع من النس إلىالرجال أكثر ميلاً  -٨

هذا المقياس يبدو كافياًُ تماماً، فمن الواضح أنه ينطـوى علـى    أنوعلى الرغم من 
كانت كلمـة   إذانقرر ما  أنلا نستطيع  أننا تلك العناصر لأو. كثير من عناصر الغموض
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الأمريكيـة،   المرأة إلىتشير  أنها أمكافة نساء العالمين،  إلىفى هذا السياق تشير " النساء"
 أوالطالبات الجامعيات،  أوالنساء الناضجات  إلى أون الباحث، هء اللاتى يعرفالنسا إلى أو
وقد يختار القارئ . الطالبات الجامعيات الموجودات فى الوسط المحيط للمبحوث فقط إلى

من وجهة نظره هو، فيبدأ فى التفكير بفئة من فئات  الأسئلةعن هذه  الإجابةأنه من الأفيد 
 أولئكمن  أخرىيفكر فى فئة  آخرعلى سؤال  الإجابة، ثم عند إليها السيدات اللاتى أشرنا

  .النساء وهكذا

كان المبحوث الذى  إذاأنه ليس واضحاً إطلاقاً من المقياس ما  الآخرووجه الغموض 
كافـة   أنيوافق على العبارة القائلة بأن النساء أكثر عاطفية من الرجال يعنى بحكمه هذا 

معظم النساء أكثر عاطفية من معظم الرجال،  أن أمكافة الرجال، النساء أكثر عاطفية من 
 أن أمالنمط الطرازى من النساء أكثر عاطفية من النمط الطرازى مـن الرجـال،    أن أم

  .كون أعلى من متوسط العاطفية لدى الرجاليمتوسط العاطفية لدى النساء 

نفسـه  " عاطفى"المصطلح المحورى  أن: فى هذا المقياس وعنصر الغموض الثالث
فقد يفهمه بعض المبحوثين على أنه يعنى عمـق  . مصطلح غامض، وليس واضحاً بذاته

وهناك . على أنه يعنى عادة التعبير عن المشاعر صراحة آخرونالشعور، بينما قد يفهمه 
، ويعتبـر  )عمق الشـعور ( الأولتصور نمطى شائع يعتبر الرجال أكثر عاطفية بالمعنى 

 الأسـئلة كانـت   فإذا). التعبير عن المشاعر صراحة(ة بالمعنى الثانى النساء أكثر عاطفي
مختلفة لدى مختلف المبحوثين، فإن الدرجات التى يحصل عليهـا المبحـوث    أشياءتعنى 

 إذنفعدم الصدق . تقيسه أنهاتقيس البعد الوحيد الذى تزعم  أنعلى هذا المقياس لا يمكن 
  .كامن فى داخل هذا المقياس

 –الذى شرحناه من خلال هـذا المثـال    –مثل هذا الموقف  أن إلى رةالإشاويجب 
ولهذا فإن الـدرجات  . موقف شائع، وإن كان الكشف عليه ليس ميسوراً دائماً بهذا الشكل

التى يحصل عليها المبحوثون على مثل هذه المقاييس غير الصادقة ترتبط أوثق الارتباط 
تبيانات التى يملؤها المبحوث بنفسه، سـواء  بخصائص المبحوثين، وكذلك بكل أنواع الاس

ولعل التقدير السليم والمنطق العادى هما أفضل علاج لمثل . غير الصادق أوالصادق منها 
  .هذه المشكلات

  بناء المقاييس
محددة  إجاباتذات  أىمغلقة،  أسئلةالاستبيان من  أوتتكون استمارة المقابلة المقننة 

معينة سبق ترميزها بأنـه   إجاباتلسؤال الذى تحدد له ويوصف ا. محتملة سبق ترميزها
ويمكن القول بأنه يكـاد يكـون مـن    . سؤال مغلق أوسؤال مقنن،  أوسؤال موضوعى، 
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كان واضع الاستبيان يعـرف   إذاهذه الصيغة، فى حالة ما  إلىسؤال  أىالممكن تحويل 
الإجابـات التـى    أنواعالنمط العام للإجابات المحتمل الحصول عليها سلفاً، واستقر على 

  سيختارها ويركز عليها؟

ما هو مقدار التعليم الرسمى : نضرب المثل التالى لسؤال مغلق عن التعليم أنويمكن 
  الذى حصلت عليه؟

  ).إليهاالسنوات الدراسية التى وصلت  آخرمن فضلك ضع علامة دائرة حول (

 – الإعداديـة الثالثـة   – ديـة الإعداالثانية  – الإعدادية الأولى –الخامسة الابتدائية 
 –الثانية الجامعية  –الجامعية  الأولى –الثانوية العامة  –الثانية الثانوية  –الثانوية  الأولى

  .الرابعة الجامعية –الثالثة الجامعية 

أيضـاً فـى   شديدة التنوع، يمكن صياغته  إجاباتيثير  أنبل إن السؤال الذى يمكن 
  :ح من خلال المثل التالىصورة سؤال مغلق، وذلك كما يتض

  ما هو السبب الرئيسى وراء تركك الدراسة؟

  ).إكمال المرحلة(التخرج ) أ(

  .عدم وجود موارد مالية للاستمرار فى الدراسة) ب(

  .عدم رضائى عن تحصيلى الدراسى) ج(

  .فرص العمل خارج المدرسة إلىميلى ) د(

  .أخرى أسباب) هـ(

المغلقة التى ترتب علـى نحـو معـين     سئلةالأعبارة عن مجموعة من  والمقياس
. المقيـاس  أسئلةالمبحوث على كافة  إجاباتمجموع درجات بناء على  أولإعطاء درجة 

وقد يكون تقدير المبحوث  .نموذجاً للمقياس البسيط×   أوويعد اختبار الصواب والخطأ 
منها عـدد   الصحيحة مطروحاً الإجاباتعدد  أوالصحيحة،  الإجاباتهو عبارة عن عدد 

 الإجاباتنسبة  أوالخاطئة،  الإجابات إلىالصحيحة  الإجاباتنسبة  أوالخاطئة،  الإجابات
  .المقياس أسئلةعدد  إلىالصحيحة 

وهناك بعض المقاييس التى وضعت لوصف النشاط الظاهر، وتلك التـى وضـعت   
  .ةالثقافي الأشياءتشكيلات  أوللأفراد، ) الجسمانية(لوصف السمات الفيزيقية 

 الأسـر مقياساً لقياس مقدار التفاعـل بـين    –وعلى سبيل المثال  –ونورد فيما يلى 
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  :الظاهرة الأنشطة أنواعالمتجاورة، وهو نوع من 

  )١(شكل رقم 

  مقياس التفاعل داخل الجيرة

 الوصف  الدرجة
  .لا أعرف أسماءهم ولا وجوههم •  صفر
م لا تزيد علـى  أتعرف عليهم فى الشارع، ولكن معرفتى به أنأستطيع  •  ١

  .تبادل التحية
تتضمن هذه العلاقـة بالغـاً   (بانتظام الطريق أتوقف وأتحادث معهم فى  •  ٢

  ).واحداً على الأقل من كل أسرة
تتضمن هذه العلاقـة كافـة   (أتوقف وأتحادث معهم فى الطريق بانتظام  •  ٣

  ).البالغين
قـة بالغـاً   تتضمن هذه العلا(أو الأنشطة المشتركة / نتبادل المساعدة و •  ٤

  ).على الأقل من كل أسرةحداً وا
  ).تتضمن هذه العلاقة كافة البالغين(أو الأنشطة / نتبادل المساعدة و •  ٥
نتبادل الزيارات ونقضى جلسات سمر وترويح فى بيوت بعضنا البعض،  •  ٦

  .بما فى ذلك الطعام والشراب

تماع تقيس الاتجاهات من المقاييس المستخدمة فى بحوث علم الاج الأكبرولكن العدد 
لقياس  Sroleونقدم فيما يلى مقياس سرول . الظاهرة الأشياء أو الأنشطةوليس ) الآراء أو(

، الذى استخدم فى عديد من الدراسـات لوصـف   )Anomieفقدان المعايير (حالة الأنومى 
  :اتجاهات المبحوث تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه

  )٢(شكل رقم 

  الأنومىمقياس 

 الوصف  الدرجة
لا جدوى من الكتابة للموظفين العموميين لأنهم فى الغالب ليسوا مهتمين  •  ١

  .فعلاً بمشكلات الإنسان العادى
  .الغد للغد أموريعيش ليومه أساساً، ويترك  أنعلى الإنسان اليوم  •  ٢
العادى يزداد سـوءاً   الإنسانعلى الرغم مما قد يقوله البعض، فإن حظ  •  ٣

  .ولا يتحسن
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 الوصف  الدرجة
أخذنا المسـتقبل فـى    إذامن الإنصاف إنجاب مزيد من الأطفال،  ليس •  ٤

  .اعتبارنا
يلجـأ عنـد    أنمن يمكنـه   إلىحقيقة  الإنسانفى أيامنا هذه لا يعرف  •  ٥

  .الحاجة

يتصف المقياس السليم، فضلاً عن الثبات والصدق، بتركيـزه علـى    أن والمفروض
. اوى المسافات بـين فئاتـه المختلفـة   والقدرة على استنتاج الدلالة، وتسقياس بعد واحد، 

قياس تتوفر فيها كافة الشروط التى  أداةيمثل  –على سبيل المثال  –فمقياس المتر العادى 
قياس نفس الشئ الواحد غيـر   حدود نحو ربع السنتيمتر، وتكرار فهو ثابت فى .حددناها

تر لن يختلفوا مختلفين يستخدمون نفس المو قياس نفس الشئ بواسطة أشخاص أالمتغير، 
فى الغالب بأكثر من جزء من السنتيمتر عن المقياس المعيارى المحـدد علـى قضـيب    
بلاتينى محفوظ فى معاهد أو مراكز التوحيد القياسى، ويمكن أن يستخدم لقيـاس المتـر   

أما تركيزه علـى بعـد   . رض أساساً أنه خصص لقياسهاتوالسنتيمتر والملى متر التى يف
فطول الخط المستقيم على سطح منبسط يعـد  . ح التحقق فى المترواحد، فهو شرط واض

خصائص الشئ متغيراً متجانساً تحت ظروف الخبرة العادية، ولا تتأثر قراءة المتر ببقية 
، وذلـك  )إلـخ ... فالمتر يقيس طوله أو عرضه ولا يقيس نعومته أو برودته(الذى نقيسه 

أما عن تساوى المسافات بين كـل  . نبسططبعاً بشرط أن نقيس خطاً مستقيماً على سطح م
سنتيمتر وآخر على المتر فهو أيضاً شرط متوفر، فكل سنتيمتر وكل مللى مماثـل لكـل   

: فى المتـر أيضـاً  فمتحقق لة، لاأما الشرط الأخير وهو استنتاج الد. ولكل مللىسنتيمتر 
شئ أطول من سم، فإننا نعرف أنه أقصر من أى ١٥فعندما نقيس شيئاً ما ونجد أن طوله 

  .ذلك، وأطول من أى شئ أقصر من ذلك

تجاهات، يعرف كـل منهـا   وهناك ثلاث طرق شائعة ومعترف بها لبناء مقاييس الا
  :باسم مبتكر

  .Thurstoneمقياس ثرستون  •

  .Likertومقايس ليكرت  •

  .Guttmanومقياس جوتمان  •

ر التى ذكرناها ويحاول كل مقياس من هذه المقاييس الثلاثة أن يفى بالشروط والمعايي
فمقيـاس  . فيما سبق، ولكنها تتباين فيما بينها فى الجوانب التى يركز عليهـا كـل منهـا   



٦٩  

أمـا مقيـاس   . ثرستون يهتم بتوحيد المسافات بين الفئات، أو ما يبدو أنه توحيد المسافات
ويهتم مقياس جوتمان بناحية تيسـير  . ليكرت فيركز بدرجة أكبر على نقطة البعد الواحد

  .تاج الدلالةاستن

أو (ويعد صاحب مقياس ثرستون عدداً كبيراً من البطاقات، تحمل كل منها عبـارة  
يبدو مرتبطاً بالاتجاه الذى يريد قياسه، ويطلب من عدد كبير من المحكمين توزيع ) سؤالاً

التى تتراوح من ناحية بـين  ) الفئات: أى( Pilesهذه البطاقات على مجموعة من الأكوام 
لتى تعبر عن أكثر الاتجاهات ملاءمة وتفضيلاً، ومن ناحية أخرى بين العبـارة  العبارة ا

التى تعبر عن أقل الاتجاهات ملاءمة، ويتفق مع عدد المسافات بين المستويات التى ينقسم 
بعد ذلك يتم حساب درجة التشـتت  ). فئة أو مستوى فى العادة ١١وتكون (إليها المقياس 

على حدة، أما العبارات التـى اتسـمت   ) فقرة(بة لكل عنصر فى تقديرات المحكمين بالنس
مما يعنى أن هؤلاء المحكمين لم يتفقوا على (تقديرات المحكمين بقدر كبير من التشتت فى 

وتستمر العملية على هذا النحو إلى أن  .فهذه يتم استبعادها) مدى ملاءمته أو عدم ملاءمته
التى يمكن ترتيبها علـى  ) فى العادة ٢٠الى يكون حو(يتم التوصل إلى عدد من العناصر 

إلـى فئـة   " أقصى الملاءمة"على متصل يبدأ من فئة ) ذى مسافات متساوية(نحو متناسق 
  .على الطرف الآخر للمتصل" الأقل ملاءمة"

بعد ذلك يصبح المقياس صالحاً للاستخدام، حيث ترتب العشرون فئة ترتيباً عشوائياً، 
وفى النهاية تجمع : ين موافقته أو عدم موافقته على كل عبارةويطلب من المبحوث أن يتب

التى حصل عليهـا هـذا العنصـر مـن     وهى متوسط التقديرات (قيم العناصر المختلفة 
. التى يوافق عليها المبحوث، ويصبح متوسطها هو الدرجة التى يحصل عليها) المحكمين

ث على عبارة واحدة فقط، وهى والوضع الأمثل بالنسبة لمقياس ثرستون أن يوافق المبحو
أما فى الواقع الفعلـى  . العبارة التى تكون أقرب إلى التعبير عن وضعه على هذا المقياس

فإننا نجد أن كافة المبحوثين تقريباً يوافقون على عدة عبارات، وإذا كانت قـيم عناصـر   
  .المقياس هذه تمثل وحدة متجانسة، فإن الأداة تعد صادقة فى هذه الحالة

تجدر الإشارة إلى أن طريقة ثرستون فى بناء المقـاييس قـد تعرضـت لسـوء     و
  :الاستخدام جزئياً لسببين رئيسيين هما

  .أنها مجهدة للباحث إلى أقصى حد) أ(

هناك شك كبير فيما إذا كانت المسافات التى تبدو متساوية على المقياس يمكن ) ب(
  .حصائيةأن تعامل على قدم المساواة عند الاستخدامات الإ

تخفف من عبء العمل الذى تتطلبه طريقة ثرسـتون ومـن   وقد جاءت طريقة ليكرت 
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وفى هذه الطريقة يبدأ واضع المقياس بمجموعـة كبيـرة متنوعـة مـن     . احتمالات فشلها
علـى عينـة كبيـرة مـن     ويبدأ الباحث بتجربة المقياس بشكله هذا . العناصر أو العبارات

بعد التطبيق يقرر الباحث بنفسه ما إذا كانت الموافقة على . المبحوثين، وليس من المحكمين
بعد ذلك تعطى كل إجابة درجة معينة على المقياس، . كل عنصر تعد ملائمة أو غير ملائمة

بسبعة بالنسبة لأكثر الإجابات ملاءمة إلى واحد لأقل الإجابات ملاءمـة، ثـم    –مثلاً  –تبدأ 
بعد ذلـك  . فيتكون لدينا مجموع الدرجات الكلى) أو العناصر(تضاف درجات كل الإجابات 

يتم الربط بين الدرجات التى حصل عليها كل عنصر على حدة من كل عينة المبحوثين وبين 
مجموع الدرجات الكلى التى حصل عليها كل أفراد العينة على كافة العناصر الواردة فـى  

عندئذ يـتم اسـتبقاء   . لمقياسمجموعة العناصر الأولية التى بدأ بها الباحث عملية تصميم ا
العناصر التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجموع الكلى لدرجات المقياس، وتسـتبعد العناصـر   

وبعدها يكون لدينا مقياس يتكون من أسئلة تتميز بدرجـة عاليـة مـن الاتسـاق     . الأخرى
يجيب نفس الإجابات أو قريباً منها على الأسئلة التى المتبادل، بمعنى أن المبحوث يمكن أن 

ويصبح المقياس جاهزاً للاستخدام عندما يتم اختصاره إلى عـدد  . تم استبقاؤها فى المقياس
وبعـد التطبيـق   . محدود نسبياً من العناصر التى تتميز بدرجة عالية من الاتساق الـداخلى 

يطبق عليه المقياس بجمع قيم إجاباته  الذى) المبحوث(يحسب الباحث مجموع درجات الفرد 
ومـن شـأن   . ، ويقسمها على عدد الإجابات)٧إلى  ١من (على عناصر المقياس المختلفة 

المتوسط النهائى أن يضع المبحوث على نقطة معينة على المقيـاس الأصـلى ذى النقـاط    
  .السبع، التى تتراوح من الأكثر ملاءمة إلى الأقل ملاءمة بالنظر إلى السؤال

أما طريقة جوتمان فى تصميم المقياس فتستهدف الحصول على مقياس يتميز بالقدرة 
. على استنتاج الدلالة، ويتميز فى نفس الوقت بالثبات، والصدق والتركيز على بعد واحـد 

  .وهو لا يتجه إلى المحافظة على مسافات متساوية أو مسافات تبدو متساوية

ريقة أيضاً بمجموعة متنوعة مـن العبـارات أو   ويبدأ مصمم المقياس تبعاً لهذه الط
وكما فى طريقة ثرستون تتطلب . الأسئلة وعينة من المبحوثين الذين يجرب عليهم المقياس

. موافق أو غير موافق، نعم أو لا، صحيح أو خطـأ : هذه العناصر فى العادة إجابة ثنائية
صغيراً جداً، ولكن الصـورة  وقد يكون عدد العناصر التى يجرى اختبارها كبيراً جداً أو 

ويكون هدف التحليل . النهائية من المقياس نادراً ما تضم أكثر من ثمانية أو تسعة عناصر
ترتيب مجموعة من العناصر على نحو معين مؤداه أن المبحوث الذى يوافق على العنصر 

علـى العناصـر   ) على أكثر ترجيح(سوف يوافق  ٥ولا يوافق على العنصر رقم  ٤رقم 
ويلاحـظ أن عمليـة   . ٨، ٧، ٦وسوف لا يوافق على العناصر أرقـام   ٣، ٢، ١رقام أ

تصنيف الاستجابات على الأسئلة الأصلية لكى يمكن التوصل إلى هذه الأنماط يمكـن أن  
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تكون مرهقة أشد الإرهاق، وإن كانت هناك طريقتان آليتان تمكننا مـن اختصـار هـذا    
ترتيب العناصر تبعاً لترتيب قدرتها على استنتاج  فى الأولى يتم. الطريق الطويل المجهد

الدلالة بواسطة جدول موضوع خصيصاً لهذا الغرض، والثانية عبارة عن بعض العمليات 
والمقياس الذى يتميز بأعلى مستويات القدرة على استنتاج الدلالة هو . على الحاسب الآلى

  .وضح فى الشكل التالىالذى يوفر لنا نموذجاً ثلاثياً من الإجابات، كما هو م

  )٣(شكل رقم 
  جدول الاستجابات لمقياس يتميز 

  بأعلى مستويات القدرة على استنتاج الدلالة

مبحوثين مرتين ةرشع
 حسب استجاباتهم

  غير موافق=  O موافق=×
 ٥سؤال  ٤سؤال  ٣سؤال ٢سؤال ١سؤال

  ×  ×  ×  ×  ×  أ
  ×  ×  ×  ×  ×  ب
  ×  ×  ×  ×  ×  جـ
  ×  ×  ×  × O  د
  ×  ×  ×  × O  هـ
  ×  ×  ×  O  O  و
  ×  ×  ×  O O  ز
  ×  ×  O  O  O  ح
  ×  O  O  O  O  ط
  ×  O  O  O  O  ى

بصفة عامة أن المقياس يصمم بعينة تجريبية من المبحـوثين، ويـتم   ويمكن القول 
ويتم تدقيقه وتحسينه مرات أخرى، كل مرة بعينة . التحقق من صدقه بواسطة عينة أخرى

بعدها يصبح المقياس جزءاً . لمحاولات السابقةالتى استخدمت فى اجديدة مختلفة عن تلك 
ولكننا يجـب أن  . من رصيد المقاييس المقننة المتاحة للاستخدام فى بحوث علم الاجتماع

بالأمر النادر، بل هى قـد   ستنقرر أن مخالفة تلك القواعد الصارمة والانحراف عنها لي
نفس العينة فى تطوير  –مصمم المقياس  –حيث قد يستخدم الباحث . تكون شائعة للأسف

كما أنه كثيراً ما يكون من الضـرورى  . المقياس، وفى التحقق من صدقه، ثم فى تطبيقه
تعديل المقياس الذى تم تطويره فى مشروع بحثى معين قبل الاستعانة به فى مشروع آخر 

  .ذى أهداف مغايرة بعض الشئ
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  المعاينة
شكلة الفنية الرئيسية الثانية التى تواجه تمثل عملية اختيار الخطة الملائمة للمعاينة الم

وهناك قلـة  . الباحث فى مرحلة تصميم مشروعه، بعد الانتهاء من عملية تصميم الأدوات
من الدراسات التى تمثل عملية المعاينة فيها مشكلة، إما لأنها تدرس كافة مفردات مجتمع 

ومن هنـا  . اسة والتحليلالبحث، أو لأنه لا توجد سوى حالة واحدة فقط هى المتاحة للدر
فإن الغالبية العظمى من بحوث علم الاجتماع تنطوى على عملية اختيـار عينـة ممثلـة    

، وما يتبع ذلك من استخدام تلك العينة فى الحصول علـى  )محل الدراسة(للمجتمع الأكبر 
  .معلومات عن المجتمع الأصلى الذى اختيرت منه تلك العينة

نة ممثلة لمجتمع أو جماعة أكبر أصبحت من الأمـور  ويمكن القول أن فكرة سحب عي
المألوفة فى العالم الحديث، بحيث يصعب الاعتقاد بأن أسلوب اختيار العينات أسلوب حديث 

  .نسبياً، أو أنه يعتمد على بعض الاكتشافات الرياضية التى تمت فى خلال القرن العشرين

لتى مؤداها أنه إذا كررنا سـحب  وتقوم نظرية المعاينة على الملاحظة الإمبيريقية ا
عينات من جماعة معينة من الناس أو الأشياء من أجل قياس درجة تواتر سـمة  ) اختيار(

. معينة فى تلك الجماعة، فسوف نتبين أن تواتر تلك السمة فى العينات سـوف يتفـاوت  
ن ويطلق على هذا التفاوت أخطاء المعاينة، وهى تدفعنا إلى ضـرورة الالتـزام بقـانوني   

كلما ازداد حجم العينة كلما قلت أخطاء المعاينـة بطريقـة   : يقول القانون الأول. طبيعيين
إذا سحبنا عدداً من العينات بنفس الحجم : أما القانون الثانى فيقول. منتظمة يمكن التنبؤ بها

من نفس المجتمع أو الجماعة، فإن أخطاء المعاينة سوف ترتب نفسها لتتخذ شكل التوزيع 
والمعروف باسم المنحنى  Gaussالشهير الذى اكتشفه جوس ) على هيئة الناقوس(وسى الناق

  ).٤انظر الشكل رقم ( Normal Curveالاعتدالى 

  يات التوزيعنبعض أنواع منح) ٤(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  منحنى توزيع اعتدالى
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وهذه الحقيقة الغريبة تسمح لنا بأن نحسب إلى أى مدى يمكن لعينة ذات حجم معين 
بعبـارة  . ن تتباين عن طبيعة المجتمع أو الجماعة التى تمثلها عن طريق الصدفة وحدهاأ

أخرى أن هذه الحقيقة تدلنا إلى أى مدى يمكن أن نثق فى المعلومات الكمية عن مجتمـع  
  .معين التى تحصلنا عليها من العينة

لة حتى لدى وهناك نقطتان تتصلان بموضوع المعاينة كثيراً ما تؤديان إلى إحداث بلب
هى أن درجة دقـة   النقطة الأولىطلاب السنوات المتقدمة فى دراسة البحث الاجتماعى، 

فهى لا تتأثر فـى  . تمثيل عينة ما للمجتمع الذى سحبت منه تتوقف على حجم تلك العينة
فعينة يحسن انتقاؤها تضـم  . العادة بحجم المجتمع أو بنسبة حجم العينة إلى حجم المجتمع

لسـجاير فـى   تسمح لنا بتقدير نسبة مـدخنى ا اطنى الولايات المتحدة سوف من مو ٣٠٠
مواطناً  ٣٠٠الولايات المتحدة بدقة لا تقل ولا تزيد عما لو سحبنا بدقة أيضاًَ عينة قدرها 

  .من أبناء مدينة صغيرة فى إحدى الولايات المتحدة الأمريكية

  يات التوزيعنبعض أنواع منح) ٥(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ان من التوزيع الذى يتميز بالالتواءنمط

ويلاحظ أن أغلب التوزيعات المستمرة التى يهتم بهـا علمـاء الاجتمـاع تتصـف     
والمنحنى المحدب إلى اليسار يسمى المنحنى الموجب الالتواء . بالالتواء بدرجة أو أخرى

 ـ(والآخر يسمى المنحنى السالب الالتواء ) أى يميل ناحية القيم الصغيرة( ذى يميـل  أى ال
  ).ناحية القيم الكبيرة

أن نظرية المعاينة برمتها تنهض على فرض مؤداه أن مفردات العينة  النقطة الثانية
وهنا نلاحظ أنه من المسـموح بـه   . يتم سحبها عشوائياً من بين مفردات المجتمع الكبير
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من الأمور  لأغراض المعاينة، ولكن يظلأحياناً تقسيم المجتمع الكبير إلى وحدات أو فئات 
الجوهرية مع ذلك ودائماً أن الأفراد الذين يتم سحبهم من كل وحدة أو فئة إنما يتم بشـكل  

فهى عملياً لا تدلنا علـى أى  . فالعينة غير العشوائية ليست عينة على الإطلاق. عشوائى
ولذلك لا يمكن أن تعد مثـل هـذه   . معلومات فعلية عن المجتمع الكبير الذى سحبت منه

ممثلة لذلك المجتمع، طالما أن النظرية الرياضية التى يعتمد عليها استخدام العينات  العينة
  . لتمثيل مجتمعات أكبر لا تطبق إلا على العينات المختارة عشوائياً

  بعض أنواع منحنيات التوزيع) ٦(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

م الاجتماع ويوجد تدريب على ذلك النمط من التوزيع فى بحوث عل :توزيع ثنائى وثلاثى
  .فى التمرينات

والسمة المميزة لكل عينة عشوائية هى أن كل فرد فى المجتمع الأصلى لـه نفـس   
  .فرصة بقية أفراد المجتمع فى الاختيار ضمن العينة

أفـراد المجتمـع   أسـماء  عن طريق كتابة  العينة العشوائية البسيطةويمكن سحب 
 –م اختيار العدد المطلوب من الأفـراد  الأصلى فى قائمة، وترقيم كل واحد منهم برقم، ث

تسـتخرج مـن جـدول الأرقـام     (بواسطة الأرقام العشوائية  –حجم العينة المطلوب أى 
وهناك إجراء مشابه، حيث يتم كتابة أسماء كل فرد من أفراد المجتمع الكبير ). العشوائية

انة دوارة على قطعة صغيرة من الورق، ثم توضع جميع تلك الأوراق الصغيرة فى أسطو
من ذلك النوع الذى يستخدم عند سحب الأرقام الفائزة فى اليانصيب، ويستخرج الباحـث  
من الأسطوانة أوراقاً بعدد مفردات العينة التى يحتاجها، وبحيث يختـار الواحـدة بعـد    

  .الأخرى، كما فى حالة سحب أرقام اليانصيب
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  بعض أنواع منحنيات التوزيع) ٧(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

ومنحنى ) طويل ومدبب(الأول هو منحنى التوزيع المعتدل المدبب : ان من التفلطحنموذج
  ).ذو القمة المسطحة، وجوانب قصيرة(التوزيع المفرطح 

  بعض أنواع منحنيات التوزيع) ٨(شكل رقم 

  

  

  

  .حيث تتردد كل فئة بنفس القدر: ع مستطيليتوز

  بعض أنواع منحنيات التوزيع) ٩(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  يع منفصل يتصف بالاعتدال والبعد الواحدتوز
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فكثيراً ما تكون بديلاً مرضياً عن العينـة العشـوائية    العينة العشوائية المنتظمةأما 
جميع أفراد المجتمع الكبيـر أبجـدياً، أو   أسماء ويتم سحبها عن طريق ترتيب  .البسيطة

الإقامة، أو حسـب  حسب تسلسل تواريخ التحاقهم بالمجتمع، أو أعمارهم، أو حسب محل 
أى أساس تصنيفى يراه الباحث، ثم يختار كل رابع أو خامس أو عاشر اسم أو كل ألـف  

وفى أغلب الظروف يكون هذا الأسلوب تقريبـاً  . حسب نسبة العينة إلى المجتمع الأصلى
شديداً لأسلوب العينة العشوائية البسيطة، بالرغم من أنه يتميز ببعض الخصائص المميزة 

هذا على سبيل المثال لو أننا كنا نسحب عينة من الأطفال الرضـع مـن سـجل    من . له
رغم وجـود  (بتواريخ ميلادهم مرتب زمنياً، فإننا لن نجد فى العينة زوجاً من التوائم أبداً 

  ).ذلك فى الطبيعة بنسبة معينة

فإنه يبدأ بتقسيم مجتمع البحث إلى شـرائح   عينة عشوائية طبقيةولكى يسحب الباحث 
و فئات أو طبقات وفقاً لأساس معين يستقر عليه، ثم يقوم باختيار عينة عشوائية مـن كـل   أ

والهدف الرئيسى لهذه العملية هو السماح بـأن يتفـاوت معـدل    . شريحة أو فئة على حدة
بحيث يتسنى رؤية الشريحة المهمـة  ) أى نسبة حجم العينة إلى حجم مجتمع البحث(المعاينة 

ففى دراسة عن اتجاهات الأطباء وممارساتهم . قدر أكبر من التركيزللباحث بوضوح أشد وب
مـن عـدد   % ٥اختيرت عينة عشوائية طبقية تحـوى   –مثلاً  –تجاه قضية تحديد النسل 

، نظـراً  )*(*من الأطباء الكاثوليـك % ٢٠فى منطقة معينة و )*(الأطباء البروتستانت واليهود
  .تهم فريق البحث بشكل خاصلأن اتجاهات وممارسات الأطباء الكاثوليك 

على أن هناك بعض الأحوال التى يستحيل فيها الحصول على قائمة حصـر كامـل   
لكل أفراد مجتمع البحث الذين ستختار العينة من بينهم، وهو الأمر الذى تتطلبـه العينـة   

ة فقد يكون عدد أفراد مجتمع البحث كبيراً جداً، أو قد يكونون مبعثرين فوق بقع. العشوائية
ونحن نعرف مثلاً أن لدى . متسعة اتساعاً شديداً بحيث يصعب على الباحث أن يحصرهم

بعض البلاد الأوروبية سجلات مدنية متطورة تحصر كافة السكان المقيمين داخل البلـد،  
أمـا بالنسـبة   . غير أن هذه السجلات قد لا تكون متاحة دائماً للباحث فى علم الاجتمـاع 

توجد سجلات مدنية، كما أن بيانات التعداد لا تصدر بالصورة التـى  للولايات المتحدة فلا 
وعدا هؤلاء وأولئك هناك كثير مـن  . تتيح للباحث الوصول إلى عملية الحصر المطلوبة

يضاف إلـى هـذا كلـه    . البلاد التى لا تتوفر فيها سجلات مدنية، ولا بيانات تعداد كافية
التى يصعب أو يستحيل حصرها لعديـد   صعوبة خاصة فهناك بعض الجماعات أو الفئات

فليس من الميسور مثلاً حصر جميع الأفراد الذين يقومون بجمع الطوابع، أو . من الأسباب
                                                 

  .توقع أن آراءهم حول هذه القضية أكثر تحرراًعلى أساس ) *(
  .على أساس توقع أن اتجاهاتهم إزاء هذه القضية أكثر تشدداً ومحافظة) *(*
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، أو النساء اللائى أجرين عمليات إجهاض غير شـرعية، أو  )*(الأفراد المصابين بالسادية
  .العلماء الذين حرموا من الحصول على جائزة نوبل على سبيل المثال

هل : والسؤال الذى يتعين أن نطرحه فى حالة تعذر حصر إجمالى مجتمع البحث هو
نستطيع حصر أفراد كل قسم فرعى أو وحدة فرعية من فروعه؟ فـإذا كانـت الإجابـة    

الأقسام الفرعية معروفة لنا، فإنه يصبح من أحجام بالإيجاب، أى أننا نستطيع ذلك، وكانت 
فمع أنه من المستحيل الحصول على حصر شـامل  . يباًالممكن سحب عينة ممثلة تمثيلاً ط

لكافة سكان الولايات المتحدة، إلا أنه من الممكن الحصول على قوائم حصر لسكان كـل  
، أو الوحدات الإدارية الأصغر )أجزاء الولاية(من الولايات المختلفة، أو المقاطعات ولاية 

  .التى تنقسم إليها المقاطعة

العينة التى نحصل عليها من خلال إجراء عمليتـى معاينـة   هى  والعينة العنقودية
حيث نقوم فى العملية الأولى بسحب عينة عشوائية من الأقسام الفرعيـة  . متتابعة أو أكثر

الأقسـام  لمجتمع البحث، ثم نقوم بسحب عينة عشوائية من أفراد كل قسـم فرعـى مـن    
التوليف بينها بحيث تمثل عينة  المختارة فى المرحلة السابقة، ثم يحدث نوع من الربط أو

  .لمجموع مجتمع البحث

ونجد تطبيقاً واضحاً لاستخدام طريقة العينة العنقودية فى بحوث الرأى العام التـى  
تجرى فى الولايات المتحدة، حيث يكون من الشائع البدء بسحب عينـة عشـوائية مـن    

منـاطق الفرعيـة التـى    ، ثم تسحب عينة عشوائية من بين ال)وحدات الولاية(المقاطعات 
تتكون منها كل مقاطعة، ثم يتم حصر كل الأسر الموجودة فى كل منطقـة فرعيـة مـن    

. المناطق المختارة ليتم عمل قائمة بها نختار من بينها عينة عشوائية مـن تلـك الأسـر   
وأخيراً تكون المرحلة النهائية هى أن يتم عشوائياً اختيار أحد أفراد كل أسرة من الأسـر  

  .تارة ليتولى الرد على أسئلة الاستبيان أو الإجابة على أسئلة الباحثالمخ

وهناك حالات أخرى تستخدم فيها العينة العنقودية لأسباب أخـرى غيـر صـعوبة    
ففى مثل هذه الحالات قد يكون السبب غالبـاً  . الحصول على حصر بأفراد مجتمع البحث

ار ومقابلة عينة من الأفراد المنتشرين على هو تقليل الجهد والنفقات الهائلة المرتبطة باختي
  .رقعة شاسعة من الأرض

عبارة عن عينات غير عشوائية من  False Samples )غير الممثلة(والعينات المضللة 
                                                 

هى الحصول على إثارة الغريزة الجنسية أو على إشباعها أو عليهما معاً،  Sadismالسادية ) *(
الباعث الأصـلى، وتصـبح   ويمكن أن تستقل عن . بإنزال الأذى البدنى أو النفسى بشخص آخر

  .شكلاً من أشكال الانحراف فتسيطر على الحياة الجنسية للفرد بأكملها
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نذكر من أشهرها عينات المتطوعين، والعينات الحصية، والعينـات التـى    أنواع مختلفة،
وتتكون عينة المتطوعين، . اون مع الباحثترفض نسبة كبيرة من أفرادها الإجابة أو التع

على سبيل المثال، من طلاب إحدى المدارس الثانوية الذين يختـارهم نـاظر المدرسـة    
  .لبقية طلاب المدرسة" نموذجاً ممثلاً"باعتبارهم 

. فلا يلجأ إليها فى الأغلب إلا الباحثين الكسالى أو غير المهـرة  العينة الحصيةأما 
عدداً معيناً مـن الـذكور،    –مثلاً  –ث سيجرى المقابلة باختيار حيث يطلب من كل باح

وعدداً معيناً من الإناث، وعدداً معيناً من المتزوجين، وعدداً معيناً من العـزاب، وعـدداً   
واختيار المبحوثين بهذه الطريقة يكـون دائمـاً   . معيناً من البيض، وعدداً معيناً من السود

ثم يزداد صعوبة مع تقدم الباحث فى عمله عندما تـزدحم  شديد السهولة فى بادئ الأمر، 
كل فئة، ويجد الباحث فى لحظة معينة أن عليه أن يبحث عن سيدة زنجية مؤهلة جامعيـاً  
غير متزوجة وعمرها فوق الستين عاماً، وهذا على سبيل المثال، فالمقصود أنـه يتعـين   

مألوفة لعديد مـن السـمات    عليه أن يبحث عن أفراد تتوفر فى كل منهم ارتباطات غير
  .والخصائص الاجتماعية

أما إذا نظرنا إلى العينات ذات معدلات الرفض العالية، فإننا نعتبر أن الكمية المتبقيـة  
إذ يجـب أن نلاحـظ أن   ). غيـر ممثلـة  (من العينة فى مثل هذه الحالة تعد عينة مضللة 

م يختلفون بوجه عام اختلافاً الأشخاص الذين يرفضون المشاركة فى أن تجرى الدراسة عليه
قدراً كافياً من  ولو استطاع الباحث أن يجمع. كبيراً عن أولئك الذين يوافقون على المشاركة

المعلومات عن أولئك الرافضين، فربما يكون بوسعه فى بعض الأحيان استبعادها من عينته 
أو  ،لجديـد الأصلية، وإعادة تحديد وتعريف عينته مرة أخرى فى ضـوء هـذا الوضـع ا   
أما فـى  . تصحيحها واستكمال بنائها على نحو يجعلها قابلة للاستخدام وممثلة لمجتمع البحث

 –كما فى المسوح مثلاً  –الحالات التى يتعذر فيها معرفة الكثير من أفراد العينة الرافضين 
  .معلومفإنه يصبح من المستحيل اعتبار الأفراد المتبقين من العينة عينة ممثلة لأى مجتمع 

إن قضية تحديد الحد الأدنى لحجم العينة الذى يصلح للدراسة قضية على جانب كبيـر  
من التعقيد، ذلك أن هذا التحديد يتوقف على درجة الدقة التى يسعى الباحث للوصول إليهـا  

فإذا أردنا الوصول إلى نتائج  .من ناحية، وعلى توزيعات السمات المختلفة فى مجتمع البحث
، فإن ذلك يتطلب اختيار عينة أكبر حجماً بكثير من %٢أو % ١ة تصل إلى حدود تتميز بدق

فإذا كنـا ننـوى حصـر    . فقط% ٥تلك التى نختارها لو أردنا نتائج تصل دقتها إلى حدود 
حالـة   ٢٠٠(من مجتمع البحث، فإن عينة متواضعة % ٥٠أو % ٤٠السمات المميزة لنسبة 

تحقيق هذا، أما إذا كنا نريد دراسـة بعـض السـمات    يمكن أن تزودنا بأساس كاف ل) مثلاً
النادرة التى لا تظهر إلا فى حالة من بين كل مائة حالة، فإننا سوف نحتاج فى هذه الحالـة  

لكى نستطيع التوصل إلى نتائج معقولة تقـدر  ) حالة مثلاً ٢٠.٠٠٠(إلى عينة هائلة الحجم 
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الرجوع إلى أحد كتب الإحصاء الجيدة وفى هذه النقطة يحسن بالقارئ . الموقف حق تقديره
  .)*(أن تزوده بمزيد من التعليمات والتوجيهات المفصلة حول هذا الموضوع نالتى يمك

تثير ) أقل من ثلاثين حالة(ويجب الإشارة هنا على أى حال إلى أن العينات الصغيرة 
ة مـن عينـات   مشكلات خاصة، وحتى لو تم اختيارها عشوائياً بعناية فإن النتائج المسـتمد 

ولذلك يتعين الابتعاد عن هذه العينات الصـغيرة فـى   . صغيرة تكون دائماً محل شك كبير
والتـى  ومن القواعد المستمدة من الخبـرة البحثيـة   . البحوث السوسيولوجية بقدر الإمكان

تستخدمها أحياناً بعض مؤسسات البحث المتخصصة ذات الخبرة الطويلة، تحديـد إجمـالى   
  . بحيث تتجاوز أصغر وحدة فرعية للعينة يراد جمع معلومات عنها ثلاثين حالةحجم العينة، 

أى (ومن القواعد الأخرى المستمدة من الخبرة البحثية رفض استخدام النسب المئوية 
لتقدير أو وصف التكرارات فى أى وحدة فرعية من وحـدات  ) التكرار بين كل مائة حالة

الباحث هذه القاعدة وطبقها، فإنه يحدد مقدماً ا استخدم فإذ. العينة حجمه أقل من مائة حالة
تبين توزيع خصائصها (الوحدات الفرعية لعينته التى يريد الحصول على نسب مئوية لها 

ويحدد إجمالى حجم عينته بما يضمن له أن كل وحدة فرعية من ). وسماتها وسائر بياناتها
  .وحداتها سوف تحتوى مائة حالة على الأقل

المختارة بعناية ) المتوسط(القول بصفة عامة بأن العينة ذات الحجم المعقول ويمكن 
ويلاحظ من حيث المبدأ أن . تكون أفيد دائماً من عينة كبيرة مختارة بإهمال وضعف تدقيق

العينات الضخمة الكبيرة الحجم ليست مفيدة فى البحوث السوسيولوجية، اللهم إلا فى بعض 
ولذلك نقول إن الوقت والجهـد اللـذين ينفقـان    . ائية الخاصةالظروف والأحوال الاستثن

للحصول على بيانات عينة قوامها عشرة آلاف استمارة استبيان وجدولتها وتقديمها يمكن 
 ٥٠٠لو أننا خفضنا إلى أدنى معدل الرفض فى عينة قوامهـا  الإفادة منهما بشكل أفضل 
  .حالة منتقاة بعناية انتقاء جيداً

                                                 
  :انظر على سبيل المثال بعض المراجع التالية باللغة العربية) *(

بول هويل، المبادئ الأولية فى الإحصاء، ترجمة بدرية شوقى عبدالوهاب ومحمد كامـل   -١
  .١٩٨٤ه، نيويورك، الشربينى، دار جون وايلى وأبنائ

فؤاد أبوحطب وآمال صادق، مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائى فى العلوم النفسـية   -٢
  .١٩٩١والتربوية والاجتماعية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

سمث، الدليل إلى الإحصاء فى التربية وعلم النفس، ترجمة إبراهيم بسيونى عميـرة، دار   -٣
  .١٩٨٧، المعارف، القاهرة

السيد محمد خيرى، الإحصاء فى البحوث النفسية والتربويـة والاجتماعيـة، دار الفكـر     -٤
  .١٩٥٧العربى، القاهرة، 

  .١٩٨٠صفوت فرج، التحليل العاملى فى العلوم السلوكية، دار الفكر العربى، القاهرة،  -٥
جزاء، مركـز  أ ٣صلاح جلال وآخرون، الإحصاء الحيوى ومقدمة فى تصميم التجارب،  -٦

  .١٩٨٩التنمية البشرية والمعلومات، القاهرة، 
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  الثالثالفصل 

  جمع البيانات

أن هذه المرحلة الثالثة من مراحل البحث غالباً ما تكون أكثر مراحل من المعروف 
البحث إشباعاً للباحث، فعندما يغادر مكتبه ويخرج إلى الميدان، فإنه يكون قد تجاوز وراء 

مكـن  وأصبحت المشكلات التى تواجهه الآن هى مما ي. ظهره مرحلة الاختيارات الصعبة
 –وفى هذه المرحلة يسعد الباحـث  . معالجته والتغلب عليه، لأنها مشكلات عملية إجرائية

بأن يرى البيانات تتجمع وتتراكم أمام ناظريه وعلى يديـه   –بعد مرحلة الإعداد الطويلة 
إنه يجد نفسه محاطاً بثمار حصاده الفكرى، قبل أن تحين مرحلـة صـعبة   . يوماً بعد يوم

  .معالجة هذه البيانات بالعرض والتحليل والاستخلاص أخرى هى مرحلة

التى تقترف فيها بعض الأخطاء غيـر القابلـة   هذه المرحلة هى فى الغالب المرحلة 
همـال أو ضـعف   للإصلاح أو الاستدراك فيما بعد، وفى هذه المرحلة يمكن أن يؤدى الإ

ى هذه المرحلة علـى  ويتعين على الباحث أن يحرص ف. إلى تدمير المشروع كلهنتباه الا
كما أن . الحفاظ على تعاون المبحوثين معه، وعلى دقة ونوعية البيانات التى يحصل عليها

عليه أن يكون حذراً ومتيقظاً من بعض صور التصدع أو الانهيار التى يمكن أن تصـيب  
من جانب المبحوثين أفراد (عملية المعاينة، ويرصد بصفة خاصة معدل رفض الاستجابة 

: كما يتوجب على الباحث أن ينتبه فى هذه المرحلة إلى العناصر والأمور التاليـة ). ةالعين
سـرية  (بيانات المجموعة، واختبارها، وتخزينها، والحرص علـى السـرية   الالتعامل مع 

، وفى المشروعات البحثية الكبرى الإشراف المسـتمر علـى   )المبحوثين وسرية البيانات
وكما فعل الباحث . بالمساعدة فى جمع البيانات والتعامل معهافريق الباحثين الذين يقومون 

يستعين بها، كذلك  ففى مرحلة التصميم باستعادة واختبار عمليات جمع البيانات التى سو
ر المجتهد أن يستعيد فى هذه المرحلة ويختبر الإجراءات التـى  هيتوجب على الباحث الما

مع تحت يده القدر الكافى من البيانات الـذى  طالما يتجسوف يستخدمها فى تحليل البيانات 
  .يمكنه أن يبدأ عمليات الترميز والجدولة

وهناك مشكلتان رئيسيتان تواجه الباحث فى مرحلة جمع البيانات فى كل مشروع بحثى 
  .مشكلة التأثيرات الناجمة عن أداء الباحث لدوره، والحرص على جودة البياناتتقريباً، وهما 

  رات الناجمة عن أداء الباحث لدورهالمشكلات والمؤث
أعطنى موقعاً أقف فيه، : "قال الفيلسوف الإغريقى أرشميدس ذات يوم قولة مشهورة

ربما يتعين اليوم على الباحث فى علـم الاجتمـاع أن   ". وأنا أستطيع أن أحرك منه العالم
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جـزءاً مـن النسـق     –شـاء أم أبـى   –فالباحث السوسيولوجى يصبح. يكرر نفس القول
الاجتماعى الذى يريد أن يدرسه، ومن ثم فإن دوره داخل النسق يـؤثر علـى مدركاتـه    

إن الملاحظ المشارك الذى يدخل أحد المصانع  .ما يؤدى إلى تشويه البياناتموتصوراته 
بمبادرة من الإدارة سوف يرى ويسمع أشياء تختلف عن تلك التى يراها ويسمعها الباحث 

  .من نقابة العمال المشارك الذى يعمل بمبادرة

إن الطبيب الذى تجرى المقابلة معه شابه متزوجة صغيرة فى السن مـن الجامعـة   
القريبة منه سوف يجيب على أسئلتها باللغة التى يتحدث بها إلى مرضاه، وأغلـبهم مـن   

أما إذا أجرى المقابلة معه أحد الرجال الحاصـلين علـى   . الشابات المتزوجات المتعلمات
، فسوف يجيب علـى  )الكهل: الذى يسمى بالعربية الفصحى(متوسط العمر  الدكتوراه فى

  .نفس الأسئلة باللغة التى يستخدمها فى الحديث مع زملائه، وأغلبهم أطباء كهول

يسـأله  ثم إن مدمن المخدرات الموجود فى إحدى مصحات علاج الإدمان، والـذى  
الاجتماعى ما هو إلا أخصائى  الباحث عن تاريخ حياته، من الأرجح أن يعتبر أن الباحث

  .تبعاً لهذا الفهم تهاجتماعى، ومن ثم يشكل إجاباته على أسئل

ونجد كذلك أن الباحث الذى يحاول دراسة بعض العلاقات الاجتماعيـة فـى بعـض    
إلخ ... عصابات الشباب أو بؤر الانحراف، أو يدرس المحامين فى بعض الشركات الكبرى

عليه أن يعقد بينه وبين مبحوثيه نوعاً من الصفقة بأن يعدهم  مثل هذا الباحث سوف يجد أن
التى استطاع هو أن يقف عليها فى مقابل أن يـزودوه  ) الخفية(إفشاء بعض المعلومات  مبعد

  .بالمعلومات عن موضوعات أخرى يريد هو أن يقف على مزيد من التفاصيل بشأنها

 ـمعات البدائيـة الغري ثم إن الباحث الأنثروبولوجى الذى يدرس أحد المجت ة عـن  ب
الألفة مـع أفـراد المجتمـع    مجتمعه سوف يبدأ بعقد الصداقات مع أول محاولاته لكسب 

ولكن مثل هـذا الباحـث لـن    . والتعرف على المعلومات الداخلية الخاصة بذلك المجتمع
يستطيع أن يتحمل التزامات الصداقات الجديدة دون أن يكتسب عداواتهم فى نفس الوقت، 

  .داء أصدقائه الجدد يمكن أن يصبحوا أعداءه هوفأع

، ومظاهر التوحد مع وجهة نظر معينـة، وكـذلك   )أو التحيز(إن وصمة التعصب 
كل ذلك مما لا يمكن الـتخلص  ... الانتماءات والعداوات الكامنة فى موقف الباحث نفسه

وعلينا أن نأخذ . عمليةمنه تماماً بأى جهد إرادى، أو إذابته تماماً فى نقاء وصفاء الدوافع ال
تلك المشكلات وأمثالها فى الاعتبار، فنتعرف عليها، ونحددها تحديداً صـريحاً واضـحاً،   
ونصححها كلما كان ذلك ممكناً، وذلك من خلال المزاوجة بين زوايا نظر متعددة، عـدا  

  .الزاوية التى ينظر منها الباحث
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دين البحث فى علـم الاجتمـاع،   ولابد أن نتذكر فى هذا الصدد أن أى ميدان من ميا
حتى تلك التى تبدو لنا محايدة ولا شخصية، مثل بحوث سوسيولوجيا التحديث، تنطـوى  

فدراسات التحديث يقوم بإجرائها عادة باحثون . على عديد من أشكال وصور التحيز القوى
 ـ الذى) الأقل تقدماً(من مجتمعات صناعية متقدمة يحكمون على المجتمع النامى  ونه يدرس

  .لمجتمعهم هم أو بعده عنه تبعاً لمدى مماثلته

  مشكلة الحرص على جودة البيانات

نجد فى بحوث علم الاجتماع، كما فى كل مهنة مـن المهـن، أن هنـاك عـاملين     
مجتهدين مجيدين وآخرين مقصرين رديئين، ولكن مستوى الكفاءة والحرفية لا يبدو دائماً 

ونلاحظ هنا أن الكفاءة العالية فى مرحلـة جمـع   . هائىظاهراً بشكل مباشر فى المنتج الن
المتصل عن الأخطاء من كل نوع، مثل أخطاء الدخول إلـى  البيانات تعنى البحث الدائب 

الميدان، والعد، والنسخ، والفهم الخاطئ من جانب الباحث أو المبحوث لبعضهما البعض، 
الـذين يقومـون   (انب الباحثين وأخطاء الكتابة والتسجيل، وضياع البيانات، والغش من ج

والقائمين بالملاحظة، والاستجابات المضللة أو التى تتسـم  ) باستيفاء استمارات الاستبيان
فأى مصدر من مصادر . بالإهمال، وعدم الاتساق بين الوقائع والبيانات التى يتم تسجيلها

العلاقات الواقعيـة  ، إذا لم ننتبه إليه، أن يدمر المشروع بحجب نالخطأ التى ذكرناها يمك
  .الحقيقية عن عين الباحث، أو بخلق وتصوير علاقات زائفة ليس لها أساس حقيقى

والباحث المجيد المجتهد يقوم بالتحقق من صحة كل شئ، ويقوم بتكرار الملاحظات، 
ويعيد استيفاء بيانات بعض الاستبيانات التى جمعت فعلاً بحيث يحرص على اختبار ثبات 

كما أن عليه أن يتحقق من البيانات الميدانية كلما أمكنـه ذلـك،   . ائم متصلالأداة بشكل د
وعليـه ألا يقبـل أى   . ويظل منتبهاً باستمرار خوفاً من الوقوع فى أى أخطـاء جديـدة  

معلومات على عواهنها دون تدقيق، بل أن يتشكك فى كل ما يصله من بيانـات إلـى أن   
لى اختبار نظام الترميـز الـذى يسـتخدمه،    وعليه أيضاً أن يداوم ع. يتثبت من صحتها

وإجراءات الجدولة، كما عليه أن يختبر كافة عمليات الحساب الإحصائية مرتين وثلاثـاً،  
  .بحيث يتأكد من عدم وجود أى خطأ فيها

فيواصل العمل فـى  ) وأمثاله كثيرون للأسف(أما الباحث المهمل غير المجيد لعمله 
وواثقاً من أن التقرير النهائى لبحثه سوف يكون من الطـول  جمع البيانات سعيداً مطمئناً، 

  .والتعقيد بحيث أن أحداً لن يهتم بتمحيصه والتدقيق فيه سطراً سطراً

بعض الإجابات، " وفبركة"فإذا قام بعض مساعديه من باحثى الميدان بحذف الأسئلة، 
بتزييـف  المبحوثون  وإذا قام. نجده لا يهتم بأن يقف على هذه الأخطاء والعيوب ويحددها
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المعلومات، أو جاءت البيانات المجموعة من عينتين مختلفتين متناقضـة، فإنـه يفضـل    
  .تجاهل أحدهما عن أن يضيع الوقت فى إجراء مقارنات مجهدة بين بيانات العينتين

وعندما يرفض المبحوثون إجراء المقابلات معهم، نجد الباحث المهمـل يسـتبدلهم   
ته الاحتياطية، دون أن يجهد نفسه فى الوقوف علـى أسـباب هـذا    بأفراد من جدول عين
هذه الحالة إمـا أن تكـون   ذلك أن النتائج التى يحصل عليها فى مثل . الرفض وملابساته

تشير إلى حاجتنـا  "عديمة الفائدة أو مضللة تماماً، ونجده يصفها فى تقريره النهائى بأنها 
  ".إلى مزيد من البحوث

  يدانىإجراءات العمل الم
الأداتان الرئيسيتان المتاحتان للباحث فى علم الاجتماع لاستخدامهما فى جمع البيانات 

وسوف نعرض فيما يلى للأساليب والقواعد المتفق . المقابلة، والملاحظة :من الميدان هما
عليها فى إجراء المقابلة وإجراء الملاحظة وذلك بصورة بسـيطة، نسـتهدف مـن وراء    

ولا حاجة بنا إلى القول . الب الذى يريد تجربة هاتين الأداتين المفيدتينعرضها إرشاد الط
كما أنها لا تصدق بنفس القوة أو الشكل على بأن هذه القواعد لا تمثل قواعد نهائية مطلقة، 

  .كل نوع من أنواع مشروعات البحوث

  إجراءات المقابلة
لقاعدة العملية هـى أنـه إذا   ليست هناك مدة محددة لاستمرار المقابلة البحثية، ولكن ا

تجاوزت المقابلة مدة الساعة، فسوف يتسرب التعب إلى المبحوث وقد يبدى بعض المقاومة 
للاستمرار فى الحديث، وذلك فى البحوث التى لا يكون لدى المبحوثين فيها أسباب خاصـة  

نة مـن  وبما أن الزمن المطلوب للإجابة على مجموعة معي. تدعوهم للمشاركة فى الدراسة
الأسئلة يتباين من باحث إلى آخر ومن مبحوث إلى آخر، فإن المقابلة التى تأخذ مثـل هـذا   

والملاحظ . التباين الطبيعى فى الاعتبار لا يصح أن تتجاوز فى المتوسط ثلاثين دقيقة تقريباً
للأسف أن الطول الزائد لمدة المقابلة يمثل أحد الأخطاء الشائعة فـى تصـميم اسـتمارات    

فمثل هذا التطويل يشجع على إسقاط بعـض الأسـئلة، أو   . قابلة فى البحوث الاجتماعيةالم
  .تقديم بعض الإجابات المتعجلة أو التافهة، وتزييف باحثى الميدان للإجابات

ومن المؤكد أن كمية ونوعية المعلومات التى يتم الحصول عليهـا يتوقـف علـى    
فهناك مثلاً بعض البـاحثين أكثـر   . المبحوث المهارة الشخصية للقائم بإجراء المقابلة مع

بحيث أننا نجد حتى فى أكثر المقابلات . غيرهم على استخراج إجابات المبحوثينمن قدرة 
كمـا  . تقنيناً وتنظيماً أن نوعية المعلومات التى يتم الحصول عليها تختلف من باحث لآخر

ن يسـتطلع الباحـث أولاً   ننبه فضلاً عن هذا أنه يتعين فى أكثر الدراسـات المسـحية أ  
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. المبحوثين الذين يقع عليهم الاختيار للحصول على موافقتهم على إجراء البحـث علـيهم  
تقريباً، % ١٠٠إلى % ونلاحظ هنا أن معدل رفض المبحوثين المشاركة يتراوح من صفر

  .حتى مع تماثل الظروف الخارجية لهم جميعاً

ومـع  . قابلة يعد موهبة فردية فى جانب منهولعلنا لا نغالى إذا قلنا أن فن إجراء الم
ذلك فإنه من الممكن تنمية تلك الكفاءة بالتدريب والممارسة، بل يمكن القول أنـه بوسـع   

وهنـاك  . أكفاءالأشخاص الذين ليس لديهم ميل طبيعى إلى هذا العمل أن يصبحوا باحثين 
. عالج هـذه التفاصـيل  الكثير من كتب المدخل فى طرق البحث المكتوبة للمبتدئين التى ت

  .ويمكننا فيما يلى إجمال المؤشرات العامة التالية التى نراها مفيدة للباحث

  الإعداد

  .عليك أن تكون على بينة تامة بأهداف البحث قبل النزول إلى الميدان -١

، حسب ترتيبهـا، مـع أخـذ كـل     )التى ستوجهها أثناء المقابلة(يجب حفظ الأسئلة  -٢
ة لها فى الاعتبار، حتى لو كنت تستخدم استبياناً مطبوعاً لجمع البيانات التعليمات المصاحب

  .أثناء المقابلة

  التمهيد
عليك أن تطور مدخلاً بسيطاً وموحداً لبدء العلاقات مع المبحوثين بتجربـة مـداخل    -٣

  .تجريبية مع أشخاص من خارج العينة يشبهون الأشخاص الذين سوف تقابلهم

لمحددة فى البحث لاختيار المبحوثين اتباعاً حرفياً، وبعناية، وبـدون  الإجراءات ااتبع  -٤
  .أى استثناء

سجل تسجيلاً دقيقاً كاملاً كل حالة من حالات الرفض التى تصادفك، مـع الاهتمـام    -٥
  .بتدوين كل ما يمكن الوقوف عليه من تفاصيل ظروف كل حالة منها

  التقديم
  .ابلة التى ستجريها معه باختصار وأدبابدأ بأن تشرح للمبحوث أغراض المق -٦

تأكد من أن المبحوث يدرك أن الإجابات التى سيدلى بها سوف تبقى غفلاً من الاسـم   -٧
  .)*(، أو سرية، أو فى حماية تامة حسب الأحوال)سملاأى لن تنسب لصاحبها با(

                                                 
غفلاً من الاسم بالنسبة للبيانات التى لا بأس من إعلانها كرأى المواطن السـلبى فـى أحـد    ) *(

الأحداث أو الأشخاص، فهو أمر يمكن إعلانه، ولكن دون أن ينسب لهذا المبحوث بالذات خوفـاً  
  =                             .أو علاقاتهعلى وضعه 
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 ـ   -٨ معوا لا تبدأ أى مقابلة فى وجود آخرين، أو بالأسلوب الذى لا يسمح لهـم بـأن يس
كأن (حوارك مع المبحوث، أو فى حالة يكون فيها المبحوث فى ظروف عجز أو قصور 

، أو إذا كان الوقت المتاح لإجراء المقابلة )شديداًمرضاً يكون مخدراً أو سكراناً أو مريضاً 
  .غير كاف لإتمامها حتى نهايتها

  عملية السؤال
إذا لم يفهم المبحوث السؤال عند توجيهه . وجه كل سؤال من أسئلتك بوضوح وببطء -٩

  .انصت بانتباه إلى إجابات المبحوث. لأول مرة، فحاول أن تكرره، ولا تحاول أن تشرحه

ولا . لابد أن تظل فى حالة حب استطلاع وفضول للمعرفة طوال إجـراء المقابلـة   -١٠
ير القابلة للتصديق دون إجراء مزيد من محاولات سبر أغوار تتقبل الإجابات المبهمة أو غ

  .ة لك شخصياًعفعليك أن تتبع السؤال إلى أن تصل إلى إجابة تكون مقن. المبحوث

لا تحاول أبداً توجيه المبحوث بالإيحاء إليه بأن إجابة معينة هى الإجابة المتوقعـة،   -١١
  .أو المفضلة أو الواضحة أو السهلة

  .ل أبداً أن تتعسف فى تصنيف إجابة معينة تحت فئة لا تتفق معها تمام الاتفاقلا تحاو - ١٢

  تسجيل الملاحظات
عليك دائماً أن تسجل الإجابات بضمير المتكلم، وبنفس الكلمات التى يقولها المبحوث  -١٣

  .بقدر الإمكان

  .لا تخلط أبداً بين انطباعاتك وكلمات أو أفعال المبحوث -١٤

داً إجابة لم يدل بها المبحوث، حتى ولو كنت متأكداً تمام التأكد أنه كـان  لا تكتب أب -١٥
  .يمكن أن يقولها

راجع دائماً البيانات والملاحظات التى دونتها بعد ترك المبحوث مباشرة، مضيفاً إليها  - ١٦
ت إذا اكتشف. البيانات التى مازالت حية فى ذاكرتك ولم يسعفك الوقت لتدوينها عند إدلائه بها

أثناء المرجعة أن يعض البيانات قد سقط، أو أن هناك قدراً من عدم الاتساق بين الإجابات، 
  .أو البيانات غير المقروءة، فلا تتردد فى العودة إلى المبحوث لاستجلاء تلك النقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما السرية فيقصد بها حماية البيانات التى يشكل إعلانها إحراجاً أو حتـى إضـراراً بصـالح    = 

أما الحماية فهى خاصة ببعض البيانات التى يؤدى إفشاؤها إلـى الإضـرار المباشـر    . المبحوث
يانات عن نشاط عصابى أو بصاحبها، دون أن يعنى بالضرورة تعريضه للعقاب أو المقاضاة، كب

  .إجرامى، أو جرائم أو مخالفات قام بها آخرون
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  التفاعل
اترك دائماً قدراً كافياً من الوقت بين المقابلتين المقننتين، بحيث لا تضـطر بسـبب    -١٧
ق الوقت إلى عدم مراجعة بيانات المقابلة السابقة أو تأخير تلك المراجعة إلى ما بعـد  ضي

  .المقابلة التالية

كن مستعداً دائماً لأن تجيب على أى سؤال معقول يوجهه إليك المبحوث، ولكـن لا   -١٨
  .تقبل أبداً أن تحدد له إجابات من عندك على أسئلة المقابلة

مع المبحوث بتكرار أى معلومات تكون قد حصلت عليها ) ثرةالثر" (الدردشة"تجنب  -١٩
  .من مبحوثين آخرين

يجب أن تقتصر ردود فعلك العاطفية أثناء إجراء المقابلة على التعبير عـن حـب    -٢٠
  .الاستطلاع، والموافقة الهادئة، بقدر الإمكان

مـه علـى أى   لا تدخل إطلاقاً فى جدل مع المبحوث، ولا تقدم له أى نصائح أو تلو -٢١
  .نوع من السلوك أو على الاتجاهات التى يدلى بها فى إجاباته

أو ناقصة، أو يبدو فيها تعمـد عـدم    ،)طائشة(لا تقبل الإجابات التى تكون عابثة  -٢٢
ويجب أن تخير المبحوث غير المتعاون بين عـدم الاسـتمرار فـى المقابلـة أو     . الدقة

  .المسئوليةالاستمرار بأسلوب ينم عن الجدية وتحمل 

  إنهاء المقابلة

إذا طرأت بعض الظروف التى تؤدى إلى قطع المقابلة، فحاول أن تستأنفها فى أقرب  - ٢٣
  .فرصة ممكنة، ولا تسقط إطلاقاً بعض الأسئلة لكى تقتصر على استيفاء النقاط الرئيسية

  إجراءات الملاحظة

. فى بحوث علـم الاجتمـاع  الرئيسيتان للقائم بالملاحظة القلم والورقة هما الأداتان 
ويتعلم الباحث فى بدايـة عهـده   . ولابد أن يتركز تدريبه على عملية تسجيل الملاحظات

 –فيما بعد كثمرة من ثمرات خبرته له كنوع من العقيدة الراسخة، التى ستتضح  –بالبحث 
قاصر أن الشئ الذى يراه ولا يكتبه على الفور سوف ينساه أو ربما يتذكره فيما بعد بشكل 

  .عن الوفاء بأغراض البحث العلمى

وتجدر الإشارة إلى أن معايير تسجيل الملاحظات الميدانية فى علـم الاجتمـاع لا   
. تختلف فى الأساس عن تلك المعايير فى علم الحيوان أو علم الآثار على سـبيل المثـال  

أن وض المفـر ، ومن سجيلها فى أسرع فرصة بعد الملاحظةفالملاحظات الميدانية يجب ت
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من، ماذا، أين، : التالية) التى يتضمنها أى تحقيق صحفى(تحتوى على العناصر الأساسية 
. لماذا، كيف، هذا فضلاً عن المعلومات الأساسية عن الخلفية العامة لموضوع الملاحظـة 

شغل من وقتـه  توغالباً ما يصدم الباحث المبتدئ عندما يجد أن عملية تدوين الملاحظات 
والواقع أن هذا هو ما ينبغى أن يكـون  . ا تستغرقه عملية الملاحظة نفسهافترة أطول مم

ذلك أن المشاهدة والاستماع ليسا سوى جزء من سلسلة من المهام التى ينبغـى أن  . فعلاً
  .تنتهى إلى التدوين على بطاقة أو على نوتة مذكرات

 ـ ت الـذى  إن الملاحظ فى بحوث علم الاجتماع ينبغى أن يتدرب على ملاحظة الوق
يجرى فيه الملاحظة، والأشخاص المشاركين فى الموقف الذى تجرى ملاحظته، وحالـة  

وعليه أن يـتعلم ملاحظـة   . الطقس آنذاك، ودرجة حرارة الغرفة أو المكان الموجود فيه
أيدى الناس وأحذيتهم، وينتبه إلى الحركات والإيماءات الصادرة عنهم، ويلاحـظ حركـة   

ومـن  . لأهم من ذلك كله أن يتعلم الإصغاء إلى كل ما يقال فعـلاً القادمين والذاهبين، وا
الممكن أن يساعد المران بعض الملاحظين على تنمية قدرة ممتازة على ملاحظة عدد من 

الذى استمع إليه أو شارك الأشخاص فى وقت واحد، وأن يستعيد سلسلة طويلة من الحوار 
ير هذه المقدرة يسـتغرق وقتـاً طـويلاً    غير أنه من الإنصاف أن نشير إلى أن تطو. فيه

  .وقدرة عالية على ضبط النفس

ولكى يصبح الباحث ملاحظاً جيداً فإن عليه أن يشحذ عينيه وأذنيه، وأن ينصت إلى 
الآخرين بدلاً من الاستجابة لهم فقط، وأن يحذر على الدوام الوقوع فى أحلام اليقظـة أو  

عض الأشخاص فى مواقف التفاعل الاجتمـاعى  التى كثيراً ما تصيب ب" السرحان"حالات 
ولاشك أن عائد الباحث من وراء هذا الجهد الذى يبذله تكون عظيمة بقـدر مـا   . العادى

ويمكن القول أن الملاحظ المدرب يستطيع أن يرى ويسمع أكثر مما يراه . تتكلفه من عناء
ى اكتسـبها أثنـاء   أو يسمعه الأشخاص الميحطون به فى نفس الوقت، ثم إن الحساسية الت

  .عمله فى هذا الميدان تجذبه إلى تفحص كل شخص يدخل فى مجاله أو تقع عينيه عليه

السوسيولوجية وثيقـة الصـلة بمجموعـة    وهذه المؤشرات التالية لعملية الملاحظة 
وهو أمـر  . المؤشرات التى أوردناها عن عملية إجراء المقابلة التى عرضنا لها فيما سبق

ومع ذلك فإن . ذا نظرنا إلى المقابلة باعتبارها نمطاً من أنماط الملاحظةليس بمستغرب، إ
ولذلك . الفروق وأوجه الاختلاف هى فى نظرنا بنفس أهمية مظاهر الاتفاق وأوجه الشبه

  :نعرض لها فيما يلى

  التمهيد
  .دانيجب على القائم بالملاحظة أن يكون على بينة تامة بأهداف البحث قبل النزول إلى المي -١
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من المفروض أن تكون إجراءات الملاحظة وتسجيل الملاحظات محـددة ومخططـة    -٢
وذلك لكى يضـمن  . سلفاً، وعلى الباحث أن يسترجعها ويحفظها إلى الحد الذى يحتاج إليه

  .تماماً الحصول على ملاحظات جيدة من الميدان

أن يسترجع  –ت مدتها أياً كان –يجب على القائم بالملاحظة قبل بدء مهمة الملاحظة  -٣
  .ويحفظ قائمة الموضوعات التى ينوى ملاحظتها

  الإجراءات

يجب أن تتحول الملاحظات التى يراها الباحث ويعايشها إلى ملاحظات مدونة علـى   -٤
الورق فى نفس الوقت الذى تتم فيه كلما سمحت الظروف بذلك، وإلا فلابد أن يتم التدوين 

  .فى أقرب فرصة ممكنة

يقـاس  وقت المسموح به كفجوة بين القيام بالملاحظة وتـدوينها علـى الـورق    إن ال -٥
بالدقائق، أو بالساعات فى بعض الظروف الخاصة الفائقة الصعوبة التى قد تعوق التسجيل 

فالملاحظات والوقائع التى تبقى فى رأس الملاحظ لمدة . الفورى، ولكن ليس أكثر من هذا
  ".شئ من التلف"د أصابها الليل مثلاً لابد أن نقرر أنه ق

إن تقسيم وقت القائم بالملاحظة بين عملية الملاحظة وتدوين البيانات يخضـع فـى    -٦
تنظيمه لطبيعة البحث الجارى، ولكن المهم على أى حال ألا نسمح باختصار التسجيل أو 

  .التقليل منه، بحيث يستدعى الأمر بعد ذلك تطويل الفترات اللازمة للقيام بالملاحظة

على الملاحظ أن يتذكر دائماً أن يأخذ شخصه فى الاعتبار كموضوع للملاحظة، ومن  -٧
باعتبار أنها تمثل (ثم يهتم بأن يسجل الأفعال الظاهرة التى يأتى بها خلال فترة الملاحظة 

  ).عنصر تأثير على موقف الملاحظة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار

  المضمون

الذى يكتبه الباحث تحديد تاريخ الملاحظة والسـاعة   ينبغى أن يتضمن سجل الملاحظة - ٨
مزوداً بالخرائط، (ويتضمن أيضاً تحديداً دقيقاً للمكان . التى تمت فيها، والمدة التى استغرقتها

 ،)إذا اقتضى الأمر ذلـك  –الاسكتشات  – أو الصور الفوتوغرافية، أو الرسوم التوضيحية
لأشخاص الموجودين وأدوار كل منهم، والـدور  وطبيعة المناسبة التى يجرى ملاحظتها، وا

الذى يقوم به الملاحظ داخل هذا الموقف أو هذه المناسـبة، وطبيعـة الأثـاث والمعـدات     
الموجودة، والجوانب المهمة من البيئة المادية للموقف الاجتماعى الذى تجـرى ملاحظتـه   

ة تؤثر علـى طبيعـة   درجة الحرارة، والإضاءة، وما إلى ذلك من ظروف بيئية مادي: مثل(
  .، وأى تغيرات تطرأ على هذه العناصر خلال فترة الملاحظة)التفاعل الاجتماعى
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لابد أن يستبعد من سجل الملاحظات أى أحكام قيمية غير ممكن التحقق منهـا، وأى   -٩
  ).انظر الجدول التالى(جات وأى محاولة للوصف التصويرى لإحدى الشخصيات ااستنت

اورات والمناقشات بصيغة المتحدث، ولا يصـح أبـداً تسـجيلها    يجب تسجيل المح -١٠
وحتى لو استحال على الباحث تدوين تلك المحاورات والمناقشات بنصها . بصيغة الغائب

  .تدويناً حرفياً، فإن الملخصات التى تدون عنها يجب أن تتم بصيغة المتحدث

تبعدها من سجل الملاحظـة  من المهم أن يدون الباحث الآراء والاستنتاجات التى اس -١١
  .الخاص بالبحث، وعلى فترات منتظمة) أو السجل اليومى(فى دفتر التسجيل اليومى 

  المتابعة

من مراجعة سجلات الملاحظة فى أقرب فرصة ممكنة، بحيث يستطيع الباحث  لابد -١٢
  .إجراء التصويبات اللازمة أو دعمها بالإضافات الضرورية التى يرى استكمالها

بد من إخضاع الملاحظات المكتوبة لعملية تصنيف وفقاً لنظام محدد سلفاً، وذلـك  لا -١٣
قبل تخزينها، ومن المهم أن يؤشر الباحث على التصنيف أو التصنيفات المحـددة علـى   
بطاقات المادة، وذلك بشكل واضح يدل من يرجع إلى تلك البطاقات على كيفيـة ونظـام   

  .استفادة البحث منها

كميات هائلة من البيانـات  التى تعتمد على الملاحظة تستطيع أن تجمع إن الدراسات 
هى (فالملاحظ المشارك الذى يدون خمس صفحات كل يوم . فى فترة زمنية قصيرة نسبياً

صفحة فى فتـرة لا تزيـد   يستطيع بهذا المعدل أن يجمع نحو الألف ) كمية متواضعة جداً
رورة العناية الكبيرة بالتصنيف مـن أجـل   ومن هنا ننبه إلى ض. على الستة شهور بكثير

وتدل الخبرة على ضـرورة  . تنظيم استخدام هذه الكمية الهائلة من المادة والسيطرة عليها
ترقيم الملاحظات المدونة وحفظها فى ملفات وفقاً للتسلسل الزمنى للحصول عليهـا، ثـم   

فات على البطاقات شيوعاً وأكثر أنواع التصني. تصنيفها تصنيفاً مقابلاً على بطاقات مرتبة
حيث يتم عمل بطاقة باسـم كـل   . حسب الاسمفى البحوث السوسيولوجية هو التصنيف 

شخص تم ملاحظته أو المناقشة معه أثناء البحث، وتدون على هذه البطاقة كل إشارة إليه 
وقد يتطلب الأمر عمـل تصـنيفات أخـرى    . وفقاً لتاريخها ورقمها فى سجل الملاحظات

المهم أن نتأكد أن الملاحظات المدونة التـى لا يـتم   . ختلفة تبعاً لطبيعة الدراسةبمداخل م
  .تصنيفها تعد عديمة الفائدة
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  صواب خطأ

اتضح من أسلوبه المضطرب أنه قد شـارك  
  بنفسه فعلاً فى أعمال الشغب

كان وجهه يتورد خجلاً، وكان يتكلم بسرعة 
  عندما كان يصف أعمال الشغب

  نظر إلى وابتسم  بابتسامة ودودةلقد أكد لى ذلك 

كان يرتدى أوفرول أزرق، وجاكت جلـدى    كان يرتدى زى عمال المناجم
  بنى اللون، وحذاء عسكرى بنى اللون

كان المشاركون فى الشغب فى حالة مزاجية 
  سيئة، وفقدوا أى شعور بالخوف من الشرطة

مـن المشـاركين فـى     ١٠لقد صاح حوالى 
وهـم يكـررون   الشغب فى جنود الشـرطة  

" أيها الخناير عـودوا إلـى بيـوتكم   "الهتاف 
  وهتافات أخرى تعذر سماعها
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  الرابعالفصل 

  البياناتتحليل 

بحثى تأتى لحظة يصبح الباحث فيها غير محتاج إلى بذل الجهـود   فى كل مشروع
والمحاولات لجمع المادة، حيث يكون قد تراكم تحت يده بالفعل قدر كاف من المعلومـات  

: والعمليات الأساسية فى هذه المرحلة هى عمليـات . التى تتطلب التحليل الشامل المتكامل
  .الترميز، والجدولة، وتفسير النتائج

هو عملية تحويل المعلومات التى تم جمعها من الميدان إلى صورة موحدة  والترميز
الجدول التـالى رقـم   كما فى (وقد تتضمن تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات كمية . مقننة

) ١(كما فى الجدول (، أو تصنيف البيانات الكيفية إلى عدد محدود من الفئات )، فقرة أ)١(
كما فـى  (، أو اختزال البيانات الكمية إلى صيغة كمية أيضاً ولكنها أكثر بساطة )فقرة ب
فى ذلك  اشأنه –والمهم أن نلاحظ أن عملية الترميز تتضمن دائماً). فقرة جـ) ١(الجدول 

  .مشكلة الصدق والثبات –شأن عملية جمع البيانات

  )١(جدول رقم 

  ها ذاتياً مستخرجة من استبيان موضوعات يمكن ترميز

  )*(خاص بأعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الأمريكية

  ة خدمات الكمبيوتر المتاحة لك؟ءما هو فى ضوء احتياجاتك مدى كفا) أ(

  )ضع دائرة حول اختيارك(

٥  ٤    ٣  ٢  ١  

  شديدة القصور  كافية    أكثر من كافية

  

  على مضمون المقررات الدراسية؟ما هو الأسلوب المتبع فى الرقابة ) ب(

  )ضع علامة حول ما ينطبق على قسمك(

                                                 
من المشروع البحثـى الخـاص بـالتنظيم الجـامعى،      ٦٤، ٣٤، ٢٧الأسئلة رقم : ردالمص(*) 

  .، ايتاكا، نيويورك، جامعة كورنيل، بدون تاريخ"استبيان أعضاء هيئة التدريس"
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  ١  الجامعة هى التى تحدد الخطوط العامة •

  ٢  مجلس القسم هو الذى يحدد الخطوط العامة •

  ٣  لجنة من هيئة التدريس هى التى تحدد الخطوات العامة •

  ٤  الزملاء يطلعونك على المطلوب منك •

  ٥  تدريسكل شئ يخضع لرأى القائم بال •

  ٦  الطلاب يطلعونك على المطلوب •

  ٧  )حددها(احتمالات أخرى  •

  

  ؟مرتبك فى العام الجامعى الحالىما هو ) جـ(
  )يخصكضع علامة حول ما (

  ١  دولار ٧٩٩٩أقل من 
  ٢  دولار ١٠.٩٩٩ – ٨.٠٠٠من 
  ٣  دولار ١٣.٩٩٩ – ١١.٠٠٠من 
  ٤  دولار ١٦.٩٩٩ – ١٤.٠٠٠من 
  ٥  ولارد ١٩.٩٩٩ – ١٧.٠٠٠من 
  ٦  دولار ٢٤.٩٩٩ – ٢٠.٠٠٠من 
  ٧  دولار ٢٩.٩٩٩ – ٢٥.٠٠٠من 

  ٨  دولار فأكثر ٣٠.٠٠٠

يعد غير متصف بالصدق إذا ما وضع ظواهر غير متشابهة داخـل نفـس    فالرمز
الفئة، أو نسب القيم إلى اتجاهات أو أفعال تختلف عن بعضها اختلافاً بعيداً داخل الإطـار  

علـى أسـاس عـدد    " العمر المهنى"من هذا مثلاً أن ترميز . ىالمرجعى للمشروع البحث
... كالطب والهندسة والمحاماة(السنوات التى انقضت منذ استكمال تعلم المهنة التخصصية 

يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة للذكور من أصحاب هذه المهن، الذين يكون مسارهم ) إلخ
بالنسبة للإناث من أصـحاب هـذه    ولكنه يكون غير صحيح. المهنى متصلاً بصفة عامة

  .المهن، اللائى يكون مسارهن المهنى متقطعاً وغير متصل فى العادة

كما أن نظام الترميز يكون مفتقداً لشرط الثبات إذا لم يصل أكثر من قائم بـالترميز  
إن معايير نظـام  . إلى نتائج متطابقة أو شبه متطابقة عندما يقومون بترميز نفس البيانات
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يز الثابت أكثر صرامة بكثير من معايير الثبات الواجب توافرها فـى الاختيـار أو   الترم
وهناك عديد من الأسباب المشروعة التى تفسر قيام المبحوث بالإجابـة علـى   . الاستبيان

نفس السؤال بشكل مختلف بعض الشئ إذا كان فى ظروف مختلفة عن الظروف الأولى، 
ولكن ... المتشابهون على نفس الأسئلة إجابة متشابهة وتفسر كذلك لماذا لا يجيب الأفراد

فهـذا إن  . بالرغم من هذا لا يوجد أى عذر أو مبرر للتباين أو التفاوت فى نظام الترميز
حدث يعنى إما أن نظام الترميز معيب فى ذاته أو أن القائمين بالترميز قصروا فـى أداء  

ع أن يتم ترميز البيانات مرتين وليس ومن النظم المستقرة فى بحوث علم الاجتما. عملهم
مرة واحدة، وأن يتم مراجعة نظام الترميز، أو التعليمات المصاحبة له إلى أن يتم التوصل 

  .إلى درجة عالية من الثبات

ولاشك أن كافة عمليات الترميز تنطوى على خسارة أو فقـدان قـدر معـين مـن     
صاً كل الحرص على الاحتفاظ بـأكبر  المجتهد يكون دائماً حريالمعلومات، ولكن الباحث 

قدر ممكن من المعلومات من خلال الترميز، بل وأن يستعيد كل ما فقده مـن معلومـات   
من هذا مثلاً عندما تحتوى الاستبيانات أو المقابلات . بواسطة الطرق والأساليب الأخرى

لـة  على أسئلة مفتوحة، ويتم ترميز إجابات تلـك الأسـئلة لكـى تكـون جـاهزة للجدو     
الإلكترونية، فإنه يكون من المفيد فى مثل هذه الأحوال نقل الإجابات الأصلية علـى كـل   

، حيث يتم تصنيفها تبعـاً  Transfer Sheet" صحيفة تحويل"سؤال وقبل عملية الترميز على 
لخصائص المبحوثين، بحيث يمكن للباحث أن يدرس دراسة مباشرة الأنماط الموضوعية 

  .أو تشوهها عملية الترميز التى يمكن أن تحجبها

  )٢(جدول رقم 

  ١٩٦٤سكان الولايات المتحدة تبعاً للعمر والنوع، طبقا لتعداد 

  العمر
 النوع

  إجمالى
 إناث ذكور

  ٩٩٥٧٨٠٠٠  ٤٩٤١٢٠٠٠  ٥٠١٦٦٠٠٠  ٢٩أقل من 
  ٩١٧٩١٠٠٠  ٤٧٩٦٧٠٠٠  ٤٣٨٢٤٠٠٠  ٣٠فوق 

  ١٩١٣٦٩٠٠٠  ٩٧٣٧٩٠٠٠  ٩٣٩٩٠٠٠ الإجمالى

س الترميز ـعملية ترتيب البيانات على أساس اثنين أو أكثر من أس فهى الجدولةأما 
ة أو أربعة متغيـرات أو  ـفمن الممكن أن يتضمن الجدول اثنين أو ثلاث. فى نفس الوقت

أكثر، ولكن أشهر وأفيد أنواع الجداول هو ذلك النوع البسيط الذى يعرف باسم الجـدول  
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متغيرين اثنين، أحدهما المتغيـر المسـتقل    والذى يحتوى على Cross-tabulationالمزدوج 
  .والآخر هو المتغير التابع، كما فى الجدول السابق

ولاشك أن عملية تحديد أى المتغيرات هو المستقل وأيها هو التابع يمكـن أن تكـون   
فـالمتغير  . دقيقة فى بعض الأحيان عندما يتعين على الباحث تصميم عدد كبير من الجداول

المتغير الذى ليس على الدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة لنا، بمعنى آخر المستقل هو ذلك 
المتغير المستخدم لتصنيف السكان بحيث يمكن بذلك الكشف عن آثار هذا التصـنيف علـى   

فالفيصل فى جعل متغير ما متغيراً مستقلاً فى جدول معين هو أننا نقف على . المتغير التابع
معنى هذا أن التمييز بين المتغيرات على هذا . أو المتغيرات التابعةتأثيره على المتغير التابع 

الأساس لا ينسحب بطبيعة الحال إلا على جدول معين، ولا يمكن أن يكون عامـاً أو دائمـاً   
إذ من الممكن أن نقوم فى موضع آخر من البحث نفسه بجدولـة هـذه   . على طول البحث

  .غير تابع إلى مستقبل والعكس بالعكسالمتغيرات نفسها بطرق مختلفة، فيتغير مت

  )٣(جدول رقم 

  )*(بعض النتائج المترتبة على التمييز بين المتغير المستقل والتابع

  المتغير التابع المتغير المستقل  
لترتيب الجداول المستخرجة 

  من ماكينة تنظيم الجداول
  ثم اكتب المتغير التابع  اكتب المتغير المستقل أولاً

  ثم المتغير التابع بعد ذلك  ابدأ بفرز المتغير المستقل  اول التشغيلبالنسبة لجد
  ضع قيم المتغير التابع رأسياً  ضع قيم المتغير المستقل أفقياً  بالنسبة لعرض الجداول

النسب المئوية رأسياً مستندة   تحديد النسب المئوية بالجدول
  إلى قيم المتغير المستقل

ترد أفقياً على أسـاس قـيم   
  ر التابعالمتغي

ضع قيم المتغيـر المسـتقل     لعمل الرسوم البيانية
  على امتداد المحور الأفقى

ضع التكرار علـى امتـداد   
المحــور الرأســى، ارســم 
منحنى واحد لكل قيمة لهـا  

  أهمية فى البحث

والمهم أن الباحث الذى يخفق فى تحديد المتغير المستقل فـى أى عمليـة جدولـة    
وقـد  . وتائهاً بلا أى أمل فى العودة إلى جـادة الصـواب   سرعان ما يجد نفسه مضطرباً

                                                 
برهان جالتونج، نظرية البحث الاجتماعى وطرائقه، نيويـورك، مطبعـة جامعـة    : المصدر) *(

  .٣٩٢صفحة  ،٢ – ١ – ٥، جدول رقم ١٩٦٧كولومبيا، 
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الآثار الناجمة عن عملية التمييز بين المتغيـرات المسـتقلة   ) ٣(لخصنا فى الجدول رقم 
  .والمتغيرات التابعة تلخيصاً بسيطاً ودقيقاً

ومن المهم أن ندرك أن تحليل كمية من البيانات تعنى محاولة الوصول إلى إجابات 
  :أسئلة منفصلة ولكنها مرتبطة ببعضها، وهذه الأسئلة هى على ثلاثة

أو بـين التصـنيفات   (ما هى العلاقات التى اكتشفت بين المتغيرات التى تم جـدولتها  ) أ(
  ؟)الكيفية التى تجرى المقارنة بينها

ما هى درجة الثقة فى هذه العلاقات التى تم اكتشافها، بمعنى آخر إلى أى مدى يمكن ) ب(
  قة أنها لم تحدث بطريق الصدفة؟الزعم بث

ما هى درجة الثقة التى يمكن بها إسقاط العلاقات التى تم الكشف عنها على مجمـل  ) ج(
  مجتمع البحث الذى استخرجت منه العينة، أو على مجتمعات أخرى؟

ولكى يتسنى للباحث الإجابة على أول هذه الأسئلة يتعين عليه تأمل جداوله، والبحث 
تكرار عملية الترميز، وتكرار عملية الترتيب، وتكرار عمليـة الجدولـة،   عن الأنماط، و

ويظل يغير ويبدل ويقلب فى البيانات بقدر ما يستطيع بحيث يمكنه فى النهاية التوصل إلى 
وعليه أن يتسلح فى هذه العملية بعيون مفتوحة . اكتشاف كافة علاقات التفاعل الهامة بينها

. لميدان الذى أجرى فيه البحث، وإطلاعه على دراسات سابقةوذكائه الفطرى، ومعرفته با
وعليه أن يتزود كذلك بمجموعة من الأدوات والإجراءات الإحصائية التى تستطيع قيـاس  

وتتراوح هذه الأدوات والإجراءات من الجـداول  . الارتباط والتداخل بين هذه المتغيرات
إلى البـرامج   –لرصاص أسفل الجدول والتى ترسم بالقلم ا –البسيطة ذات الأربع خانات 

  .المعقدة للتحليل العاملى، والى لا يمكن إنجازها إلا بأحدث أجهزة الحاسب الآلى

أما الإجابة على السؤال الثانى فيمكن فى بعض الأحيان تقديمها من خـلال إمعـان   
 ـ ر، أو النظر وحسن التقدير، هذا إذا كانت العلاقات بين المتغيرات قوية بشكل يلفت النظ

أما فى الغالبية العظمى . هذا على بعض الحالات فقطويصدق . إذا كانت من طبيعة طاغية
  .إحصائياًمن الحالات فإن الأمر يتطلب قياس الدلالة 

الدلالة، بعضها بسـيط نسـبياً، وبعضـها    وهناك أشكال وأنواع مختلفة من مقاييس 
إحصائى معين بمثابـة مشـكلة   وقد تكون عملية اختيار المقياس الملائم لموقف . مركب

ولكن المهم على أية حال أن كل تلك المقاييس تؤدى فى النهايـة  . تتحدى إمكانية الباحث
أو عـدم  (فهى تزودنا بقيمة عددية لاحتمال ظهـور  . نفس الوظيفة وتخدم نفس الغرض

. علاقة معينة بين متغيرين بطريق المصادفة، أى علاقة علّية بـين المتغيـرات  ) ظهور
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إذا كان الاحتمـال المحسـوب لظهورهـا    %" ١دالة عند مستوى "وصف العلاقة بأنها وت
، إذا كان هذا الاحتمال %"٥دالة عند مستوى "، أو %١بطريق المصادفة وحدها أقل من 

  %.٥أقل من 

مـن  وربما يجب القول هنا أن المستويات المقبولة للدلالة تتباين من ميدان إلى آخر 
العلاقـات بـين   ففى دراسة التحديث على سبيل المثال تكـون  . عىميادين البحث الاجتما

على حين أن الباحـث الـذى يـدرس    % ٠.٠٠١المتغيرات فى الغالب دالة عند مستوى 
%. ١٠توى أسباب انحراف الأحداث يمكن أن يكون سعيداً أن يكتشف علاقة دالة على مس

يشترط أن تكون العلاقات ميادين البحث، وكذلك الأحوط أن  ولكن من المعقول فى أغلب
  .لكى تؤخذ مأخذ الجد من قبل الباحث% ١دالة عند مستوى 

 ومن الأخطاء الشائعة فى تحليل البيانات تلك التى ترد فى مثل هذه العبارات التـى 
على التوالى ليست دالة مـع   ٤، ٣، ٢، ١والمتغيرات ) أ( إن العلاقات بين المتغير: تقول

ولهذا يمكـن اعتبارهـا   الاتجاه، كنها جاءت متسقة وفى نفس كل واحد منها على حدة، ول
ترجـع إلـى    ٤، ٣، ٢، ١تؤيد الفرض القائل بأن التغيرات التى تحدث فى المتغيـرات  

فليس بوسع أحد . إن عبارة مثل هذه ليست فى الحقيقة سوى هراء". أ"تغيرات فى المتغير 
، ويتجنب هذا الطريق، ويعمد بدلاً مـن هـذا إلـى    أن يتغافل عن اختبار الدلالة إحصائياً

ويجب أن ننبه بهذه المناسبة إلى أن الاختبار . الربط بين نتائج غير دالة بمثل هذه الطريقة
أو  )*(Multiple Correlation المتعـدد السليم لمثل هذه الأنماط المتسقة عن طريق الارتبـاط  

                                                 
أو لمتغيـرين  ) بالنسبة للمتوسط والانحراف المعيـارى (يتم تحليل البيانات تبعاً لمتغير واحد ) *(
). أى أكثر من متغيرين(وهناك تحليل للبيانات تبعاً لمتغيرات متعددة ). بالنسبة لمعامل الارتباط(

ون من نوع المتغيرات المستقلة والمتغيرات المتعددة التى يشملها التحليل الإحصائى للبيانات قد تك
  .أو المتغيرات التابعة

، وهـو الأسـلوب   تحليل الانحـدار المتعـدد  وهناك أساليب متعددة لهذا النوع من التحليل منها 
الإحصائى الذى يتعامل مع المتغيرات المتعددة على أساس تصنيفها إلى فئتين إحداهما تعـد مـن   

وهكـذا  ). المحكات(خرى تعد من نوع المتغيرات التابعة والأ) المنبئات(نوع المتغيرات المستقلة 
يسمح هذا الأسلوب بالجمع بين المتغيرات المستقلة المتعددة والمتغيرات التابعة المتعددة أيضاً فى 

  .نسق إحصائى واحد
وهو الأسلوب الإحصائى الذى يتعامل مع المتغيرات المتعددة سعياً للتحكم  أسلوب التغايروهناك 
غيرات الدخيلة وضبطها فى حالة عدم التحكم فيها قبلياً من خـلال التصـميم التجريبـى    فى المت
  .الملائم

انظر . فهو الأسلوب الإحصائى الذى يتعامل مع المتغيرات التابعة أو المتعددة التحليل العالمىأما 
عرضاً مفصلاً عند فؤاد أبوحطب وآمال صادق، مناهج البحث وطرق التحليل الإحصـائى فـى   

، البـاب الرابـع،   ١٩٩١العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
  .٦٨٦-٣٨٧ص ص 
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الذى كتب العبارة السابقة كان قائماً علـى   التحليل العاملى توضح عادة أن تفاؤل الباحث
  .غير أساس

أما السؤال الثالث عما إذا كانت العلاقات التى كشف البحث عـن وجودهـا يمكـن    
هذا السؤال لا يمكن الإجابة إسقاطها على مجتمع البحث ككل، ثم على مجتمعات أخرى، 

ها الدراسات السابقة، كما عليه دون أن نأخذ فى اعتبارنا النتائج التى سبق أن توصلت إلي
لا يمكن الإجابة عليه دون القيام بعملية تقدير وتقويم استرجاعى للعملية البحثية برمتهـا،  

أفراد العينة الذى رفضوا أن (مع الاهتمام بشكل خاص بأخطاء العينة، ومعدلات الرفض 
امـل  ، ومظاهر وأشكال عدم الاتساق الداخلى، وغير ذلك مـن عو )يجرى عليهم البحث

فهذه الأمور تدعونا إلى الحذر عند إسقاط النتائج على مجتمعات أخـرى،  . التحيز والخطأ
وإذا وصلنا فى البحث . أو قد تدعونا إلى عدم إسقاطها على أى مجتمع آخر على الإطلاق

إلى هذه النقطة، فإننا نكون محتاجين حقيقة إلى إجراء المزيد مـن البحـوث، وأن هـذه    
  .ة فعلاًالحاجة قوية وملح

  التحليل الكمى للبيانات غير الكمية

يسمح للباحث أن  ىالتحليل الكمى للبيانات غير الكمية هو ذلك النوع من التحليل الذ
أو فى نسق اجتماعى معين مـن  يستخرج إحصائيات تصف السلوك فى موقف اجتماعى 

مـذكرات تسـجيل    المقابلات غير المقننة، أو الاستبيان المفتوح، أو: مادة غير كمية مثل
  .الملاحظات الميدانية، أو سجلات الأرشيف بأنواعها المختلفة

ومن المهم أن نؤكد أن الشروط المعتادة للصدق والثبات وتمثيل العينة تنطبق علـى  
ويتمتـع ركـن   . طبق على أى بيانات إحصائية أخرىهذه الأنواع من المادة، تماماً كما ت
لنوع من البيانات التى يجرى تحليلها مما يصعب فهمه الثبات بأهمية خاصة إذا كان هذا ا

هنا تقع على الباحـث مسـئولية   . وتفسيره على أغلب الناس، وهو وضع كثيراً ما يحدث
  .خاصة هى أن يتأكد أن إجراءات استخلاص البيانات العددية كانت تتسم بالثبات

ة خاصة، ذلـك  وهناك شكل آخر من التحليل الكمى للوثائق يستحق أن نفرد له إشار
فتحليل المضمون هو تحليل الموضوعات الداخلـة فـى عمليـات    . تحليل المضمونهو 

 Haroldوالمكتشف الرئيسى لهذه الأداة هو هارولد لاسويل . الاتصال المكتوبة أو المنطوقة

D.Lasswell   وكان من علماء السياسة الذين امتد اهتمامهم ليشمل أيضاً التحليـل النفسـى ،
وفى أثناء الحرب العالمية الثانيـة اسـتخدم هارولـد لاسـويل     . ماع السياسىوعلم الاجت

التى يقوم بهـا  ) البروباجندا(ومعاونوه طريقة تحليل المضمون فى دراسة حملات الدعاية 
  ).ألمانيا أساساً(الأعداء 
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وتقوم الطريقة فى جوهرها على تفتيت نص سياسى مكتـوب إلـى مكوناتـه مـن     
لمختلفة، ثم يقوم الباحث بعد عدد مرات تكـرار أو ظهـور بعـض    العبارات والأحكام ا

وهنا يمكن مقارنة تكرارات مثل هذه الموضوعات فـى  . الموضوعات التى توجد بانتظام
النص الدعائى بتكرارات نفس الموضوعات فى المنشورات أو المطبوعات المعروفة بأنها 

  .مؤيدة لدول المحور

ون فى دراسة التراث الدينى المكتوب، والثقافة كذلك استخدمت طريقة تحليل المضم
الشعبية أو ثقافة الجماهير، وفى دراسة المحتوى الموضوعى لمذكرات الأشخاص الـذين  
يقدمون على الانتحار، وكتاب الصحف الكبرى، هذا عدا الكثير من التطبيقـات الأخـرى   

تكرار تحليل المادة عدة  ومن الممكن فى هذا اللون من الدراسات. التى لن يتسع المقام لها
  .مرات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بهدف رفع درجة صدق وثبات النتائج

ولكن أخطر المشكلات التى تواجه هذا اللون من التحليل هى كيفيـة تفتيـت نـص    
فأغلـب البـاحثين   . الوثيقة إلى وحداته المكونة له، والتى يمكن بعد ذلك عدها بسـهولة 

أن  –فـى تحلـيلاتهم    –دة، وإن كان هناك آخرون قد اعتبروا كوح" العبارة"يستخدمون 
، والكلمات، والجمل، بل وأحياناً بعض الأعمال بأكملها وحـدات فـى   "المعلومة الجزئية"

  .تكرارها واستنتاج الدلالات من ذلك بعملية تحليل المضمون يمكن عدها وحسا

تحليل المضمون مثل وهناك صعوبات أخرى أقل خطراً تواجه الباحث الذى يستخدم 
ولكـن هـذه   . نقص العينة، وصعوبات أو مشكلات الترجمة، والأساليب الأدبية المختلفة

  .جميعاً مما يمكن التصدى له ومعالجته بسهولة نسبياً

كما أن طريقة تحليل المضمون يمكن أن تستخدم لإضـفاء الطـابع الكمـى علـى     
حيـث  . بلات والمقابلات غير المقننـة المعلومات المتحصلة من الاستبيان المفتوح والمقا

يكون فى مثل هذه الحالات أكثر فاعلية وكفاءة فى إلقاء الضوء على الأفكار والصور التى 
يؤمن بها أفراد مجتمع البحث، أكثر مما تستطيعه المقاييس المقننة القائمـة علـى أفكـار    

  .الباحث وصوره الذاتية

ن تحليل المضمون على درجة عاليـة  وفى بعض الأحيان تكون النتائج المتحصلة م
من الموضوعية، وذلك حيث يكون النموذج الذى يقارن به النص معروفاً منذ البداية، كما 

، وحيث يكون عـدد الموضـوعات الأساسـية    )البروباجندا(فى تحليل الدعاية السياسية 
. اتمحدوداً، ويكون أسلوب الكتابة من ذلك النوع الذى يسمح بتقسيم الـنص إلـى وحـد   

تنبؤات العلماء بالاكتشافات العلمية المقبلة مثلاً، فى وعندما تغيب كل هذه الظروف، كما 
ومع ذلك فلابد من أن نقرر بصفة عامة أن هذا . فإن تحليل المضمون يبدو ذاتياً وتعسفياً
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النوع من التحليل يزودنا عادة بقدر من المعلومات يفوق بكثير ما يستطيع أن يحصل عليه 
  .ئ الذى يحاول تلخيص نفس المادة دون الالتزام بقواعد ومواصفات التصنيف والعدالقار

  )*(التحليل الكيفى

فى مثل هذا النوع من التحليل يتم التعبير عن البيانات الخام وعن نتـائج التحليـل   
بصورة غير كمية، على الرغم من أن التعبيرات الكمية العامة أو الإجمالية يمكن أن تكون 

، "معظم الوثائق تذكر كذا: "كمكون أساسى فى هذه الصياغات الكيفية، كأن يقال أنداخلة 
الفلانى قـد تكـرر   أن العنصر "، أو "أن العنصر الفلانى لم نعثر عليه على الإطلاق"أو 

  ".بكثرة جداً

ويلجأ الباحث إلى تحليل مجموعة من البيانات تحليلاً كيفياً لأنه يعلم أنها تمثل عينة 
ائية، أو ربما عينة غير ممثلة لكمية أكثر من المعلومات التى لـم يسـتطع أن   غير عشو

أو يلجأ  إلى التحليل الكيفى لأنه يبحث عن عناصر ثابتة أو عن أنماط . يحصل عليها كلها
العناصر الثابتة، أو لأن العلاقات التى يريد دراستها أعقد من أن تختـزل فـى صـورة    

  .د الكيفية التى تحت يده كافية ومقنعة فى ذاتهارقمية، أو لأنه يرى أن الشواه

الطريقـة  "بل إن هناك بعض الظروف والمواقف التى يمكـن أن تبـرر اسـتخدام    
ويتمثـل فـى ذكـر    (أو الأسلوب القصصى فى التحليـل   Anecdotal Method" القصصية

قة فقد استخدمت هذه الطري). مجموعة من القصص المستخلصة من بعض الوثائق المتباينة
على سبيل المثال لكى توضح أن المجاعات كانت أمراً مألوفاً فى أوروبـا إبـان القـرن    

  .إلخ... التاسع عشر، أو أن أهل روما القدماء كانوا يمارسون نوعاً من تحديد النسل

وفى بعض الدراسات والبحوث يكون هناك أساس عددى أو جانب عـددى لـرفض   
ليل عدد كبير من الوثائق المتنوعة، ويوضح أن هناك إذ يقوم الباحث بتح. استخدام الأعداد

                                                 
لم تتعرض هذه الفقرة، ولا الفصل كله، من قريب أو بعيد للدراسة الأنثروبولوجية بوصـفها  ) *(

لا نستطيع أن نقيم تفرقة  النموذج الواضح للدراسة الكيفية، خاصة وأننا فى مجتمعات العالم الثالث
واضحة وصارمة بين البحث السوسيولوجى والبحث الأنثروبولوجى، وبالتالى لا يمكن أن نقـيم  

ذلك أن مجتمعات البحث عنـدنا هـى   . هذه التفرقة القاطعة بين المناهج الكمية، والمناهج الكيفية
ها وتحقق درجة أعلى من الفهـم  مجتمعات تقليدية فى الغالب، تستطيع المناهج الكيفية أن تنفذ إلي

  .والعمق فى دراستنا
ولابد أن يواكب هذه الاستعانة الواسعة النطاق بالمناهج الكيفية اجتهادات لإضفاء الطابع الكمـى  

خاصة، ولكنها ينبغى أن تغطى مفردات " حالات"عليها باعتبارها لا يمكن أن تقتصر على دراسة 
المـرأة والتغيـرات   . تنمية المرأة الريفية"يها فريق بحث وهذه المزاوجة هى التى نجح ف. عديدة

المـرأة فـى الريـف    : الذى أشرفت عليه علياء شكرى ونشر تقريره فى كتـاب " الديموجرافية
  .١٩٨٨، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، والحضر
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ى الحكم بظهـور  لبعض العناصر التى تتردد فيها باستمرار، ومن ثم ينتهى هذا الباحث إ
ولقد كانـت تلـك هـى    . حصرهاهذه العناصر بكثافة عالية حتى دون أن يقوم بمحاولة 

فقـد  . الفلاح البولندى: افى كتابهم توماس وزنانيكىالطريقة التى استخدمها بنجاح كبير 
أوضحا كيف أن الظواهر الأساسية للتفكك الفردى والاجتماعى يمكن أن نصادفها ونتعرف 
عليها بوضوح فى أنواع مختلفة من الوثائق، كالخطابات، والقصص والأخبار المنشـورة  

  .فى الصحف، وسجلات المحاكم، وكذلك لدى عدد كبير جداً من الحالات الفردية
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  الخامسالفصل 

  كتابة التقرير بنتائج البحث

هناك فى الحقيقة حدود فاصلة بين مرحلة تحليل البيانـات ومرحلـة كتابـة    ليست 
ففى أى مشروع بحثى يدار إدارة ناجحة سوف يشعر الباحث أنـه  . التقرير بنتائج البحث

لبيانات مـن  من الضرورى أن يقوم أثناء كتابة تقرير البحث بإجراء مزيد من التحليلات ل
ولكنه يقال من باب التسهيل أن المرحلة الأخيرة من مشروع البحث تبدأ مـع  . حين لآخر

  .الاستعداد لكتابة التقرير النهائى للبحث

وتقرير البحث فى أغلب مشروعات البحوث السوسيولوجية عبارة عن وثيقة مطولـة  
إلـى ملخـص للبحـوث     نسبياً، تتضمن مادة مكتوبة وجداول إحصائية مصاحبة، بالإضافة

السابقة، وإعادة صياغة لمشكلة البحث، ووصفاً مفصلاً واضحاً للإجراءات التى اتبعت فـى  
جمع المادة وتحليلها وعرضاً مفصلاً متكاملاً لنتائج البحث، ثـم تلخيصـاً لهـا ومحاولـة     

 ـ . لتفسيرها ل ومن المعتاد أن يضمن الباحث تقريره نص الاستبيانات التى اسـتخدمها، ودلي
المقابلة، ومقاييس التصنيف، وغيرها من البيانات الأصلية التى يرى أن إضافتها ضـرورية  

  .ويورد الباحث هذه الأشياء فى خاتمة التقرير نفسه، أو فى ملحق له. لفهم النتائج فهماً كاملاً

وللوفاء بكل هذه الشروط والمتطلبات فلا مناص للباحث من أن يخرج تقريره طويلاً 
ومن هنا أصبح من المعتاد . ، بحيث تصبح قراءته عملاً مملاً أو مرهقاً للبعضكل الطول

أن يعد الباحث فى مثل هذه الحالات صورة موجزة من تقرير البحث للاستخدام العام، وقد 
). صـفحة  ٣٠-١٥مـن  (تتخذ صورة المقال المختصر أو بحثاً ينشر فى مجلة علميـة  

صفحة فى مقال علمى من عشر صفحات  ٥٠٠ أو ٤٠٠ولاشك أن تلخيص تقرير يقع فى 
مثلاً يتطلب قدراً هائلاً من التركيز الشديد، بحيث يصبح هذا الملخص بعد هـذا عسـير   

عليه وتقويمه تقويماً دقيقاً دون الاطلاع على مزيد من المعلومـات   الفهم، أو يتعذر الحكم
البحث العادى إلـى   ولكن هذه للأسف هى الطريقة الوحيدة لكى تصل نتائج. حول البحث

  .جمهور كبير من القراء

وإدراكاً من لجنة البحوث فى الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع لأن كثيراً من تقـارير  
فقد توصلت منـذ  ) من هذه الناحية أو تلك(البحوث تعانى من نواحى قصور ونقص خطيرة 

تستخدم فى تقـويم   سنوات إلى صياغة مجموعة المواصفات التى نعرضها فيما يلى، والتى
وعلى كل من ينوى إجراء بحث فى علم الاجتماع، وكتابـة  . تقارير البحوث السوسيولوجية

  .تقرير بنتائج هذا البحث، أن يدرس هذه المواصفات بكل عناية ويضعها دائماً نصب عينيه
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  كيف تحافظ على وضوح التقرير
ية من أغلـب البحـوث   قال بعض ذوى الخبرة من قبل أنه يتعين فى المرحلة النهائ

الاستعانة بطفل عمره اثنتى عشرة عاماً يتصف بالذكاء، وليست له أى دراية خاصة بعلم 
الاجتماع، لكى يقرأ عليه كل قسم من أقسام تقرير البحث فور الانتهاء من نسـخه علـى   

فإذا كان هناك أى موضع يستعصى على فهمه، فلابد من إعادة صياغة هذه . الآلة الكاتبة
  .قرة أو هذا الموضوع إلى أن يصبح واضحاً ومفهوماً لهذا الطفلالف

  مواصفات تقارير البحوث فى علم الاجتماع
  صياغة المشكلة: أولاً
  وضوح الصياغة - ١

الصياغة مبهمة، أو غير واضحة، أو متحيزة، أو غير متسقة، أو   الوضع المعيب
  غير ذات أهمية للبحث

غيـر  (ص مشكلة البحث من صـياغة مبتسـرة   لابد من استخلا  الوضع دون المستوى
  أو غير واضحة) كاملة

الصياغة ليست مبهمة، وتتضمن وصفاً دقيقاً لأهـداف مشـروع     ادىعالوضع ال
  البحث

الصياغة ليست مبهمة، وتحـوى قضـايا محـددة ومواصـفات       الوضع الممتاز
  لاختبارها

  أهمية المشكلة - ٢

كلة، أو أن المشكلة لا معنى لهـا، أو  لم ترد الإشارة إلى أى مش  الوضع المعيب
  غير قابلة للحل، أو مشكلة تافهة

  إن حل مثل هذه المشكلة لن يهم سوى قلة من المتخصصين  الوضع دون المستوى

يهم عدداً كبيراً من المشتغلين أن إن حل المشكلة المذكورة يمكن   العادىالوضع 
  بعلم الاجتماع

ن أن يهم الغالبية العظمى من المشتغلين بعلم إن حل المشكلة يمك  الوضع الممتاز
  الاجتماع
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  التوثيق - ٣

لا يوجد توثيق للبحوث السابقة حول الموضوع، أو أن التوثيق به   الوضع المعيب
  أخطاء وقصور

توثيق البحوث السابقة ناقص أو ينطوى على أخطاء فى النقل أو   الوضع دون المستوى
  التفسير

  حوث السابقة مكتمل بشكل مقبول، ويعد كافياًتوثيق الب  العادىالوضع 
يوضح التوثيق الوارد تفصيلاً تطور مشكلة البحث مـن واقـع     الوضع الممتاز

  استعراض نتائج البحوث السابقة

  وصف المنهج: ثانياً
  مة المنهجملاء - ٤

  لا يمكن حل المشكلة بواسطة هذا المنهج  الوضع المعيب
يؤدى استخدام هذا المنهج إلا إلى حل مشكلة البحث لا يمكن أن   الوضع دون المستوى

  حلاً جزئياً أو إجرائياً فقط
من الممكن حل المشكلة من خلال استخدام هذا المنهج، ولكن ذلك   العادىالوضع 

  ليس مؤكداً
من المقطوع به أن مشكلة البحث يمكن أن تحل بواسـطة هـذا     الوضع الممتاز

  المنهج

  كفاء العينة - ٥

العينة أصغر مما ينبغى، أو غيـر ملائمـة، أو متحيـزة، أو أن      معيبالوضع ال
  سمات المعاينة غير واضحة ومحددة

الحالات المدروسة لها دلالتها ومغزاها، ولكن النتائج المستخلصة   الوضع دون المستوى
  منها لا يمكن تعميمها

و غيـر معلـوم مـن    النتائج قابلة للتعميم، ولكن بحجم كبيـر، أ   العادىالوضع 
  الأخطاء

النتائج قابلة للتعميم مع احتمال أخطاء صـغيرة محـددة، أو أن     الوضع الممتاز
  مجتمع البحث قد تم حصره بأكمله
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  قابلية البحث للتكرار - ٦

  البحث غير قابل للتكرار  الوضع المعيب
  اصيلهيمكن تكرار البحث فى جوهره ومادته، ولكن ليس بنفس تف  الوضع دون المستوى

يمكن تكراره بتفاصيله مع الحاجة إلى بعض المعلومات الإضافية   العادىالوضع 
  )أو المؤلفين(التى يمكن الحصول عليها من المؤلف 

يمكن تكرار البحث بكل تفاصيله ومن واقع المعلومات الـواردة    الوضع الممتاز
  فيه

  عرض النتائج: ثالثاً
  الاكتمال - ٧

  دالة تم طمسها أو أسقطت تماماًالنتائج ال  الوضع المعيب
  النتائج الدالة تم عرضها بصورة مختصرة  الوضع دون المستوى

النتائج الدالة معروضة فى التقرير، بعضها بالتفصيل، وبعضـها    العادىالوضع 
  بإيجاز

  النتائج الدالة عرضت جميعها تفصيلاً  الوضع الممتاز

  قابلية النتائج للفهم - ٨

  ائج غير قابلة للفهم، أو هى مبهمةالنت  الوضع المعيب
  إن فهم النتائج يتطلب معرفة خاصة أو مهارات خاصة  الوضع دون المستوى

  يتطلب فهم النتائج ودراستها دراسة متعمقة  العادىالوضع 
النتائج قابلة للفهم تماماً عند أول قراءة متأنية لها مـن قبـل أى     الوضع الممتاز

  قارئ متخصص متوسط المستوى

  عائد البحث - ٩

  لا تقدم النتائج أى إسهام لحل المشكلة  الوضع المعيب

  تنطوى النتائج على إشارات مفيدة أو مقترحات لحل المشكلة  الوضع دون المستوى

  تقدم النتائج حلاً إجرائياً للمشكلة  العادىالوضع 

  تقدم النتائج حلاً مؤكداً للمشكلة  الوضع الممتاز
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  التفسير: رابعاً
  لدقةا -١٠

توجد أخطاء فى الحساب، وفى النقل، وفى الإمـلاء، وأخطـاء     الوضع المعيب
  )واقعية(منطقية أو مادية 

توجد بعض الأخطاء المرتبطة بالإجراءات المستخدمة، ولم يـتم    الوضع دون المستوى
  اكتشاف أخطاء أساسية

لكشـف  لم تكن هناك أخطاء فى الإجراءات المستخدمة، ولم يتم ا  العادىالوضع 
  عن أى أخطاء

  تنطوى الإجراءات المستخدمة على اختبارات إيجابية للنتائج  الوضع الممتاز

  التحيز -١١

  يوجد تحيز ظاهر فى عرض النتائج وفى تفسير تلك النتائج  الوضع المعيب
يوجد قدر من التحيز فى التفسير، ولكن لا يوجد تحيز فى عرض   الوضع دون المستوى

  النتائج
  لا توجد شواهد على التحيز  عادىالالوضع 

استخدام الباحث احتياطات إيجابية ضـد التحيـز ضـمنها فـى       الوضع الممتاز
  إجراءات البحث المنهجية

  إمكانية الإفادة -١٢

  لا وجه للإفادة من نتائج البحث  الوضع المعيب
يحتمل أن تؤثر هذه النتائج على بعض البحوث التـى يمكـن أن     الوضع دون المستوى

  تجرى مستقبلاً حول هذا الموضوع
الأرجح أن تؤثر هذه النتائج على بعض البحوث التى يمكـن أن    العادىالوضع 

  تجرى مستقبلاً حول هذا الموضوع
الأرجح أن تؤثر هذه النتائج على كافة البحوث التى سوف تجرى   الوضع الممتاز

  مستقبلاً حول هذا الموضوع

للجمعيـة   أعمال المؤتمر السـنوى الثالـث والخمسـين   "نولاند وزملاؤه ويليام : مصدر الجداول السابقة

 ٦، ٢٣، منشورة فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع، العدد "تقرير لجنة البحوث: الأمريكية لعلم الاجتماع

  .٧٠٦، صفحة ١٩٥٨ديسمبر 
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اع، التقرير فى النهاية مع أنهم من المؤهلين فى علم الاجتمويلاحظ أن من سيقرأون 
إلا أنهم لن يكونوا أكثر حرصاً على فك طلاسم المادة الصعبة من صديقنا الطفل، أو لنقل 

  .زميلنا الصغير الذى يساعدنا فى القراءة وقياس درجة الوضوح

والمفروض أن يكون نص التقرير مكتملاً فى ذاته، نظراً لأن كثيراً من القراء لا يقوم 
كذلك يجب أن تكون الجداول الواردة فـى  . تفصيلاًبفحص الجداول الإحصائية ومراجعتها 

  .التقرير مكتملة فى ذاتها، وإلا فلن يستطيع أى قارئ أن يحكم على تفسير الباحث للنتائج

ومن الضرورى أن تكون رواية الباحث لخبرته البحثية وصفاً كاملاً وصادقاً لكل ما 
ها والتى تقوم على تضخيم الحديث إن الممارسة الشائعة التى نرا. فعله، وكيف فعله ولماذا

عن تاريخ المشروع البحثى بحيث نجد مثلاً، أن الفـروض الأصـلية للبحـث تسـترجع     
بالمقابلة بينها وبين النتائج، فمثل هذه الممارسة مما يؤسف له أشد الأسف شأنها فى ذلـك  

  .شأن تزوير البيانات

مرار العلـم أن يجعـل مـن    وأخيراً يتعين على الباحث تعبيراً عن التزامه نحو است
ولابد لأى تقرير . الميسور للقارئ المهتم أن يختبر تحليلاته وأن يعيد تكرار عمله الميدانى

بحث، مهما كانت درجة اختصاره وتركيزه، أن يطلع القارئ أين يمكنه أن يجد الصـور  
  .والإجراءات الأصلية وأين تم حفظ البيانات الخام التى استخدمت فى البحث

الخطوة الأخيرة والتى لا غناء عنها فى هذه المرحلة النهائية من مراحل البحث أما 
السوسيولوجى فتتمثل فى الترتيب المنظم الدقيق للسجلات، وحفظها فى مكان أمين جـاف  

، حيث يمكن أن تقبع دون تلف إلى ما شاء االله، متاحة لكل من يحتاج )بعيداً عن الرطوبة(
  .إليها من الباحثين
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  الباب الثانى
  طرق البحث الاجتماعى

  الفصل الأول

  ةـالملاحظ
  الملاحظة كأداة للبحث: أولاً

تعد الملاحظة من أهم وسائل جمع البيانات ومن أهم الأشياء الأساسية فى بحـث أى  
وهناك بعض أنماط الفعل الاجتماعى التى لا يمكن فهمها فهماً حقيقيـاً إلا  . ظاهرة تقريباً

فموكب المواسم الطقوسية . ا مشاهدة حقيقية، بمعنى رؤيتها رؤية العيانمن خلال مشاهدته
والاحتفال بها، وظروف الحياة الخاصة بالمسجونين، والفروق الطبقية بين أساليب مخاطبة 

تعد أمثلة لبعض جوانب الحياة الاجتماعية التى يمكـن اسـتيعابها مـن خـلال      الآخرين
ثون الذين أجروا أهم الدراسات السوسـيولوجية علـى   ولقد اعتمد الباح. الملاحظة الأولية

حـد التطبيـق المباشـر     إلى -والاهتمام بمثل هذه الدراسات. الفنية للملاحظة الأساليب
  .يدل دلالة قاطعة على أهمية وخصوبة الملاحظة كأداة للبحث -لنتائجها

حظون فكل الناس يلا. ولا تقتصر ملاحظة الظواهر الاجتماعية على عالم الاجتماع
م والتى يودون أن ـالمواقف الاجتماعية التى يكونون طرفاً فيها أو تكون على مرأى منه

فضلاً عن ذلك، فإنهم يقدمون تقـارير غيـر فنيـة    . أكبر وأعمقفهماً يتمكنوا من فهمها 
ناضجة لهذه المشاهد من خلال وصفها وتفسيرها للأصدقاء والأقارب الذين لـم يكونـوا   

  . لما حدث الأفرادك بغرض زيادة فهم حضوراً فيها، وذل

. هناك فرقاً هاماً بين ملاحظات عالم الاجتماع وملاحظات الفـرد العـادى   أنعلى 
ينظم بياناته ويحللها فـى ضـوء النظريـات والمفهومـات      أنفلأن عالم الاجتماع يجب 
مية من يدرس حياة الجماعة البشرية بأسلوب أكثر تنظيماً وعل أنالسوسيولوجية فإنه يجب 

فالرجل العادى يعتمد بصفة رئيسية على ذاكرته، ولكن الباحث يحـاول  . الشخص العادى
تحـتفظ   أنيحتفظ بأوصاف مكتوبة لما شاهده، لأنه يهتم بتفاصيل لا تستطيع الذاكرة  أن
المنهجيـة المنظمـة    الأسـاليب ولهذا السبب فإن عالم الاجتماع يضطر التفكير فى . بها

الفنـى فـى    الأسلوبلتسجيل ما يحدث، كما يعد التخطيط جزءاً من لإجراء ملاحظاته و
  .إليهيحتاجون  أوالعاديون  الأفرادلما يفكر فيه قالملاحظة التى 
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  كيفية القيام بالملاحظة - ١
 أنيعتبر البحث باستخدام الملاحظة حرفة وفناً فى نفس الوقت، فكل فرد يسـتطيع  

وتحليل ما يرتبط به من دلالة  ،لاحظة دقيقةيلاحظ، ولكن ملاحظة وتسجيل مشهد معين م
ومثل هذه المهـارات لا  . مران وإلى تخطيط واع إلىسوسيولوجية تحليلاً واعياً، يحتاج 

  .من خلال الخبرة والممارسة الطويلة إلاتتطور 

يتخذه الباحث الملاحظ هو تحديـد مجـال الملاحظـة     أنالذى يجب  الأولوالقرار 
يختار هذا المجال وفقاً لأهداف الدراسة التـى   أنويجب عليه  ).مكان وزمان الملاحظة(

مخاطبـة   أسـاليب فلو كان الباحث الملاحظ بصـدد دراسـة   . يكون قد صاغها من قبل
يحدث فيه مثل هذا  أنيختار مجالاً من الممكن  أنفإن عليه  -على سبيل المثال -الآخرين

يفكـر فـى    أنذلك فإن عليـه   وفضلاً عن. النوع من التفاعل بطريقة واضحة ومتكررة
يعد  أن الأحيانومن المفيد فى الكثير من . مهذب لتسجيل ملاحظاته بطريقة منظمة أسلوب

  .الميدان إلىالباحث أوراقاً يدون فيها ملاحظاته وذلك قبل النزول 

كما لو كـانوا   بالآخرينيختلطوا  أنويحاول القائمون بالملاحظة من المتخصصين 
التفاعـل داخـل    أنمـاط التى يلاحظونها، على ألا يؤثر وجودهم على تابعين للجماعات 

يشترك الباحث الملاحظ فى الأنشطة ليتعرف على المعنـى   الأحيانوفى بعض . الجماعة
انظر الفصل الرابع مـن هـذا   . (بالنسبة للأفراد الذين يدرسهم الأنشطةالذى تحمله هذه 

يجعل البيانـات   أنماج فى الموقف يمكن ولكن الاند) الباب الخاص بالملاحظة بالمشاركة
كانت  إذاأو . موضوعات البحث كانت قليلة أنهذه المشكلة لا تظهر لو  أنحقيقة . مشكلة

يجـد   أنكانت الكتابة غير ممكنة فإن على الباحث  إذاالكتابة ممكنة فى وقت معين ولكن 
ها من وقت لآخـر،  والأوصاف الخاصة ب الأحداثيسجل  أنمكاناً خاصاً به يستطيع فيه 

  .يعتمد على الذاكرة وحدها أنلأنه لا يستطيع 

فمن . يكون يقظاً ومرناً طالما هو موجود فى الميدان أنويجب على الباحث الملاحظ 
يحتفظ الباحث بتتبعه لمظاهر التفاعل حتى ولـو لجماعـة قليلـة مـن      أنبمكان  الأهمية
ادراً على المواءمة بين التدوين وبـين  يكون ق أن، كما يجب على الباحث الملاحظ الأفراد

تركيز الانتباه حسب ما يمليه الموقف، فالكنز الذهبى الحقيقى الذى يظهـر مـن خـلال    
  .الملاحظة هو الشئ غير المتوقع

يتوقف على فترات  أنويجب على عالم الاجتماع الذى يلاحظ حياة الجماعة البشرية 
وما سجله، وما هى دلالته السوسـيولوجية؟   ما شاهده) على انفراد(فاصلة منظمة ويتأمل 

يناقش نتائجه  أنوبإمكان الباحث هنا (تكون مفيدة؟  أنما هى ضروب التفاعل التى يمكن 
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 الأسـئلة يناقش الباحث هـذه   أنوبعد ). ليتعرف على وجهات نظرهم آخرينمع باحثين 
ه عما يحدث فى وغيرها مناقشة أولية، فإنه سوف يحاول التفكير فى طرق بلورة تصورات
  .المجال الذى يشاهده ثم يعود مسلحاً بتصورات أخرى، لمواصلة ملاحظاته

يكتسبها الباحث الذى يقوم بالملاحظة القدرة علـى   أنومن أهم المهارات التى يجب 
التـى   الأشياءومن . ينظم نتائجه ويقدمها للقارئ من خلال وصف مكتوب كتابة جيدة أن

من بينها ينظم الباحث مـن   Themeاستخدام موضوع أساسى  تساعد على تنظيم البيانات
يعيد عرض المواقـف   أنخلاله البيانات التى جمعها، ويحاول الباحث من خلال الوصف 

يربط وصـفه للمواقـف التـى     أنويجب على الباحث . التى لاحظها أثناء جمعه للبيانات
ضوء على الإطار العـام  لاحظها بإطار نظرى يكشف عن دلالتها السوسيولوجية ويلقى ال

  .لحياة الجماعة البشرية

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها - ٢
 الأنشطةتعد الملاحظة مفيدة على وجه الخصوص فى تكوين رؤية عن مجموعة من 

. يحدد هذه الدلالة خـلال المقابلـة   أنالباحث لا يستطيع  ، حيثفى دلالتها السوسيولوجية
 -طقوس التى تطورها الأسر من خلال المعيشة الجمعيةفمظاهر الحياة العادية اليومية وال

 أهميـة اليومية بحيث لا تبدو ذات  الأحداث إطارتذوب فى  أنيمكن  -على سبيل المثال
التفاعلات التى يصعب  أنكما . بالنسبة للأشخاص الذين يمارسونها لكى يذكروها للباحث

 أنلغالب للملاحظة، شـريطة  عن التحدث فيها تخضع فى ا الأفرادالتى يمتنع  أووصفها 
التربيـة الأبويـة،    أساليبهذه المواقف  أمثلةتكون رؤيتها متاحة للمشاهد الخارجى، من 

  .إلخ... والأزمات الشخصية والاضطرابات، والإضرابات

تقابل البحث القائم على الملاحظة بعض العوائق بطبيعة الحال، فهو يستهلك  أنويمكن 
الباحـث لا   أنكما . دائماً مشجعاً من حيث نوعية البيانات المطلوبةوقتاً طويلاًُ، ولا يكون 

 إلىينزل  أنيعين وقت الملاحظة بما يتلاءم مع ظروفه فقط، بل على العكس عليه  أنيمكن 
وربما تكون أكثر المشكلات إثارة للاضطراب فـى  . الميدان عندما يقتضى الموقف منه ذلك
فإذا وعى الباحث المصـادر التاليـة   . عرض النتائجالملاحظة هى مشكلة تحيز الباحث فى 

  :للتحيز فإنه سوف يكون قادراً على تحديد تأثيراتها، ولو بشكل جزئى على الأقل

  .، والتسجيل والعرضالإدراكالانتقاء غير المقصود فى  •

 .اختفاء معان لا يقصدها الفاعلون أنفسهم ولا يخبرونها •

 .متكررة حادثة –الخصوصية صفة  لها –يعتبر خطأ حادثة عارضة  أن •



١١٠  

  .التأثير فى السلوك من خلال وجوده •

. الملاحظ العادى يتجاهل ويغفل عوامل التحيز هذه أنومن الواضح بطبيعة الحال، 
لنـا   الأفـراد فنحن غالباً ما نكون على وعى بمظاهر الخلل فى الأوصاف التى يقـدمها  

بعـض   أن – سبيل المثـال  على –ونحن نعرف . بخصوص حادثة لم نكن حضوراً فيها
التركيـز علـى    أوانتقاء ملامح معينة فقط للموقف،  إلىأصدقائنا يميلون أثناء الوصف 
يسـيئون دائمـاً تفسـير الأفعـال التـى       الأفراد أنكما . بعض الجوانب بطريقة تشوهه

أشياء وأشـياء   أنوكل منا قد خبر المناسبة التى يأتى فيها شخص ما ويخبرنا . يشاهدونها
 إلاالمتحدث لم يشاهد مثل هذا النشاط  أنتبط بنشاط معين، فى الوقت الذى نعرف فيه تر

  .مرتين أومرة 

  بعض تطبيقات هذا المنهج - ٣

للتغلـب   الأفـراد استخدمت طرق الملاحظة لجمع البيانات عن الوسائل التى يتبعها 
لـى  على لحظات الاضطراب الشخصى، كما استخدمت الملاحظة أيضاً فى التعـرف ع 

التى تتم داخل العيادات النفسية ولدراسة نشاط رجال البـوليس أثنـاء    الإجراءاتبعض 
وكيف يتفاعلون داخل بعض الأماكن التـى   الأطفالتأديتهم لعملهم، ولمعرفة كيف يسلك 

يترددون عليها، ولملاحظة الناس الذين يسكنون الأحياء المتخلفة داخل المـدن لاكتشـاف   
  . مية فى هذه المناطقكيف تجرى الحياة اليو

الكثير من الباحثين يدرسون مواقف الحياة العادية ويحاولون التعرف  أنوبالرغم من 
العادية، فإن علماء النفس وعلماء النفس الاجتمـاعى   الأحداثعلى ما يحدث فى مجرى 

. فى مواقف تجريبية داخل المعمـل  الأفرادالملاحظة لدراسة  أساليبغالباً ما يستخدمون 
 -ى مثل هذه الحالات فإن الباحثين الذين يقومون بالملاحظة غالباً ما يختفون وراء ستاروف

  .الذين غالباً ما يكونون على وعى بأنهم يشاركون فى تجربة -بحيث لا يراهم المبحوثون

  استخدام أسلوب الملاحظة : ثانياً
  لدراسة التنشئة الاجتماعية

الجوهرية فى حياتنا اليومية، وهـى تعنـى    تعد التنشئة الاجتماعية إحدى العمليات
والاتجاهات المرغوبـة   الأفعالمن خلالها  الأفرادديناميات التفاعل الاجتماعى التى يتعلم 

وهى لهذا تعد أحد مجالات الدراسة السوسيولوجية التى تغرينا بدراستها إغراء . اجتماعياً
جودة فى المجتمـع اسـتراتيجيات   وتطور وسائل التنشئة الاجتماعية المختلفة المو. خاصاً

 أنالتى يمكـن   الأساليبومن هذه . مختلفة لتحقيق عملية تنشئة عضو جديد فى الجماعة
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وتتمثـل تلـك   . نلاحظها المكافآت، وأساليب التشجيع والتكـريم، والعقوبـات المختلفـة   
  .الاستراتيجيات فى منح مكافأة معينة للمصيب، وفرض عقاب معين على المخطئ

 أسـاليب بعض  -على سبيل المثال -تمارس جماعات الرفاق الأحيانر من وفى كثي
كذلك تعمـل  . الاستبعاد الموقت أو) من الجماعة(النبذ  أوالتنشئة كالسخرية، أو التوبيخ، 

طقوس التكريس وغيرها من الطقوس الاجتماعية على تحقيق وظيفة التنشئة، من حيـث  
 الأساليبوقد يكون بعض هذه . الجماعة إلىاء أنها تعطى العضو الجديد الإحساس بالانتم

مستتراً وغير مباشر وغير ملمـوس،   الآخرصريحاً واضحاً ملموساً، وقد يكون بعضها 
لا يكون واعياً بشكل مباشر وصريح بأنه يمـر  ) موضوع عملية التنشئة(الفرد  أنبحيث 

ن واعياً فى أحيان كثيرة بل إن القائم على التنشئة نفسه قد لا يكو. بعملية تنشئة اجتماعية
  .من حوله الآخرينبالآثار التى يحدثها فى 

العضو المشارك فى عملية التنشئة الاجتماعية قد لا يكـون   أنوهكذا نجد فى العادة 
فى وضع يسمح له بأن يصف للباحث العمليات التى يعيشها بهذا القدر من التفصيل والدقة 

كيف تمـارس الجماعـة ضـغطاً    : من هذا مثلاً. الذى تتطلبه عمليات البحث الاجتماعى
 -وكيـف  -مدى أى إلىملحوظاً على أحد أفرادها بحيث تجبره على الامتثال لمعاييرها؟ 

بواسطة القدوة والتـأثير غيـر    أوتتم عملية التنشئة الاجتماعية بواسطة التعليم المباشر، 
ها الجماعة لتحمل الفـرد  التشجيع التى تستخدم أو الأبعاد أساليبالمباشر؟ ما هى مختلف 

حظيرة الجماعة؟ ما هى الظروف والمواقف التـى   إلىوالعودة " رشده إلىالرجوع "على 
العكـس   أوالعقاب المختلفـة،   أساليببرز فيها أسلوب المكافأة، وتلك التى تسيطر فيها ي

غير موجه مـن   أومدى تتم عملية التنشئة الاجتماعية كنشاط غير واع  أى إلىبالعكس؟ 
تشـتد ضـغوط    أنحد يمكـن   أى إلىجانب القائم بها، وبدون توجيه متعمد من ناحيته؟ 

يؤدى الإفراط فـى   أنتفقد فاعليتها؟ هل يمكن  أنالتنشئة الاجتماعية وتزداد عنفاً، بدون 
  . حمله على الانحراف عن المعيار الاجتماعى؟ إلى -عضو الجماعة -الضغط على الفرد

معلومات المفصلة عن عملية التنشئة الاجتماعيـة يمكـن   مثل هذه ال أنمن الواضح 
جمعها من خلال الملاحظة المنهجية الدقيقة أفضل بكثير من جمعها عن طريق الحصـول  

القـائمون علـى    الأفراد أوإجابات يدلى بها الشخص الذى تنشئة الجماعة  أوعلى بيانات 
  .لدراسة هذا الموضوع بالذاتالملاحظة  أسلوبوهذا ما يبرر فى نظرنا اختيار . التنشئة

  موضوع البحث - ١
التـى تـتم فيهـا عمليـة التنشـئة      أن يبدأ دراسته أين يتعين على القائم بالملاحظة 

جديدة من  أنماطتمثل  أوامتصاص عمليه تعنى لما كانت التنشئة الاجتماعية  ؟الاجتماعية
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، لذلك )الجسمانية أيضاًويتسع مفهوم السلوك ليعنى الأفكار والعواطف والأفعال (السلوك 
لوضع أيدينا على مضمون عمليات التنشئة وتحليلهـا   لأنسب السب أنيكون من المنطقى 

جـدداً   أعضاءالذين يعتبرون  الأشخاصنبدأ عملنا هذا بالتعرف على  أنتحليلاً سليماً هو 
 لالأطفا، ولما كان الأشخاصالمجتمع ملئ بمثل هؤلاء  أنومن حسن حظنا . فى الجماعة

على الملاحظة، فإنك  أيسرهاالصغار هم أوضح مثل على هذه الفئة، وهم فى نفس الوقت 
  .الصغار موضوعاً لبحثك الأطفالستجعل بعض هؤلاء 

هنـاك بعـض الفئـات والجماعـات      أن إلىفى هذا الصدد  الإشارةغير أنه تجدر 
متزوجين حـديثاً،  ال: التى يدرسها علماء الاجتماع لهذا الغرض نفسه، نذكر منها الأخرى

إلخ وتلك كلها نماذج توضـح لنـا   ... رجال الشرطة الجدد، جنود الجيش المجندين حديثاً
البالغين أيضاً يتقبلون محاولات الجماعة صهرهم وصياغتهم وفق القوالب التـى   أنكيف 

  .تتبناها والصورة التى تظهر بها

التنشئة  أساليبعض ، ويصف ب)ينظم فى فئات أى(يلاحظ، ويوثق  أنوعلى الباحث 
السـنوات   أوالصغار سواء فى سن الحضـانة   الأطفالالاجتماعية المستخدمة مع بعض 

. السنة العاشرة إلىفى الفترة من السنة الثالثة من العمر  أىالأولى من المدرسة الابتدائية، 
  :وسوف يتضمن تقريرك

  .وصفاً منهجياً دقيقاً لعملية التنشئة الاجتماعية-١

  .عاماً لعمل آليات التفاعل التى لاحظتهاوصفاً -٢

الصـغار فـى سـن الحضـانة      الأطفال أنيأخذ فى اعتباره  أنوعلى الباحث هنا 
يشتركون فى عدد كبير من الألعاب الفردية، ولذلك فإن الجانب الأكبر من عملية تنشئتهم 

فـى   أى -من هذا الأكبر الأطفال أما. اجتماعياً يتلقونه مباشرة من الكبار المسئولين عنهم
فيتفاعلون مع بعضهم بنسبة أكبر، ولذلك فـإن الضـغوط التـى     -سن المدرسة الابتدائية

  .وأبعد تأثيراً بالنسبة لهم أهميةتمارسها عليهم جماعات الرفاق تعد أكثر 

  خطوات عملية الملاحظة- ٢
  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

ويراعى هنـا  . رى فيها ملاحظتكحاول الاقتراب أولاً من بعض البيئات التى ستج- ١
 إلىكل شخص، ولا يحتاج التواجد بها  أمامبعض البيئات، كمحطات الأوتوبيس، مفتوحة  أن
مغلقة، وقد تثيـر محاولـة    أخرىوهناك فى مقابل هذا بيئات . مشكلة أىإذن ولا يثير  أى

 أوميـة  فإذا أجريت ملاحظتك فى أحـد المؤسسـات التعلي  . الاقتراب منها بعض المشكلات
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فلابد لك مـن الحصـول   ) دار حضانة على سبيل المثال أوكأحد فصول مدرسة (التربوية 
توصية  إلىوستحتاج فى الغالب . على إذن بذلك من المسئولين عن تلك المؤسسات التعليمية

  .أساتذتك أويقوم عنك بهذا أحد أقاربك  أنويمكن . الهيبة أوذوى الوزن  الأشخاص أحد

لمحاولات، وتعذر الحصول على الإذن المطلوب، وكان الباحث على فشلت كل ا فإذا
وبالنسبة . يبحث عن بيئة بديلة أنإصراره من محاولة دراسة نفس هذا الموضوع، فعليه 

كالملاعـب العامـة التـى تخصـص     : لهذا الموضوع يمكن اختيار بيئات عديدة متنوعة
 أوالأقـارب   أحـد حتى بيـت   أو الحدائق العامة، أوفناء إحدى المدارس،  أوللأطفال، 

  .الصغار الأطفالالأصدقاء ممن لديه عدد من 

أخذت فى اعتبارك  فإذا. اعمل على تضييق وتحديد موضوع بحثك بقدر الإمكان-٢
شأنها فى هذا شأن أغلب العمليـات  (مدى التعقيد الذى تتميز به عملية التنشئة الاجتماعية 

ورة تركيز مجهوداتك على جانب واحد فقط مـن  ، فإنك ستدرك بالتأكيد ضر)الاجتماعية
تركز على جانب واحد فقط مثل الاسـتجابة لسـلوك    أنويمكنك . )١(جوانب هذه العملية

إظهـار روح غيـر    أوالغـش،   آخرلمحاولة طرف  أوعدائى من جانب شخص آخر، 
تركز على نقطة صغيرة محددة  أنوربما تفضل بدلاً من هذا . رياضية إزاء هذا الشخص

تعويدهم السلوك المناسـب إزاء   أوآداب المائدة،  الأطفالمثل دراسة كيفية تعويد  أخرى
تعليمهم معايير ضرورة تنظيم أنفسهم عند الحصول على حاجة كالوقوف فـى   أوالكبار، 
. إلـخ ... الآخرين الأطفالالمعايير التى ينطوى عليها أمرهم بعدم تحطيم لعب  أوطابور، 

تنتهى، وأن موضوعات البحوث فى هذا المجال  أنالقائمة لا يمكن  أنوهكذا يرى الطالب 
تحدد نفسك وتقتصـر علـى    أنوكل ما عليك . متعددة ومتنوعة بتنوع الحياة الاجتماعية

ولا تخشى إطلاقـاً القيـام   . دراسة جانب واحد فقط من جوانب عملية التنشئة الاجتماعية
يتـدرب   أنفالأفضل . فى نظر البعض" تافهة"حتى  أو" شديدة البساطة"بدراسة نقطة تبدو 

يتصدى لمشروع معقد ويفشل  أنعلى مشروع بسيط وينجزه بنجاح وينفذه بدقة، بدلاً من 
  .فى إلقاء الضوء عليه وبحثه بحثاً سليماً

. تعرفه عن الموضوع الـذى اخترتـه للدراسـة    أنحدد بدقة ومنذ البداية ما تريد - ٣
تقرر ما  أنتضييقاً وتحديداً آخر لموضوع بحثك، ولذلك يجب هذه المرحلة تعد  أنوالحقيقة 

                                       
يحلها ويتخـذ   نأكل باحث علمى يواجه هذه المشكلة نفسها، ويكون من المحتم عليه  أنالحقيقة  )١(

ولكن المشكلة أنها تظهر بشكل أكثر تركيزاً وأكثـر حـدة فـى    : فيها قراراً قبل النزول إلى الميدان
مشروعات البحث الصغيرة، كتلك التى نقترحها على الطالب، حيث لا يملك كثيراً من الوقت ولا من 

  .اء تأكيدنا على هذه النقطةومن هنا ج. وحيث يقوم هو وحده بإنجازها بمفرده: الإمكانيات المادية
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كنت ترغب فى مقارنة أسلوب ممارسة جانب معين من جوانب التنشـئة الاجتماعيـة،    إذا
كالفرق بين ممارسة إزاء الأولاد وإزاء الفتيات، أم أنك تود دراسة استجابات المتلقين لهـذا  

تأمل أساليب الكبار فى تنشئة  إلىجيه اهتمامك هل تريد تو أمالتنشئة؟  أساليبمن  الأسلوب
جماعات  أوكدراسة جماعات اللعب، (الصغار فى تنشئة رفاقهم الصغار  أساليب أمالصغار 

 إلـى اهتمامـك يتجـه    أن أم؟ هل تهتم بالأسلوب الرسمى فى التنشئة؟ )الرفاق بصفة عامة
 الأساليبتدرس  أممكشوفة، الصريحة ال الأساليبغير الرسمية؟ هل تدرس  الأساليبدراسة 

المسـتخدمة   الأساليبتجمع وتصنف مختلف  أنالضمنية والمستترة فى التنشئة؟ وهل تريد 
تأخذ اثنين من جماعات العمر  أنأنك تفضل  مأفى التنشئة وتقيس مدى نجاحها الظاهر لك؟ 

  وتلاحظ أوجه الشبه والاختلاف بينهما فى أساليب التنشئة الاجتماعية؟

تختار بيئة فرعية تتيح لك ملاحظـة نـوع سـلوك التنشـئة      أنبعد ذلك عليك -٤
  : من هذا على سبيل المثال. الاجتماعية الذى ترغب فى دراسته

يعتبر مكانـاً مناسـباً    الأطفالوحدات الانزلاق بملعب  إحدىالوقوف بجوار  أن •
ممارسته تعليمه و أثناءالوقوف فى طابور  أو" اتخاذ الدور"تماماً لملاحظة معيار 

  .بالفعل

مثـل لعبـة   (ملاحظة لعبة للصغار ذات قواعد وأصول ولـو بسـيطة    أنكما  •
 أنوالملاحظ بصفة عامـة  . تعد فرصة ملائمة لدراسة عملية الغش) الاستغماية

كثيراً من ألعاب التنافس ذات القواعد الرسمية تكون فيها عادة منطقة غير محددة 
يخالف القواعد مـن   أنديد الحرص على الفوز تحديداً دقيقاً يمكن فيها للفرد الش

 .أجل هذا الهدف

اللعب بالرمال تعد فرصة  أوأثناء ممارستهم اللعب بمكعبات البناء  الأطفالمراقبة  •
  .مناسبة لدراسة العدوان والتحكم فيه وضبطه بواسطة عملية التنشئة الاجتماعية

 إلـى اً، وقبل النـزول  تنظم عملية الملاحظة وتدوين الملاحظات مقدم أنعليك -٥
ويتم ذلك عن طريق وضع تخطيط أولى لخطتك فى البحث عن المعلومات التى . الميدان
صحيفة التسجيل، وذلك لتسـجل عليهـا    أشكالتصمم شكلاً من  أنوعليك مثلاً . تنشدها
التـى تهـتم    الأفعـال المحددة من ملاحظاتك، وهى التى تيسر لك عملية تتبـع   الأجزاء

ذلـك،   أوالذين يمارسـون هـذا الفعـل     الأشخاصسجلها، وكذلك تسجيل بملاحظتها وت
ولاشك أنه سيتعين عليك مراجعة تقسيم صـحيفة التسـجيل التـى    . واستجاباتهم المختلفة

تعدل من تصميمها  أنالميدان بفترة وجيزة، ويمكنك  إلىصممتها، وذلك بعد نزولك فعلاً 
هـذا التخطـيط والإعـداد     أنأى حال ولكن من المؤكد على . حسبما تظهر لك الظروف
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النشاط التى ستقوم بملاحظتها، وفـى كيفيـة    أنواعالمسبق سوف يحملك على التفكير فى 
  .تنظيم عملية تسجيل المعلومات التى تحصل عليها

وقد . إليهاحدى صحائف التسجيل التى أشرنا لإصورة مبسطة ) ١(ويقدم الشكل رقم 
خمسـة أولاد،  ( الأطفالة لملاحظة كيفية استجابة بعض الباحثين هذه الصحيف أحداستخدم 

ومـن  . اللعبات إحدىممارسة  أثناءللسلوك العدوانى من جانب رفاقهم فى ) وثلاث بنات
ل سوف تصمم تبعاً لأهداف مشروع البحث، وقد تكون يكل صحيفة تسج أنالبديهى طبعاً 

تسمح الصحيفة المرسومة هنا حيث لا (أكثر تعقداً  أوأبسط من الصورة التى نعرضها هنا 
  ).سوى بتسجيل ثلاثة أفعال عدوانية فقط لكل طفل

تكون كل صحائف التسجيل معقـدة بهـذا الشـكل ولكـن      أنوليس من الضرورى 
الغرض منهـا تسـجيل    أن) ١(الملاحظ بالنسبة لصحيفة التسجيل الواردة فى الشكل رقم 

راسة التى استخدمت فيها تلك الصـحيفة  الد أنمعينين لأفعال معينة، ذلك  أفراداستجابات 
  :كانت تستهدف

  .الآخرينالاستجابات للعدوان التى استثارت معونة  أنواعمعرفة -١

  . التعرف على هوية الشخص الذى تصدى لتقديم المساعدة-٢

بدراسة  -على سبيل المثال -ن الطلاب الذين سيقومونأولكننا نجد على خلاف هذا 
معاملة الحيوانات الأليفة سوف يقتصرون علـى تسـجيل عـدد    على  الطفلكيفية تنشئة 

الصغار بسبب حسن معاملتهم للحيـوان، وعـدد    إلىالمرات التى وجه فيها الكبار مديحاً 
ويصبح هدف الدراسة فى . الصغار نقداً بسبب سوء المعاملة إلىالمرات التى وجهوا فيها 
الموجبـة أكثـر اسـتخداماً مـن      أمة كانت الجزاءات السالب إذاهذه الحالة هو معرفة ما 

  .الأخرى، وأيها أكثر فعالية وتأثيراً من الأخرى

لتسجيل عدد المرات التى قام فيها  أخرىوقد استخدمت صحيفة التسجيل فى دراسة 
الاحتفاظ بهـا   أمبإعطاء الكرة لزميل لهم ) فى فرقتين للعب كرة السلة(اللاعبون الصغار 

وكانت رمية التمرير تراجع بعد ذلك فى ضـوء عمـر   ) السلةليلقيها اللاعب بنفسه فى (
وأوضحت نتائج هذه الدراسة أنه كلما . كان الفريق قد كسب المباراة أم لا إذاالطفل، وما 

الاحتفـاظ بهـا    إلىزملائه لا  إلىتمرير الكرة  إلىكبر عمر الطفل كلما كان أكثر ميلاً 
كمـا  . ح له بمحاولة إلقائها فى السلة بنفسهكان فى وضع مناسب يسم إذا إلالنفسه، اللهم 

ه أفـراد الفريق الذى كسب المباراة هو ذلك الفريق الذى كان  أنكشفت نتائج هذا البحث 
ه مـن  أفـراد ، بصرف النظر عن أعمار البعض بعضهم إلىتمرير الكرة  إلىكثر ميلاً أ

ن داخل فريق اللعـب  هناك ارتباطاً بين تعلم التعاو أنوهكذا اتضح بكل جلاء . اللاعبين
  .وبين الفوز فى المباريات الرياضية
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تعد خطة لتدوين  أنبالنسبة للأجزاء غير المحددة من مشروع البحث، فعليك  أما-٦
تفاصيل عمليات التفاعل الوثيقة الصلة بعملية التنشئة الاجتماعية، وتفسيرك أنت لها وقت 

أو (ر الذى يتم بين أطـراف العمليـة   يتضمن هذا تسجيلاً لفظياً للحوا أنينبغى . حدوثها
، وكذلك وصفاً للمواقف المحددة التى تتم فيها عملية التنشـئة  )أقرب شئ للتسجيل اللفظى

 أثنـاء تقوم بتسجيل عمليات التفاعل هذه تسجيلاً مفصلاً بشـكل دورى   أنوعليك . فعلاً
تقـوم   أنناسـب  كان مـن الم  إذان تقرر ما أوعليك . نساهات أنقيامك بالملاحظة، وقبل 

يتم  أنبتدوين هذه الملاحظات تحت سمع وبصر المبحوثين الذين تدرسهم، أم من الأنسب 
سيارة واقفة  أوفى داخل حجرة قريبة، . يراك أحد منهم أنذلك فى مكان قريب منهم دون 

  .مكان قريب تراه مناسباً لذلك أى أوبجوارهم، 

قد أبدى أفعالاً عدوانيـة  ) هو ذكرو(الطفل رقم واحد  أن )*()١(قم ريوضح الشكل 
وبالنسبة للاستجابة لم يبد . ٨-٦-٥رقم  الأطفال: ذكر وضد طفلتين، وهم آخرضد طفل 
بالبكـاء،  ) ٦(مشاعر معينة، على حين استجابت الطفلة رقم  أواهتمام  أى) ٥(الطفل رقم 

 أطفـال تبـاه  تلفت ان أن) ٨(وقد استطاعت هذه الطفلة رقم ). ٨(كذلك بكيت الطفلة رقم 
وهكذا نجد فى التقييم النهائى للسلوك العدوانى الـذى  . آخرين وكذلك تلفت انتباه المشرف

 أىفإن الكاسب هـو المعتـدى    ،وقع فى هذه الحالة أنه حيث لم تأت معونة من الخارج
  ).٨(، ولكن حيث جاءت المعونة فقد ربح الضحية، وهى هنا الطفلة رقم )١(الطفل رقم 

  المتبعة فى الميدان الخطوات) ب(

يـؤثر   أنتقـوم بالملاحظـة دون    أنتختار لنفسك مكاناً تستطيع منه  أنعليك -١
  .وجودك على سير عمليات التفاعل التى تقوم بملاحظتها

 إلـى يجب البدء باختبار كفاءة وفائدة صحيفة التسجيل التى صممتها قبل النزول -٢
  .ياً لجعلها ملائمة لتسجيل ما يدور أمامكالميدان، وعليك بتعديلها حسبما ترى ذلك ضرور

تحاول كلما كان ذلك ميسوراً تـدوين كـل الأوصـاف والتفسـيرات      أنعليك -٣
وسوف تأسف بعد ذلك إذ تفاجأ عند تـدوين  . السوسيولوجية كما تبدو لك وقت ملاحظتها

 أثنـاء المفيدة التـى عنـت لـك     الأفكارتقريرك النهائى بعدم استطاعتك تذكر كثير من 
ومن شـأن هـذا   . تواجدك فى الميدان أثناءالملاحظة، ما لم تقم بتدوين العناصر الهامة 

يكشف لك عن بعض النماذج المتكررة  أنالسجل اليومى المرتب للأحداث التى تلاحظها 
  .من عملية التنشئة الاجتماعية

                                       
فى الجماعة التى يلاحظها حسب لون ونـوع   الأعضاء الأطفالقام الباحث الملاحظ بترقيم ) *(

، وذلك الـذى  )١(الملابس التى يرتديها كل منهم، فالطفل الذى يرتدى جاكت أحمر يحمل الرقم 
  .موعةالمج أطفالوهكذا بالنسبة لبقية ) ٢(يرتدى قميصاً أزرق أخذ الرقم 



 
 

١١٧

 بنت) ٨(رقم  بنت) ٧(رقم  بنت)٦(رقم ولد)٥(رقم ولد)٤(رقم ولد)٣(رقم ولد) ٢(رقم ولد)١(رقم 
الذين وجه  الأطفالأرقام 

 ضدهم سلوك عدوانى للطفل

٥ ٣ ٦    ٤ ٢ ١ ٨ ٦ ١ ٥ ٣ ١ ٢ ٧ ٦    ٨ ٦ ٥ 

             ×  ×    ×  ×  ×                     الغضب:  الاستجابة 

  ×           ×  ×  ×                           والمفاجأةالدهشة : الاستجابة 

  ×   ×   ×                        ×   ×   ×      ×   ×     التألم والبكاء: الاستجابة 

 أوعدم الاهتمام : الاستجابة 

  إظهار مشاعر معينة 

×               ×  ×    ×                     

طلب النجدة من : الاستجابة 

  آخرين أطفال

    ×     ×  ×  ×                       ×      

طلب النجدة من : الاستجابة 

  المشرف الكبير

           ×                            ×    

  ٥  ٣  ٨          ٦  ٨  ٥  ٥  ٥  ؟  ؟  ٣    ٦     ٨  ١  ١  رقم الطفل الكاسب فى النهاية

  
  )١(الشكل رقم 

  نموذج لصحيفة تسجيل ملاحظات
 )أنثى أوذكر (بدء الفعل العدوانى موضحاً بالنسبة لكل طفل ولكل نوع 
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إدراك خاص وغير متوقع لـبعض الجوانـب    إلىتوصلت  إذامن الواجب عليك -٤
تكون من المرونة بحيث تعمل على تتبعه ومحاولة الكشف عنه  أنالجديدة فى موضوعك 

ملاحظتك الوصفية المنهجية التى تجريها، حتى ولو لم تكن قد وضـعته سـلفاً    أثناءفى 
  .عملك الميدانى ةضمن خط

  إليهاتى توصلت عرض النتائج ال-٣
مشـروع بحثـى    أىالعمل الميدانى الناجح ليس سوى نصف  أنيتفق العلماء على 

ناجح، فالنجاح يكون فى الملاحظة وتسجيل المادة، إذ يتعين عليك بعد الفراغ من العمـل  
كثمرة لملاحظاتك الخام  إليهان تقدم عرضاً منظماً ومفهوماً للنتائج التى توصلت أالميدانى 
  .عتها من الميدانالتى جم

الملاحظات الميدانية الخام لا يمكن تقـديمها كتقريـر نهـائى     أنتعى جيداً  أنلذلك يجب 
ويقـدم  . للتقريـر الخـام  تدخل فى عملية كتابة هذا التقرير، فهى المادة  أنللبحث، ولكنها يجب 

  :ثن موضوع البحعتقرير جيد  أىيحويها  أنالعرض القصصى التالى العناصر التى يجب 

  .عرض موجز للمشكلة المحددة فى موضوع التنشئة الاجتماعية التى تقوم بدراستها- ١

تتضـمن هـذه    أنويمكن . وصف دقيق للبيئة التى اخترتها، وسبب اختيارك لها-٢
وماذا فعلت لكـى تتغلـب عليهـا    . النقطة جانباً من المشكلات التى واجهتها فى الميدان

  .إليهاير على النتائج التى توصلت وتذللها، وما قد يكون لها من تأث

تعتمد علـى الجانـب    أنوعليك هنا . إليهاعرض ومناقشة النتائج التى توصلت -٣
بالبيئـة  " إحساسـاً "من ملاحظاتك فى إعطاء قارئ التقرير ) غير المقنن أو(غير المحدد 

بوصف  وضح النقط المختلفة الواردة فى تحليلك بالاستعانة. والسلوك الذى قمت بملاحظته
  .كليهما معاً أوالمحادثات  أوالمواقف 

ول المستخلصة من صحيفة التسجيل التى استعنت بها فى جمع المادة، اتقديم الجد-٤
ومن . عدد من الجداول المختلفة إلىتتفرع  أنالصحيفة الواحدة يمكن  أنومن المعروف 

  .ويه من أرقاميعقب كل جدول تعليق وتفسير لما جاء فيه ودلالة ما يح أنالضرورى 

من الجداول التى يمكن اسـتخراجها مـن   ) تعقبهما مناقشة(ونقدم فيما يلى جدولين 
هـذه   أنويلاحظ الباحث هنا . عرضنا لها فى هذا الفصل أنصحيفة التسجيل التى سبق 

الصحيفة يمكن جمع الأرقام الواردة فيها بطرق مختلفة عديدة بحيث تقدم لنا أنواعاً عـدة  
  .من المعلومات

أكثر الاستجابات شيوعاً للعـدوان   أنالدليل على ) ٢(من هذا مثلاً يقدم الجدول رقم 



١١٩  

ن عـدد  أعند أطفال المجموعة المبحوثة كانت إظهار الألم والبكاء، ومع ذلك فإننا نـرى  
دهشة ممـا   أوانفعال كان أكبر من أولئك الذين أظهروا غضباً  أى االذين لم يبدو الأطفال
  .حدث لهم

  )٢(الجدول رقم 

  الحضانة أطفالتوزيع الاستجابات للعدوان بين مجموعة من 

العدد الكلى للاستجابات لسلوك   نوع الاستجابة
 )١٧المجموع ()*(عدوانى

  ٩  التألم والبكاء
  ٤  مشاعر معينة  إظهار أوعدم الاهتمام 

  ٢  الغضب
  ٣  الدهشة والمفاجأة
    :طلب النجدة من

  ٥  آخرين أطفال  
  ٥  ن المشرف الكبيرم  

  )٣(الجدول رقم 

  الآخرينالحصول على نجدة : الاستجابة الأرجح

 )*(*نوع الاستجابة
التألم والبكاء  

  )٩=المجموع(
عدم الاهتمام 

 )٤=المجموع(
الغضب 

 )٣=المجموع(
الدهشة 

والمفاجأة 
  )٣=المجموع(

     : مصدر النجدة

  ١ - -  ٤  آخرينمن أطفال 
  ٢  ١  -  ٤  من المشرف الكبير
  -  ٢  ٤  ٣  لم يستنجد إطلاقاً

                                       
الاستجابة على حدة بسبب قلة عدد المجتمـع   أنواعدم الجدول نسباً مئوية لكل نوع من لم يق) *(

  .زيادة عدد الملاحظات سيزيد حجم الفئات التى تقيسها أنولاشك . الأصلى
الاستجابة على حدة بسبب قلة عدد المجتمع  أنواعلم يقدم الجدول نسباً مئوية لكل نوع من (**) 
  .عدد الملاحظات سيزيد حجم الفئات التى تقيسهازيادة  أنولاشك . الأصلى
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  تعليق على الجدولين

طلـب   إلـى الطفل أميل  أن) ٣(ورقم ) ٢(توضح النتائج الواردة فى الجدولين رقم 
ومن . كانت استجابته هى البكاء والاهتياج لما يقع عليه من عدوان إذا الآخرينالنجدة من 

  .الاستجابة فى وقت سريع جداً فى الأسلوبهذا الطفل يتعلم جدوى هذا  أنالمؤكد 

عـن التنشـئة    إليهايتضمن التقرير بعد ذلك عرضاً موجزاً للنتائج التى توصلت -٥
فـروض   أىالاجتماعية فى ضوء النظريات والمفاهيم السوسيولوجية، هذا علاوة علـى  

مزيد من الاختبار  إلىفى حاجة  أنهارى تتكون قد استطعت تطويرها من خلال البحث، و
الملاحظـة فـى    أداةضعف  أوتضمن تقريرك تقديراً لمدى قوة  أنكما يجب . كد منهاللتأ

  .وتمثل هذه النقطة خاتمة تقريرك النهائى. دراسة الموضوع الذى تصديت لبحثه

مرقومـة بالآلـة   (خمـس صـفحات    إلىونقترح ألا يتجاوز تقريرك النهائى ثلاث 
سابقاً  إليهعيد تكرار ما نبهنا نو. ا الحساب، فيما عدا الجداول، فهى لا تدخل فى هذ)الكاتبة

ومـع  . الملاحظات الميدانية الخام لا تمثل فى حد ذاتها جزءاً من التقرير النهـائى  أنمن 
تقدمها لأستاذك المشرف على البحث لتتاح له بذلك فرصـة الحكـم علـى     أنذلك فعليك 

  .أسلوبك فى التصدى لمشكلة جمع البيانات وتحليلها
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  الفصل الثانى

  المقابلة المتعمقة

  تعريف المقابلة المتعمقة: أولاً
الهامة التى يستخدمها العالم المتخصـص   الأدواتتعتبر المقابلة المتعمقة واحدة من 

فى العلوم الاجتماعية، كما يستخدمها المواطن العادى أيضاً، فكل فرد منا قد استخدم هـذا  
 الأسئلةوف يبدأ بسؤال شخص ما مجموعة من س الأسلوبهذا . من وقت لآخر الأسلوب

العامة، وعندما يتلقى إجابته فإنه يتتبع نقاطاً معينة عن طريق طرح أسئلة أكثر تحديـداً،  
  .الموضوع برمته" فهم"حد  إلىيصل  أن إلى

وتتخذ المقابلة المتعمقة بالطريقة التى تستخدم بها فى علم الاجتماع نفس الـنمط الـذى   
والفرق الرئيسى بـين الباحـث الاجتمـاعى    . الفضولى غير المتخصصيستخدمه الشخص 

الباحث الاجتماعى يسجل الإجابات التى  أنوالشخص العادى فى استخدام المقابلة المتعمقة هو 
وتعد المقابلة . يتلقاها تسجيلاً واعياً ويعرضها فى ضوء المفاهيم والنظريات الشائعة فى العلم

ولكن مـع  . أسلوباً لتحديد نوعية البيانات الهامة لدراسات لاحقة - كأداة استكشافية - المتعمقة
تصبح أسلوباً للحصول على بيانـات   أنبمعنى  - تصبح هدفاً فى حد ذاتها أنذلك فإنها يمكن 

  .من السلوك الأنماطتفسيرات معينة لهذه  أومن السلوك الاجتماعى  أنماطمفصلة عن 

يسبر أغوار مشاعر فرد معـين تجـاه    أنحث من والمقابلة المتعمقة هى التى تمكن البا
ظاهرة اجتماعية معينة وجوانب تعريفه بها، وكيفية ربطه لها بمجالات أخرى فـى حياتـه   

وكيف . الآخرينالاجتماعية، فسوف يكشف المبحوثون فى الغالب عن أحكامهم بشأن اتجاهات 
كن عن طريق المقابلات ويم. لخاصة وسلوكهم الخاصاتجاهاتهم ا علىتؤثر هذه الاتجاهات 

والتى تسمى من الناحية الفنيـة  (المتعمقة التعرف على الذكريات المتعلقة بالحوادث الماضية 
مـا   إذاخاصـة  ) Retrospective Longitudinal Dataالبيانات الاسترجاعية الممتدة عبر الزمن 

  .ق معقولأعطى المبحوثون وقتاً كافياً لاسترجاع الحوادث الماضية ووضعها فى سيا

المقابلة المتعمقة على أنها تشبه حملة الصـيد، وذلـك لأن عـالم     إلىويمكن النظر 
الاجتماع يجريها للحصول على بيانات عن موضوع لا يعرف عنه سوى القليل، ومن ثم 

أيضاً الأداة يستخدم الباحث هذه . Structuredمقننة  أومقفلة يسأل أسئلة  أنفإنه لا يستطيع 
فاصيل أكثر لا يمكن الحصول عليها من خلال أسئلة الاستبيان المعتـادة،  للحصول على ت

 أنومن ثم فإن المقابلة المتعمقة تعد أداة هامة فى العلوم الاجتماعية وعلى كل باحث كفؤ 
  .يكون قادراً على استخدامها
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  كيف تجرى المقابلة المتعمقة: ثانياً
مقة بادئ ذى بدء بمشكلة خلق علاقة المقابلة المتع إجراءيواجه الباحث الذى يحاول 

يعبر تفصيلاً عن  أنفمثل هذه العلاقة ضرورة لكى يستطيع المبحوث . ألفة مع المبحوث
ن لكى يكـو  -ويجب على الباحث الذى يجرى المقابلة المتعمقة. أعماق تفكيره ومشاعره
اح به، وأنـه  شخصيته ستظل سراً لا يب أنيؤكد للمبحوث  أن -علاقة الألفة التى يحتاجها

ويجـب علـى الباحـث    . يجمع البيانات كجزء من مشروع بحث علمى له صفة قانونية
فيجب عليه ألا يضفى أى معان . يكون محايداً كلما أمكن ذلك أنالاجتماعى خلال المقابلة 

شئ يعبر عـن مشـاعره تجـاه     أى أويقدم له نصيحة  أوأخلاقية على حديث المبحوث، 
يشجع المبحوث على الاستمرار  أنوفوق كل ذلك، يجب عليه . يهاالبيانات التى يحصل عل

 الأسـئلة علـى   الإجابةوأثناء استمرار المبحوث فى  الألفةفبعد إقامة علاقة . فى الحديث
 أخرىوأى استجابة . تكفى إشارة طفيفة بالرأس تعبر عن فهم الباحث لما يقوله المبحوث

تسلسل تفكير المبحوث وتؤثر على درجة  تقطع أنأكثر من ذلك من جانب الباحث يمكن 
  .حكامه فى عرض تفاصيل النقاط التى يتحدث فيهاأدقته و

ات تفصـيلاً  الإجابولأن المقابلة المتعمقة غالباً ما تمتد أكثر من ساعة، فإن تسجيل 
وغالباً ما يستخدم جهاز التسجيل فى هذا الصدد، ولاشك . يثير بعض المشكلات أنيمكن 

استخدامه لتوفير الوقت  -فى الواقع -ولكن يتجنب بعض الباحثين. ضرورىاستخدامه  أن
ثلاثة أضـعاف وقـت    أوضعفين  إلىالذى ينفقونه فى تفريغ الشرائط، وهو وقت يصل 

حـديثهم   أنما عرفـوا   إذايشعر المبحوثون بالكف  أنوهناك أيضاً الخوف من . المقابلة
ء المقابلات المتعمقة على الكتابة السريعة ويتعود الباحثون المتمرسون بإجرا. سوف يسجل

 أنوهم يجـدون أيضـاً   . المقابلة إجراء أثناء) باستخدام الاختصارات وأساليب الاختزال(
 أثنـاء قلق  أىالمبحوثين سعداء بأن الباحث يبذل جهداً لاستيعاب كل ما يقولون بدقة دون 

  .عملية التدوين

أسئلة على جانب كبير من العمومية، ذلـك   وعادة ما سيسأل الباحث القائم بالمقابلة
ولقد كان هـوارد  . والفروضالعلمية لأن المقابلة المتعمقة تستخدم أساساً لتطوير المفاهيم 

ومساعدوه يستخدمون فى دراستهم لمجتمع طلبة كلية للطب سـؤالاً علـى    Beckerبيكر 
  .ماذا يحدث هنا؟: جانب كبير من العمومية، اتخذ الشكل التالى

  :العامة تختلف باختلاف الموضوع منها الأسئلةعلى  أخرى أمثلةناك وه

  الأيام العادية؟ أحد لىتصف  أنهل يمكن  •

 تؤدى كذا وكذا؟ أنوالدوافع التى تجول بخاطرك قبل  الأفكارحدثنى عن  •
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  ما هو بصفة عامة شعورك تجاه كذا وكذا؟ •

 أنالتى يود  الأخرىناصر الع إلىيركز المقابلة المتعمقة بالتدرج  أنويمكن للباحث 
يكـون يقظـاً طـوال الوقـت      أنولكى يفعل ذلك يجب عليه . يجمع عنها بيانات أخرى

وعليه فى هذه الحالة . للعبارات الافتتاحية وثيقة الصلة بالمشكلة التى يريد التعرف عليها
  .غير الموجهة عن هذه المشكلة بالذات الأسئلةيسأل بعض  أن

اليوم العادى هنا دائماً ما يتضمن هذا النشاط؟ لماذا هذا  أنلى لقد ذكرت : يقول مثلاً
  لا تشارك؟ أوالنشاط بالذات؟ وهل تشارك فيه؟ لماذا تشارك 

فالتحليل المرحلة للمقابلات السابقة سوف يكشف غالباً عـن خيـوط جديـدة فـى     
ى الباحث وكلما أجر. تتبعها أكثر وأكثر فى مقابلات تالية أنالموضوع الذى ندرسه يمكن 

مراجعة للاستجابات الماضية للمبحوثين كلما كان قادراً على تحديد المجال الذى لم يغطه 
كلما كلما تقدم فى بحثه الباحث ولهذا فإن . المجال الذى درسه بطريقة سطحية فقط أوبعد 

  .أكثر تحديداً وتركيزاً الأسئلةأصبحت 

 أنالميدان ومعه قائمة صغيرة بالموضوعات التـى عليـه    إلىالباحث يعود وأخيراً 
فإن القائمة الطرازية للموضوعات الواجب التركيز عليهـا   -وعلى سبيل المثال -يغطيها

  :تشمل النقاط التالية أنفى المقابلة المتعمقة فيما يتعلق بعمل المبحوث يمكن 

  ).جيداًويعد هذا السؤال افتتاحياً (صف يوماً عادياً فى مجتمعكم  •

 ما العمل الذى تقوم به؟ وماذا تفعل؟ وما هو شعورك تجاه عملك؟ لماذا؟ •

مـاذا  . اليـوم  أثنـاء الذين تراهم ) الموظفين ذوى المراتب العليا أو(وصف المشرفين  •
 يشبهون؟

نلاحظ  أن؟ وما هو رأيك فيهم؟ ولماذا؟ ويجب الآخرينوما هو انطباعك عن الموظفين  •
تكون حيادية  الأسئلةمركزة حول موضوع معين، فإن نغمة  سئلةالأأنه حتى عندما تكون 

فصياغة السؤال على النحو . ومفتوحة كلما أمكن ذلك بحيث لا توحى للمبحوث بالإجابة
التحقيق،  أسلوب؟ ونفس المبدأ ينطبق على ما يسمى ...هذا الشئ إلىكيف تنظر : التالى

الجيدة التـى لا   الأسئلةومن . هماً كاملاًالسؤال حتى التأكد من فهمه ف إجابةبمعنى تتبع 
 :ما يلى بالإجابةتوجى 

 هل تعتقد فى شئ ما يجعلك تخبرنى عن هذا الموضوع؟ •

 التى تجعلك تشعر بكذا؟ الأسبابما هى  •
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  على هذا النحو؟ الآخرونولماذا يتصرف  •

على وعادة ما يحدد القائم بالمقابلة بعلامات مميزة متى قام بعملية التحقيق للحصول 
  :يتخذ شكل تدوينه لإجابات المبحوث الشكل التالى أنتفاصيل أكبر، فيجب 

إنـه  . هذا العمل مجز من الناحية المالية، ولكن هذا كل ما يمكن أن أقولـه  أنالحقيقة "
أساعد أسرتى، وأن أحتفظ بحساب جـار فـى    أنمجرد عمل والسلام، فإننى بفضله أستطيع 

شئ، ولكن فيما عدا هذا فإن كل شئ فى هذا العمل يـدعو   ىأ إلىنحن لسنا فى حاجة . البنك
التحدى العقلى، قدر من أى بحاجة إلى الضجر، إننا نفعل نفس الشئ يوماً بعد يوم وليس  إلى

  ".وز اهتمامى حقيقة، ويجعلنى أفكر فيه وأفخر بما أفعلهحيكون هناك شئ ي أنأتمنى 

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها: ثالثاً

 أنحث استخدام المقابلات المتعمقة عن استخدام الملاحظة عنـدما يـرى   يفضل البا
وكما أشرنا . الطريقة الوحيدة للحصول على البيانات من عقل المبحوث هى طريقة السؤال

فى مكان سابق، فإن الباحث يفضل استخدام المقابلة المتعمقة عن المقابلة المسحية المقننة 
Structured Survey Interview )محدودة الإجابةاصة المقابلات التى تكون فيها اختيارات خ (

عندما يرغب فى معرفة تفاصيل عن عمليات التفاعل الاجتماعى والاتجاهات المترابطـة  
  .يصيغها داخل استبيان أنالتى لا يعرفها ولا يستطيع 

ان الميـد  إلـى فبدلاً من الذهاب . وأحد المزايا الهامة للمقابلة المتعمقة هى مرونتها
بفروض محدودة وضيقة النطاق يفترض أنها المدخل الملائم لموضوع الدراسة، يـذهب  

ئـه لبحثـه،   إجرا أثنـاء الميدان بغرض تطوير الفروض والمقولات العلمية  إلىالباحث 
يكون جامداً  أنالمقابلة لا يجب  إطارولكن . وبحيث يقتصر على الموضوع محل اهتمامه

يأخذ فى اعتباره كل المادة التى يقدمها المبحوث عـن   أنن الحد الذى يمنع الباحث م إلى
الموضوع الذى يدرسه، ومن ثم فإن الهدف من هذا المدخل المنهجى غير المقنن ينحصر 

  .فى الحصول على معلومات غير متوقعة

يستنفذ قدراً كبيـراً مـن    -مثلها مثل الملاحظة -المقابلة المتعمقة أنومن الواضح 
 أنيحافظ عليهـا يجـب    أو، فلكى يقيم الباحث علاقة ألفة مع المبحوث الوقت فى تنفيذها

يترك المبحوث يخبره الكثير من التفاصيل عن ظاهرة معينة هو يعرفها بالفعل، وذلك من 
  .يبدأ طريقه فى الحصول على بيانات جديدة أنقبل 

وبة وكما هو الحال فى الملاحظة فإن أهم عيوب المقابلة المتعمقة تنحصر فى صـع 
ومع . حتى ينظمها أوصياغة المادة التى يجمعها الباحث بصورة كمية بطريقة شبه تلقائية 
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يضع هذا الكم الهائل من المادة فى سياق منطقى بحيث يقدم مـا   أنذلك فإن على الباحث 
ويتم مثل هذا العمل عادة من خلال تحليل ملاحظات المبحوثين : عرفه فى صيغة مفهومه

نواة تقرير البحث، وربما يفيد هدف الدراسة كأداة استرشادية فى هذا مضمون يصبح  إلى
  .الصدد، ولكن الكثير من هذه القرارات يعتمد على رؤية الباحث نفسه

التى تثار ضد استخدام المقابلة المتعمقة افتراض عـدم قـدرة    الأخرىومن الحجج 
ويستخدم الباحثون . راتهالحقيقية لأفعاله وقرا الأسبابيعبر عن  أنالشخص العادى على 

الكامنة خلف سلوكهم، المقابلات المتعمقة من  الأسبابلا يعرفون  الأفراد أنالذى يعتقدون 
، فإن البـاحثين  الأخرىومن الناحية . ما يطلقون عليه تبريرات السلوك إلىلتوصل اأجل 

ن يقتنعون بـأن  الذين يستخدمون المقابلات المتعمقة كأداة لدراسة الدافعية، هؤلاء الباحثو
ولهذا فإنهم يؤكدون أنه ليس مـن  . سلوكهم أساليبالكامنة وراء  الأسبابيعرفون  الأفراد

  .للمبحوث) العقلية(تهمل العمليات الفكرية  أنالعلمية فى شئ 

  بعض تطبيقات هذه الطريقة: رابعاً
يكون الشخص الذى يعيش فى جماعة مجموعة من المشاعر التـى   أنمن الطبيعى 

كما أنه يهـتم عـادة   . عدم رضائه عن دوره فى هذه الجماعة أور عن درجة رضائه تعب
ولا يمكـن  . ن يكون له ثمة أصدقاء وأعداءأعلى درجة إنجازه، وباحتمال  الآخرينبحكم 

فهى تستخدم عنـدما تـدرس   . باستخدام المقابلة المتعمقة إلاالكشف عن كل هذه المشاعر 
وجهة نظر المبحوث ومشاعره الداخلية أمراً هامـاً  موضوعات يكون فيها الوقوف على 

  .الدراسة أهدافلتحقيق 

مقابلات مع جماعات كثيرة من المنحـرفين   إجراءولقد استخدمت هذه الطريقة فى 
كما تم استخدامها فى دراسة التفاعـل الأسـرى حيـث تلعـب العواطـف      . والمجرمين

 الأفـراد متعمقة للتعرف على اتجاهات كما استخدمت المقابلة ال. والاتجاهات دوراً حاسماً
لـى  عتجاه بعضهم البعض، من ذلك مثلاً الدراسة التى استخدمت هذه الطريقة للتعـرف  

كما استخدمت أيضاً فى دراسة اتجاهات العمال . مشاعر التلاميذ تجاه مدرسيهم وزملائهم
  .التى يؤدونها وتجاه رؤسائهم الأعمالتجاه 

الملاحظـة كمـدخل لجمـع     أساليبمع إلى جنب نباً واستخدمت المقابلات أيضاً ج
وغالباً ما تشجع البيانات التى يتم الحصول عليها من خـلال هـذين المنهجـين    . البيانات

مسح أكثر شمولاً على عينة أكبر من المبحوثين باستخدام الاسـتبيان   إجراءالباحث على 
  .المقنن
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  الفصل الثالث

  المسح الاجتماعى الوصفى

  تعريف المسح الوصفى: أولاً
منهجاً لجمع وتحليل البيانات الاجتماعيـة مـن   ) الوصفى(يعتبر المسح الاجتماعى 

مقننـة وذلـك بغـرض    ) استمارات البحث(من خلال استبيانات  أوخلال مقابلات مقننة 
وأحسـن  . مثلون مجتمعاً معينـاً كبيرة من المبحوثين ي أعدادالحصول على معلومات من 

، وهو مشروع مسـح  الرأىمثال لهذا النمط من البحوث مشروع معهد جالوب لاستطلاع 
. تجاه المسائل التى تشـغل الاهتمـام العـام    الأفرادالكشف عن اتجاهات  إلىدائم يهدف 

 أووهناك جامعات أمريكية عديدة تقيم مراكز أبحاث مسحية دائمة داخل الحرم الجـامعى  
العـام فـى جامعـة     الرأىالمركز القومى لبحوث : هذه المراكز أمثلةومن . بالقرب منه

وفى بريطانيـا يوجـد   . شيكاغو، ومركز البحوث المسحية فى جامعة ميتشجن وآن أربر
فـى الجامعـات الإقليميـة     أخـرى جانب فروع  إلىمركز المسح الاجتماعى الحكومى، 

  .الأخرىوالمؤسسات 

فلقد بدأت أهميته كأداة للبحث فى علم الاجتماع . منهجاً جديداً والبحث المسحى ليس
مع تطـور الآلات   إلاقبل الحرب العالمية الثانية، ولكن استخدامه لم ينتشر انتشاراً واسعاً 

تنجز بسرعة عملية تصنيف وتحليل كميات  أنتستطيع  الآلاتفهذه . الحاسبة الإلكترونية
 -حتى سنوات أو -يستغرق شهوراً أنيلها وتصنيفها يمكن هائلة من البيانات التى كان تحل

  .الآلاتبدون وجود هذه 

يكشف عن معدل توزيع بعض الخصائص  أنوالهدف الرئيسى للمسح الاجتماعى هو 
الاجتماعية كالسن، والنوع، والمهنة، والحالة الزواجيـة، وأن يحـدد كيـف تـرتبط هـذه      

على سـبيل   - الباحثين أحدفقد يرغب . معينة باتجاهات أوالخصائص بأنماط سلوكية معينة 
السينما أسبوعياً ويقـارنهم   إلىيتعرف على عدد طلبة الجامعة الذين يذهبون  أنفى  - المثال

ولابد لهـذا  . الذين يقرأون كتاباً على الأقل كل عام أوبأعداد الذين يشاهدون التليفزيون ليلاً 
فى  آخروقد يرغب باحث . هذه التوزيعاتيستخدم المسح الاجتماعى للكشف عن  أنالباحث 
الكليات نحو إنشاء قسم جديد  إحدىدراسة وصفية للتعرف على اتجاهات الطلاب فى  إجراء

وفى مثل هذه الحالة فإن الباحث سوف ). قسم للدراسات الأنثروبولوجية مثلاً(فى هذه الكلية 
تنتمـى   أودينية،  أولية، جماعات سلا(يحاول التعرف على الجماعات المختلفة من الطلاب 

  .عدم تحبيذها لإنشائه أوومدى تحبيذها لإنشاء القسم ) لأقسام مختلفة
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ويهتم عالم الاجتماع فى الدراسة المسحية بوصف المجتمع الذى يدرسه، ومن ثم فإن 
الدراسة عادة ما تتضمن أسئلة تستفسر عن معلومات عن الخصائص التى يكتسبها الفـرد  

مثل المهنة، والدخل، والانتماء (فئة اجتماعية  أوى جماعة اجتماعية من خلال عضويته ف
يتعـرف علـى مظـاهر السـلوك،      أنوعلى الباحث فضلاً عن ذلـك  ). إلخ... الدينى

  .والمعتقدات، والقيم، والاتجاهات والآراء الحاضرة والماضية على حد سواء

فهم يجمعون . الوصفية العاديين المسوح الأفرادوتكشف الحياة اليومية عن استخدام 
كم شخص تغيب عن العمل بسبب الأنفلونزا؟ وكـم فـرد حضـر    : بيانات إحصائية مثل

احتفال الليلة الماضية؟ وهل حضر حفل الزفاف أصدقاء العروس أم أصـدقاء العـريس؟   
على وشك الزواج؟ ويهتم الباحث الـذى يجـرى    أووكم فرد من أصدقاء الطفولة تزوج 

من المعلومات التى يهتم بها الرجل العادى، ولكنـه   الأنماطفس هذه المسح الاجتماعى بن
  . يعمم نتائجه على جمهور أوسع أنيكون قادراً على 

ويهتم عالم الاجتماع فى مرحلة متقدمة من المسح، والتى يطلـق عليهـا المرحلـة    
اً مـا  فغالب. التفسيرية، بتفسير العلاقات التى ظهرت من خلال الدراسة المسحية الوصفية

. معتقـد معـين   أوأسباب سلوك معين  أويكون لدى الباحث بعض التصورات عن سبب 
ومن ثم فإنه يستخدم البيانات التى جمعها من الدراسة المسحية الوصفية ليختبر الفـروض  

  .)١(التى افترضها سلفاً

  المسح الاجتماعى إجراءطريقة -١

. ا يكون مكلفاً من الناحية الماليةعادة  ما يستغرق المسح الاجتماعى وقتاً طويلاً كم
العلماء المتخصصين مسحاً اجتماعياً، فإنه يتطلب جهـوداً متواصـلة    أحدفعندما يجرى 

جانـب العمـل    إلـى يبذلها رئيس المشروع وعدد من المساعدين المتفرغين للمشروع، 
والذين الإضافى الذى يقوم به بعض المتخصصين مثل الأخصائيين، والباحثين الميدانيين، 

فالتشغيل الآلـى للبيانـات   . الحاسبة الآلاتيقومون بعملية الترميز، والذين يعملون على 
  .ضرورى جداً فى المشاريع المسحية الكبيرة

نقدم فكرة عامة فقط عن هذا المنهج مـن منـاهج    أنوسوف نحاول فى هذا الفصل 
يتعرف علـى   أنعلى  يبدأ من البسيط، أنفيجب على الباحث المبتدئ . المسح الاجتماعى
يكون واعياً بـبعض   أنفيجب عليه . عمله بوعى شديد أثناءيقوم به  أنالشئ الذى يجب 

                                       
لاً صالفصل بين الدراسات الوصفية والدراسات التفسيرية غالباً ما يكون ف أن إلى الإشارةتجدر  )١(

فوصف مجتمع معين وصفاً جيداً يحوى عناصر تفسيرية، . يندمجان فى الواقع العملى عشوائياً، فهما
  .على عناصر جديدةالضوء والدراسة التفسيرية تقدم لنا أوصافاً جديدة تلقى 
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قواعد وإجراءات العمل المقننة والمحددة والتى يتبعها الباحثون الذين يجـرون مسـوحاً   
  :وأهم هذه القواعد. يطبقها كلها فى دراسته أناجتماعية، حتى وإن لم يكن قادراً على 

يحدد ذلك النطاق مـن الحيـاة    أنيحدد مشكلة بحثه، بمعنى  أنيجب على الباحث : لاًأو
  .بدقة وبشكل مكتمل كلما أمكن ذلك يدرسه، وأن يحدده أنالاجتماعية الذى يود 

يستخلص من دراستها  أنينتقى الباحث عينة بحثه بطريقة تمكنه من  أن الأهميةمن : ثانياً
المجتمع الـذى يشـبه مجتمـع     أوجتمع الذى يدرسه كله، تنطبق على الم أننتائج يمكن 

  .الذين دخلوا بطريقة عشوائية فى عينة البحث الأفرادالبحث، وليس فقط 

  :الآتية الأدوات أحدلجمع البيانات من  أداةيصمم  أنيجب على الباحث : ثالثاً

  ).يجيب عليه المبحوثون بأنفسهم أسئلةوهو كشف (الاستبيان ) أ(

يقوم الباحث بتطبيقه بنفسه على المبحوثين  أسئلةوهى كشف (ة المقابلة استمار) ب(
  ).من خلال مقابلة كل مبحوث على حدة

. غير مقـنن  أوشبه مقنن،  أوشكلاً مقنناً،  -استمارة المقابلة أو -وقد يتخذ الاستبيان
ابة كل يضع الباحث اختيارات لإج) مغلقة أسئلةالذى يتكون من  أو(وفى الاستبيان المقنن 

فلا تتـرك  . بعينها دون السماح بالانحراف عنها إجابةسؤال بحيث يختار منها المبحوث 
أما . يختار من البدائل المطروحة للإجابة أنللمبحوث حرية التعبير كيفما يشاء، بل يجب 

 الإجابـة يتحقق من صحة  أنغير المقنن فإن الباحث يستطيع  أوفى الاستبيان شبه المقنن 
  .المبحوث أسئلة أخرى مفتوحة يجيب عليها المبحوث بحرية كاملةبأن يسأل 

التى قد تكون عديمة الجدوى فيما بعـد عنـد تطبيـق     الأسئلةولكى يتجنب الباحث 
 أناستمارة المقابلـة قبـل    أوالاستبيان  أجزاءيحلل كل جزء من  أنالاستبيان، فإن عليه 

يراعيهـا الباحـث عنـد     أنى يجب وفيما يلى بعض الاعتبارات الت. الميدان إلىيذهب 
  :صياغته للأسئلة

  هل السؤال ذو فائدة؟ هل يمكن من خلاله الحصول على البيانات المطلوب الحصول عليها؟-١

  على السؤال؟ الإجابةتكون لدى المبحوثين معلومات كافية تمكنهم من  أنهل من المحتمل -٢

  كاملة؟ عديدة لتغطيته تغطية أسئلة إلىهل يحتاج كل موضوع -٣

مثقل بالتحيز بحيث تكون استجابة المبحوث له متحيزة  أمهل السؤال يخلو من التحيز، -٤
  بالتالى؟

صريحة  إجابةيجيب عليه  أنعن المبحوث خاص بحيث يمتنع  أمهل السؤال شخصى -٥
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فالأفراد يترددون فى التحدث مع الغريب عن حياتهم الشخصية، وإذا قابلـت المبحـوث   (
يعيد صياغة السؤال بحيث لا يثير ضرباً من  أنل من هذا النوع فإن عليه مشكلة فى سؤا

  ).القلق لدى المبحوث أوالخوف 

يفهمهـا   أنهل صياغة السؤال واضحة؟ وهل يحتوى على عبارات غامضة لا يمكن -٦
  المبحوث العادى؟

عنى ، وهذا يالإجابةيستمر فى  أنسياق منطقى يساعد المبحوث على  الأسئلةهل سياق -٧
 الأسـئلة المركـب، ومـن    إلىبحيث تبدأ من البسيط  الأسئلةيصيغ  أنالباحث يجب  أن

  .الشخصية؟ الأسئلة إلىاللاشخصية 

يجرى  أنبحثه قبل  أداةيجرى اختبار مبدئياً على  أنويجب على الباحث المتمرس 
 نـاء أثمكلفـاً   أوالمسح الرئيسى لكى يكتشف بعض المشكلات التى قد يكون حلها صعباً 

  :ومن المؤشرات التى تكشف عن عدم صحة السؤال فى استمارة المقابلة. البحث إجراء

  .لا يفهمون أويجيب عدد كبير من المبحوثين بأنهم لا يعرفون  أن-١

  . آراء غير مفيدة أوبها تعليقات  إجاباتيجيب عدد كبير من المبحوثين  أن-٢

  .الإجابة الأفراديرفض عدد كبير من  أن-٣

  . يوافقون موافقة تامة أويجيب كل المبحوثين بنفس الطريقة  أن-٤

بالنسبة لعالم  الأساسيةفمن الافتراضات (ألا يكون هناك تنميطاً واضحاً فى الاستجابات -٥
تكـون منظمـة،    أنعشوائية، بل يجب  أوالاجتماع ألا تكون البيانات الاجتماعية مبعثرة 

ن المبحوثين يوافقـون  أ تائج الاختبار المبدئى عنما كشفت ن وإذا. موزعة توزيعاً منتظماً
فإن معنى ذلك  -كلاهما معاً أو -ن البيانات غير موزعة توزيعاً منتظماًأ أوموافقة تامة، 

  ). الآراءمن الاتساع بحيث لا تستطيع الكشف عن الفروق فى  الأسئلة أن

، بحيث توضع )صنيفهات أو(الدراسة الميدانية تجمع النتائج ويتم تنظيمها  إجراءوبعد 
رقماً  إجابةبحيث تأخذ كل  الإجاباتالاستجابات فى فئات منطقية أكثر شمولاً، ويتم ترميز 

والخطوة . معيناً لإعدادها للتحليل الآلى، ويتم بعد ذلك استخراج نسب وصفية من الجداول
  .هى كتابة التقرير، الذى يشتمل عادة على الجداول ومناقشة النتائج الأخيرة

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
على الخصائص الاجتماعية وعلـى   أساسيةعندما يكون اهتمام البحث منصباً بصفة 

تخضع للمعالجة الكمية، يكون المسح الاجتماعى أفضـل طريقـة    أنالبيانات التى يمكن 
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نتـائج   إلىويعتقد أنصار الطريقة المسح الاجتماعى أنه يمكننا التوصل . يمكن استخدامها
المقـابلات   أومن خلال الملاحظـات المكثفـة    إليهاأكثر صدقاً من النتائج التى نتوصل 

دراسة عالم الاجتمـاع   أن إلىويذهب الباحثون الذين يجرون المسوح الاجتماعية . المقننة
المقابلات المكثفة لن تكون دراسة منهجية بنفس القدر  أولمجتمع معين باستخدام الملاحظة 

تتضح فـى نمـاذج    أنفأنماط السلوك المختلفة يمكن . قة الاستبيان المقنناستخدم طري إذا
يتغيـر   أنالمقابلة المتعمقة يمكن  ىمجر أنكما . سلوكية متلاحقة عبر مواقف الملاحظة

ومـن خـلال    الإجابـة التحقق الذى يستخدمه الباحث للتأكد من صحة  أسلوبمن خلال 
فى المسح الاجتماعى فإن الاستبيان المقنن الذى  أما. السياق الفكرى للبحوث عبر المقابلة

يعطى صورة عن  أنفرد يمكن  ٧٠٠-٦٠٠على عينة عشوائية مكونة من  -مثلاً -يطبق
مع ) جامعة معينةطلاب قد يكون مثلاً كل (الاتجاهات، والمعتقدات، والقيم لجمهور أكبر 

  .معدل محسوب لخطأ العينة

يسجل السلوك الماضى والسـلوك   أنيمكن وفضلاً عن ذلك فإن المسح الاجتماعى 
كيف ستدلى بصـوتك فـى   : فأسئلة من النوع التالى. المتوقع فى المستقبل على حد سواء

الانتخابات؟ تعبر عن اتجاهات ومعتقدات لا يمكن الكشف عنها من خـلال الملاحظـة،   
 إذا إلاغير مكلـف نسـبياً،   بأسلوب ويمكن التعرف عليها وعلى توزيعها داخل المجتمع 

جمع البيانات وتبويبها منذ البداية، يجنـب   أسلوبتخطيط  أن إذ. كانت عينة البحث كبيرة
الباحث جمع كم هائل من البيانات لا طائل من ورائه، وهو ما يحدث عند الاعتماد علـى  

  .تلقائية الموقف فى الملاحظة والمقابلة المتعمقة

لاجتماعى أنه يهتم بنطاق البحث أكثر وأحد العيوب الرئيسية التى يعانى منها المسح ا
 إجـراء بمكـان   الأهميةوهذا هو السبب الذى يجعل من . من اهتمامه بالعمق فى دراسته

الميدان باستمارة  إلىمقابلات متعمقة عن البيانات المطلوبة فى البحث، وذلك قبل الذهاب 
يها من خلال المقابلات فإذا ما استخدم الباحث البيانات التى حصل عل. مقابلة مسحية مقننة

سـطحية   أسئلةالمتعمقة كمرشد فى تصميم الاستبيان، فلن تقابله مشكلات خاصة بصياغة 
الباحثين غير المـدربين جيـداً قـد     أنمؤداها  أخرىوهناك نقطة قصور . غير مفيدة أو

  .المبحوث إجاباتالمقابلة عن تحيزاتهم ويؤثرون على  أثناءيكشفون 

يعتمد على المسح الاجتماعى يشتهر بأنه بحث ذو فعاليـة هـى    وما يجعل البحث الذى
. البحـث الاجتمـاعى   أسـلوب الدرجة العالية من التنظيم الناتجة من عدم المرونة التى تسم 

وأنه  ،الموضوع الذى ندرسه قد سبق تحديده سلفاً أنالميدان باستبيان محدد يعنى  إلىفالذهاب 
قة الصـلة بالموضـوع،   يقد تكون وث أخرىل بيانات إهما إلىلا يؤدى فى ظل هذا الجمود 

أدنـى   إلى الإهماليقلل هذا  أنالباحث الذى يجرى المسح الاجتماعى يحاول  أنبالرغم من 
  . حد، وذلك من خلال الاختيار المبدئى لأداة بحثه، ومن خلال المقابلات المتعمقة المبدئية
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  بعض تطبيقات هذا المنهج- ٣
ويكمن جزء . الاجتماعى من المناهج الأولية فى علم الاجتماع غالباً ما يعتبر المسح

علماء الاجتماع قد اهتموا بدراسات المجتمعات الحضرية والتباين  أنمن السبب فى ذلك 
  .السكانى، وهى موضوعات تتناسب مع طريقة المسح الاجتماعى

ا كـان  م إذامجال من مجالات الحياة  أىويناسب المسح الاجتماعى الوصفى دراسة 
وربما يكـون تعـداد   . بمدى توزيع المتغيرات الاجتماعية أىالباحث يهتم بالناحية الكمية 

السكان فى المملكة المتحدة أشهر مسح اجتماعى معروف، ومن خلاله يـتم كـل عشـر    
، وما شابه ذلك مـن  الأطفالسنوات جمع بيانات عن السن والمهن، ونمط المسكن، وعدد 

  .دولةبيانات عن كل مواطنى ال

ن كلاً من الهيئات الحكومية والقومية تستخدم المسوح الاجتماعية الوصفية أوالواقع 
الكثيـر   أنوفى الولايات المتحدة نجد . للمساعدة فى رسم السياسة العامة وتوزيع الموارد

فى أمريكا تقـوم بحمـلات مسـحية خاصـة      -وكذلك شبكات التليفزيون -من الولايات
ببحـوث  "ما يسـمى   الأعمالكما يستخدم رجال . تتخصص فى التنبؤ بالسلوك الانتخابى

لجمع معلومات إحصائية وصفية تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الخاصة بتوزيـع  " السوق
  .جات ورغبات عملائهمحفظه، وتحديد احتيا أو الإنتاج

ولقد استخدم العلماء السلوكيون المسح الاجتماعى على أوسع نطاق لجمع معلومـات  
عن موضوعات عديدة، منها على سبيل المثال دراسة ستوفر عن اتجاهات النـاس فـى   

  .الولايات المتحدة نحو الشيوعية

الكامنة وراء  ابالأسبتحدد  أنوتحاول الكثير من الدراسات الوصفية المسحية أيضاً 
وهناك بحوث عديدة من هذا النوع أجريت على المنحرفين . السلوك الإنسانى الذى تدرسه

عن الدين والتعلـيم وموضـوعات    أخرىوعلى المرضى العقليين، كما أجريت دراسات 
  .كثيرة أخرى

  استخدام طريقة المسح الوصفى : ثانياً
  لدراسة الطبقة الاجتماعية والتدرج الطبقى

طبقات تتمايز على بعضها يعد بلا شك حقيقـة مـن    أوفئات  إلىتصنيف الناس إن 
وهو تصنيف من صنع الناس أنفسهم بحيث يرون أنفسهم ويرون . حقائق الحياة الاجتماعية

ويترتـب علـى هـذا    . الفئات الاجتماعية أوتلك الطبقات  إلىأقرانهم من البشر مقسمين 
 أبنـاء مـن  ( الآخـرين كل طبقة من  أفرادتى يتلقاها التدرج الاجتماعى تباين المعاملة ال

، وتباين فرص الحياة، )من الناحية الثانية  الأخرىالطبقات  أبناءطبقتهم من ناحية، ومن 
منا قد لاحظ هذه الحقيقة البسيطة من حقـائق   إنسانكل  أنولاشك . الحياة أساليبوتباين 
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وكثيراً ما يتـدخل الآبـاء فـى    . ماً كاملاًالحياة الاجتماعية، وحتى وإن لم يفهم دلالتها فه
لكـون هـذا   ) أحياناً فى اختيارهم لرفاق حياتهم الزوجيـة  أو(اختيار أبنائهم لأصدقائهم 

كـذلك تحـرص   . الأسـرة من طبقة اجتماعية أدنى من طبقة ) هذا العريس أو(الصديق 
وع السلع التـى  المحلات التجارية على الارتباط بنوع معين من العملاء من خلال تحديد ن

... تبعها، وسلوك العاملين فيها من البائعين وغيـرهم تتتعامل فيها، وسياسة الأسعار التى 
 أوكما أننا نجد سكان مدينة معينة يصفون بعض الأحياء وساكنيها بأنهم طبقة عليا، . إلخ

  .طبقة دنيا أوطبقة وسطى، 

للشخص من الطبقة ) لعلى سبيل المثا(تصور المواطن الأمريكى العادى  أنونرى 
وينظـر  . يعمل بنشاط واجتهاد ليحقق لنفسه النجاح ويزيد من ثروتـه  إنسانالوسطى أنه 

شخص من الطبقة الدنيا على أنه شخص غيـر طمـوح لا يعبـأ     إلىالمواطن الأمريكى 
وصـف   أنولاشـك  . )١(آخرينأنه واقع تحت ضغوط كثيرة ومستغل من قبل  أوبالمال، 
يمدنا بفهم أفضـل   أىمجتمع يمكن  أىالطبقات الاجتماعية المختلفة فى الحياة فى  أساليب

وقـد أجريـت فـى    . هذا المجتمع أبناءلمختلف الدوافع والمشكلات لدى طائفة معينة من 
الطبقة الاجتماعية على الاتجاهات  تأثيرأمريكا بالفعل عدة دراسات مسحية للتعرف على 

علـى   ١٩٥٩التى أجراها عـام   Cohenة كوهن من هذا مثلاً دراس. السلوك أنماطوعلى 
 إحـدى كذلك انتهـت  . بعض الآباء للتعرف على القيم التى يستخدمونها فى تنشئة أطفالهم

هـا  أفرادالطبقة العليا ينتمى  أن إلىعلى البروتستانت فى أمريكا  أجريتالدراسات التى 
بينمـا توصـلت   . )**(المستقلةالكنيسة  إلى أو، )*(الكنيسة الأسقفية البروتستانتية إلىعادة 

الطبقة الدنيا ينتمـون   أفراد أن إلى -١٩٤٨عام  Popeالتى أجراها بوب  -الدراسة نفسها
  .)***(الكنيسة المعمدانية إلىعادة 

الطموح فى تحقيق  أن إلىكذلك انتهت عدة دراسات علمية عن الطبقات الاجتماعية 
الفـرد،   إليهـا بالطبقة الاجتماعية التى ينتمى مستوى عال من التعليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

كذلك أجريـت  . ١٩٥٦، وألين، عام ١٩٦١كما أثبتت ذلك دراستا كل من روجوف، عام 
الدراسات مقارنة بين خدمات الصحة العقلية التى تقدم لكل طبقة اجتماعية، وأثبتت  إحدى

                                       
معايير ذاتية تتعلق بتصور الشـخص   أساستحديد الطبقة على  إلىتلك كلها محاولات تشير ) ١(

انظر مزيداً من . ، وهى تختلف عن المعايير الموضوعيةخرينالآلوضع  أونفسه لوضعه الطبقى 
محمد الجوهرى، علم الاجتماع وقضايا التنميـة فـى العـالم    : دالتفاصيل حول هذا الموضوع عن
  ).عن البناء الطبقى فى البلاد النامية(الباب الثالث : ١٩٧٨: الثالث، دار المعارف، القاهرة

(*) Episcopalian. 
(**) Congregationalist. 

بعد  إلالا تتم  أنالمعمودية يجب  أنمذهب دينى بروتستانتى يقول  Baptismالمعمدانية  ***)(
  .يبلغ المرء سناً تمكنه من فهم معناها أن
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 ١٩٦٤يش، عـام  متباينة عن بعضها تمام التباين، وهى دراسة هولنجشـيد وريـدل   أنها
Hollingshed and Redlich.  

  موضوع البحث- ١
سـتة   إلىمثل هذا البحث بواسطة فريق من الباحثين يتكون من أربعة  إجراءيجب 

ويقوم المشروع على الحصول على بعـض  . أشخاص لتحقيق الهدف المنشود من إجرائه
 أوجتماعية مختلفة، طبقات ا إلىالبيانات الوصفية عن أسلوب معيشة الناس الذين ينتمون 

ويمكن . الأخرىطبقة اجتماعية معينة تجاه أبناء الطبقات الاجتماعية  أفرادعلى اتجاهات 
 أوبـرامج رعايـة الفقـراء،     إزاءمقارنة بين الاتجاهـات   إجراءتكون بؤرة بحثك  أن

مقترحات جديدة لإصلاح برامج الرفاهية الاجتماعية، وأساليب التهرب من الضرائب التى 
يركز على وصف  أن الآخروربما يفضل البعض . إلخ.. أصحاب الدخول العليا إليهاجأ يل

الطبقة  أبناءعند  الأطفالتنشئة  أساليب أوالمجاملة،  أساليب أوومقارنة أساليب الترويح، 
  .الوسطى والطبقة الدنيا مثلاً

  المسح الوصفى إجراءخطوات -٢

  انالميد إلىالخطوات المتبعة قبل النزول ) أ(

تدرسه، فـى ضـوء    أنجانب من جوانب الطبقة الاجتماعية تريد  أىحدد أولاً -١
  .من هذا الفصل" ثانياً"التى ضربناها فى الفقرة  الأمثلة

. الذى سيشملهم بحثك الأفرادتقوم باختيار مجتمع البحث، وهم  أنعليك بعد ذلك -٢
  :تحدد كيف أنثم عليك بعد ذلك 

  .الأفرادستحدد هؤلاء  •

 .تختار عينة البحث الأولىكيف س •

كالطبقة العليا، والطبقـة  : ثم تقرر بعد ذلك كيف ستختار نماذج الطبقات المختلفة •
المعايير التـى سـتحدد علـى     -على سبيل المثال -ما هى أىالوسطى، والطبقة الدنيا؟ 

 أمللطبقة الوسطى؟ هل سيكون هذا المعيار هـو الـدخل؟    الأشخاص أحدأساسها انتماء 
  ؟المعيشة أسلوب أمالتعليم،  أم؟ المهنة

ذاك من معـايير   أوهناك بالفعل كثير من الدراسات التى اعتمدت على هذا المعيار 
انظر على . بعضها لترى بنفسك كيف فعلت ذلك إلى أويها إلترجع  أنالتصنيف، وعليك 

  .١٩٤١عام  Warnerدراسة وارنر  أو، ١٩٤٥سبيل المثال دراسة هولنجشيد عام 
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الإحاطـة   إلـى سبة لدراسة استطلاعية كتلك التى تجريها هنا ليست بك حاجة وبالن
مثلين للطبقـات الاجتماعيـة   مالذين ستتخذهم  الأفرادالكاملة بكل عمليات تحديد واختيار 

تجريها فيمـا   أنالمختلفة، وإن كان ذلك من الأمور الواجبة بالنسبة لدراسة شاملة يمكن 
ا الإحاطة بكل أساليب تحديد وتصنيف الطبقات الاجتماعية بعد، ويتعين عليك عند إجرائه

جديد لم يتبع من قبـل   أسلوبتبنى  أوالذى ستتبعه من بينها،  الأسلوبومناقشتها وتبرير 
  .من الدراسات السابقة أىفى 

 إلـى الذين تعرف أنهم ينتمون  الأشخاصتختار من بين معارفك بعض  أنويمكنك 
وهكذا تختار العينة التـى   .ا، حسبما يتطلب موضوع بحثكعلي أوطبقة دنيا، أو وسطى، 
عينتك هذه قد لا تتوفر فيها خصائص العينة  أنوعلى الرغم من . ستجرى عليها الدراسة

من فئات اجتماعية متباينة داخل  أفرادتجرى مقابلات مع  أنعليك  أن إلاالمطلوبة علمياً 
تجرى مقابلات مـع   أنأنه يتعين عليك  من هذا مثلاً. المجتمع الذى ستجرى فيه الدراسة

دراسة موضوع تشريعات الإصـلاح   إلىما كان بحثك يهدف  إذاذكور ومع إناث، وذلك 
تقوم بإجراء عدد من المقابلات مع أشخاص يمثلون فئات  أنثم عليك بعد ذلك . الضريبى

. تمـع إلخ حسب ظروف كـل مج ... اجتماعية متباينة من حيث السلالة والقومية، والدين
فتلك المعايير لازمة فى مجتمع كالمجتمع الأمريكى يضم أنواعاً متباينـة مـن السـكان    

بالنسبة لمجتمع متجانس نسبياً من  أما. إلخ... المختلفين من حيث السلالة والقومية، والدين
  .حيث تلك النواحى، فيمكن التركيز على التنوع الطبقى وحده

ونرى . ، مثلاًأسئلةمكونة من عشرة رة مقابلة استماتقوم بتصميم  أنعليك بعد ذلك 
ذات الاختيارات المحددة، وإليك مثالاً علـى   أو، "المغلق"من النوع  الأسئلةتكون تلك  أن

  :الأسئلةهذا النوع من 

يحصل على حد أدنى  أنبلدنا يكون من حق كل فرد كيرى البعض أنه فى بلد غنى "
  :من الدخل السنوى، فهل أنت

 (     ) ةموافق بشد -
 (     ) موافق -
  (     )  لا ترى رأياً فى الموضوع -
  (     )  لا توافق -
  (     )  )*(بشدة الرأىتعارض ذلك  -

                                       
  .المجتمع الأمريكى إلىالنموذج يشير ) *(
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    :وسيلة الترويح المفضلة عندى هى: آخرمثال 
  (     )  كرة القدم -
  (     )  القراءة -
  (     )  مشاهدة التليفزيون -
  ) (      التردد على السينما -
  (     )  فلاحة حديقة البيت -
  (     )  ركوب القوارب والتجديف -
  (     )  لعب الجولف -
  (     )  أنشطة أخرى  -

مدى تركيز الشعور، أما السؤال  أومعرفة درجة  إلىالوصول  الأولويحاول السؤال 
  .تى تخصهال الإجابةالثانى فهو من نوع أمثلة الدردشة الذى يتيح للمجيب فرصة اختيار 

" السؤال المفتـوح " أو" السؤال ذو النهاية المفتوحة"هو  الأسئلةمن  آخروهناك نوع 
ما هى فى رأيك بعض : "بأسلوبه وعبارته هو، مثل الإجابةوهو الذى يتيح للمجيب فرصة 

  ".تفعلها الدولة لمساعدة الفقراء؟ أنالتى يجب  الأشياء

ولين يفضل استخدامهما عما سواهما عندما ولكن السؤالين الأ. مفيدة الأسئلةوكل تلك 
بين الناس  الإجاباتا، ولكنه لا يعرف توزيع تلك مالمحتملة عليه الإجاباتيعرف الباحث 

فيفضل استخدامه عندما لا يكون الباحث على علـم بمـدى    الأخيرأما السؤال . فى الواقع
  .المحتملة اتالإجاب

فـى ضـوء    الأسـئلة ار كفاءة بباختحال بنفسك  أىتقوم على  أنوعليك بعد ذلك 
 إلـى وربما ترغب هنا فى الرجوع . المعايير التى حددناها فى مكان سابق من هذا الفصل

  ). كشوف استبيان أو(أحد المؤلفات التى تحوى استمارات 

على اختيار من الاختيارات التى أدلى بها المبحوثـون   الإجاباتاصنع جدولاً بعدد 
المفتوحـة   الأسـئلة مـن   -أكثـر  أو -استخدمت سؤالاً إذا. الأسئلةعلى كل سؤال من 

. تقوم بجـدولتها  أن، فعليك بعد ذلك )التى ذكرناها من قبل الأسئلةكالنموذج الثالث من (
ويجـب  . (نموذجاً لتلك العمليـة ) ١(ويقدم الشكل رقم . وتعرف هذه العملية باسم الترتيب

  ).المفتوحة الأسئلةسؤال واحد من هذه  على الطالب المبتدئ ألا يتصدى لترتيب أكثر من
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  )١(الجدول رقم 

  تفعلها الدولة لمساعدة الفقراء أنالتى يجب  الأشياء

 إناث ذكور 
 //// ////   /// )كحد أدنى(ضمان دخل سنوى 

  //  ////   ///  الاهتمام بالتدريب المهنى
  ////  /  رفع إعانات الفقراء التى تدفع فعلاً

  //  //  لا شئ
      إلخ. ....

وقد جرت عادة الباحثين ألا يستخدموا نسباً . حدد النسبة المئوية للإجابات فى كل فئة
ولكن طالما أننا هنا بصدد تمـرين عملـى   . فرداً ٢٥مئوية بالنسبة للعينات التى تقل عن 

البحث فيمكن استخراج النسب المئوية لأعداد أقل، ما لم يقرر المشرف علـى   إجراءعلى 
  .ف هذاالبحث خلا

  عرض النتائج- ٣
  .حدد أولاً موضوع البحث الذى حاولت جمع بيانات معينة عنه-١

  .الذين قابلتهم، وسبب اختيارك لهم الأشخاص أنواعحدد -٢

وللاسترشاد فـى طريقـة   . اعرض نتائج المسح الذى قمت به فى صورة جداول-٣
جودة فى كتب علـم  تكوين جداول مقروءة ومفيدة يمكنك الرجوع إلى بعض الجداول المو

  .من هذا الكتاب الأولالباب  إلىارجع  أو. الاجتماع

يتميز الجدول بفئات واضحة وعنوان معبر عـن   أنحال  أىومن الضرورى على 
 أخرىبيانات   أىكما يتضمن  ،المضمون، ويقدم لنا حجم العينة التى جمعت منها البيانات

 ـ . دمهابالنسبة للمعلومات التى يق أساسيةتكون لازمة و  لحدد النسب المئوية بالنسـبة لك
يزيـد عـن    أنحيث يمكن (أكثر  أم% ١٠٠كان المجموع الكلى هو  إذان ما سؤال، وبيّ

  ).على نفس السؤال إجابةمن أكثر يختار  أنكان مسموحاً للمبحوث  إذا% ١٠٠

  . ناقش بإيجاز النتائج التى يقدمها كل جدول من الجداول الواردة فى التقرير-٤

دم اقتراحاتك وآراءك بالنسبة للبحوث التى يجب إجراؤها فى هـذا الموضـوع   ق-٥
البيانـات   إليهاوحد الفروض المتعلقة بالطبقات الاجتماعية التى تقود . نفسه فى المستقبل
  .التى حصلت عليها
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اجتهادات بحثك وماذا كانت  إجراء أثناءاذكر بعض المشكلات التى واجهتك فى -٦
؟ إليهـا على النتائج التى انتهيت  تأثيرهالات وللتغلب عليها، وما مدى لمواجهة تلك المشك

 أىالحالية علـى   الأسئلةتجرى هذا البحث مرة ثانية، فهل ترى مراجعة  أنقدر لك  وإذا
  .المستخدمة الأسئلةمن  أىحذف  أوترى إضافة  أونحو، 

صـفحات   الفريق خمس أعضاءيحسن ألا يتجاوز التقرير الذى يقدمه كل عضو من 
يقدم مع تقريـره   أنفيما عدا الجداول طبعاً، وعلى الطالب ). مرقومة على الآلة الكاتبة(

  .المشرف بنفسه الأستاذالنهائى صحائف الاستبيان المستوفاة ليراجعها 
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  الفصل الرابع

  الملاحظة المشاركة

  تعريف الملاحظة المشاركة: أولاً
تجمعها مع  أخرىتعرفنا فى فصل سابق على طريقة الملاحظة، والآن نعالج طريقة 

وتعد كل مـن الملاحظـة   . الملاحظة أوجه شبه عديدة، وهى طريقة الملاحظة المشاركة
فنحن لا نستطيع البدء فـى فهـم   . والملاحظة المشاركة أداتين هامتين فى علم الاجتماع

، الآخرينلاحظنا ما يفعله الناس، ومتى يتفاعلون مع  إذا إلاديناميات العمليات الاجتماعية 
  .وسجلنا ما يدلون به من أحاديث عن أعمالهم وأفعالهم

 -ويختلف منهج البحث الذى نطلق عليه الملاحظة المشاركة عن الملاحظة المقننـة 
كمـا تـوحى    -فالملاحظ المشـارك . من زوايا عديدة -الأولالفصل والتى عالجناها فى 

هو باحث يصبح عضواً فى الجماعة التى يلاحظها، بعكـس الملاحـظ غيـر     -التسمية
 أنوهذه التفرقة ليسن تفرقة حادة مـن حيـث   . المشارك الذى يراقب الجماعة عن كثب

ركة الباحث فـى نشـاط   فى نوعية ودرجة مشا أى(هناك اختلافاً فى مستويات المشاركة 
ويتراوح هذا الاختلاف من الباحث الذى يبقى خـارج الجماعـة   ). الجماعة التى يدرسه

  .ويراقب أفعالها، والباحث الذى يكون عضواً فعلياً فى الجماعة

بين  أى(وعادة ما يشارك الباحث فى نشاط الجماعة بدرجة تتراوح بين هذين القطبين 
 إلىيقدم نفسه  أويتظاهر بأنه عضو فى الجماعة  أنفإما ). كةالمشاركة التامة وعدم المشار

 أنويمكن . تقبله الجماعة كعضو فيها أنالمجتمع الذى يدرسه على أنه باحث علمى، ويأمل 
يمتد مـن عـدم    Continuumتصل مالدرجات المختلفة من المشاركة تنتشر على  أننفترض 

نلاحظ أنه كلمـا امتـد    أنويجب . الجماعة المشاركة الكلية فى نشاط إلىالمشاركة الكلية 
وكقاعـدة  . حياة الجماعـة  أسلوبوجود الباحث فى الميدان كلما زادت درجة مشاركته فى 

عامة، فإن الباحث الذى يقوم بالملاحظة المشاركة يربط نفسه بالجماعة التى يدرسها لفتـرة  
  .شهور وعدة سنوات أومعقولة من الوقت تتراوح بين عدة أسابيع 

أما الخاصية الثانية التى تسم الباحث الذى يقوم بالملاحظة المشاركة فتتمثل فى أنـه  
ويفعل ذلك من خـلال مشـاركته   . المرجعى للجماعة التى يدرسها الإطاريفهم  أنيحاول 

كما هى موجـودة عليـه    الأشياءنفهم  أنلأعضاء الجماعة فى نشاطاتهم اليومية من أجل 
التى يكتبها الذين عاشـوا سـنوات    Autobiographiesسير الذاتية تفيد ال أنويمكن . بالفعل

عديدة فى مؤسسات معينة كالسجون والأديرة فى تقديم صورة مفيدة وذات قيمة عن الحياة 
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أنهـم   إلاليسـوا علمـاء مـدربين،     الأفرادهؤلاء  أنحقيقة . فى هذه المجتمعات المغلقة
  .المجتمعات التى يكتبون عنها وأيعتبرون ملاحظين شاركوا فى حياة المؤسسات 

التجسس، فالباحث الذى  أسلوبوهناك وجود شبه بين هذا المدخل فى الدراسة وبين 
 أسـاليب يتعلم  أنفبدلاً من  -من الناحية العقلية الأقلعلى  -يقوم بالملاحظة يعيش حياتين

فـى   أعضاءبحوا يص أنبعد  الأفرادالحياة الجديدة التى لا يعرفها كلية، كما يفعل غالبية 
يتعلم كيف يعيش بالتناوب وبطريقة تلقائية خارج وداخـل   أنالجماعة، فإن الباحث يجب 

يتعـرف   أنيندمج فى الجماعة بدرجة كافية تمكنه مـن   أنفيجب . الجماعة التى يدرسها
يندمج اندماجاً كلياً يفقده القـدرة   أنوفى نفس الوقت فإنه لا يستطيع . حياتها أسلوبعلى 
فالباحـث لا  . يكتب تقريراً يعبر بدقة عما يحدث داخل الجماعة وسبب حدوثـه  أنعلى 

وفى نفس الوقت . لا يستأهل التسجيل" أمراً عادياً"يندمج بحيث يصبح كل شئ  أنيستطيع 
السلوك والعلاقات المتبادلة بينهـا بطريقـة    أنماطيعبر عن  أنيكون قادراً على  أنعليه 

 الإطـار والسبب فى وجـود هـذا   . متحيزة أوكام قيمية أح أىموضوعية، دون إصدار 
يفهـم   أنالمرجعى المزدوج يكمن فى أن الباحث الذى يقوم بالملاحظة المشاركة يريـد  

 أنبمعنـى   -يفهم الجماعة وأفعالها فى حد ذاتهـا  أنأى  -الجماعة وأفعالها فى حد ذاتها
يفهـم   أن، ويحاول أيضاً وكيف يستشعرون وجود ثقافة تربطهم الأفراديفهم كيف يعيش 

 ةالنظريات السوسيولوجية عن طبيع أوالجماعة وأفعالها فى ضوء مجموعة من الفروض 
  .التفاعل الإنسانى

ولكن مع الممارسـة  . هل هذه المهمة صعبة التحقيق؟ حقيقة أنها صعبة الآنولنسأل 
روبولوجيـون فـى   فأحياناً ما يجد الأنث. تصبح فى متناول اليد أنوالمران المستمر يمكن 

هناك بعض الاتجاهات والمعتقدات وأنماط السلوك الشـاذة   أنالمجتمعات التى يدرسونها 
من  الأنماطأحكام على هذه  أىومع ذلك فإنهم يتدربون على عدم إصدار . وغير المهذبة

يسجلوها بأمانة وأن يتعرفوا على  المعانى التـى يضـفيها    أنالسلوك، بل إنهم يحاولون 
وقد يكون من نتائج الاحتكاك المباشر مع جماعـة  . )١(السلوكية الأنماطعلى هذه  الأفراد

يتوحد الباحث مع هذه الجماعة، فيبدأ فـى تقبـل    أنجديدة عبر فترة طويلة من الزمن، 
حياته  أسلوب إلىيعود  أنوقد يجد صعوبة فى . النماذج السلوكية الخاصة بهذه الجماعات

الذين اشتركوا فى قوات السلام  الأعضاءولقد واجه الكثير من  .القديم عندما ينهى دراسته
اثنين فى  أووالخدمات التطوعية فيما وراء البحار، واجهوا هذه المشكلة بعد معيشتهم لعام 

                                       
نشرت مؤخراً اليوميات الخاصة بعـالم الأنثروبولوجيـا الإنجليـزى الشـهير برونسـلاو      ) ١(

كثيرون بينهم علماء متخصصون فى العلوم الاجتماعيـة بكشـفه    أفرادولقد اندهش . مالينوفسكى
  . اندلمشاعره الشخصية تجاه سكان جزر التروبري
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ويستطع الباحـث  . الحياة الشائع فى ثقافاتهم أسلوبثقافة غربية بأسلوب حياة يختلف عن 
حـد كبيـر مهمـة آلـة      إلىمهمته تشبه  ى بأنا وعم إذايتغلب على هذه المصاعب  أن

قدر من الحيادية، وأن يعنى بأنه سوف يكون انطباعات  إلىالذى يؤدى به  الأمرالتسجيل، 
  .جماعة سوف يدرسها أىشخصية عن 

  الملاحظة المشاركة إجراءكيفية -١
مادامت الملاحظة المشاركة تعتبر طريقة فى البحث تستهدف التعرف علـى ثقافـة   

عة وأسلوبها فى الحياة ووصف هذه الثقافة وذلك الأسلوب، فإنها تتطلـب طريقـة   الجما
ما : نتساءل أنولكن يجب . المجتمع المحلى لفترة طويلة من الزمن أوللاتصال بالجماعة 

المجتمع المحلى لكى يحصل على  أويقضيها الباحث مع الجماعة  أنهى الفترة التى يجب 
السـلوك   أنمـاط يبقى فترة كافيـة لملاحظـة    أنق أنه يجب البيانات التى ينشدها؟ المحق

الأسـبوعية لنـاد    الأنشطةيحضر الباحث  أنويعنى هذا . المتكررة للجماعة التى يدرسها
) مجتمع بدائى أومدينة صغيرة (يعيش فى مجتمع محلى  أوثلاثة،  أوصغير لمدة شهرين 

الباحث قد يهتم بأن يتعرف علـى  فإن ) دراسة النادى( الأولىوفى الحالة  .لسنوات عديدة
دراسة مجتمع (وفى الحالة الثانية . الذى تتبعه قيادة النادى للمحافظة على السلطة الأسلوب
كانت هناك علاقة بين طرق  إذافإن الباحث قد يهتم بالكشف عما ) مجتمع بدائى أومحلى 

  .تربية الطفل وبين القدرة على الإنجاز

هـذا   أنالمحقق . يلاحظه الباحث المشارك ويسجله نأولكن ما هو الشئ الذى يجب 
كانت الدراسة دراسة كشفية، بمعنى التعـرف علـى    فإذا. يعتمد على غرض الدراسة الأمر

يحتفظ بمذكرات شامة ومفصلة لكل ما  أنثقافة جماعة لا يعرفها الباحث من قبل، فإن عليه 
السلوك التى تبدو لـه غيـر    يسجل فى يومياته حتى مظاهر أنبل يجب عليه . يحدث حوله

يعتمـد علـى    أنتافهة، والباحث الجيد هو الذى يسجل ملاحظاته أول بـأول دون   أوهامة 
يقـوم بالتـدوين    أنومن الضرورى . الذاكرة، التى قد تخون المرء عند استرجاع التفاصيل

 ومهمـا تكـن  . ما كان يعيش فى الجماعة التى يدرسـها  إذاأربع مرات فى اليوم  أوخمس 
  .ن يكتب يوميات يدون فيها ملاحظاتهأصعوبة الظروف التى يمر بها فى الميدان، فإن عليه 

كأن يهتم مثلاً بدراسة نمـط   - ما كان الباحث يهتم بجانب معين من حياة الجماعة وإذا
التى تكشف عـن خصـائص    الأفعاليقصر ملاحظاته وتدوينه على  أنفإنه يمكن  - القيادة
كطريقـة  (الحالة فإن بعض نماذج السلوك التى قد تبدو غير هامـة   وحتى فى هذه. القيادة

  .الضوء على مشكلة البحث إلقاءتساعد على  أنيمكن ) الكلام، وتعبيرات الوجه، والإيماءات

الذين يدرسـهم مواقـف    الأفراديفهم كيف يستشعر  أنولأن الباحث المشارك يحاول 
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الـذين   الأفـراد ذج السلوك التـى تميـز   أكثر من مجرد وصف نما إلىالحياة، فإنه يذهب 
انظـر  ). (دون مشـاركة (الملاحظـة   أسلوبكما هو الحال فى  - يتفاعلون داخل الجماعة

 أىبهذه الطريقة،  الأفراديفسر لماذا يسلك  أنإنه يحاول أيضاً ). الفصل الخاص بالملاحظة
  .سلوك الذى يدرسهال أسبابمحاولة تفسير  إلىأنه لا يكتفى بمجرد الوصف وإنما يتجاوزه 

الجماعة كفرد جديد وافد عليها فإن كبار السن فى الجماعـة   إلىوعندما يدخل الباحث 
الجماعة تصنفه تصنيفاً معينـاً   أنلم يع، بمعنى  أميحددون له دوراً معيناً، سواء وعى بذلك 

د وق" باحث ملاحظ"فقد تصنفه على أنه . وتتفاعل معه فى ضوء الوضع الذى تصنفه داخله
يغبر بناء علاقات الدور التـى تعـود    أنفيها، ولكن فى كلتا الحالتين عليه " عضواً"تعتبره 
لـم   إذاالثقافية القائمة، هذا  الأنماطيسبب الاضطراب فى  أنفوجود الباحث يحتمل . عليها

يبدأ فى جمع بياناته دون إثارة شـعور   أنولا يستطيع الباحث المشارك . يكن يسببه بالفعل
 أعضاءولا يسلك . الجماعة وتفاعل معهم بطريقة طبيعية أعضاءتقبله  إذا إلااوة ضده، بالعد

  .)١(يسلك سلوكاً عادياً أناكتسب القدرة على  إذا إلاالجماعة تجاه الباحث بطبيعية وتلقائية 

نعرف بشكل كامل درجة تحيز الباحث المشارك للنتائج التـى انتهـى    أنولا يمكن 
فتأثير وجود الجماعة يختلف باختلاف حجم . فى الجماعة التى يدرسهانتيجة وجوده  إليها

 أسـاليب ، ودرجة رسـوخ  )أكبر التأثيرفكلما كانت الجماعة صغيرة كلما كان (الجماعة 
لأن الباحـث  . كانت الجماعة تعرف أنها تحت الدراسة أصلاً إذاالتفاعل الاجتماعى، وما 

دوراً فيها، فإن جهود بحثه لن تغير النمـاذج   المشارك يتخذ موقفاً داخل الجماعة ويلعب
  .السلوكية السائدة فى الجماعة وسوف لا يكون لتأثير تحيزه أى أهمية

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها - ٢
الاعتماد كليـة   إلىالباحث لا يحتاج  أنمنهج الملاحظة المشاركة مميزات من أبرز 

الحدس لكى  أو، )وتصور هذه الأدوار نالآخريبمعنى تمثل أدوار (على الرؤية التعاطفية 
 -فهو يرى العـالم . الملاحظة غير المشاركة أسلوبيفهم مجتمع بحثه، كما هو الحال فى 

الجماعة لأنه يعـيش   أعضاءبها  بنفس الطريقة التى يراه -الأحيانفى بعض  الأقلعلى 
عقليـة  بمعنى مراجعـة المسـائل مراجعـة    (ومع هذا فإن الاستبطان الشخصى . حياتهم

 أنولكـن نجـد   . سوف يساعده على فهم المادة التى يجمعهـا ) والتفكير فيها على انفراد
يدرس حياة الجماعة البشرية كما  -كما هو الحال مع الباحث الملاحظ -الباحث المشارك

                                       
يؤثر فى الوضع القائم للجماعة، والخطر الذى يسببه الباحث  أنفأى شئ خارج المألوف يمكن ) ١(

الخطـر الـذى    حتى يتحيز لها، لن يكون أقل مـن  أوالملاحظ الذى يخرق هوية الجماعة وتكاملها 
  .لاختبارتسببه التجارب المعملية الصناعية حيث يكون المبحوثون على وعى بأنهم تحت الدراسة وا
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 أنفالقـائم بالملاحظـة لا يسـتطيع    . تعيشها الجماعة، كما هو الحال فى المقابلة المعمقة
ت القائمة بصدد ما يعتقده الناس وما يفعلونه فى الواقع، كما لا يسـتطيع  يكتشف التناقضا

يتوصل  أنومع هذا فإنه يستطيع . عدم الاتساق فى سلوكهم أويكشف مظاهر الاتساق  أن
فهـو  . الباحث الذى يجرى المقابلـة  إليهايتوصل  أنمن التفسيرات لا يستطيع  أنماط إلى

ما الذى يجعل الفرد يشعر بالضيق عندما يحدث كـذا  : يسأل على سبيل المثال أنيستطيع 
فمـنهج  . وكذا؟ وسوف يكون مثل هذا السؤال مناسباً وعادياً وغير خارج على المـألوف 

الملاحظـة  بمـا رأى القـائم    فـإذا الملاحظة المشاركة يعطى مرونة كبيرة فى الميدان، 
لا يعرف شيئاً عنها قبـل بـدء   المشاركة نشاطاً ذا دلالة بالنسبة للمشكلة التى يبحثها وأنه 

  .الدراسة، فإنه يعد عدته ويكرس جهوده للتعرف عليها

فلـو أسـاء   .هامة وهى أنها تحمل فى طياتها اختبار صدقها أخرىوللمشاركة ميزة 
الباحث تفسير بعض أشكال التفاعل الاجتماعى فى الجماعة التى يدرسها بالمشاركة وبـدأ  

سوء الفهم هذا، فإن الجماعة سوف تكشف له بسرعة من  أساسيسلك داخل الجماعة على 
  .من مصدر الخطأ فى أسلوبه

 أنفهى تستغرق وقتاً طـويلاً، كمـا   . ولكن للملاحظة المشاركة بعض العيوب أيضاً
حد كبير علـى   إلىذلك يعتمد  أنبالرغم من (، الأفرادالباحث لا يستطيع التحكم فى سلوك 

 أنالسلوك التى يـود   أنماطينتظر ظهور  أنمن ثم عليه و) الدور الذى يلعبه داخل الجماعة
 اتفاعلات هو يعرفه ةقضاء ساعات فى ملاحظ إلى الأحيانفهو يضطر فى بعض . يدرسها

فالبحث الذى يعتمـد علـى   . وشاهدها بالفعل، بينما ينتظر ظهور أشكال جديدة فى التفاعل
الملاحظة المشاركة لا يمكن تخطيطه بنفس درجة تخطيط البحث الذى يعتمد على المسـح  
  .الاجتماعى، وذلك بسبب الطبيعة التلقائية لما يحدث داخل الجماعات التى تخضع للملاحظة

 أنحقيقة . فى أنشطة بعض الجماعات على قدر من الخطورة نطوى المشاركةتوقد 
يشاركوا فى الاحتفالات، وأن يكتشـفوا بنجـاح أعـراض     أنعلماء الاجتماع يستطيعون 

أدائهم لعملهـم مـن خـلال     أثناءومشكلات المرض العقلى، وأن يدرسوا رجال البوليس 
رسون الجماعات المنحرفة ولكن غالباً ما يجد الملاحظون المشاركون الذى يد. الملاحظة

يشاركوا هذه الجماعة سلوكها الذى يعد سـلوكاً غيـر    أنفإما : أنفسهم أمام اختيار صعب
  .يقطعوا صلاتهم بالجماعة أوقانونى 

. تخلق أكثر مشكلاتها ومتاعبها أنوأخيراً فإن أعظم مزايا الملاحظة المشاركة يمكن 
. ولكن لا بأس من تأكيده على أية حال. قشئ من هذا القبيل فى مكان ساب إلىلقد أشرنا 

فكلما انخرط الباحث المشارك فى ثقافة الجماعة التى يدرسها كلما كان من الصعب عليـه  
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يدرسها دراسة موضوعية، وكلما زاد احتمال إهماله للأهمية السوسيولوجية للأفعـال   أن
  .راطه فى الجماعةعلى أنها أفعال عادية من فرط انخ إليهاومظاهر السلوك التى ينظر 

  بعض تطبيقات هذا المنهج- ٣
لية من أجـل فهـم العمليـات    حالجماعة الم أوللمشاركة فى الحياة العادية للمجتمع 

ومـن أول وأهـم   . الاجتماعية فهماً حقيقياً تاريخ طويل وشائق فى البحـث الاجتمـاعى  
ى، الذى درس الدراسات التى استخدمت هذه الطريقة الدراسة التى أجراها فردريك لوبلا

فلقد انصب اهتمـام  . الحياة الأسرية للعمال الأوربيين من خلال المعيشة معهم فى منازلهم
 أسلوبلوبلاى الرئيسى على العلاقات المتبادلة بين الموقع الجغرافى، ونمط العمل، وبين 

  .الحياة الأسرية

فـى دراسـة    هذا المنهج من مناهج البحث مفيد أنولقد وجد علماء الأنثروبولوجيا 
فكل . المجتمعات البدائية، ولهذا فإن اسم الملاحظة المشاركة يقترن دائماً بالأنثروبولوجيا

عن المجتمعات الأمية كان ثمرة الدراسات الميدانية التى أجراهـا علمـاء    الآنما نعرفه 
 ـفركة ماالملاحظة المش أنعلماء الاجتماع فقد وجدوا  أما. الأنثروبولوجيا  ةيدة فى دراس

فقد . شئ أى -بما فى ذلك عالم الاجتماع نفسه -الجماعات التى لا يعلم عنها الفرد العادى
استخدمت فى دراسة المستشفيات العقلية، والعصابات المنحرفة، وجماعـات المقـامرين   

كما استخدم العلماء هذا المنهج أيضـاً فـى دراسـة المـدن     . وغير ذلك من الجماعات
  .عية وغير ذلك من التجمعات التقليديةالصغيرة، والمؤسسات الصنا

*  *  *  
  الملاحظة بالمشاركة  أسلوباستخدام : ثانياً

  لدراسة الجماعات الأولية
وقد اصطلح علمـاء  . عدد من الجماعات الاجتماعية إلىكل فرد منا ينتمى بالقطع 

ليـة  وهى أو. الأوليةهذه الجماعات الاجتماعية باسم الجماعات  أهمالاجتماع على تسمية 
دور فى حياة الفرد، ولأنها قوة قادرة على تنشئة الفرد اجتماعياً وجعلـه   أهملأنها تلعب 

فـلا  (وتتميز الجماعات الأولية بأنها صغيرة الحجـم  . يمتثل للمعايير السائدة فى المجتمع
ويتميز . التفاعل داخلها يتم وجهاً لوجه دائماً أن، كما )تزيد عادة عن خمسة عشر شخصاً

لتفاعل فى الغالب بأنه ذو طبيعة عاطفية واضحة، وهو الذى يزود الفرد بإحساسـه  هذا ا
 ةالموجود الأخرى الأولية، ومن الجماعات الأسرةوالجماعة الأولية الرئيسية هى . بالهوية

  .إلخ... الشلة، وزملاء العمل، والعصابة، وجماعات النوادى: فى المجتمع
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ببعض المزايا، كما  الأوليةفى دراسة الجماعات ويتميز استخدام الملاحظة المشاركة 
لما كانت الجماعات صغيرة الحجم، فإنـه يصـبح بمقـدور     إذ. يواجه بعض المشكلات

ولكننـا  . يلاحظ عمليات التفاعل التى تتم داخلها دون صعوبات كثيـرة  أنشخص واحد 
دة النطـاق  محدو الأوليةأنه نظراً لكون العضوية فى الجماعات  -أخرىمن ناحية  -نجد

بسهولة ويشرع فى المشاركة  إليهاينضم  أندائماً، فلن يستطيع باحث غريب عن الجماعة 
لابد له من اكتساب العضوية أولاً بشكل طبيعـى،   إذ. فى أنشطتها وملاحظتها من الداخل

تحقق له ذلـك بالفعـل وأصـبح     فإذا. وأن يثبت من خلال الممارسة العملية هذا الانتماء
تلك الجماعة، فمعنى هذا أنه سيتعرض لمشكلات الموضوعية والتحيـز فـى    إلى" منتمياً"

ومما يضاعف من تلك المشكلات تلك الطبيعـة الحميمـة الخاصـة    . رؤية واقع الجماعة
  .الأوليةللجماعات 

والاندماج فيها سوف يجعـل مـن    الأوليةالمعرفة الوثيقة بإحدى الجماعات  أنذلك 
فالسـلوك  . ما يحدث فى الحقيقة، والكتابة عنه بموضوعية" رؤية"المستحيل على الباحث 

يكون فى " تفسير إلىفى حاجة " أو" غير مألوف" أو" شاذاً"الذى يراه الغريب عن الجماعة 
  .تلك الجماعة إلىالعادة شيئاً مألوفاً تماماً للشخص الذى ينتمى 

فـى وجـود    المشاعر والعواطف تلعب دوراً حيويـاً  أنوالملاحظ علاوة على هذا 
شـعور   أوكل جماعة أولية شعور التضامن  أفرادحيث يسود . الأوليةواستمرار الجماعة 

فى الحفاظ على تماسكها وتضامنها، ولذلك  لكل عضو فيها دور متميز أنالنحن، والعادة 
ينتبـه   أندور الملاحظ ودور العضو  -فى وقت واحد -يتعين على الشخص الذى يلعب

كما لو كان غريباً  الأوليةجماعته  إلىينظر  أنفى التحيز، وعليه  لضرورة تجنب الوقوع
  .عنها، وأن يلاحظ كافة أوجه نشاطها بهذه الروح

  موضوع البحث- ١

 إليهـا جديدة لا تنتمى  أوليةتلتحق بجماعة  أنلن يطلب منك لإنجاز هذا الموضوع 
الذى يتم داخل جماعـة   تكتب تقريراً موجزاً تصف فيه التفاعل أنوإنما المطلوب . حالياً

جماعـة  " أو، "جماعة لعـب " أو، "شلة"وقد تكون هذه الجماعة . بالفعل إليهاأولية تنتمى 
لأنـك  ). تدرسها كجماعة أوليـة  أى(هنا  الأسرةولكنك لن تستطيع استخدام . إلخ"...نادى

  .سيرد فى فصل لاحق فى هذا الكتاب آخرسوف تتناولها بالدراسة فى تمرين 

، ولذلك الأقلواحدة على  أوليةجماعة  إلىنتمى بالفعل يكلا منا  أن إلىقبل أشرنا من 
. فإن الطالب لن ينفق كثيراً من الوقت فى محاولة الالتحاق بجماعة جديدة ليقوم بدراسـتها 

وحتى لو كنت طالباً مستجداً فى الكلية، فلاشك أنك قد بدأت بالفعل فى التعرف على بعـض  
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النوادى وتحتفظ فيـه بعلاقـات مـع     أحد إلىلعلك تنتمى  أو. عهمالأصدقاء وتكوين شلة م
تشترك معهم بشكل منظم  الأشخاصمن وربما لك علاقة بمجموعة . مجموعة من الأصدقاء

ناشـئة، علـى    أوليةنعتبرها جماعات  أنكل تلك يمكن . الأعمال أو الأنشطة أحد أداءفى 
  .الدراسى بساعاته المحدودة اندماجك فيها لا يتجاوز حدود اليوم أنالرغم من 

  البحث إجراءخطوات -٢
ولما كان الوقت المخصـص  . ابدأ بتحديد الجانب المعين من الجماعة الذى تنوى دراسته- ١

تحدد أنواع التفاعل داخل الجماعة التى تريد  أنلإجراء هذا التمرين البحثى محدوداً، فعليك 
  :ك بعض الاقتراحات فى هذا الاتجاهوإلي. جمع معلومات عنها ودراستها فى هذا البحث

كل جماعة  أنأننا نعرف  إذ. الجماعةبالاتصال الخاصة  أنماطتركز على  أنيمكن ) أ(
  .غير الصوتية أوتستخدم فيها التعبيرات الصوتية " لغة خاصة" أو" لغة سرية"لها  أولية

ى الحفـاظ  من هم القادة، وكيف يعملون عل. القيادة داخل الجماعة أنماطادرس ) ب(
  .على وضعهم هذا

توجه اهتمامك لدراسة مشكلات الجماعة وكيف تعمل الجماعة علـى   أنيمكنك ) ج(
  حلها والتغلب عليها؟

: تعرف أنوبذلك ستحاول . عمليات القيادة أوالتعاون،  أساليبتكشف  أنحاول ) د(
  من يفعل ماذا، ومن أجل من؟

الذين  الأعضاءت التى توقع على العقوبا أوتتعرف على الجزاءات  أنحاول ) هـ(
على أولئك الذين يحاولون تغيير سلوك الـدور   أومعايير الجماعة،  أويتعدون على قواعد 

تعمل عامداً على  أنوبوسعك أنت نفسك كعضو فى الجماعة التى ستدرسها . المتوقع منهم
سـواء   إلـى إعادتك  الآخرون الأعضاءتغيير سلوكك المعتاد، وذلك لترى كيف سيحاول 

تلاحـظ أولاً موقـف    أنكنت ستقوم بهذه التجربـة   إذاولكن عليك . أخرىالسبيل مرة 
تقارن بـين   أنالجماعة منك وأنت تؤدى دورك المعتاد والمألوف؟ بحيث يمكن بعد ذلك 

  .الحالتين عند خروجك على هذا المألوف

الظـواهر   واعأنتفكر فى  أنفعليك . الموضوع الذى ستختاره أبعادحدد بوضوح أكثر -٢
كنـت   إذا: من هذا على سبيل المثـال . الاجتماعية التى ستستخدمها كأمثلة حية لمشكلات

التى ستعتبر مشكلات؟ هـل هـى    الأمورستهتم بكيفية حل الجماعة لمشكلاتها، فما هى 
الجماعة لتوزيع تذاكر  أعضاءأشخاص من غير  إلىضرورة اتخاذ قرار معين، كأن تعهد 

ى ضرورة تخفيف ما ينشأ من توترات بسبب بعض المناقشات واختلاف حفل معينة؟ أم ه
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أنك ستعتبر هذين النوعين من التفاعلات معاً من المشكلات التى تنوى  أموجهات النظر؟ 
  لمثل هذه المشكلات؟" حلولاً"دراستها؟ وما الذى تعتبره 

التـى أثرناهـا فـى     الأمـور تتأكد بما فيه الكفاية من  أنبعد  إلاالميدان  إلىلا تنزل -٣
  .اتخاذ قرارات واضحة محددة إلىوتكون قد توصلت  ٢، ١الفقرتين 

  خطوات العمل الميدانى- ب

تدون ملاحظـات فـى نفـس     أن أوليةلن يكون من الميسور لك كعضو فى جماعة 
 أنالجوهريـة   الأمورولذلك فمن . الجماعة أنشطةالوقت الذى تشارك فيه فى نشاط من 

 إجـراء من  -بقدر الإمكان -اص بك بين الحين والآخر فور الانتهاءمكان خ إلىتنسحب 
تحتفظ بسـجل   أنويمكنك . ملاحظاتك كى تكتب وصفاً بما شهدت وما نريد التعليق عليه

  .تفصل ملاحظاتك عن تفسيراتك أنيومى للملاحظات، وبذلك تستطيع 

  عرض النتائج- ٣
  :يحتوى تقرير بحثك على العناصر التالية أنيجب 

  .عرضاً وافياً للمشكلة السوسيولوجية المحددة التى قمت بدراستها-١

البيئات التـى اسـتخدمتها    أوالتى درستها، وللبيئة  الأوليةوصفاً لنوع الجماعة -٢
ومن الطبيعى أنه يجب ألا تكشف عن الهويـات الحقيقيـة   . (لإجراء ملاحظتك بالمشاركة

  ).لأفراد الجماعة التى قمت بدراستها

  :صيرة تتضمن التفاصيل الضرورية عن الجوانب التاليةفقرة ق-٣

  .عدد المرات التى اجتمعت فيها مع الجماعة) أ(

المدة الزمنية التى قضيتها مع الجماعة فى كل مرة من المرات التى التقيت بها ) ب(
  .لأغراض البحث

، كـأن تقـدم وصـفاً موضـوعياً     إليهاالدلائل على كل نتيجة انتهيت  أوالدليل -٤
  .سمعتها أولاحظتها التى الحوار  أوختصراً لعمليات التفاعل م

ومـا  . ، مستخدماً فى ذلك المفاهيم السوسيولوجيةإليهاتفسير النتائج التى خلصت -٥
نتائجك، تتطلب منك إجراءها فى المستقبل من أجل استكمال  أنهى الملاحظات التى ترى 

عـدة   أوتصوغ فرضاً  أنة البحث حاول كذلك فى نهاي. الموضوع وسد ما به من ثغرات
التى قمـت   الأوليةبخلاف الجماعة  أوليةفروض تود اختبارها عن طريق دراسة جماعة 

  .بدراستها
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قيامك بهذا البحث، ومـاذا فعلـت    أثناءعرض لبعض المشكلات التى واجهتها -٦
علت من من نتائج؟ وكما ف إليهللتغلب عليها، وما مدى تأثير تلك الصعاب على ما انتهيت 

تكتب تقريرك فيما لا يقل  أنقبل فى كل التقارير التى قدمتها عن البحوث السابقة، عليك 
تقدم مع التقرير  أنكما يجب ). مرقومة على الآلة الناسخة(عن خمس صفحات فولسكاب 

النهائى دفتر اليوميات الذى سجلت فيه ملاحظاتك الميدانية، لكى يساعد أستاذك المشـرف  
  .هودك والحكم على مدى كفاءتك فى ملاحظة التفاعل الاجتماعىفى تقدير مج
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  الفصل الخامس

  الدراسة الإيكولوجية

  البحث الإيكولوجى فى علم الاجتماع: أولاً
تعيش فى مناطق جغرافية  أنالمخلوقات الحية يجب  أنيدرك علماء النبات والحيوان 

 أنداخل حدود جغرافية معينة، وتمتلئ رفوف المكتبات بدراسات توضح كيـف   أومعينة، 
بل وقد تدافع عـن   ،معينة) بيئية(ش داخل حدود جغرافية المخلوقات المختلفة والنباتات تعي

 The Territorial" الضرورة الإقليمية"بعنوان  Robert Ardreyوتعد دراسة أردرى  .هذه الحدود

Imperative  الدراسات التى عالجت هذه الظاهرةأبرز من  ١٩٦٦والمنشورة عام.  

. نطـاق جغرافـى معـين   إنه يحدث فـى  . فالتفاعل الاجتماعى لا يحدث فى فراغ
إن لها خصائص فيزيقية تؤثر فى الأحداث . والأرض ليست مجرد أرض مسطحة فارغة

ويهتم البحث الإيكولوجى فى علم الاجتمـاع بالخصـائص   . الاجتماعية التى تظهر عليها
أنه يهتم  أىالفيزيقية لبيئة معينة فى تأثيرها على السلوك الاجتماعى وتأثرها بهذا السلوك، 

  .والبيئة الإنسانسة العلاقة بين بدرا

ولقد بدأ الاتجاه الإيكولوجى فى علم الاجتماع فى جامعة شيكاغو خلال العشرينيات 
من القرن العشرين مع تطور مدرسة شيكاغو الشهيرة فى علم الاجتماع، حيث حاول كل 

لتحليـل تطـور    أسـاليب البحث عن  Parkوروبرت بارك  Burgessمن ايرنست بيرجس 
 أنولقـد شـعرا   . ية الكبيرة، وخاصة مناطق الأحياء فى تلك المدنناطق المتروبوليتاالمن

مفاهيم الثقافة والتنشئة الاجتماعية، وهى أدوات تقليدية اعتمد عليها علماء الأنثروبولوجيا 
فى دراسة المجتمعات البدائية، لا تقدم لنا الوسائل الكافية فى دراسة المدينـة والعمليـات   

فضلاً عن ذلك، فإنهما . مناطق اجتماعية متخصصة إلىداخلها وتجعلها تتباين  التى تحدث
كل يناضل من ومدينة شيكاغو كل يبحث عن مكان له  إلىشاهدا موجات من المهاجرين 

مدخل جديد لدراسة هذه الحالة من  إلىأجل البقاء داخل المدينة، ومن ثم استشعروا الحاجة 
  .ل المدينةالتغير الاجتماعى المستمر داخ

 -متأثران بالإيكولوجيا فى علـم النبـات والحيـوان    -وبدأ كل من بيرجس وبارك
، وأنها تتكون من جماعات مـن  Zoneمدينة شيكاغو فى ضوء فكرة المنطقة  إلىن اينظر
الحراك الجغرافى، والموانع التى  أن اواعتبر. يتنافسون على المكان داخل المدينة الأفراد

واهتم علماء مدرسـة شـيكاغو   ). جغرافية(ظهور مناطق اجتماعية تمنعه، شئ هام فى 
الذين يكونون الجماعـات   الأشخاصبالتكوين النسبى لهذه المناطق البيئية، فاهتموا بأنماط 
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حيث تشـبع   -Symbiosisالسكانية داخل هذه المناطق، وحاولوا البحث عن مظاهر التكافل 
 إلـى عندما يقدم النبـات الأوكسـجين    كما يحدث -الأخرىكل جماعة حاجات الجماعة 

 أوالنبات، وكذلك مظاهر التعاقـب   إلىبينما يقدم الحيوان ثانى أكسيد الكربون  ،الحيوان
، والذى يشبه التتابع الطبيعى للتغيرات البيئية التى تحدث فى المنـاطق  Successionالتتابع 

 ـ . مستنقع كبير إلىالمقفرة، كأن تتحول  الرئيسـية   الأنمـاط اء ولقد صنف هـؤلاء العلم
للأنشطة التى تظهر عندما تشترك جماعات مختلفة فى منطقة سكنية واحدة ووضعوا هذه 

 أوداخل مفاهيم ومقولات علمية، مثل الصراع، والتنافس، والتعـاون، والتوافـق    الأنماط
مرحلة من  الأنشطةويمثل كل نشاط من هذه . التكامل والتمثيل وغير ذلك من المعلومات

عـالم   أنوبناء على ذلـك نجـد   . حل حل عملية الصراع على المكان داخل المدينةمرا
المستمدة من علـم الاجتمـاع ومـن الجغرافيـا      الأدواتالإيكولوجيا يستخدم خليطاً من 

  .ومن اقتصاديات المنطقة مجال الدراسة) الدراسات السكانية(والديموجرافيا 

، فإن المدخل الإيكولـوجى لـه   لإنسانالدراسة  الأخرىوكما هو الحال فى المداخل 
استخداماته عند الرجل العادى، فالأفراد الذين يبحثون عن مسكن فى مكان معين يتساءلون 
عن نوعية الجيرة الموجودة فى هذا المكان، ويحاولون جمع بعض المعلومات الفيزيقيـة  

جـار فـى هـذه    يعرفوا معدل الإي أنفهم يودون . والاجتماعية المكثفة عن هذه المنطقة
الذين يقطنون فيها، والتسهيلات الخاصة بالمدارس والمواصلات،  الأفرادالمنطقة، وأنواع 

. الصناعة القريبة منهـا منشآت  أوالتجارية الموجودة بها  الأعمالمؤسسات  أنواعوحتى 
الذين يـؤجرهم  ) المثمنين(على معلومات متشابهة من الخبراء  الأعمالويحصل صاحب 

. يفـتح سـوقاً جديـدة    أويفتح مركزاً جديداً للبيـع،   أنرى شيئاً معيناً، وقبل يشت أنقبل 
. والخرائط الإعلانية المعلقة على الحائط تعد صورة تجارية من الخريطـة الإيكولوجيـة  

التى سيكون فيها البيع  الأماكنوهى توضح التوزيع الجغرافى للأوكازيونات مثلاً وتوضح 
وحتى اللصوص يشـبهون  . وجد فيها بعض الصعوبات وهكذارخيصاً والأماكن التى قد ت

كل شئ داخل المنزل علـى أنـه    إلىينظرون حد كبير حيث أنهم  إلىعلماء الإيكولوجيا 
يستحق السرقة، حتى أصحاب المطاعم الذين يخلقون جواً يكفل لهم الرقابة التامـة علـى   

  .سلوك الزبائن يشبهون علماء الإيكولوجيا

الإيكولوجيا فى الدراسات المبكرة فى مدرسة شيكاغو بالمشـكلات   ولقد اهتم علماء
وكتبوا بحوثاً عن توزيعات الجريمة والانحراف والمرض العقلى، والطلاق، . الاجتماعية

وقاموا بدراسات عن المهـاجرين  . وغير ذلك من مظاهر السلوك المنحرف داخل المدينة
ن فى أفقـر الأحيـاء فـى المدينـة     كلسا إلىوأوضحوا كيف يميل هؤلاء القادمون الجدد 

تماماً كما يحدث فى مجال الطبيعـة  . يتركوا هذه الأحياء أنعلى  آخريناً أفرادويجبرون 
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ولقد حـور هـؤلاء   . فى عملية التتابع الطبيعى أخرىعندما تزاحم بعض النباتات نباتات 
خاصة بالتغيرات وهى نظرية  Concentric Zones Theoryالعلماء نظرية المناطق المركزية 

ولقد لاحظ هؤلاء العلماء أنه يوجد فى كل مدينة . التى تحدث فى المركز الداخلى للمدينة
قسم تجارى، وقسم للسكن ويتكون من المبانى القديمة فى المدينة، ومنطقة متخلفة، ومنطقة 

  .لسكنى الطبقة المتوسطة، كلها تقع على مسافات متباينة من مركز المدينة

فى التركيز على دراسـة وحـدات    الأخيرةالاتجاه الإيكولوجى فى السنوات ولقد بدأ 
وبدأ علماء . يدخل فى عملية التحليل - كأداة تصورية - أصغر من المدن، وبدأ مفهوم الثقافة

الاجتماع يهتمون بالحدود الاجتماعية الداخلية ودرجة تأثيرها فى الحياة الاجتماعية وتأثرها 
نظام الماركات التـى تسـتخدم فـى     أنت وايت على سبيل المثال، فقد لاحظ وليم فو. بها

المطاعم يعمل كحلقة اتصال بين القائمين على خدمة الزبائن وبين الطهاة ومسـاعديهم فـى   
يحـاولون ربـط    الأفراد أن Goffmanكما لاحظ إيرفنج جوفمان . نضالهم من أجل المكانة

فكان شئ يتخذ شكل العش، بدءاً . شخصياً أنفسهم بمكان معين، ويضفون على المكان طابعاًَ
الركن الصغير الذى يضع فيـه الشـخص    إلىمن الكرسى الذى يوضع فى قاعة الانتظار 

  .يصبح منطقة إيكولوجية خاصة أنالمجلات والوجبات الخفيفة، يمكن كالمفضلة  الأشياء

تيـب الأثـاث   العاديون أيضاً إيكولوجيا المنزل الذين يعيشون فيه، فتر الأفرادويعى 
حفل معين قد يسهم إسهاماً حاسماً فى نجاح الحفل اجتماعياً، وقبـول   أثناءبطريقة معينة 

شعوره بالسعادة داخل العمل يعتمد فى جزء كبير منه علـى الجـو    أوالفرد لعمل معين 
ويعـرف أى  . ن يكيفوه وفق حاجاتهم الشخصـية أالفيزيقى للعمل وقدرة الموظفين على 

الذى يحدثه مثل هذا التغيير علـى   التأثيرمكان جديد، يعرف  إلىقسمه  موظف انتقل من
  .العلاقات الاجتماعية بين الموظفين

  البحث الإيكولوجى إجراءكيفية -١

 أوهى تحديـد العلاقـات المتبادلـة،     الإيكولوجىى فى إجراء البحث الأولالخطوة 
يبدأ به الباحث  أنلذى يجب والحد الأدنى ا. والجماعات الأشخاصالفواصل المكانية بين 

يرسم خريطة للموقع الذى يدرسه، ويحدد الموضوعات المختلفة التى تـدخل فـى    أنهو 
تتضمن هـذه الخريطـة الطـرق، والحـواجز، والمـداخل،       أنويجب . مجال اهتمامه

والمحطات، والمناطق المغلقة والمناطق المفتوحة، وأماكن الحركة السريعة داخل منطقـة  
الخطوة التالية هى ملاحظة التفاعل الاجتماعى بشئ من التفصيل، وأن يستعين و. الدراسة

وغالبـاً مـا   . الباحث دائماً بالخريطة على أنها الأساس الذى ينطلق منه فى ملاحظاتـه 
ياً مجموعة من الطرق المنهجية التى ناقشـناها  إيكولوجيستخدم الباحث الذى يجرى بحثاً 



١٥١  

  : فهو يستخدم مثلاً. فيما سبق

حيث يلاحظ التفاعل الاجتماعى داخل المنطقة ويلاحظ الحدود المكانية الملاحظة ) أ(
ومن . الوصف والسجلات اليومية أسلوبويفيد الباحث هنا استخدام . الأفرادالفاصلة بين 

الذين يسكنون منطقة معينة وأنمـاط   الأفرادالتى يسجلها على سبيل المثال، عدد  الأشياء
  . التفاعل التى تظهر بينهم أنماطا هى ، ومالأفرادهؤلاء 

عن المنطقة مثل معدلات المواليد، والوفيات والتركيـب   الإحصاءات الرسمية) ب(
  .النوعى للسكان

لا التـى  للحصول على بيانات خاصة عن الظواهر  المسح الاجتماعى الوصفى) ج(
ه المنطقـة،  يمكن التعرف عليها من خلال المصادر الرسمية مثل متوسط الدخل فى هـذ 

 الأطفـال المختلفة، والمهن الشائعة فى المنطقة، وعدد  الأنشطةومتوسط الإيجار، وأنماط 
  .الملتحقين بالمدارس

يلاحظ الحالات التى يظهر فيها التكافل الاجتماعى عند  أنويجب على الباحث دائماً 
كيـف  : سئلةالأيحصل على إجابات لمثل هذه  أناستخدامه لهذه الطرق المنهجية، فيحاول 

المختلفة للمجتمع وكيف تتحقق المساعدة المتبادلة بينها؟ ما هو نمط تقسيم  الأجزاءتتعاون 
  العمل الشائع فى المجتمع؟

ومن هذه البيانات يحدد الباحث المناطق التى تستأثر بالنشـاط، ومـا يطلـق عليهـا     
وأن يحـاول  . ق اهتمامهالجغرافى العام الذى يدخل فى نطا الإطارداخل " المناطق الطبيعية"

الاجتماعية الشائعة داخل كل منطقـة ونوعيـة    الأنشطة وأنماطوصف الحياة فى المناطق، 
كانت هناك ضروب للصراع فـى   وإذاالمشكلات التى تفرضها هذه المناطق على ساكنيها، 

هذه المناطق فيجب التعرف على إمكانية التخلص منه، وهل هناك منـاطق توشـك علـى    
 إجابـات  إلـى ؟ ولكى يتوصل الباحث أخرىتحت وطأة ضغوط مارستها جماعات الانهيار 
يجمع أولاً بيانات تاريخية، أعنى بيانات تغطى فترة من  أن، فإن عليه الأسئلةهذه عن مثل 

يقارن الماضى بالأحداث  أنالوقت توضح كيف تطورت المنطقة تاريخياً، ومن ثم يستطيع 
  .تنبؤات عن مستقبل الحياة الاجتماعية فى المنطقةيبلور بعض ال أنالجارية ويحاول 

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
الفوائد التى يحققها المدخل الإيكولوجى فى علم الاجتماع أنه يجبر الباحـث   أهممن 

يربط بين مجموعة من العوامل فى دراسته لحياة الجماعة البشرية، سواء كانـت   أنعلى 
تدلنا على القـوى   أنفالخرائط الاجتماعية الإيكولوجية يمكن . فيزيقية أمعوامل اجتماعية 
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 إلىفالطريق الرئيسى المزدحم قد يؤدى . الضغوط البيئية الموجودة فى المنطقة أوالبيئية 
مجتمعين، وقد تساهم المقاعد العامة الموجودة على الطريق  إلىتقسيم منطقة محلية معينة 

  .تطور ضاحية معينةفى ام للمنازل فى ربط المنطقة، كما يساهم الوضع الع

أن الحدث يقع تحـت ضـغط كبيـر     الأحداثوقد تعنى المعدلات العالية لانحراف 
ما رفض المشاركة فى هـذه   إذاليشترك فى أنشطة غير مشروعة بحيث يعزل اجتماعياً 

تكشف عن وجود المناطق المفتوحـة   أنأما خرائط الكثافة السكانية فإنها يمكن . الأنشطة
تكشف عن  أنتركيبات العمر والنوع فى المنطقة يمكن  أنلمناطق المعزولة، فضلاً عن وا

 Populationتحليل تركيب السكان  أنويتضح من هذا . الفرص القائمة لتكوين أسر جديدة

Analysis  البحث عن مظاهر  أنيستخدم فى دراسات الإيكولوجيا الاجتماعية، كما  أنيمكن
الباحث على أن يفهم لماذا تترابط بعض الظواهر الاجتماعية التى  يساعد أنالتكافل يمكن 
  .غير مترابطة أنها الأولىتبدو للوهلة 

أما نقاط القصور، فإن النظرية المبكرة التى اعتمدت عليها الإيكولوجيا الاجتماعيـة  
 أنقد أثيرت حولها تساؤلات عديدة، ويعتقد كثير مـن علمـاء الاجتمـاع المعاصـرين     

) الصراع، والتنافس، والتعاون، والتمثيـل (وجيا الاجتماعية ونظرياتها عن التحول الإيكول
فضلاً . تساعد فى تحليلات عمليات التفاعل البشرى المعقدة أنمن البساطة بحيث لا يمكن 

عن ذلك فإن النظرية الإيكولوجية، بمفهومها عن المناطق الطبيعية، تحمل فـى طياتهـا   
كما أشـرنا   -ولقد انتقد هذا المنهج. حد ما للاتجاه المحافظ لىإوجهة نظر حتمية ومميزة 

الفروق الثقافية تعد فـى   أن أساسلإهماله المتعمد للعوامل الثقافية على  -فى مكان سابق
كمـا  . ل داخل الجماعاتيالواقع المحركات الرئيسية للصراع، والتنافس، والتعاون، والتمث
هذه الحسـابات   أن أساسانتقدت التنبؤات الديموجرافية بمستقبل التركيب السكانى، على 

تسهم فى إحداث تغييـرات   أنتأخذ فى اعتبارها العوامل الثقافية التى يمكن  أنتفشل فى 
  .جذرية فى المنطقة محل الدراسة

خرافـة  " Robinsonروبنسـون  وفضلاً عن ذلك، فإن هناك خطر الوقوع فيما أسماه 
 الأشـخاص المحللين الإيكولوجيين يضفون على  أن إلى، فقد ذهب روبنسون "الإيكولوجيا

هناك علـى   أنفلو . خصائص يمكن استخلاصها من خلال المسوح الاجتماعية الوصفية
سبيل المثال منطقة بها نسبة عالية من الإيطاليين ويرتفع فيها معـدل الانحـراف، فـإن    

فى هذه المنطقة بأنهم من المنحرفين الإيطاليين،  الأفرادثين الإيكولوجين يصفون كل الباح
فليس مـن   .فى الوقت الذى تكون فيه هذه الخصائص موزعة توزيعاً مختلفاً بين السكان

  .يكون كل الإيطاليين المقيمين فى هذه المنطقة من المنحرفين أنالضرورى 
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، فالباحثون قد يفسرون المعـدل  أخرىبطريقة تظهر خرافة الإيكولوجيا  أنويمكن 
فقد ذهب فارس . من نتاج المنطقة نفسها أنهاالمرتفع لظاهرة معينة فى منطقة معينة على 

Faris  ودنهامDunham  ،المعدل المرتفع للمـرض العقلـى فـى     أن إلىعلى سبيل المثال
عية لهـذه المنـاطق   الخصائص الفيزيقية والاجتما إلىالمزدحمة بالسكان يرجع  الأجزاء

الـذين يصـابون    الأفـراد  أن إلـى لهذه الظاهرة يذهب  آخروهناك تفسير . داخل المدن
يفقدوا أعمـالهم، وأزواجهـم    أنالمناطق غير المزدحمة بعد  إلىالعقلى ينتقلون  بالمرض

وعند ذلك يلفت سلوكهم انتباه السلطات، ويسجلون فى الإحصاءات الرسمية . وأصدقاءهم
وهذا تفسير إيكولوجى أيضاً لأنه يفترض وجود منـاطق  . يقطنون هذه المناطقعلى أنهم 

غير الأسوياء، ولكنه لا يتضمن الافتراض الإيكولوجى بـأن   الأفراد إليهاطبيعية يهاجر 
  .البيئة فى حد ذاتها هى السبب فى إحداث المرض العقلى

  بعض تطبيقات هذا المنهج- ٣
إن الدراسات الإيكولوجية ذات فائدة كبيـرة،  بالرغم من كل مظاهر القصور هذه، ف

وهى تستخدم فى الحياة اليومية، وربما يستخدمها غير المتخصصين فى علـم الاجتمـاع   
ويعتمد المتخصصـون فـى تجميـل المـدن     . أكثر من استخدامات علماء الاجتماع لها

هامة، تمام  والاستخدام الأمثل للأرض داخلها، على الرؤية الإيكولوجية فى اتخاذ قرارات
 فهـؤلاء . كما يفعل المهندسون المعمـاريون والمخططـون، والمهندسـون البشـريون    

يجعلوا المكان والمبانى داخل المدن أكثر قدرة علـى تسـهيل    أنالمتخصصون يحاولون 
، كما يستخدم علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعى المـدخل  الأفرادالحياة وعلى خدمة 

  .المترتبة على الازدحام، والعزلة، ومشكلات المواصلات لآثاراالإيكولوجى فى دراسة 

*  *  *  
  استخدام الطريقة الإيكولوجية فى دراسة المهن: ثانياً

متميزة تمثـل  ) مادية(لها سمات فيزيقية  أماكنفى  -تقريباً -تتم ممارسة كافة المهن
طاعم على سبيل المثال فالم. موضوعاً طريفاً ومفيداً للدراسة الإيكولوجية الخلاقة الحساسة

 .)أمامية، وخلفية، وجانبية، حسب الأحوال(الموائد، والتقسيمات الداخلية المختلفة : تحوى
لحفـظ  (خاصة  أخرىوكذلك عيادات الأطباء تحوى قاعات انتظار المرضى، وحجرات 

وحجـرة الكشـف نفسـها    ). إلـخ ... العمليات البسيطة أوإجراء الغيارات  أوالسجلات، 
). وبعض عيادات كبار الأطباء بها أكثر من حجـرة كشـف واحـدة   (بالطبيب الخاصة 

شبابيك أو موائد لتسليم السلع، وأرففاً وأقساماً متنوعـة،  : والمحال التجارية الحديثة تحوى
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المكاتـب والإدارات الصـغيرة    أنكما نجـد  . إلخ... وحجرات داخلية لأغراض متنوعة
ونجـد  . ختلافاً كبيراً عن المكاتب والإدارات الكبيرةتختلف فى تقسيمها وتأثيثها وحجمها ا

بإحدى المدارس الحديثة يختلـف عـن الحيـز     اًالحيز الإيكولوجى الذى يخص أستاذ أن
  .المصانع أحدالمخصص لأحد العمال الجالسين على خط تجميع فى 

حيـاتهم ويـؤدوا    ايعيشو أنوأمثالها  الأماكنوعلى جميع المستخدمين فى كل تلك 
الهم، ويضطلعوا بعديد من الواجبات والمتطلبات الاجتماعية على امتداد ثمانى ساعات أعم

  .كاملة كل يوم

ربما عن غيـر   -من الناس من يعمدون أنوقد بدأ أصحاب الأعمال يدركون أكثر 
والاجتماعيـة  ) المادية(هجرها بسبب الإيكولوجيا الفيزيقية  أوقبول وظيفة ما إلى  -وعى

صور قاعات العمل الضـخمة   إلىكثيرين منا ينظرون  أنولاشك . رسونهللعمل الذى يما
الشركات، حيث تصطف صفوف طويلـة متجـاورة مـن     أوالحديثة فى بعض الإدارات 

ويمارسون العمل فى ظل إشراف جمـاعى صـارم    ،كل منها موظف إلىالمكاتب يجلس 
ع رغبة الفرد فـى  الإحساس بالخصوصية وإشبا إلىوواضح، وفى جو يفتقر كل الافتقار 

وهناك كذلك بعض الناس الـذين  . نفراد بنفسه عندما يود ذلكلاوا الآخرينالانعزال عن 
يهجرون حجرات المكاتب الصغيرة المخصصة لجلوس اثنين فقط من الموظفين ويفضلون 
حجرات أوسع تحوى عدداً أكبر من الزملاء، لأنهم يلتمسون تكوين علاقـات اجتماعيـة   

وهكذا يتنوع الناس ويـذهبون فـى   . جتماعى مع دائرة واسعة من الناسوتحقيق تفاعل ا
حجرة معيشة ذات طبيعة  إلىسلوكهم ونزعاتهم مذاهب شتى، بعضهم يحول حجرة مكتبه 

، الآخـرين خاصة مميزة لشخصه ملبية لاحتياجاته، وبعضهم يقيم الحواجز بينـه وبـين   
 أووتقلل  الآخرينمكتبه عن مكاتب  الأدراج الكبيرة لتفصل أوفيصف عدداً من الدواليب 

 أو،  كل نمط يفعل هذا ...توقف حدوث تفاعل اجتماعى بينه وبين من يشاركونه الحجرة
يبتكر شيئاً جديداً لكى يجعل ساعاته الثمانى داخل المؤسسة التى يعمل فيها أكثـر   أوذلك 

  .تقبلاً واحتمالاً

  موضوع البحث- ١
 أوأقاربـك   أحـد يعمل بها  أولتى لك صلة بها، العمل ا أماكن أحدتختار  أنعليك 
لم تستطع اختيار بيئة عمـل لـك    وإذا. إلخ وتدرس إيكولوجيتها الاجتماعية... أصدقائك
تختار بيئة عمـل مـن النـوع المفتـوح      أنيتيسر لك التردد عليها، فيمكنك  أوصلة بها 
حـد خطـوط   محطـة النهايـة لأ   أوالمستشـفيات،   إحدىكحجرة استقبال فى (للجمهور 

  ).إلخ... المطاعم أحد أوالمحلات التجارية،  أحد أوالسكك الحديدية،  أوالأوتوبيس 
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لأن فهم البيئة (ولما كانت الدراسة الإيكولوجية تستفيد أكبر الفائدة من عقد المقارنات 
تتعاون مع زميـل   أنفعليك ) أخرىبيئات  أوفهماً أفضل يتحقق من خلال مقارنتها ببيئة 

يعـود بـالخير    أنمن شأن ذلك  أن إذمن بيئات العمل،  آخرقائماً بدراسة نوع  لك يكون
تخصص جانباً كبيـراً مـن    أنولذلك يحسن . تحليلك وعلى تحليله فى نهاية الأمرعلى 

تقرير بحثك لعقد المقارنة والمقابلة بين بيئتى عمل من ناحية النتـائج الاجتماعيـة التـى    
  .لكل منهما ترتبت على السمات الإيكولوجية

  خطوات البحث الإيكولوجى- ٢
  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

  .ابدأ أولاً باختيار البيئة المهنية التى ستقوم بدراستها-١

التى ستقوم بملاحظتها فى البيئة التى ستدرسـها،   الأنشطةناقش جيداً مع زميلك -٢
ول فى اختيـارك تلـك   وحا. والتى ستساعدك فى فهم الجو الاجتماعى العام فى تلك البيئة

الناس يعيشـون   أنأبعد من السلوك الرسمى الظاهر، وتذكر دائماً  إلىتذهب  أن الأنشطة
فأين يدخلون فى علاقات اجتماعية، . فى هذه البيئة المهنية ثمانى ساعات أو أكثر كل يوم

التى يستحيل ممارستها فى مثـل   الأنشطةويتجمعون ويتبادلون أسرارهم؟ وما هى أنواع 
  .وتحبيذاً؟ اًالتى تجد تشجيع الأنشطة أنواع أخرىهذه البيئة؟ وما هى من ناحية 

تعثر على زميل لك يقوم بدراسة بيئة مهنية مختلفة فى طبيعتهـا عـن    أنحاول -٣
  .البيئة التى تدرسها

 -ذكور(ضع تخطيطاً للمادة الوصفية التى ستقوم بجمعها، مثل التركيب النوعى -٤
إلخ فتلك ... عمرى التقريبى، التركيب السلالى والعرقى، تركيب المكانة، التركيب ال)إناث

وعليك فـى  . الاجتماعية فى البيئة التى تدرسها الأنشطةالمعلومات وأمثالها تيسر لك فهم 
وتصمم لذلك . الاجتماعية التى ستصادفها فى الميدان الأفعالتتصور سلفاً  أنهذه المرحلة 

لكى تدون عليها ملاحظاتـك، ولا  ) لمنا عنها فى بحث سابقكتلك التى تك(صحيفة تسجيل 
تدرس الظواهر التى تعن لك فجأة فى الميـدان   أنيعنى هذا التخطيط أبداً أنك لا تستطيع 

تيسر لك صحيفة التسجيل جانباً كبيراً من  أنتكون قد توقعتها سلفاً، إنما المأمول  أندون 
  .نشاطك الميدانى وتنظمه

  فى الميدان خطوات البحث) ب(

توضح عليهـا ممـرات    أنويجب . ابدأ برسم خريطة للبيئة التى تقوم بدراستها-١
واعتنـى برسـم   . وموقع كل شخص ممن يعملون فيه. وطرق حركة الناس داخل المكان
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واعتنـى كـذلك بإثبـات أمـاكن     . غير ذلك أوسواء كانت فيزيقية  -إن وجدت -الحدود
  .إلخ... الخاصة ممارسة النشاط الاجتماعى والمناطق

لاحظ التفاعل، فمن خلال ذلك سوف نحصل على جانب من المعلومـات التـى   -٢
  .آنفاً إليهاأشرنا 

الضرورية لموضوع بحثك، والتى تسـاعدك علـى الفهـم     الأسئلةعليك توجيه -٣
 أدواتأين يخفى الموظفون ما يصحبونه من غذاء؟ وأين تخفى الموظفـات  : بعمق، مثل

الخاصـة   الأماكنفون الصحف والمجلات؟ وكيف يبعدون العملاء عن التجميل، وأين يخ
عـن هـذه   ) أخرىوحدات  أومن إدارات (بهم من موقع العمل؟ وهل يبعدون زملاءهم 

ينفرد فيه  أنمكان يمكن  أومنطقة  أىالمتاحة؟ وكيف؟ وهل يوجد فى بيئة العمل  الأماكن
تـرى   أن؟ اطلـب مـن العـاملين    )لطويلة من يوم العم أولفترة قصيرة (الواحد بنفسه 

... الممرات أوليست بادية للعيان، كالأماكن وراء الشبابيك التى تلك  أى" المناطق الخلفية"
أوضحت لهم أنك طالـب   إذاتتمكن من تحقيق غرضك ورؤية ما تراه  أنإلخ، والأرجح 

  .جامعى تقوم بدراسة هذه المهن

 ،العمل، ومن الذى يعتمد علـى مـن   ادرس بعناية كل مظاهر التكافل داخل بيئة-٤
وهل هناك مظاهر استغلال بعض العـاملين للـبعض    ؟ولأى غرض من أغراض الحياة

  .إلخ... ؟الآخر

هل هناك تقسـيم غيـر   . تعرف بدقة نوع تقسيم العمل داخل هذه البيئة أنحاول -٥
  ).ليس موضوعاً بالضرورة من جانب الإدارة المسئولة أى(رسمى للعمل 

  ائج البحثعرض نت- ٣
  :يحوى تقرير بحثك العناصر التالية أنيجب 

مناقشة التفاعل والجو العام الذى يسود تلك البيئة المهنية التى قمـت بدراسـتها   -١
مع تقديم رؤية عامـة للأثـر الاجتمـاعى للسـمات     . مقارنة بالبيئة التى درسها زميلك

  .البحث أثناءالإيكولوجية المختلفة التى ظهرت لك 

قلت على سبيل المثال  فإذا. فى بحثك إليهاد التى تؤيد النتائج التى توصلت الشواه-٢
تـذكر   أنأنك لم تلحظ وجود علاقات بين النساء والرجال العاملين فى تلك البيئة، فعليك 

. جميع العاملين من النساء، فيما عدا شاب واحد يعمل بصفة مؤقتة فقط أندليلاً على ذلك 
لاقات بين الذكور والإناث الموجودين فى بيئة العمل تتميز بـالود  الع أنوقد تلاحظ مثلاً 

ماكينة إعداد القهوة والشاى تمثل مركـزاً لتكـوين    أنذكرت  وإذا. والطبيعة الاجتماعية
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الذين يترددون عليها فـى   الأشخاصتقوم بحصر  أنوتنمية العلاقات الاجتماعية، فعليك 
رددهم عليه، وذلك بالمقارنة بعدد وكثافة اللقـاءات  طوال فترة الدراسة، وكثافة ت أو(اليوم 

  ).داخل بيئة العمل أخرىالتى تتم فى مواقع 

تكتب تقريرين كل منهما حجمه ثلاث صفحات فولسكاب عـن البيئـة    أنيحسن -٣
حيث يدون كل شخص من الباحثين فى هذا التقرير وصفاً إيكولوجياً للبيئـة  . التى درستها

  :منه العناصر التاليةالمهنية التى درسها يض

  .البيئة المهنية التى اختارها للدراسة والظواهر العامة التى درسها) أ(

لهذه البيئة، يضمنها خريطة واضـحة محـددة   ) المادية(الإيكولوجيا الفيزيقية ) ب(
  .ترى إضافتها أخرىلتلك البيئة، وتيارات الحركة داخلها، وأى مادة " للأقسام الطبيعية"

. لحياة الاجتماعية داخل تلك البيئة من حيث مدى تأثرها بالإيكولوجيـا وصفاً ل) ج(
رغبـات   أووتتضمن هذه الفقرة الحالات التى قام فيها الناس بتغيير بيئتهم لتحقيق مصالح 

  .خاصة بهم

مشـتركة تمثـل    أخرىيتضمن التقرير علاوة على هذا ثلاث صفحات  أنويحسن 
اً، تقوم فيها أنـت وزميلـك بمقارنـة أثـر السـمات      مجهوداً مشتركاً يكتبها الباحثان مع

تقدم لأستاذك المشرف  أنالإيكولوجية على الحياة الاجتماعية فى كلتا البيئتين، كذلك يجب 
  .دفتر الملاحظات الميدانية
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  الفصل السادس

  ةـدراسة الحال
  تعريف: أولاً

هو يبدأ بتصـوير  ولعل كل واحد منا يتذكر أنه شاهد يوماً ما أحد الأفلام السينمائية 
ويستمر الفيلم بعـد ذلـك   . بصدد اتخاذ قرار حاسم فى حياته أوالبطل يواجه مأزقاً معيناً 

 الأمركيف انتهى  ليوضح لنا خطوة خطوة) فلاش باك أو(عبارة عن عرض استرجاعى 
 -هذه اللحظة الحاسمة فى حياته؟ ومنهج دراسة الحالة إلى أوهذا الموقف  إلىببطل الفيلم 

 أو(فى الدراسات الاجتماعية يشبه طريقة الفلاش باك  -تاريخ الحالة كما يسمى كثيراً أو
الـة  وتعد طريقة دراسة الح. الفنية وخاصة السينمائية الأعمالفى ) العرض الاسترجاعى

تفهم لأسـباب   إلىمن أكثر مناهج البحث الاجتماعى انتشاراً وأكثرها استخداماً للوصول 
  .تصرف فرد ما على نحو معين، والتعرف على اختلافات تصرفه فى المستقبل

كثيراً من اتجاهـات   أنطريقة دراسة الحالة هو  إليهالذى تستند  الأساسىوالفرض 
والخبـرات   الأحداثتطورت عن محاولة التعامل مع  الفرد الاجتماعية وأنماط سلوكه قد

هذه  أنويفترض استكمالاً لهذا . الهامة فى حياته والتى كانت بمثابة نقط تحول فى تاريخه
وأن تلـك  . وأن هذه الحياة قد اتخذت لها مساراً جديداً. تغيير حياته إلى أدتقد  الأحداث

الهامة فى حيـاة شـاب    الأحداثن تلك م. التغييرات فى سلوكه قد تؤثر على مستقبله كله
دراسته العليا، والاكتفاء  إكمالراً بعدم ايتخذ هذا الشاب قر أن -على سبيل المثال -صغير

سـلوكه   أن إلىهذا القرار  أهميةوترجع . التعليم المهنىمن نوع  أوبمرحلة التعليم العام 
يبحث لنفسه  أنضرورى سوف يتعدل بالضرورة ليلائم الأوضاع الجديدة، إذ يصبح من ال

لم يكن هناك بالفعل ما  إذاعمل يتكسب منه، هذا  أوعن عمل جديد يشغل به وقت فراغه، 
ولكن هذا القـرار  . هذا القرار على سلوكه وتصرفاته الراهنة تأثيرهذا عن . يشغل وقته

البعيدة المدى على مستقبل الشاب فهو سيحدد أمامه فرص العمـل   آثارهنفسه ستكون له 
 أنالـذى قـرر    الآخـر نتصور موقف الشاب  تأثيرولندرك مدى هذا ال. فرص الترقىو

ومـن هنـا   . يواصل دراسته الجامعية والمدى الواسع من الفرص التى سوف تتفتح أمامه
تكون مفيدة لرجل الاجتماع فى دراسة أولئك الذين  أنن طريقة دراسة الحالة يمكن أنقول 

، لأنها ستساعده على الأهدافالذين نجحوا فى تحقيق تلك فشلوا فى تحقيق أهدافهم وأولئك 
  .القرارات الماضية والحياة المستقبلية على السواءمن يدرك العوامل العامة فى كل  أن

طريقة دراسة الحالة ليست قاصرة فى اسـتخدامها علـى    أنومن المعروف بالطبع 
ثال يمكن استخدام هذه الطريقة على سبيل الم الإدارةففى ميدان . العلوم الاجتماعية وحدها
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 أوبشأن الاستخدام،  الأساسيةللمساعدة فى عمل تقييمات للعاملين، واتخاذ بعض القرارات 
بحـق   أوبحق موظف معـين  ك اذ أوفاتخاذ هذا القرار . ذلك إلىالترقية وما  أوالفصل، 

 كذلك تسـتخدم بعـض  . شخص مرشح لوظيفة معينة يقوم على دراسة حالة هذا الشخص
توافق على فتح حساب  أنالمحال التجارية الكبرى فى الولايات المتحدة هذه الطريقة قبل 

سنوياً ويسحب بضائع فـى   أولشخص معين فيها، بحيث يدفع مبلغاً معيناً شهرياً ائتمانى 
هـذا   إدارةفتهـتم  . أكثر أو أقل مـثلاً  أوحدود مبلغ معين يفوق هذا المبلغ ثلاث مرات 

 أنالعميل فى الدفع، ومدى التزامه ودقته فى المواعيد قبـل   أسلوبدراسة المتجر الكبير ب
عديدة  أخرى أنواعكذلك تحتفظ . إلخ... إلغائه أوتتخذ مثلاً قراراً بشأن تجديد فتح حسابه 

كالمـدارس، والسـجون، والقـوات    : المؤسسات بسجلات لتاريخ حالة كل فرد فيهـا من 
ولكنها فى طبيعتها ووظيفتها ليست سوى وثـائق   ".السجلات"المسلحة، حيث تسمى عادة 

هذه المؤسسة،  إلىبحالة كل شخص، وتطور تلك الحالة فى مراحل انتمائه المختلفة  ةناطق
كما يعتمد أصحاب المهن المختلفة كالأطبـاء، والمعـالجون النفسـيون، والأخصـائيون     

يعتمـدون علـى   ، والمحـامون وغيـرهم،   )فى الشرطة(الاجتماعيون، وضباط المراقبة 
المـواطن   أنؤكد نو. أبعد من هذا إلىدراسات الحالة فى اتخاذ قرارات وسياسات تذهب 

العادى فى حياته اليومية يستخدم طريقة دراسة الحالة بشكل مكثف وهو بصـدد اختيـار   
  .شريك حياته الزوجية

ولكننا عادة بأننا بصدد دراسة حالة واحدة فقط، " دراسة الحالة"ويوحى إلينا مصطلح 
الجماعات والمؤسسات، بل المجتمعـات المحليـة    أنلو تأملنا الطريقة وكيفية أدائها لتبينا 

يمكـن بعبـارة    أوموضوعاً للدراسة بطريقة دراسة الحالة،  الأخرىتكون هى  أنيمكن 
  ).انظر الفصل الخاص بدراسة المجتمع المحلى". (حالة الدراسة"تكون  أن أخرى

الفـرد وموقفـه وسـلوكه     إلىينظر  أنهذه الطريقة يحاول فالباحث الذى يستخدم 
فطريقـة  . مركباً من العوامل التى تؤثر فيه على امتـداد الـزمن   أوباعتباره تشكيلاً كلياً 

فى فهـم النـاس    Holistic) شمولى(كلى  أودراسة الحالة إذن عبارة عن اتجاه جشطالتى 
ى عـن طريـق إضـافة السـمات     سانالإنلتحليل السلوك ) تفصيلية(تجزيئية  أداةوليس 

  .وضروب السلوك المتشابهة كما هو الحال فى طريقة البحوث المسحية

  كيف تجرى دراسة حالة- ١
جمع المادة للحصول  أساليبمن  أنواعاستخدام عدة  إلىيلجأ  أنيتعين على الباحث 

مـع  المسـتخدمة لج  سـاليب ومن أبرز الأ. على بيانات دراسة الحالة التى يكون بصددها
وفيها ). انظر الفصل الخاصة بالمقابلة" (المقابلة المتعمقة" أسلوبمعلومات من هذا النوع 
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التركيـز   إلـى العامة، ثم ينتقل تدريجياً  الأسئلةبإلقاء بعض ) الباحث(يبدأ القائم بالمقابلة 
ويحددها كما يحصل على معلومـات أكثـر    الأسئلةعلى مجالات اهتمامه فيضيق نطاق 

يثقل على العلاقة الودية التـى أقامهـا مـع     لاحريصاً فى نفس الوقت أ(تفصيلاً تحديداً و
  ).المبحوث فى مطلع المقابلة

وتعاقبها على نظرة الفرد الحالية وعلى أفعالـه علـى    الأحداثتراكم  تأثيرولما كان 
بالنسبة لنجاح دراسة الحالة، نجد الباحث يجتهد عادة فى الحصول علـى   الأهميةجانب من 

ويتم ذلك عن طريق سؤال المبحوث مباشـرة  . البيانات وفقاً لتسلسلها الزمنى بقدر الإمكان
يركز على الحاضر ويتبـع   أوالحاضر،  إلىالباحث حياته من الماضى  أماملكى يستعرض 

ولعلنـا  . الماضى بالطريق العكسى إلىلينتقل ) الفلاش باك أو(طريقة العرض الاسترجاعى 
اسة الحالة فى علم النفس التى تستخدم كأداة لتفسير التطـور النفسـى   سمعنا جميعاً عن در

ففى هذا النوع من دراسة الحالة ينطلق المبحوث عادة . تطور شخصيته أوالاجتماعى للفرد 
فيـتكلم علـى   . من وصف جوانب طفولته التى يعتقد أنها أثرت على اتجاهاته وعلى سلوكه

ع أخوته، وعن تقدمه الدراسى، وعن ممارساته الدينية سبيل المثال عن علاقاته مع والديه وم
 أنوالأرجح . إلخ... ، وعن المكانة الاقتصادية الاجتماعية لأسرتهالأولىفى مراحل حياته 

الخطير فى حياتـه،   التأثيرالدرامية البارزة ذات  الأحداثيتضمن هذا العرض الاسترجاعى 
عقوبة ظالمة وقعت عليه بسبب  أواشل، قصة حب ف أوشلل معين،  أوكواقعة إصابته بعجز 

ويستخدم الباحث . إلخ... يكون قد اقترف فى الحقيقة شيئاً من هذا أنالسرقة دون  أوالكذب 
إعـادة بنـاء تطـور     أوالجوهرية الهامة كمؤشر يهتدى به لإعادة تصـوير   الأحداثتلك 

  .الآنما هى عليه  إلىانتهت  أن إلىاتجاهات المبحوث وسلوكه 

مقابلات مع عديد مـن   إجراء إلىيضطر الباحث  أن الأحيانحدث فى بعض وقد ي
فلا يكتفى بإجراء مقابلة معه وحده، وإنما . لجمع معلومات عن حياة فرد معين الأشخاص

يقابل والديه، وأبناءه، وأقاربه، وأصدقاءه، ومستخدميه، ومدرسيه  أنيجد من الضرورى 
لات قوية وعلاقات عميقة فى مراحل حياتـه  الذين ربطته بهم ص الأشخاصوغيرهم من 

  .بعضها أوالمختلفة 

يمكن  إذ. حالةالللحصول على بيانات دراسة  أخرىوهناك علاوة على هذا مصادر 
ملاحظة على امتدد فترة زمنية طويلة نسبياً حتى تعينه على فهم شخصية المبحوث  إجراء

فـى حالـة    أوفى حالة العمل،  أو -إن كان طفلاً -وسلوكه، كأن يلاحظ فى حالة اللعب
ومن المصـادر  . فى غير ذلك من الظروف الواقعية أوأصدقائه،  أواجتماعية مع زملائه 

للحصول على بيانات فى هذه الطريقة الاعتماد على الوثائق المختلفة التى يمكـن   الأخرى
لة والاتجاهات، وضروب السلوك، وذلك فى حا الآراءتلقى الضوء على خلفيات بعض  أن
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تفيـد هـذا    أنومن هذه الوثائق التى يمكـن  . إليهتوفر هذه الوثائق بشكل يمكن الرجوع 
البارزة  الأحداثالتى تسجل بعض ) المذكرات أو(الغرض الخطابات الشخصية واليوميات 

فترة دراسته والتى تضم درجاته فى المواد المختلفـة   أثناءفى حياة الفرد، وسجلات الفرد 
يكلف المبحوث بكتابـة سـيرة    أنكما يستطيع الباحث . إلخ... عليهوملاحظات مدرسيه 

  .فى مختلف الموضوعات آرائهمجموعة من المقالات التى تلقى الضوء على  أوذاتية 

يراعيها، كما هو الحال بالنسبة  أنوهناك قاعدة يتحتم على من يستخدم هذه الطريقة 
كون انتقائياً فى المـادة التـى   ي أن، وهى ضرورة الأخرىلكل من يستخدم طرق البحث 

فى عملية الانتقاء هذه يتوقف على مـدى ارتبـاط المعلومـة     الأساسىوالمعيار . يجمعها
 أنذلك أنه من الأمور المستحيلة استحالة تامـة  . بمشكلة البحث التى تدور حولها الدراسة

، وكل يكون الباحث صورة كاملة عن الشخص موضوع دراسة الحالة، يعرف كل ما فعله
 أنكما أنه يسـتحيل بـنفس القـدر    . ما أكله، وأحس به، وكل شخص تعامل وتفاعل معه
ولذلك يعمد كل مسـتخدم لطريقـة   . يلاحظ الباحث ويسجل كل ما يحدث فى موقف معين

اختيار جوانب معينة من الكم الهائل من الوقائع والمعلومات التى تقـع   إلىدراسة الحالة 
الجوهرية لخدمة  الأهميةتها، وتكون عادة هى تلك الجوانب ذات يتاح له معرف أوتحت يده 
يقصرون مادة تاريخ الحالـة التـى    -على سبيل المثال -فالأطباء. بحثه المحددة أغراض

تؤثر على  أنأصيب بها والتى يمكن  أنالتى سبق  الأمراضيجمعونها عن مرضاهم على 
 أنكما . علاجه لمريضه أثناءعينة تسبب مضاعفات م أنيمكن  أوحالته الصحية الراهنة 

الأخصائيين الاجتماعيين يهتمون أساساً بجمع معلومات عن الظروف العائلية للحالة التى 
ويحرص الطبيب النفسى علـى جمـع   . يدرسونها والجوانب المالية، والمشكلات العاطفية

وهذا . مريضه وهكذاترتبط بالحالات النفسية الراهنة ل أنهاالمعلومات التاريخية التى يعتقد 
يكون انتقائياً فى المادة  أنهو ما قصدناه من القول بأن مستخدم طريقة دراسة الحالة يجب 

  .التى يجمعها

جمع المعلومات لا يمثل سـوى   أنيقال بحق  إذ، الأمرهذا ليس كل ما فى  أنعلى 
تفسـير  وهو تحليل و لاهام من العمل، أ آخرحيث يتبقى جانب . نصف مهمة الباحث فقط

فالباحـث  . تلك المعلومات التى حصل عليها الباحث من خلال قنوات المعلومات المختلفة
يؤلف بين عشرات بل ومئات التفاصيل التى سمعها لكـى   أنهنا شأنه شأن المؤرخ عليه 

  .الماضية فى حياة الشخص الأحداثيستطيع تفسير الظروف الراهنة فى ضوء تسلسل 

اعتماداً كبيراً على ما يعتبره المبحوث هاماً ومـؤثراً فـى   وكثيراً ما يعتمد الباحث 
الهامـة ونقـط    الأحداثالمبحوث نفسه يعرف ويدرك  أنحياته، مفترضاً فى هذه الحالة 

يشرع فيه  آخرجانب وجهة النظر هذه موقفاً  إلىولكن هناك . التحول الحاسمة فى حياته
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ة ودقيقة من المفاهيم والتصورات الباحث تناول حالته وهو مزود بمجموعة واضحة محدد
من هذا على . التى مر بها المبحوث الأحداثالنظرية التى يستعين بها فى تصنيف وفرز 

النظرى للتحليل النفسى الذى يقوم على افتراض مرور الفرد بمراحل  الإطارسبيل المثال 
علـى   إنسـان والحاسمة فى حياة كل  الأساسيةثلاثة فى حياته، هى التى تعتبر المراحل 

فالحالة النفسية الراهنة للمبحوث وقدرته على مواجهة المشكلات التى تصـادفه  . الإطلاق
حد كبير على مدى حساسيته فى اجتياز تلك المراحل الثلاثـة فـى    إلىوهو بالغ تتوقف 

ما هى الحادثة الهامـة  ) وليس المبحوث(فالباحث هنا هو الذى يقدر . الأولىأطوار حياته 
النظـرى   الإطارلتحول الحاسمة فى حياة عميله، وذلك فى ضوء انسجامها مع نقطة ا أو

  .المبحوث إلىالذى ينظر من خلاله 

وجهة نظر  أوتصورى معين  إطاريكون لديه  أنكل باحث يجب  أنمن هذا يتضح 
، وتلك حقيقة مؤكـدة  إليهاخاصة يدرس من خلاله المبحوث ويفسر الوقائع التى يتوصل 

إطاره التصـورى يكـون    أنفلاشك . لم يكن واعياً بها تماماً أوالباحث، سواء وعى بها 
 أن أخرى أحوالوإن كان من الممكن فى . بمثابة المنظار الذى يرى به الحالة التى أمامه

فى حكمه على الأحداث وتقييمه لأهميتها، " الذوق العام" أو" التقدير السليم" إلىيلجأ الباحث 
  .زوداً بإطار نظرى دقيق يعينه فى مهمة التحليل هذهوذلك على حين لا يكون م

 -وأخيراً فإن الباحث الذى يستخدم هذه الطريقة يكون شأنه شأن المخبر يتعين عليه
 إلىيؤلف بين المعلومات بحيث يتوصل  أن -بصرف النظر عن مصدر أفكاره ومعلوماته

على المبحوث،  التأثيرتفسير مقبول لها يوضح الارتباط بين عدد من العوامل المختلفة فى 
وعليه أيضاً، كما هو الحال بالنسبة لكل تحليل مهما كان . إلخ... ومداه التأثيروكيفية هذا 

يدلل على تحليله هذا وعلى رؤيته تلك للأمور ببعض الشواهد الإمبيريقية التى  أننوعه، 
 أوالهامـة،   الأحـداث بعـض   أو، والتى قد تتمثل فى بعض نقط التحول الحاسمة يؤيدها

 أوسـلوك المبحـوث    أوالمؤثرين فى حياة موضوع دراسـته،   الأشخاصوصف بعض 
  .للتغيرات التى تطرأ على اتجاهاته

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
ن ضوء على بعض تستخدم طريقة دراسة الحالة فى علم الاجتماع أساساً لما تلقيه م

. تقود مزيداً من البحوث على عينات أكبر حجماً أنالنقاط والاعتبارات الهامة التى يمكن 
السلوك والاتجاهات عبـر فتـرة    أساليبهدف هذه الطريقة هو الكشف عن كيفية تطور 

طريقة تاريخ الحالة تساعدنا فى المحافظة علـى تكامـل    أنمعنى هذا . معينة من الزمن
تلك من طرق البحث  أوالميزات البارزة لهذه الطريقة  أحدمما يعد . تى ندرسهاالوحدة ال
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، ثم ندرسهم بعد ذلك كجماعـات  أنواع أوفئات  إلىالاجتماعى التى نقسم فيها المبحوثين 
وإنما نحن ندرس كل البيانـات  ). الذين نفترض أنهم متشابهون أو(المتشابهين  الأفرادمن 

ككل  الآخرينل علاقاته وتفاعلاته مع كونتأمل ) حالة واحدة أى(الخاصة بموضوع واحد 
  .ممتازة لدراسة ديناميات التغير أداةطريقة دراسة الحالة تعد  أنمعنى هذا . واحد متكامل

لطريقة دراسة الحالة أنها تتيح للباحث فرصة جمع بيانـات   الأخرىومن المميزات 
عينـات كبيـرة    أوراسة مجموعـات  لا تركز على د أنهامفصلة عن حالات قليلة، حيث 

ظـاهرة لا   وأالعدد، ويفيد ذلك أعظم الفائدة عندما يكون الباحث بصدد دراسة موضوع 
  .يعرف عنها الشئ الكثير

أول تلـك  . طريقة دراسة الحالة لها مع ذلك بعض العيوب وأوجه القصـور  أن إلا
جموعة مماثلة أكبـر  عامة على م أحكامإصدار  أوتعميمات  أىالعيوب أنه يستحيل عمل 
قد تلقى بعض الضـوء   -محل الدراسة -ظروف تلك الحالة أنعدداً، هذا على الرغم من 

  .الذين لهم نفس الخبرات ونفس السمات الاجتماعية للأشخاصعلى ما يحدث 

والعيب الثانى أنه فى دراسات الحالات التى تعتمد على البيانات الاسترجاعية يكون 
يغير من معالمها  أوينسى المبحوث بعض التفاصيل والوقائع الهامة  أنهناك احتمال كبير 

 إذاوقد لا يكون مثل هذا التحريف عيبـاً حقيقيـاً   . عن غير قصد أويشوهها عن قصد  أو
ما يتذكره المبحوث إنما هو ما يؤثر على سـلوكه الـراهن،    أنأخذ الباحث فى اعتباره 

بالشكل الذى يـدلى   -ف على تلك المعلوماتيق أنولذلك يصبح من المهم بالنسبة للباحث 
ومن . خطئها من الناحية الموضوعية البحتة أوبصرف النظر عن صحتها  -به المبحوث

عـن   -الأقـل ولو بشكل جزئى على  -الممكن التغلب على مشكلة نسيان بعض التفاصيل
  .طريق مقابلة أكثر من شخص واحد فى سياق حالة واحدة

الخطابات وغيرها من الوثائق الشخصية أنه يجب علـى  كذلك نلاحظ عند استخدام 
إعطائـه صـورة    إلـى تؤدى الوثائق  أنهناك احتمالات  أناعتباره فى يأخذ  أنالباحث 

 التأثيرالخطابات غالباً ما تكون بهدف  أنذلك . اتجاهات أومشوهة عما تتناوله من حقائق 
 الأمـور متشـائماً عـن بعـض     أولإعطائه انطباعاً متفائلاً  إليهعلى الشخص المرسل 

اليوميات  أنكذلك نلاحظ . واقعياً بالضرورة أوالشخصية، فهى بذلك ليست تقريراً منطقياً 
كان فى مرحلـة المراهقـة،    إذامنها من نسيج خيال كاتبها، خاصة  أجزاءغالباً ما تكون 

تواريخ  أوتية فيضفى عليها طابعاً رومانسياً، ونلاحظ تلك الحقيقة عندما نطالع السير الذا
وغالباً ما تكون . الحياة الخاصة للكبار، خاصة بالنسبة للأجزاء المكتوبة فى سن المراهقة

الوسيلة الدفاعية الوحيدة التى يتذرع بها الباحث إزاء مثل هذا الموقف هو إحساسه بمدى 
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غيره ممن يتصل بهم الباحـث لإلقـاء    أوتكامل القصة وترابطها كما يصورها المبحوث 
  .لضوء على حالة معينةا

يحـدد لنفسـه    أن الأحيانوأخيراً فإنه قد يكون من الصعب على الباحث فى بعض 
فقد أشرنا فى . يكف فيه عن جمع المادة الخاصة بدراسة حالة معينة أنالوقت الذى ينبغى 

وتفاصيل كثيرة قد تبدو فى نظر الباحث  أشياءهناك  أن إلىمطلع حديثنا عن هذه الطريقة 
الضوء على ظروف الحالة  إلقاءية بتعقبها لاعتقاده بارتباطها بالموضوع وفائدتها فى مغر

 -تأكيد إلىمازال فى حاجة  الأمركان  إذا -ولعل هذا الموقف يؤكد لنا مجدداً. المدروسة
مرجعى شامل وواضح لتوجيهه فى عملية جمـع   أويلتزم الباحث بإطار نظرى  أن أهمية

  .البيانات وتنظيمها

  بعض استخدامات هذه الطريقة- ٣

 أو، الأطباءطريقة دراسة الحالة تستخدم على نطاق واسع لمساعدة  أنمن الواضح 
الإحاطة  إلىالمشتغلين بالخدمة الاجتماعية، وغيرهم ممن يخدمون حالات معينة يحتاجون 

 ولكن هذه الطريقة تستخدم على نطاق أوسع من جانب علماء الاجتماع. الكاملة بظروفها
 -على اختلاف فئاتهم -وقد استخدمت هذه الطريقة فى دراسة المنحرفين. والأنثروبولوجيا

فجمعت منهم البيانات وحللت لكى تساعد فـى الوقـوف علـى الضـغوط والمشـكلات      
كذلك استخدمت طريقة دراسة الحالـة  . الوقوع فى الانحراف إلىالاجتماعية التى قادتهم 

ا المشتغلون بعلم الاجتمـاع العـائلى للتعـرف علـى     حيث استعان به الأسرةفى ميدان 
المشكلات الداخلية والاجتماعية التى تعانى منها الأسر المختلفة، وحللت هـذه البيانـات   

كما استخدمت طريقة دراسة الحالة لتكميل وتدعيم . وأجريت بينها بعض المقارنات المفيدة
ى دراسـة التفاعـل بـين    ف -على سبيل المثال -، حيث استخدمتالأخرىطرق البحث 

الاتجاهات وسمات الشخصية، على نحو ما فعل سميث وزمـلاؤه، واسـتخدمت طريقـة    
إحـداث   إلـى  أدتالهامة التـى   الأحداثتاريخ الحالة كجزء من البيانات بهدف معرفة 

وقد قام بعض الباحثين بدراسة عصابات كاملـة  . تلك الحالات أصحابتغيرات فى حياة 
 إلـى خدام طريقة دراسة الحالة، بل إن بعض الدراسات قـد عمـدت   من المنحرفين باست

استخدام هذه الطريقة للتعرف على الضغوط والمشكلات الاجتماعية التـى تـؤثر علـى    
  .تعطيلها أومشروعات البحوث نفسها وعلى تعويق مسارها 

*  *  *  
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  كموضوع لدراسة تاريخ الحالة الأسرة: ثانياً
فالعادات التى يكونها الفـرد،  . على كل عضو فيها سرةالأتؤثر عملية التفاعل داخل 

، ونحو نفسه ترجع فـى  الآخرالحياة، وسلوكه واتجاهاته نحو العمل والجنس  إلىونظرته 
 الأسرةن أذلك . الأوليةالعلاقات الدينامية التى يقيمها داخل هذه الجماعة  إلى الأولالمحل 

  . التى تؤثر على حياة الفرد الأحداث مأههى الوعاء العاطفى المستمر الذى تحدث فيه 

فى دائرة لا تنتهى من وقائع الزواج، والمـيلاد، والمـوت،    الأسرةوتتمثل استمرارية 
التى يعيشـون   بالأسرةالكبار  إلىمن الصغار  الأعمارويتأثر الأشخاص من كل . والطلاق

 أنمـاط ورياً كثيراً مـن  لاشع الأفرادولقد تعلم . حتى الأقارب البعيدين أوفيها، وبالأصهار 
جيل  إلىتنتقل من جيل  أنماطأنشطتهم اليومية داخل أسرهم، وهى  أثناءالسلوك والاتجاهات 

 أساليبونستطيع القول بأن لكل عائلة ثقافتها وبناؤها الخاص، وأن القليل فقط من . باستمرار
أساسياً مـن حيـاة    تعتبر جزءاً الأسرةوبناء على ذلك فإن عضوية . الحياة متأثرة بالفطرة

جزءاً من أفكارهم الشعورية  الأحيانتصبح هذه العضوية فى أغلب  أنحد  إلىمعظم الناس 
المعاملة معهم  أنيسترجعوا بعض المواقف الأسرية التى يعتقدون  أنومن الممكن . الواعية

نـاس  هناك بعض ال أنكما . يكونوا رأياً عن المواقف أنفيها كانت غير عادلة، ويستطيعوا 
فليس هنـاك  . وفى مذكراتهم اليومية للآخرينالذين يكتبون عن هذه المشاكل فى خطاباتهم 

يقدم رؤيـة قيمـة فيمـا     أن، ويستطيع منهج دراسة الحالة الأسرةنقص فى المعلومات عن 
  . على سلوك الفرد واتجاهاته الأوليةيتعلق بتأثير عضوية هذه الجماعة 

  موضوع البحث- ١
تقدم دراسـة حالـة فـى واحـد مـن       أنى اخترناه لك هنا هو موضوع البحث الذ

 أومع فريـق مـن اثنـين     أوتعمل بمفردك  أنويمكنك . موضوعات علم الاجتماع العائلى
أما . بعينها أسرة أعضاء أحد" تاريخ حالة"يدرس  أنفالباحث الذى يعمل وحده يمكنه . ثلاثة

ضاء أسرتين متشابهتين، مثل دراسة يضطلع بدراسة مقارنة لأع أنعمل الفريق فإنه يمكن 
وبعـد  . الفريق شخصاً مختلفـاً  أعضاءيدرس كل عضو من  أنواحدة، ويجب  أسرةسلوك 

  .يربطوا بين نتائجهم المختلفة من أجل تقديم التحليل النهائى أنالفريق  أعضاءذلك فإن على 

  خطوات مشروع دراسة الحالة- ٢

  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

 أو الأسرةتتبعها ونوع عضو  أنحدد المسألة السوسيولوجية التى تود ت أنحاول -١
  :فعلى سبيل المثال. التى ترجح اختيارها بالنسبة لك كمصدر للبيانات الأسريةالجماعة 
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 الأسـر الكبيرة عنها فـى   الأسركيف تختلف اتجاهات الوالدين والتفاعلات فى ) أ(
  الصغيرة عبر فترة زمنية معينة؟

وجـود   أوتربية أطفالها مع وجود نقص فى الدخل النقدى  الأسرةاول كيف تح) ب(
الأمهات اللاتى تعـانى مـن هـذه     إحدىما قابلت  إذاصعوبة فى الحصول على العمل؟ 

  . تجرى معها مقابلة متعمقة أنالمشكلة، عليك 

. خوة باهتمام بالغ من جانب علماء النفسلإحظيت الاحتكاكات والخلافات بين ا) ج(
 الآخـر خوة أنفسهم تطور علاقاتهم ببعضهم البعض؟ كيف يعامل كل منهم لإيصف اكيف 

بعض كلما مر الوقت أم أنهم يتباعدون  إلىوكيف يحل مشكلاته معه؟ هل يتقرب بعضهم 
  عن بعضهم البعض؟

المختلفة لمشاعر الحب والميل التى تنمو لدى الـزوجين تجـاه    الأشكالما هى ) د(
  .تبعضهما البعض عبر الوق

 أفـراد  أحدعندما يتغيب  الأسريةما هى التغيرات التى تطرأ على التفاعلات ) هـ(
  الطلاق؟ أوكنتيجة للموت  الأسرة

 أنبسبب ضيق الوقت المخصص لمشروع البحث هذا، فمـن غيـر المحتمـل    -٢
ولو تيسر ذلـك  . مذكرات يومية وغيرها من الوثائق الشخصية أوتحصل على خطابات، 

فصول هذا  أحدفى  هالذى عالجنا(يستفيد بأسلوب تحليل المضمون  أنطيع فإن الباحث يست
مقابلات متعمقـة،   إجراء نكما سيفيد الباحث فائدة كبيرة م. فى تحليل هذه الوثائق) الباب

تعى تمـام الـوعى    أنيجب . تعد مسبقاً قائمة بالموضوعات التى تود معالجتها أنحاول 
عبر فترة  الأسرةطور الموضوع الذى اخترته من حياة مجال اهتمامك هنا هو ت أندائماً 

  .زمنية معينة، وليس مجرد دراسة فى الوقت الراهن فقط

  خطوات البحث فى الميدان) ب(

التـى   الأسـرة  أوالفرد  إلىالوصول  إلىمرة ثانية سوف تواجه مشكلة السبيل -١
تحصل عليها، ألا تحدد التى  الإجاباتمن الأفضل لك لكى لا تؤثر على . اخترتها للدراسة

أنك  الأسرةتكتفى بأن تفهم  أنموضوع بحثك بكل دقة، ويمكنك  الأسرةتلك  أولهذا الفرد 
  .المختلفة الأسريةمهتم بأساليب الحياة 

 إجاباتتوفر من الظروف ما يمكنك من الحصول على  أنكما هو معتاد، عليك -٢
 إجابـات أى ملاحظـات عـن    ن تكتب أيضـاً أحاول . المبحوث حرفية كلما أمكن ذلك

تأخذ فى اعتبارك دائماً التركيز علـى التغييـر عبـر     أنبمكان  الأهميةومن . المبحوث
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. المراحل الحاسمة فى حياة المبحوث أوالهامة  الأحداثتتعرف على  أوالوقت، وأن تحدد 
تتبـع بدقـة    أنفإذا كنت تدرس علاقة أسرية وتطورها وتغيرها عبر الوقت، فإن عليك 

 أوبعد ذلك لم أعد أطالب مطلقـاً بكـذا   : "المقابلة مثل أثناءض العبارات التى قد تتردد بع
  ...".أنولذلك قررت  التأثرلقد تأثرت بذلك أشد " أو...". كذا

  عرض نتائج البحث- ٣
تاريخاً  أوتجد داخلها قصة منطقية  أنتقرأ المادة التى جمعتها وأن تحاول  أنعليك 

بعد ذلك ابدأ فى كتابة التقرير، وعدل من . الشخص الذى تدرسه أو ةالأسرمترابطاً لحياة 
تضـمن   أنطريقة عرض البيانات بحيث تقدم تحليلاً يجده القارئ سـهل الفهـم، علـى    

  :العناصر التالية فى التقرير

  .ملخصاً عاماً لمشكلة البحث التى درستها بطريقة دراسة الحالة-١

  .الذى اخترته موضوعاً لبحثك رىالأسالموقف  أووصفاً لنوع الفرد -٢

  .التى وجهتها الأسئلةقائمة -٣

أوصـاف  (والشواهد العلمية التى تبرهن على صحتها  إليهانتائج البحث التى توصلت -٤
المرتبطـة بعلـم    الأفكـار جنب مع بعض  إلىجنباً ) مقننة أهميةحوادث ذات  أولأفراد 

وما هى الفـروض التـى تقـدمها    . استكتولدت من در أنهاالاجتماع العائلى والتى تعتقد 
  .فى المستقبل أخرىدراستك لتعالجها دراسات 

وأخيراً فإن التقرير يجب ألا يزيد عن خمس صفحات عن كل شخص مكتوباً علـى  
  .تسلم كل الملاحظات الميدانية لأستاذك المشرف على البحث أنكما يجب . الآلة الناسخة
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  الفصل السابع

  منهج تحليل الدور

  تعريف مفهوم تحليل الدور: أولاً
تصنف الإيكولوجيا الاجتماعية بأنها تهتم بالتأثيرات التى تمارسها الظـروف   أنيمكن 

وهـو المنـاظر    - الجغرافية والفيزيقية الثابتة على السلوك البشرى، أما منهج تحليل الدور
فإنه يهتم بالتأثيرات التـى تمارسـها الأبنيـة     - اعيةالاجتماعى النفسى للإيكولوجيا الاجتم

كنا قد اتفقنـا   فإذا. الأفرادالاجتماعية المؤسسية وعلاقات الدور التى تصاحبها على سلوك 
الحياة الاجتماعية لا توجد فى فراغ، ولكنها تعكس خصـائص المواقـع    أنفيما سبق على 

اة الاجتماعية تتأثر أيضاً بالتوقعات التـى  الحي أننقرر  أنالفيزيقية المحيطة، فإننا نستطيع 
كان  فإذاومن ثم . الآخرونتجاه السلوك المرتبط الذى يؤدونه أو الذى يؤديه  الأفراديكونها 

الاجتماعية مثـل   الأهميةيرسم خريطة تضع العناصر الإيكولوجية ذات  أنالباحث يستطيع 
) القواعد أو(ة من معايير السلوك مجموع إلىالمنعزلة، يشير  والأماكنالطرق، والحواجز، 

  .التى تحكم وضعاً معيناً، فإنه يرسم خريطة للأدوار والعلاقات المصاحبة لها فى المجتمع

مجموعة من  إلىوهو يشير . من المسرح Roleواستعار علماء الاجتماع لفظ الدور 
وتتكـون هـذه   . ىالتى تحكم وضعاً معيناًَ فى البناء الاجتماع) القواعد أو(معايير السلوك 

والتى لا تضم فقط كيف يـؤدى   الآخرونالمعايير من مجموعة من التوقعات التى يكونها 
تأديتـه لـدوره،    أثناء الآخرينيعامل الفرد  أنالفرد الدور، وإنما تضم أيضاً كيف يجب 

 الآخـرين ويضم المفهوم أيضاً توقعات شاغل الدور عن سلوك . ومشاعره فى هذا الوقت
وتعنـى هـذه   . دة ما تظل هذه المعايير المتبدلة محتفظة باتساقها عبر الوقتوعا. تجاهه

انحراف طفيـف فـى    أى أنالعلاقات المترابطة لأنشطة الدور والتوقعات التى يصنعها 
يسـلك   أنإن هذا الشخص لا يسلك مثلما يجب : فعندما نقول. الخلل إلىالسلوك قد يؤدى 

، فإننـا بهـذه   )الابن أوالطالب،  أو(تجاه الموظف  )الأخ...الأب أوالمدرس،  أو(الوزير 
وسـلوك   الآخـرين فمجموع سلوك الوزير تجـاه  . الدور أداءالكلمات نعبر عن خلل فى 

تجاهه يشكل كلاً مترابطاً يتضمن حدوداً نفسية واجتماعية، طالمـا نضـع فـى     الآخرين
بالوزير، وسـلوكه   وتشمل هذه التوقعات نمط الملبس الخاص. الآخريناعتبارنا توقعات 
  .ومكانته فى نظرهم الآخرينوتصرفاته تجاه 

ينفذون توقعات الدور التـى تفرضـها    الأفرادولقد وجد المجتمع بهذه الصورة لأن 
عنـدما   إلاونحن لا نهتم عادة بتوقعات الـدور  . المختلفة التى يشغلونها الأوضاععليهم 
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 أوواحداً مـن الكبـار،    الأطفال أحدين على سبيل المثال، عندما يه. الأفراد أحديتخطاها 
عندما يحاول موظف صـغير   أوالمحاضرة فى زى غير مناسب،  إلى الأستاذعندما يأتى 

التى تمثل انحرافاً عن  الأمورمغادرته للشركة، وغير ذلك من  أثناءرئيسه  إلىيتقرب  أن
  .توقعات الدور

 Internalizationم تشـرب  مفهـو  أنويعتقد الباحثون المهتمون بمنهج تحليل الـدور  
، والـدوافع  الأفـراد يفسر الكثير من جوانب سـلوك   أنالالتزامات المناطة بالدور يمكن 

التنشئة الخاصة بالأدوار على شـاغلى   تأثيرونحن جميعاً نرى . الكامنة وراء هذا السلوك
عل ذلك لأنها فالفتاة الصغيرة التى تتزوج وتبدأ تلعب دور الزوجة تدريجياً تف. هذه الأدوار

هذا الدور متوقع منها، ونائب الرئيس الذى يجد نفسه فى موقع السـلطة فجـأة    أنتعتقد 
أنه يمتلكهـا،   أحدبسبب وفاة الرئيس يبدأ فى اكتساب صفات رجل الدولة التى لا يعرف 

هذا السلوك جزء  أنواللاعب الذى يتحمل موقف الهزيمة بشجاعة يفعل ذلك لأنه يعرف 
ويزخر تراث الأدب والمسرح بالأمثلة التى توضح كيف يتعود شخص . لعبمن قواعد ال

معين على وضع معين جديد وما يصاحب هذا الوضع من توقعات دور السيدة التى تنتمى 
والخلاصة أننـا نتصـرف   . الطبقة الأرستقراطية وتدهش كل فرد بإتقانها لهذا الدور إلى

  .لسلوكنا الآخرينعادة بطريقة تحقق توقعات 

  بحث باستخدام منهج تحليل الدور إجراءكيفية -١
. لا يعد منهج تحليل الدور منهجاً لجمع البيانات فقط، ولكنه أداة تصـورية تحليليـة  

هذا المدخل فى الدراسة يعد مثالاً ممتازاً للعلاقة التبادلية بين النظرية والمنهج  أنوالحقيقة 
دمة فيه هى التى تحدد نوعية البيانات التى فى البحث الاجتماعى، ذلك لأن المفاهيم المستخ
  .يجب جمعها، وهى التى توجه عملية التحليل

ويعد مفهوم الدور واحداً من مجموعة من المفاهيم المترابطة التى تستخدم فى دراسة 
  :وهذه المفاهيم هى. من خلال منهج تحليل الدور الأفرادسلوك 

  .فى البناء الاجتماعى موقف الفرد أى، Positionالوضع الاجتماعى -١

  .السلوكى للوضع الاجتماعى أوويعبر عن الجانب الدينامى  Roleالدور -٢

، وهو الدور الذى يكمل دور الفرد فـى عمليـة التفاعـل    Counter Roleالدور المقابل -٣
وكل هـذه  . الدينامى، مثل دور التلميذ والمدرس، ودور الوالد والطفل والموظف والعميل

، ويساعد كل منها فى تأدية الآخرلأدوار المتقابلة التى يعضد بعضها البعض الأزواج من ا
  .المقابل الآخرالدور 



١٧٠  

 الأفعـال ، فكل دور يحمل فى طياته بعض Rights and Obligationsالحقوق والواجبات -٤
وهـذه الحقـوق   . ، وواجباته تجاههمالآخرينالتى تنطوى بدورها على حقوق الفرد على 

التوقعات المتبادلة للدور الذى يؤديه الفرد والدور المقابل لـه عنـد    إلاهى والواجبات ما 
  .عملية التفاعل أثناءوالتى نحتفظ بها فى أذهاننا  الآخرين

، وهو مفهوم يعبر عن تصور الفرد لـدوره وتصـوره عـن    Perceptionالدور  إدراك-٥
  .حقوقه وواجباته

يختلف الفرد عن  أنفقد يحدث (على للدور الف الأداء، وهو Role Behaviorسلوك الدور -٦
  ).، وقد ينجح نجاحاً باهراً فى أدائهاالآخردور  أوأداء توقعات دوره 

أداءه لدور معين على أكمل  أن، وهو موقف يجد فيه الفرد Role Conflictصراع الدور -٧
بعض إحساسه ب إلىالذى يؤدى  الأمر، آخرتعطيل التوقعات الخاصة بدور  إلىوجه يؤدى 

تلعب دور الأم دور الطالب فـى   أنالتى تحاول  المرأةوالمثال على صراع الدور (الذنب 
  ).نفس الوقت

 أن -باستخدام هذه المفاهيم كموجهات لجمع البيانـات  -ويستطيع الباحث الاجتماعى
بحيث يمكـن   Role System" نسق الأدوار"يضع البيانات التى جمعها فى خريطة تعبر عن 

فلقـد  . من التفاعل يكون بحثها مفيداً أخرىمجالات  إلىورها فى تنبيه الباحث تفيد بد أن
الطرق المفيدة فى فهم الضـغوط   إحدى أن إلى -على سبيل المثال -Grossذهب جروس 

نبدأ فى رسم الأدوار المقابلة لدور المدير، مثل أدوار  أنالتى يمارسها مدير المدرسة هى 
وفى مناقشة للـدور والـدور   . مجلس المدرسة والتلاميذ المشرفين، والمدرسين، وأعضاء

مثالاً وضع فيه طالب الطب فى بؤرة الاهتمـام وبـدأ فـى     Mertonالمقابل قدم ميرتون 
زمـرة  "جميعاً بمفهوم  إليهمالذين يشاركونه نفس عالمه، وأشار  الأشخاصالتركيز على 

ون فى مكانة واحدة ومجـال  الذين يشترك الأشخاصبمعنى مجموعة ( Status Set" المكانة
الـذين   أنوفى المقال الذى قدمـه ميرتـون نجـد    ). مختلفة اًعمل واحد ويلعبون أدوار

، والممرضـون، والأخصـائيون   الأطباء: يشتركون مع طالب الطب فى زمرة المكانة هم
كلاً من هؤلاء يشترك مع  أنوبالرغم من . الطبية وهكذا جهزةالاجتماعيون، ومهندسو الأ

، الآخرينمن منظور مختلف عن  إليهكلاً منهم ينظر  أن إلاالطب فى عالم واحد،  طالب
ويكون عـن دوره توقعـات    الآخرينحد ما عن  إلىومن ثم يتفاعل معه بطريقة مختلفة 

  .الآخرينتختلف عن توقعات 

يرسم الباحث الأدوار المقابلة الداخلة فى الموقف الاجتماعى الذى يدرسـه،   أنوبعد 
 الآتيةمستعيناً بالأسئلة  الأدوارالذين يشغلون هذه  الأشخاصيدرس سلوك  أنيستطيع فإنه 
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  .فى دراسته للسلوك المرتبط بالأدوار المختلفة

؟ الآخـر المقابلة بعضهم مع الـبعض   الأدوارالذين يشغلون  الأفرادكيف يتفاعل -١
الدور الرئيسى الـذى  مع  الأدوارتفاعل هذه  إلىيوجه الباحث اهتماماً خاصاً  أنويجب (

  ). يدرسه

؟ الآخـرين تجاه  الأفرادما هى التوقعات الكامنة التى يحملها كل فرد من هؤلاء -٢
وعلى ) ويفيد الباحث هنا الكشف عن اللحظات التى يحدث فيها خروج على هذه التوقعات(

، ما هو كان يدرس دور ناظر المدرسة إذا: سبيل المثال فإن الباحث يسأل السؤالين الآتيين
ما فشل فـى تحقيـق هـذه     إذاالشئ المتوقع من الدور الذى يلعبه الناظر؟ وماذا يحدث 

  التوقعات؟

  ؟الآخرين إلىنفسه؟ وكيف ينظر  إلىكيف ينظر الشخص الذى يلعب دوراً معيناً -٣

ينفذها الفرد لكى يؤدى دوره على أكمل وجه؟ وما  أنما هى التوقعات التى يجب -٤
  المسموح بها فى أدائه لهذا الدور؟ هى درجة المرونة

 أنوهنا يجب على الباحث (التى تدرس؟  الأدواراختلاف فى مكانة  أىهل هناك -٥
والرمـوز التـى    الآخرينشاغل الأدوار فى الفرق بين أدوارهم وأدوار  رأىيبحث عن 

  ).بط بهذه الفروقتتر

 الأدوارشاغلو  فرادالأالذى يستخدمه  -الإيجابى والسلبى -العقاب أساليبما هى -٦
يسـتطيع   .النموذج المثالى الاجتمـاعى  الأساليبتجاه بعضهم البعض؟ وهل تعكس هذه 

التهديدات التى يستخدمها مدير المدرسة لكى يحقق قدراً مـن   أنواعالباحث التعرف على 
  .الانضباط بين المدرسين، والعكس بالعكس

مثل  إلىوكيف يمكن التوصل التى لا يمكن ملاحظتها؟  الأدوارهل توجد بعض -٧
  هذه الحالات الخاصة؟

لتدعيم أنفسهم فى أدوارهـم والمحافظـة    الأفرادالتى يستعين بها  الأشياءما هى -٨
  الزى، واللغة، ونمط السلوك، والمظهر العام؟: عليها، مثل

  .ما هى ضروب الصراع التى تظهر بين توقعات الدور المختلفة-٩

؟ الآباءتار الناظر بين توقعات المدرسين وتوقعات مجلس فماذا يحدث مثلاً عندما يخ
  .يلائم بين هذه التوقعات المختلفة أنفكل منهم يتوقع من الناظر دوراً معيناً، وعليه 

يتبنى أغلب الباحثين كل المناهج ... ولكن كيف يحصل الباحث على هذه المعلومات
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  :الالتى ناقشناها فيما سبق، فهم يستخدمون على سبيل المث

يلاحظ الباحـث   أنفيجب . الأدوارالذين يلعبون  شخاصملاحظة الأ: الملاحظة-١
مقابلة، وكيف يتحدثون، وكيف يحاولون تحقيق  اًالذين يشغلون أدوار الأفرادكيف يتفاعل 

  .التوقعات المتبادلة بينهم

تجاهه وتجاه  الأدواروهنا يلاحظ الباحث ردود فعل شاغلى : الملاحظة المشاركة-٢
وردود فعل تجـاه  (، ومن خلال خبرات الملاحظة الأدوارالذين يشغلون  الآخرين لأفرادا

يصف طريقة تأديـة الـدور والتوقعـات     أنيستطيع ) فى الموقف الذى يدرسه الآخرين
  .المرتبطة به

وثيقة  الأدوارالذين يشغلون  الأشخاصوهى تجرى مع بعض : المقابلات المكثفة-٣
الباحث على وجهة نظرهم فى أدوارهم، وما هى أنواع السلوك  فيتعرف. الصلة بالدراسة

للأشخاص الذين  الأسئلةيوجه نفس  أنويمكن . التى يسلكونها لكى يؤدوه على أكمل وجه
وسوف تجعل هذه المقابلات الباحـث يستشـعر طريقـة تكـوين     . يشغلون أدواراً مقابلة

  .الأدواربط التوقعات المعيارية والتوقعات المقابلة فى عملية ترا

يشتمل على قائمة بالأسئلة التـى تتعلـق بالسـلوك    : استبيان خاص بالاتجاهات-٤
سواء أكـان دور المبحـوث   (الدور  أبعادوالخصائص العامة للمبحوث وذلك للكشف عن 

 أنوبهذه الطريقـة يسـتطيع الباحـث    . كما يراها المبحوث نفسه) الآخريندور  أونفسه 
وإليك نموذجاً من . لاختلاف بين الدور المثالى والدور الفعلىيتعرف على أوجه التشابه وا

  :يتضمنها الاستبيان أنالتى يمكن  الأسئلة

 :يكون أنيجب ... الفلانى... الشخص الذى يشغل الدور) أ(
 (     ) مرحباً ومحباً للصداقة -
 (     ) بارداً ومنعزلاً -
 :يكون زيه أنويجب ) ب(
 (     ) رسمياً -
  (     )  ير رسمىغ -

    :أنوهو يجب 
  (     )  يقدم العون للآخرين -
  (     )  الآخرينيتوقع المساعدة من  -

لأدوارهم  الأفرادالتى يمكن من خلالها التعرف على كيفية تعليم : دراسة الحالـة -٥



١٧٣  

يطلـب مـن    أنوهنا يجب علـى الباحـث   . جزءاً من طبيعتهم الأدوارحتى تصبح هذه 
وكيـف تعلمـوا   . مـرة  لأولكر مشاعرهم عندما بدأوا يؤدون هذا الـدور  المبحوثين تذ

انظـر الفصـل   (وهل شعروا بأى حرج؟ وهل فشلوا فى البداية؟ وهكذا ! واجباتهم خلاله
  ).الخاص بدراسة الحالة

كيف : للأسئلة التالية إجابات إلىنتوصل  أنومنه نستطيع : المسح الاسـتطلاعى -٦
التى جعلتهم يرتبطون بأدوار معينة،  الأسبابالمختلفة؟ وما هى  الأدوار إلى الأفرادينظر 

فى مقابل عوامل هذا الارتباط؟ وما هو نمط التعليم، ومـا هـى خلفيـتهم الاجتماعيـة     
هم المدرسية؟ ومن هو الشخص الذى أعجبوا به وهو يؤدى هذا الدور، بمعنـى  اتواهتمام

  هل لديهم نموذج لهذا الدور؟

طرق تساهم بشكل معين فى فهم جانب من جوانـب الـدور   وكل طريقة من هذه ال
  .ومدى تأثير هذا الجانب على حياة الجماعة

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
البحث عـن   أنربما تكون الميزة الرئيسية فى طريقة تحليل الدور الفكرة التى مؤداها 

دراً مـن  ـتفرض ق لأدوارا، والأدوار المقابلة، والتوقعات المعيارية المصاحبة لهذه الأدوار
ن النظام العام علـى  ـتفرض قدراً م الأدوارومثل هذه . النظام العام على الحياة الاجتماعية

ومثل هذا التنظيم يتيح للباحث فرصة تكوين مجموعـات متكاملـة مـن    . الحياة الاجتماعية
، وتساعد خريطة البيانات عن حياة الجماعة البشرية من خلال دراسته المتناثرة غير المترابطة

الاختلاف والسـيطرة، كمـا    أنماطالمقابلة على تفسير بعض الظواهر مثل  والأدوار الأدوار
  .للتفاعل الأخرىتساعد على التعرف على مواطن الصراع الاجتماعى والمشكلات 

 أمامالتعرف على بعض خصائص الدافعية التى قد لا تبدو للعيان  إلىويحتاج الدور 
 الأفرادف التفاعلى، ومع ذلك فإنه يجب أخذ هذه الدوافع فى الاعتبار لأن الباحث فى الموق

شخص فى فعل  أىيفكر  أنفقبل . الآخرينفى ضوء توقعات معينة عن  إلالا يتصرفون 
وما سيفعله بعد ذلك  الآخر، يسأل نفسه عما فعله هذا الشخص آخرشئ يرضى به شخص 

طريقة تحليل الدور توسع من نطاق البحث بحيث يشتمل علـى   أنويعنى هذا كله . تجاهه
  .الأدوارالتواريخ الاجتماعية للأفراد الذين يلعبون 

فهم الحياة الاجتماعية فإن منهج تحليل الـدور   إلىمثله مثل كل المداخل التى تهدف 
عـب  يدرس الباحث بناء اجتماعياً أكثر ثباتاً يل أنوهو يتطلب . له أوجه قصوره الخاصة

. كل فرد فيه دوراً واحداً فى وقت معين من أجل استمراره بنجاح فى النسق الاجتمـاعى 
الحياة الاجتماعية تتميز بقدر من الاستمرارية المنظمـة،   أنوينسى بعض منظرى الدور 
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حسـب السـن، والنـوع    (ة وتلقائيـة  دعدي أدواراً ايلعبو أنقادرين على  الأفرادويصبح 
الدور المقابل  أنكما ). الآخرينالتى يلعبونها فى علاقاتهم مع  وارالأدوالصفة، فضلاً عن 

وليس جانباً واحـداً   -الأصلىغالباً ما تكون متناقضة مع الدور  -له أيضاً جوانب عديدة
  . أقسام عدة إلىتنقسم  أنفالأدوار المقابلة للزوج والزوجة يمكن . كما يعتقد بعض الباحثين

  :فبالنسبة للزوج هناك دور

  .الشخص الذى يحب زوجته وأولاده •

 .الأسرةرئيس  •

  .شريك الحياة •

  :وبالنسبة للزوجة فإن هناك دور

  .التى تحب زوجها وأولادها المرأة •

 .الأسرةربة  •

 .مدبرة المنزل •

  ).مساعدة الزوج فى أعماله مثلاً(المساعدة  •

يقـول   ويتضح هذا عنـدما . فى علاقات الدور الأربعة الأبعادويعى الفرد العادى بهذه 
  ". القدرة على الصداقة إلى رإن هذا الشخص زوج جيد ولكنه يفتق: "العبارة التالية الأفراد دـأح

ومن الناحية التصورية فإن مفهوم الدور قد اكتسب شهرة فى علم الاجتماع بحيـث  
 الأدواروهذه . مجموعة من التوقعات المعيارية كلمة الدور أىأصبح العلماء يطلقون على 

. ، ولا تحكمها توقعات سلوكية متسـاوية ىط دائماً بوضع فعلى فى البناء الاجتماعلا ترتب
فهناك على سبيل المثال أدوار مهنية تقليدية ترتبط عادة بوظيفة معينة محـدودة المعـالم   

الأوضاع المرتبطة بهـا   أوكما . داخل البناء الاجتماعى تحكمها توقعات سلوكية واضحة
التى تظهر من خلال العلاقـات الشخصـية بـين     الأدوار أما. غير محددة أيضاً أوضاع
وهـى أدوار غيـر   . خصائص فطريـة  أوفإنها تقوم على أساس علاقات فطرية  الأفراد

حـال   أىمختارة بحيث لا نجد لها مكاناً ثابتاً فى البناء الاجتماعى، ولكنها ما تزال على 
  .يما بينهمف الأفرادترتبط ببعض التوقعات السلوكية التى يطورها 

أن كل جوانب السلوك  هأما الخطأ المحدق الذى قد يقع فيه محلل الدور، فهو افتراض
ترتبط بالدور، فالأفراد يسلكون لأغراض أخرى غير توقعات الـدور، وهنـاك مـداخل    

  .نظرية عديدة تختص بدراسة هذه الجوانب الأخرى من السلوك
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  بعض تطبيقات هذه الطريقة- ٣
دور من المداخل المفيدة فى دراسة كيفية ارتباط الفـرد بالأبنيـة   يعد منهج تحليل ال

والجماعـات المنـاظرة لهـا وحتـى التنظيمـات       الأسرةالاجتماعية المختلفة، بدءاً من 
ويمكن التعرف على المشكلات الاجتماعية . البيروقراطية كالمؤسسات التعليمية والتجارية
فقد لاحـظ  . الاتساق بينها موفهم عد وارالأدمن خلال إلقاء الضوء على مشكلات صراع 

الدور المتوقع من كلية للفتيات هـو   أن -على سبيل المثال -Komarowskyكوماروفسكى 
الاهتمام بالعمل والزواج فى آن واحد، وأن هذا التوقع كثيراً ما يسبب مشكلات وتوترات 

الوسـطى فـى   الذين يشغلون الأوضـاع   أدوارولقد كشف تحليل . على سير العملتؤثر 
. الأدوارهناك ضغوطاً متعددة ومتصارعة تؤثر على شاغلى هـذه   أن، كشف عن الإدارة

المصانع، يتعامل مع الموظفين التنفيذيين وعمال خط التجميـع،   أحدفالرئيس المباشر فى 
كل من هذين النوعين من العاملين فى المصـنع  . لكى يواجه المشكلات التى يتعرض لها

يحقـق   أنلولاء، لأنه يجد نفسه فى موقف صعب حيث يكـون عليـه   يجد نفسه مشتت ا
  .متطلبات مختلفة لجماعات تختلف فى مصالحها وفى اتجاهاتها

 أنولقد اهتم عدد من علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعى، انطلاقاً من فكـرة  
ع التوافق الدور يعد بمثابة رابطة تصورية بيت بناء الشخصية والبناء الاجتماعى بموضو

التـى   الأسـئلة ومـن  . بين متطلبات الدور وشخصية الفرد الذى يشغله) عدم التوافق أو(
هل الشخصيات البيروقراطية ورجال التنظـيم يتولـون   : أجابت عليها مثل هذه الدراسات

المتاحة لهم هى التى صنعتهم؟ وهل يتم تشـرب   الأدوار أنمناصبهم بطريقة جبرية، أم 
بحيث تؤثر على نظرة الشخص للحياة ويصبح الدور مركز رؤية الذات؟  الأدوارمثل هذه 

اسب مع تصوراتهم عن أنفسهم؟ ولقـد ذهـب   تتنلا  أدوارعلى شغل  الأفرادوهل يجبر 
الشخص الذى يجبر على شغل دور معين يحـاول   أن إلىإيرفينج جوفمان فى هذا الصدد 

، وذلـك  Role Distance" مسافة الدور"خلق مسافة بينه وبين هذا الدور أطلق عليه جوفمان 
  .بأن يحس تجاهه بازدراء عام

الدور فى المحافظـة   إسهامبكيفية  -من الموظفين -ولقد اهتم بعض علماء الاجتماع
الاجتماعية الصغيرة  الأنساقالمختلفة داخل  الأدوارعلى النسق الاجتماعى، وكيف تعضد 

. فرد منحرف الأنساقهذه داخل أحد ظهر خاصة عندما ي -الأوليةوالجماعة  الأسرةمثل 
ن الشـخص  أ إلـى  Eriksonوإريكسون  Dentlerلقد ذهب بعض الدارسين من أمثال دنتلر 

سوف يتجنبون مثل هـذا   الآخرين الأفرادالمنحرف يلعب دوراً وظيفياً داخل النسق لأن 
اطيـة علـى   المهنية فى التنظيمـات البيروقر  الأدوارتعمل  أنويمكن . السلوك ويحاربوه

. الذين يعملون معاً وهم يكنون لبعضهم عداء شخصـياً  للأفرادتخفيف حدة التوتر بالنسبة 
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يؤدى مستلزمات دوره  أنشاغلى الدور فى النسق الاجتماعى يمكن  أنويحدث هذا بسبب 
  .يدخل ذاته فى طريقة أدائه لدوره أندون 

يكون عليه دورهم،  أنلما يجب  الأفرادولقد اهتم علماء النفس الاجتماعى بكيفية فهم 
عندما تكون المعايير التى تحكم  الآخرينوكيف يكيفون سلوكهم لتوقعات أدوارهم وأدوار 

 -الأشـياء أثناء بحـثهم لهـذه    -وحاول هؤلاء الباحثون. الدور المقبول معايير غامضة
لـى  وركزت هـذه الدراسـات ع  . المثالية الأدوارفى تقليد  الأفراد أسلوبالتعرف على 

وسـائل   الإطلاقوأهمها على  ،النماذج المثالية للأدوار الأفرادالمصادر التى يستقى منها 
  .كالأفلام، والتليفزيون، والمجلات الشعبية، والصحف -الاتصال الجماهيرى

مقياس التنشئة الاجتماعية الناجحة هى قدرة الفرد على  أنويشعر بعض علماء النفس 
ويطـور  . بصرف النظر عن التوتر الداخلى - على أكمل وجه بأن يؤديه - البقاء فى الدور

. هم عن قـرب أطفالالذين يرقبون نمو  الآباءهذه القدرة تدريجياً، وهى حقيقة يعرفها  الأفراد
 - يغير أدواره أنمقياس الشخص الناضج هو قدرته على  أن إلىولقد ذهب بعض الباحثين 
  .إلخ... زوج فى المنزل إلىمن موظف فى المكتب  - وفق مقتضيات الظروف

*  *  *  
  استخدام منهج تحليل الدور : ثانياً

  فى دراسة القانون والمجتمع
 الأسـلوب دراسـة   إلىتهدف الدراسة السوسيولوجية للعلاقة بين القانون والمجتمع 

الذى تفرض به المعايير الرسمية للمجتمع، وكيف يتفاعل الذين ينفـذون هـذه المعـايير    
هم البعض وتجاه المنحرفين، وكيف تتوزع الجزاءات القانونية داخـل  القانونية تجاه بعض

المجالات العديدة فى علم الاجتماع  أحدويعد النسق القانونى . الأدوارعمليات التفاعل بين 
 -المشتركين فى العملية القانونيـة  الأفرادذلك لأن . التى يستخدم فيها منهج تحليل الدور

يتفاعلون فى حدود أدوارهـم ولـيس    -ين للقواعد القانونيةسواء أكانوا منحرفين أم مطبق
التى يستخدم فيها تحليـل   الأخرىومن المجالات . كأشخاص بكامل سماتهم وخصائصهم

الدور علم الاجتماع الطبى وعلم الاجتماع المهنى ودراسة المؤسسات الاجتماعية، حيـث  
  .لموضوعة المحددةيظهر التفاعل غير الشخصى الذى تنظمه اللوائح والقواعد ا

 أو أدوارويخضع علم الاجتماع القانونى أيضاً لمنهج تحليل الدور لأنه يشتمل علـى  
. لا حصر لها، تعطى الباحث فرصاً كثيرة لاختيار دراسـته  Role Sets أدوارمجموعات 

وحتـى الشـرطى    الأمنمدير من بدءاً  الأدواروهو يتكون من هرم من (فهناك البوليس 
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والقضـاة وموظفـو المحـاكم، والأخصـائيون الاجتمـاعيون،      ) الشارع الذى يعمل فى
وأخصائيو الطب النفسى والشهود، وضباط السجون، والمحامون، والمجرمون، وممثلـو  

إلخ، ويكون كل هؤلاء شبكة من علاقـات  ... ، وضباط المراقبة القانونية)الادعاء(النيابة 
 الأدوارالكثير من هذه  أنولاشك . لمجتمعاللاشخصية التى تعمل كذراع قانونية ل الأدوار

. والإيديولوجيات الموجهة لكل منها بالأهدافتتضارب وقد تتصارع فيما بينها فيما يتعلق 
تمارس فى الغالب الأعم بصورة علنية، ولـذلك فـإن الباحـث     الأدواروأخيراً، فإن هذه 

  .يتيسر له دراستها ودراسة المواقف التى تمارس فيها بسهولة

  موضوع الدراسة- ١
المتصـلة مباشـرة    الأدوارتقوم بتحليل مجموعة من  أنموضوع الدراسة هنا هو 

مع فريق مكون من اثنين  أوبحث بمفردك التعمل فى مشروع  أنيمكنك . بفرض القوانين
فكـرة   إلـى يتعمق الفريق أكثر من الباحث الفـرد للتوصـل    أنومن الطبيعى . ثلاثة أو

  ).الأفرادالتى قد تتضمن عدداً أكبر من ( وارالأدتفصيلية عن مجموعة 

  خطوات تحليل الدور- ٢

  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

 أنتختار فى البداية الدور والدور المقابل فى عملية التفاعل التى تريـد   أنيجب -١
  :من هذا مثلاً. تدرسها

  .أدوار البوليس والمجرم والقاضى) أ(

  .ىالمحامى والشاهد والقاض أدوار) ب(

  .قائد البوليس، وضابط البوليس، وضابط السجن، والمحامى أدوار) جـ(

تختار المكان الأمثل لإجراء مثل هذه الدراسـة فـى ضـوء     أنبعد ذلك عليك -٢
مـع  (وإليك بعض المجـالات المقترحـة   . الموجودة هناك Role Sets الأدوارمجموعات 

  ):أمام الجمهورأ، ب، جـ، د، لها بعض المجالات المفتوحة  أنمراعاة 

  .محكمة ذات مستوى أعلى أومحكمة ابتدائية ) أ(

  .مركز شرطة) ب(

  .حجرة اتهام) ج(

 الأفـراد  أحـد كنت تعرف  إذا(إقليمية  أو) خاصة بإحدى المدن(سجون محلية ) د(
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ذهب لزيارته وتجرى بعض الملاحظات فـى  ت أنالسجون، فيمكنك  أحدالذين يعملون فى 
  ).نفس الوقت

يمكنك الحصول على تصريح لتصحب رجال الشرطة (سيارات الدورية  أحد) هـ(
  ).العمل أثناءداخل السيارة 

راجع الفقرة أولاً من هذا الفصل لمقترحات (تحدد طريقة جمع البيانات  أنعليك -٣
فالمقابلـة  . (أردت ذلـك  إذاتستخدم أكثـر مـن طريقـة     أنويمكنك ) عن جمع البيانات

تذكر دائماً أثنـاء  ). بشكل مفيد للغاية الآخرن يكمل كل منهما طريقتا -مثلاً -والملاحظة
الباحث فى علم الاجتماع لا يستخدم مصطلحات فنية، ولكنه يستخدم لغة  أن الأسئلةتوجيه 
كيـف تـرى دور   : ولهذا فإنك لن تسأل على سبيل المثال السؤال التالى. العاديين الأفراد
ما : ك فإنه يمكن توجيه السؤال بالطريقة التاليةفى صورته المثلى؟ وعوضاً عن ذل المرأة

  .هى مقومات الأم الصالحة فى نظرك؟ والأم السيئة؟ وهكذا

  عرض نتائج البحث- ٣
يتضمن تقريرك العناصر  أنويجب . تقدم نتائجك فى صورة منسقة منظمة أنحاول 

  :التالية

بيئية التى كان يتم التى قمت بدراستها وظروفها ال الأدوارفكرة مختصرة عن مجموعة -١
عـن طبيعـة    الأشـخاص تجرى المقابلات مع بعض  أنمن الممكن طبعاً (فيها التفاعل 

أدوارهم فى الوقت الذى يكونون فيه خارج ساعات العمل، ولو أنه سيكون مفيداً لو دعمت 
  ).ذلك ببعض الملاحظات من واقع معايشتك لهذا الدور على الطبيعة

تختـار بطريقـة    أنالمقابلة لها فى شبكة التفاعل، فيمكنـك  خريطة للأدوار والأدوار -٢
دور  أوعشوائية دوراً واحداً كمحور ارتكاز، بنفس الطريقة التى اختير فيها دور النـاظر  

تحدد بعـد   أنحاول . من قبل إليهاطالب الطب أساساً لكل النماذج التوضيحية التى أشرنا 
غير مباشر مـن خـلال    أوواء بطريق مباشر المقابلة التى قمت بدراستها س الأدوارذلك 

التى لم تدرسها سواء بطريق  الأدوارمجال اهتمامك  إلىلا تضم . شاغل الدور المركزى
غير مباشر من البيانات التى حصلت عليها من  أو -من خلال الملاحظة والمقابلة -مباشر
  .التى درستها" الأدوارمجموعة "المشاركين فى  أحدخلال 

  .مختصراً لمنهج البحث قدم وصفاً-٣

لـبعض التسـاؤلات،    إجابـات تقدم  أنوهذه يجب . إليهاعرض للنتائج التى توصلت -٤
ويمكـن  (حقوقاً وواجبات مرتبطة بـأدوارهم؟   الأفرادما الذى يعتبره : كالتساؤلات التالية
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ما هى نوعية التدعيم الـذى  ). الأسئلةتوجيه  أوالحصول على ذلك عن طريق الملاحظة 
التـى   الأخرىالرموز الاجتماعية  أودون به دورهم كالأمور المظهرية مثل الملابس يؤك

الـدور   أداءالذين درستهم الاستمرار فى  للأشخاصهل يمكن . يستعان بها لهذا الغرض
قاضـيان   -تحت ظروف التوتر؟ ما هو الفرق الذى لاحظته عندما يؤدى فردان مختلفان

أنت تعرض النتائج من أنك تسوق الشواهد العلميـة التـى   نفس الدور؟ تأكد دائماً و -مثلاً
ون نحـوه  الآخريبدى  أنالقاضى يتوقع  أنشعرت على سبيل المثال  فإذا. إليهاتوصلت 

  .بعض المناسبات والتعليقات التى تدلل على ذلك إلىتشير  أناحتراماً خاصاً، فعليك 

  لأبحاثك المستقبلية؟ ى الفروض التى تثيرها هذه الدراسة لتكون موضوعاًهما -٥

وتحليلها؟ وما هـى   الأدوارما هى المشكلات التى واجهتها فى محاولتك للقيام ببحث -٦
  ؟أفكارك ومقترحاتك لحل هذه المشكلات

خمس صفحات، ولكن فى يكون  أنقمت بهذا البحث بمفردك، فإن تقريرك يجب  إذا
ل على خمس صفحات لكل متشي أنتعاونت فيه مع آخرين، فإن التقرير النهائى يجب  إذا

المشرف على بحثك  الأستاذ إلىسلم كل الملاحظات الميدانية مع التقرير النهائى . شخص
  .لفحصها
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  الفصل الثامن

  منهج دراسة المجتمع المحلى

  تعريف المجتمع المحلى: أولاً
يرتبطون بروابط معينة،  الأفرادفإننا نتصور جماعة من  Communityعندما تذكر كلمة 

صـغيرة،  بلدة : نتصور مكاناً معيناً أنكما أننا يمكن . ويشتركون فى المصالح والاهتمامات
ولكن المفهوم كما يستخدمه المتخصصون فى العلوم . ل مدينةحياً داخ أوجزءاً من مدينة  أو

العيش معاً والسعى نحو تحقيق  أى( Togetherness" المعية"فكرة  إلىالاجتماعية يشير أيضاً 
داخل نطاق  Ongoingnessوالاستمرار فى الوجود  Belongingness، والانتماء )استمرار الحياة

الذين  الأفراديتضمن أيضاً مجموعة من العلاقات بين المفهوم  أنكما . جغرافى محلى معين
  .يكونون هذه الجماعة الكبيرة، وهى علاقات تحكمها قواعد معينة

المجتمعات المحلية قد ذابت داخل المجتمـع   أنمن المعلقون  إليهوبالرغم مما ذهب 
 ـ أولا يمكن تحديدها ثم ومن  Mass Society )١(الجماهيرى ك فمـا  دراستها، بالرغم من ذل

يتحدثون ويسلكون كما لو كانت مثل هذه  -العاديون الأفرادوحتى  -يزال علماء الاجتماع
تجد مجتمعات محلية لها حدود واضحة بسـبب   أنكان من الصعب  وإذا. الكيانات قائمة

اندماجها فى المجتمع الكبير، فإننا مازلنا نستشعر وجود مثل هذه المجتمعـات   أوذوبانها 
يحس بذلك ملايـين   إذمن الناحية السيكولوجية،  الأقلومية المعاصرة، على فى حياتنا الي

سواء (، ممن قضوا جزءاً من حياتهم فى محاولة تحسين ظروف مجتمعهم المحلى الأفراد
  ).إلخ... حياً داخل مدينة أومدينة،  أمأكان بلدة صغيرة 

تعيش فى موقع  دالأفراوتعنى دراسة المجتمع المحلى محاولة فهم ووصف جماعة من 
 - كـل المؤسسـات المحليـة    أنجغرافى معين، وتشترك فى نظم اجتماعية معينة، وتشعر 

كالمدارس، والمؤسسات الدينية، والمحلات، والمسارح، والحدائق، والمنازل، والصـناعات  
 أنويأمل عالم الاجتماع فى وصفه للمجتمع المحلـى  . )٢(مؤسسات خاصة بهم فقط - المحلية

                                       
يعنى مفهوم المجتمع الجماهيرى عند مستخدميه المجتمع الذى يتميز بزيادة معدلات التصنيع ) ١(

وتصبح المصالح هى الرابطة التى تربط بينهم،  للأفرادالمشتركة  الأهدافوالتحضر بحيث تختفى 
ارات حاسمة فيما يتعلق بمصـير  فى المجتمع بأنهم عاجزون عن اتخاذ أية قر الأفرادكما يشعر 

  .وهكذا... كالأسرة والعمل والسياسة -على تغيير نظم المجتمع تأثير أىحياتهم، وعن ممارسة 
التى يسكنها السود فى بعـض   الأحياءمثل (المدينة  أوالوحدات الأصغر من البلدة  إلىيشار ) ٢(

  .Communitiesعلى أنها مجتمعات محلية فرعية ) والجيتو الأمريكيةالمدن 
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العمليات الاجتماعية والأبنية الاجتماعية التى تسم مثل هذه المجتمعات المحلية يتعرف على 
. كل مجتمع من هذه المجتمعات له نفـوذه الخـاص   أنفى العالم كله، بالرغم من أنه يدرك 

ويتكامل فى دراسة المجتمع المحلى مستويات عديدة من مستويات التحليل السوسـيولوجى،  
  .الاجتماعى، والمستوى النظامى المستوى الفردى، والمستوى

فى اعتباره الـدور   -دراسته للمجتمع المحلى أثناء -يضع عالم الاجتماع أنويجب 
ماذا يفعل هذا المجتمع لهم؟ ولكى يجيب على هذا . يلعبه المجتمع المحلى فى حياة أعضائه

سسـات  المدارس، والمؤوة، الأسريدرس أجهزة التنشئة الاجتماعية مثل  أنالسؤال يجب 
، والتوزيـع  الإنتـاج الدينية، والنوادى، والجماعات الطوعيـة وهـو يـدرس عمليـات     

هذه العمليات لا تـدخل فـى مجـال     أن -ذلك أثناء -بالرغم من أنه يدرك. والاستهلاك
الكبيرة، والمحلات التجاريـة   الأسواقواختصاص التنظيمات الاقتصادية مثل المصانع، 

اق اختصاص المدارس، والجماعات الدينية، والمؤسسـات  فى نط أيضاًفقط، ولكنها تدخل 
تنـتج التلميـذ    -على سبيل المثال -فالمدرسة. الحكومية، وحتى أصحاب المهن والحرف

مـن   الآخـرون المجتمع  أعضاءويستفيد . الذى يصبح عضواً منتجاً فى المجتمع فيما بعد
مجتمعه المحلى كما يعطيـه   وبناء على ذلك فإن الفرد يأخذ من. المهارات التى يتميز بها

  .بدوره ما يملكه من مهارات

، الأسـرة مجتمعه من خلال  إلى، فالفرد يدخل الأسرةوقد يركز الباحث اهتمامه على 
وغالباً مـا تسـتخدم   . إلخ... العليا أوالوسطى،  أوومن ثم يصبح عضواً فى الطبقة الدنيا، 

يد عضوية الطبقة الاجتماعية، وذلك لأن المهنة فى ارتباطها بالتعليم والدخل كمؤشرات لتحد
  .الأسرة أعضاءالحياة وفرص الحياة لكل  أسلوبيؤثر فى  الأسرةالعمل الذى يمارسه رب 

الضبط الاجتماعى التـى يفرضـها    أساليبيتعرف على  أنويستطيع الباحث أيضاً 
الباحـث  ويجب على . الحياة السائد فيه أسلوبالمجتمع المحلى على أعضائه لكى يتبعوا 

كـالبوليس، والمحـاكم    -يدرس الهيئات الحكوميـة الرسـمية   أنلكى يقوم بهذه المهنة 
 أسـاليب يتعرف على  أنكما يمكنه أيضاً . إلخ... والسجون، وأجهزة الرعاية الاجتماعية

، والمدارس، والهيئـات الدينيـة والجماعـات    الأسرةالضبط غير الرسمية التى تمارسها 
  .فرادالأالمشابهة على سلوك 

يكون مجال اهتمـام بالنسـبة    أنمن حياة المجتمع المحلى يمكن  آخروهناك جانب 
داخل  الأفرادللباحث فى علم الاجتماع، ألا وهو المشاركة الاجتماعية بمعنى كيف يتفاعل 

المجتمع المحلى من أجل إشباع حاجاتهم فى التواصل الاجتماعى، وما هى شبكة الروابط 
 أوالمفتوحة بـين الجماعـات    أو؟ وهل توجد بعض الروابط الظاهرة الاجتماعية القائمة
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الرغبة فى تعلـيم   أومثلاً بالتراث  الآباءكأن تهتم جماعات  -داخل المجتمع المحلى نفسه
الدين فى المدارس؟ وهل هناك جماعات تخفى سلوكها ومشاعرها، كأن يحجب قادة بلـدة  

علـى   إليهالبلدة ينظرون  إلىعن قادم جديد نشاطهم وأعمالهم  -على سبيل المثال -معينة
  .أنه أدنى منهم من الناحية الاجتماعية

العاديين أيضاً عـادة مـن أجـل     الأفرادوتوجد دراسات المجتمع المحلى فى ذهن 
تغيير عملهم يقومون بدراسـة   أوالذين يرغبون فى شراء منزل  فالأفراد. أغراض عملية

الذين سيكونون جيرانهم، ومستوى المدارس، ونوعية  الأفرادمكثفة من أجل معرفة نوعية 
ويكشف . البلدة التى سوف يستقرون فيها إلىالمواصلات ودرجة سهولتها، والنظرة العامة 

إن هـذه  : "عن معرفتهم بمعايير المجتمع المحلى عندما يتشدقون بعبـارات مثـل   الأفراد
  ".قانون الذى يطبق فى هذه البلدةلا أعرف قانوناً كهذا الأنا " أو". المدينة معقدة جداً

  دراسة على مجتمع محلى إجراءكيفية -١
يعتمد الباحث الذى يأخذ مفهوم المجتمع المحلى كمدخل للدراسـة علـى التوجيـه    

الطرق المنهجية التى يستخدمها لا تقتصر على نظريـة   أنحقيقة . النظرى الذى يستخدمه
النظرى سوف يزوده برؤيـة  منظوره كن ول. صورة من تطبيقات هذه النظرية أوبعينها 

 إلىوهو يؤثر . يجمعها أنللعالم الاجتماعى ويوضح له نوعية البيانات الهامة التى يجب 
كل المناهج التى تحدثنا  ىتستخدم دراسة المجتمع المحلو. حد ما فى طريقة جمع البيانات

جانـب   إلىالمحلية  فقد استخدمها علماء الاجتماع فى دراسة المجتمعات. الآنعنها حتى 
  .كل طرق جمع البيانات المعروفة

ست طرق اسـتخدمها علمـاء    ١٩٦٣عام  Rolnad Warrenولقد حدد رولاند وارن 
وكل منها يأخذ فى اعتباره تقريباً البعـدين اللـذين   . الاجتماع فى دراسة المجتمع المحلى

  .الأفراددلة بين فيما سبق، أعنى النطاق الجغرافى والعلاقات المتبا إليهماأشرنا 

فى دراسة المجتمع المحلـى،   الإطلاقأول المداخل وأقدمها على : مفهوم الحيز) أ(
بمكـان دراسـة    الأهميةوفى هذه الحالة يصبح من . Spaceمفهوم الحيز  أساسيقوم على 

ويهتم الباحث الذى يسـتخدم هـذا المـنهج    . القرية موضع الدراسة أوإيكولوجيا المدينة 
  :تاليةبالخصائص ال

  .حالة المبانى-٢    .الحيز الفراغ-١

  .طرق المواصلات والحواجز التى تفصل بينها-٤    .كثافة السكان-٣

  .السيكولوجى للبيئة التأثير-٥
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فـى  ) بين المدينة والبلدة الصغيرة أو(المختلفة للمدينة  الأجزاءويمكن المقارنة بين 
بين حى متخلف داخـل المدينـة   فيمكن على سبيل المثال المقارنة . ضوء هذه الخصائص

  .وبين منطقة سكنى الطبقة المتوسطة

أما المنظور الثانى فى دراسة المجتمـع المحلـى   : للأفرادالخلفية الاجتماعية ) ب(
ويعد هـذا  ". الأفرادفئات عديدة من  إلىينقسم "المجتمع المحلى على أنه  إلىفيهتم بالنظر 

فى المنطقة، ومن ثم فإن أهم الخصـائص   وصفاً لخصائص السكان أساسيةالمدخل بصفة 
يجمعها الباحث تلك الحقائق التـى تتعلـق بالسـن، والنـوع،      أنالاجتماعية التى يجب 

... والمدخل، والعنصر، وأنماط المهن، ومعدلات الجريمة، ومعدلات الرعاية الاجتماعيـة 
يانات التعداد سوف يستفيد الباحث هنا من المناهج الديموجرافية، ما دامت ب أنويمكن . إلخ

يقارن التركيب السكانى داخل منطقة من المدينة  أنويمكن . تكون مصدراً هاماً للمعلومات
الذين يعيشـون   الأفراديقارن بين فئات  أنكما يمكن . أخرىبالتركيب السكانى فى منطقة 

 الأنمـاط يكشف عن الفروق بـين   أنوأخيراً فإن الباحث يستطيع . فى المدينة وضواحيها
  .المدينة الصناعية، ومدينة ذوى الياقات البيضاء، والمدينة الحكومية: المختلفة للمدن

والـذى يطلـق    -المنظور الثالث لدراسة المجتمع المحلى أما: الثقافية الأنماط) ج(
الـذين درسـوا    الأنثروبولوجيافقد استخدمه أساساً علماء  -الثقافية الأنماطعليه منظور 

والمـنهج الـذى   . ، بمعنى مجموعة من المعايير، والقيم والرموزافةكثقالمجتمع المحلى 
القـيم   إلـى ولا ينظر الباحـث  . الملاحظة المشاركة أويستخدم هنا هو منهج الملاحظة 

بمثابة المكونات الرئيسية لمفهوم الجماعة المحليـة، ولكنـه    أنهاوالمعانى المشتركة على 
وهـذه المعـانى   . الآخرحلية بعضها عن البعض يعتبرها أبعاداً هامة تميز الجماعات الم

  . وتلك القيم هى التى تعطى المجتمع المحلى صفاته المميزة وشخصيته

المجتمـع   إلـى وجهة النظر الرابعة فإنها تنظر  أما: ىالتفاعل الفردى والجماع) د(
والجماعات يتشكل فى النهاية فى صـورة تنظيمـات    الأفرادالمحلى على أنه تفاعل بين 

وهم يؤدون أعمالهم اليوميـة   الأفرادوالفكرة الرئيسية هنا هى ملاحظة سلوك . تماعيةاج
يتعرف على كيفية استخدام سكان المنطقة  أنولكى يحقق الباحث هذه المهمة عليه . العادية

  .التى درسها للمؤسسات المحلية مثل المدارس، والمؤسسات الدينية، والتجارية

لمقارنة بين نوعية التغيـرات التـى تحـدث فـى     على ا أخرىوقد ركزت دراسة 
تغيـرات   أنهـا الجماعة أنفسهم، أم  أعضاءهل هى تغيرات يحدثها : المجتمعات المحلية

المنشآت الصناعية التى تنشأ  أوالفيدرالية  أوالحكومية  الأجهزةتفرضها قوى خارجية مثل 
تحليـل الـدور،    إطاراسة التصورية لمثل هذا النوع من الدر الأطرومن أهم . فى المدينة
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وهم يـؤدون   الأفرادلأن أغلب التفاعلات الاجتماعية التى تهم رجل الاجتماع تحدث بين 
  .أدوارهم

تحليل  ،من الوسائل التى تطورت أخيراً لدراسة المجتمع المحلى: توزيع القوة) هـ(
اقع القابضين وبؤرة اهتمام هذا المدخل هى محاولة تحديد مو. توزيع القوة فى هذا المجتمع

ومن أهم الدراسات التى استخدمت فى هذا . بلدة معينة أوعلى زمام القوة فى مدينة معينة 
 Regional City الإقليميـة عن المدينة  Floyed Hunterالتصورى دراسة فلويد هانتر  الإطار

ى الرئيسية التى اعتمد عليها فى جمع البيانات ه الأداةوكانت . ١٩٥٣والتى أجراها عام 
  .المجتمع الذين يشغلون مناصب قيادية أعضاءالمقابلة المتعمقة، حيث أجرى مقابلات مع 

. ويمكن تحليل المجتمعات المحليـة كأنسـاق اجتماعيـة   : الاجتماعية الأنساق) و(
تـالكوت   الأمريكـى النظرى الذى طوره عـالم الاجتمـاع    الإطارويستخدم هذا المدخل 

دخل بالمجتمع المحلى كنسق يتكون من وحدات مترابطة ويهتم هذا الم. Parsonsبارسونز 
، والمدارس والأنشطة التجاريـة، وبنـاء القـوة    الأسرةمثل ) الجماعات أو الأفرادمن (

والنسـق   الأخـرى المحلى، كل منها يحاول البقاء فى الوجود ويسهم فى بقاء العناصـر  
التـى   الأهـداف  كل وحدة من وحدات النسق يحقق بعض أنويفترض . الاجتماعى ككل

المنوطـة   الأهدافولكى تحقق كل وحدة من وحدات النسق . ترتبط بالوجود الكلى للنسق
وعنـدما  . تتكيف مع البيئة الفيزيقية والبيئة الاجتماعية بطرية معينـة  أنبها فإنها يجب 

الوحدات المختلفة المكونة للنسق، يظهـر تـوتر فـى النسـق      أهدافيحدث صراع بين 
ولكن نجـد فـى   . التفكك الاجتماعى إلىتفاقم الصراع فإنه يؤدى  وإذا. الاجتماعى ككل

النسق يحافظ على قدر من توازن القوة بين وحداتـه المختلفـة ويظـل     أن الأحيانأغلب 
  .النسق فى حالة توازن مستمر

 أنويحاول عالم الاجتماع الذى يهتم بدراسة النسق الاجتماعى فى المجتمع المحلـى  
يحدد وحدات هذا البناء، ثم  أنالبناء الاجتماعى لتكامله، فيحاول تحقيق يكشف عن كيفية 

 أنلبحثـه   إجرائـه  أثنـاء وقد يجد الباحث . الأخرىيوضح كيف تسهم كل منها فى بقاء 
التى تتعارض مع الوظـائف   الأنشطةفى هذه النظم قد انخرطوا فى بعض  الأفرادبعض 

البوليس  أنكأن يجد على سبيل المثال . حلى ككلالظاهرة التى يؤديها النظام والمجتمع الم
الهيئة الحاكمة فى المدينة تعمل من أجـل إشـباع طموحهـا     أن أويحمى رجلاً منحرفاً، 

  .السياسى دون العمل على رفاهية المدينة

 أنويحاول الباحث الذى يتخذ من فكرة النسق نقطة انطلاق نظـرى فـى دراسـته    
التحكم فـى هـذا    أساليبالممكنة داخل النسق، ويبحث يتعرف أيضاً على مصادر التوتر 
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يستخدم منهج تحليل الدور لتحقيق هذه المهمة، كما تستخدم المقـابلات   أنويمكن . التوتر
فيسـتطيع  . الآخرين الأشخاصالمتعمقة مع موظف المدينة، ورؤساء التنظيمات، وبعض 

مية للمـدير، والمشـرفين،   الرس الأدواريكشف كيف تترابط  أنالباحث على سبيل المثال 
هم داخل نسق اجتماعى فى مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وكيف أنواعوالعمال على مختلف 

 أوهذا التنظيم الاجتماعى  أهدافالشخصية على استقرار  أوغير الرسمية  الأدوارتساعد 
يـة  العاملون بمؤسسة الرعاية الاجتماع الأفرادهم على تقويضها؟ وكيف يربط أدوارتعمل 

 :مثـل  الأخـرى الرسمية بالأدوار المقابلة فى النظم، والتنظيمات، والمؤسسات  أدوارهم
إلخ؟ وما هى ... وهيئة الصحة العامة، والمستشفى المحلى ،البوليس، والمؤسسات التعليمية

قيـام روابـط    إلىالتى تؤدى  الأدوارالميكانيزمات التى تحكم هذه العلاقات المتبادلة بين 
  غير الرسمية؟ الأدوارمن  أهمالرسمية  الأدوارنها؟ وهل متناغمة بي

المرجعى الذى يستعين به الباحث، والوقت الذى يحدده للدراسـة،   الإطاروفى ضوء 
 أويسـتعين بـأداة    أنالذين سوف يساعدونه فى تنفيذ المشروع يمكن للباحث  الأفرادوعدد 

، فإنه يجب الأمدخطط لدراسة طويلة كان الباحث ي إذاولكن . جمع البيانات أدواتاثنين من 
ويمكن ). بأن يكون ملاحظاً مشاركاً(عضوية المجتمع الذى يدرسه  إلىيحاول الانضمام  أن
لكى ) كالنوادى والجمعيات الخيرية(عضوية بعض المنظمات الطوعية المحلية  إلىينضم  أن

بإمكـان الباحـث إجـراء مقـابلات      أنكما . الأفراديلاحظ عملية التفاعل بين  أنيستطيع 
يولى اهتمامـاً   أنويجب عليه أيضاً . متعمقة، خاصة مع قادة المجتمع المحلى الذى يدرسه

بإيكولوجيا المجتمع فيتعرف على مواقع المحـلات، والمطـاعم، والمسـارح، والمنـازل،     
مقابلة ليتعـرف  استمارات ال أويستخدم الاستبيانات  أنوبإمكانه أيضاً . والمدارس، والمساجد

المجتمـع   أعضاءتجاه النظم المحلية، والقيم والمعتقدات التى يهتم بها  الأفرادعلى اتجاهات 
الصـحافة المحليـة، والسـجلات التاريخيـة،     (يفحص بعض الوثائق  أنويمكنه . المحلى

كالقصـائد الشـعرية   (والفنية لأعضاء المجتمع المحلى  الأدبية الأعمالوبعض ) واليوميات
الصـيغة   أو، وذلك بغرض التعرف على الروح العامة للجماعـة  )لوحات، والمسرحياتوال

 أنالدراسات التى استخدمت الملاحظة بالمشاركة حاول الباحـث   إحدىوفى . الكلية لثقافتها
والبيانـات التـى    ،ومن الصـحف  ،الذين قابلهم الأفراديقارن بين البيانات التى جمعها من 

 أنوأوضح الباحث من خـلال تحليلاتـه   . ومن السجلات الرسمية ،حصل عليها من التعداد
  .هناك فجوة بين تصورات سكان المدينة عن مجتمعهم المحلى وبين واقع المجتمع ذاته

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
تساعدنا على  أداةوهى ) استكشافية(تعتبر دراسة المجتمع المحلى دراسة استطلاعية 

تقدم دراسة المجتمع المحلى ضمن  أنويمكن . العلاقات الاجتماعيةفهم طبيعة الترابط فى 
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، لأنها تعد فى حقيقتها دراسة حالة طلاعية صورة شاملة عن مجتمع صغيروظيفتها الاست
 -، فإن دراسة المجتمع المحلى تقدم لناكأداةفى وظيفتها  أما. تاريخ حالة لمجتمع معين أو

اً مرجعياً مقارناً يفيد الباحث والقارئ فـى ذات  إطار -بطريقة ضمنية إن لم تكن ظاهرة
المجتمع الذى ندرسه لـه خصـائص معينـة، فهـل سـتكون       أنفلو ظهر مثلاً . الوقت

فلماذا؟ وهل هنـاك قـيم   . بالنفى الإجابةكانت  وإذانفس الخصائص؟  الأخرىللمجتمعات 
 الأمركان  وإذا؟ مشتركة، وعلاقات نظامية، وعمليات للتفاعل تسم كل المجتمعات المحلية

 أهـم لم تكن هناك عناصر مشتركة، فما هى  وإذاكذلك فما هى هذه العناصر المشتركة؟ 
  الاختلافات بين المجتمعات؟

الباحث  أنوجه القصور الرئيسى فى منهج دراسة المجتمع المحلى، فينحصر فى  أما
معينة، مة صعوبات يجمع كماً هائلاً من البيانات وينظمها، وتفرض عليه هذه المه أنيجب 

كان الباحث ينفـق علـى    وإذاما كان الوقت الذى يجرى فيه الدراسة محدوداً،  إذاخاصة 
ولذلك، فإن علماء الاجتماع لا يستطيعون وصف كل التفاصيل التى تتعلق . الدراسة بنفسه

 ـ. فهم نظام الحياة الداخلية أوبحياة المجتمع المحلى  ز فالإطار النظرى للباحث يجعله يرك
  .على مشكلات بعينها حيث يركز على العناصر التى تفيد دراسته فحسب

  بعض تطبيقات هذا المنهج-٣
ويمكن مـن  . الأفرادتعد دراسة المجتمع المحلى وسيلة مفيدة لفهم مجتمع معين من 

خلال هذه الدراسات تحليل البناء الاجتماعى للبلدان الصغيرة، والقرى، والمدن الكبيـرة،  
. خل المدن الكبيرة، والضواحى، والمناطق الريفية، مـن جوانبـه المختلفـة   والأحياء دا

هذه الدراسات لا تلقى الضوء على المجتمع فقط، ولكنها فقـط   إليهاوالنتائج التى تتوصل 
ولهذا المنهج أيضـاً بعـض التطبيقـات    . تقدم لنا صورة تنبض بالحياة عن هذا المجتمع

ن فقط فى وصف الظواهر وفهمها، ولكن هناك إدراكاً فعلماء الاجتماع لا يرغبو. العملية
الأفضل، ويمكـن   إلىيغير حياة الناس  أنمتزايداً لدى البعض منهم بأن من واجب العلم 

تسـاعد   أنللدراسات التى تجرى على المجتمع المحلى والمجتمعات المحليـة الفرعيـة   
تماع يساعدون المهندسين فعلماء الاج. الهيئات العامة والخاصة على رسم خطط للمستقبل

الاجتماعين فى حل مشكلات المجتمع المحلى، عن طريق جمع وتحليل البيانات الخاصـة  
ومـن  . بفئات السكان، ومهنهم، وأسلوب حياتهم، والعلاقات المتبادلة التى تـربط بيـنهم  

تفيـد فـى حـل     أنلها عالم الاجتماع ويمكن  إجابات إلىيتوصل  أنالتى يمكن  الأسئلة
مزيـد مـن المـدارس     إلىهل المنطقة تحتاج : التالية الأسئلةت المجتمع المحلى مشكلا
مكان يجب الاهتمام بالحدائق والأمـاكن   أىكلية صغيرة؟ وفى  إلى؟ وهل تحتاج الأولية

مكان من داخـل   أىالتجارية التى يجب تشجيعها وفى  الأعمالالترفيهية؟ وما هى نوعية 
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نجنيها من  أنعن مدى الفائدة العملية التى يمكن  الأسئلةه المجتمع المحلى؟ وتكشف لنا هذ
  .الدراسات التى تجرى فى مجتمعات محلية

*  *  *  
  دراسة المجتمع المحلى  أسلوباستخدام : ثانياً

  فى بحث المدينة والحضر
الحدود الجغرافية يصعب تحديدها  أنيعد مفهوم المجتمع المحلى مفهوماً نسبياً، كما 

وفى المجتمع الحديث يواجه الباحث مشكلات أكثر، . لم يكن مستحيلاً أصلاًفى الغالب إن 
. تـؤثر علـى عمـل المؤسسـات المحليـة      أوالقومية والمحلية تغير  الأجهزة أنطالما 

التدخل فى الاستقلال الذى يعتبره معظم الناس بمثابة روح  إلىفالسياسات الحكومية تميل 
يتعرف بنفسه على مناطق معينـة   أنلعادى يستطيع المجتمع المحلى، ذلك لأن المواطن ا

معنى . ووحدات اجتماعية محلية خاصة لها نظمها المميزة وطابعها الخاص داخل المدينة
  .هناك مجتمعات محلية كثيرة داخل المدينة الواحدة أنهذا 

فـالمجتمع  . والمعيار الرئيسى لتحديد المجتمع المحلى هو تميز هذا المجتمع النسبى
لى هو مكان له ثقافة خاصة وشبكة محددة من العلاقات البنائيـة بـين الجماعـات    المح

ومع ذلك فإن هذا المجتمع المحلى يتأثر بالمدينة الكبيـرة  . المختلفة ونطاق جغرافى محدد
  .التى يوجد فيها والتى يسهم فى وجودها

  موضوع البحث - ١
الصـغيرة، لتكـون    وأالمـدن الكبيـرة    إحدىتختار منطقة معينة داخل  أنعليك 

 -على سبيل المثـال  -فكل مدينة كبيرة. دراسة المجتمع المحلى أسلوبموضوعاً لتطبيق 
  .ثقافاتها الفرعية الخاصةلها تحتوى على جماعات سلالية، وأحياء متميزة تبدو وكأن 

المنهجية المسـتخدمة  الأساليب ولأن دراسة المجتمع المحلى تتطلب عدداً متنوعاً من 
عشـرة  و أربعةتعمل من خلال فريق بحث يتراوح ما بين  أنالبيانات، فإن عليك  فى جميع
. دراسة استطلاعية لأحد المجتمعات المحليـة  إجراء، وهدف مثل هذه الدراسة هو أشخاص

والنظم الرئيسـية   الأساسيةما هى المشكلة : والتساؤلان اللذان يوجهان مثل هذه الدراسة هما
 أنما هى العمليات والنظم الاجتماعية التى يراد وصـفها؟ ويجـب   التى يهتم بها الباحث؟ و

وسوف يعتمـد  . لبحث الحدود الجغرافية للمنطقة الحضرية التى سوف يدرسهاايحدد فريق 
جمع البيانات التى ستستخدمها على العناصر التى يركـز عليهـا مشـروع     أساليباختيار 
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 فـإذا . تكون مفيدة أنفى هذا الباب يمكن جمع البيانات التى عالجناها  أساليبوكل . البحث
  .كان فريق البحث كبير العدد بما فيه الكفاية، فإنه يمكنك استخدام كل واحدة منها

لجمـع   آخـر بحـث   أىيقضى كل طالب ضعف الوقت الذى ينفقه فى  أنويجب 
  .)١(وسوف يستمر تنفيذ البحث أسبوعين بدلاً من أسبوع واحد. البيانات من الميدان

  وات دراسة المجتمع المحلىخط-٢

  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

الصـغيرة   أوالمـدن الكبيـرة   إحدى الحى الذى اخترته للدراسة داخل  أوحدد المنطقة - ١
يجمع  أويقدم هنا بعض المساعدة، كأن يقترح مناطق للدراسة،  أنويمكن للأستاذ المشرف (

  .ق بحث فيما بينهم من منطقة معينةفر الأفراد، بحيث يكون )بعض المقترحات من طلابه

تحدد أياً من الجوانب الستة لحياة المجتمع المحلى التى ناقشناها فى هذا  أنبعد ذلك عليك - ٢
تحـدد بعـض    أن - واضعاً الجانب الذى اخترته فى ذهنك - حاول. الفصل سوف تستخدمه

  : بيل المثالعلى س. التى سوف تجيب عليها من خلال البيانات التى ستجمعها الأسئلة

أنك تـود   أممهتم بدراسة بناء القوة؟ ومن الذى يصدر القرار داخل المجتمع؟  أنتهل  •
  .الصراع المنتشرة فى المجتمع المحلى أشكالتتعرف على  أن

وربما يكون اهتمامك منصباً على دراسة ثقافة المجتمع المحلى، فى هذه الحالة هل تود  •
حياتهم اليومية؟ وكيـف   الأفرادتمع؟ وكيف يعيش تدرس نسق القيم الرئيسى فى المج أن

 يرتدون أزياءهم، ويتحدثون، ويقضون أوقات فراغهم وهكذا؟

 أنالمجتمع المحلـى، فـيمكن    أعضاءالعلاقات بين  أنماطكنت مهتماً بدراسة  إذا أما •
؟ هل هناك علاقات تكافل تقـوم علـى تقـديم    الآخرهل يعرف الجيران كل منهم : تسأل

كنت مهتماً بأسلوب التفاعل بين الكبار والصغار، هل هناك أشكال مـن   وإذاالمساعدة؟ 

                                       
ظروف جـدولهم   أوبالنسبة لتدريب الطلاب المبتدئين الذين لا يسمح لهم مستواهم الدراسى ) ١(

يجـرى الطالـب مقـابلتين    : الدراسى بإجراء دراسة للمجتمع المحلى يمكن تجربة البديل التالى
هـاتين   إحـدى . ا على الطريقة التى تسير بها حياة المجتمع المحلىممتعمقتين يتعرف من خلاله

المحلى، مأمور قسم المجلس رئيس (العاملين الرسميين بالمجتمع المحلى  أحدالمقابلتين تكون مع 
الذى يتيح  الأشخاص أحدمع  الأخرىويجرى المقابلة المتعمقة ). البوليس، رئيس الغرفة التجارية

لتجـار  ا أحـد على سـبيل المثـال   ( أحداثبما يجرى فى هذا المجتمع من  الإلماملهم وضعهم 
كبـار   حـد سكرتير لأ أوالمهن الحرة  أصحاب أوالعاملين فى المحلات التجارية  أحدالمحليين، 

يقارن بين البيانات التى حصل عليها من كل من  أنوعلى الطالب فى هذه الحالة ). موظفى الدولة
  .لدراسات يقوم بها فى المستقبل الأفكارهذين الإخباريين، وأن يشتق منها بعض 
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 العداوة؟ أوالجفاء 

تتعرف على شكل ارتباط نظم المجتمع المحلى ببعضها البعض؟ مـا هـى    أنهل تود  •
التفاعل السائدة فى هذا المجتمع؟ مـا هـى الميكانيزمـات     أشكالالكامنة وراء  الأسباب

الطقـوس، وتبـادل   : ببعضهم البعض مثل الأفرادابط التى تربط المستخدمة لتدعيم الرو
 وغير ذلك من مثل هذه الروابط؟... السلع والخدمات، وعلاقات الزواج

البناء الذى يسود فى المجتمع المحلى، هل التوزيع العمـرى والنـوعى    أشكالما هى  •
نتظمـة أم غيـر   إلخ ذلك من متغيرات م... داخل المجتمع وكذلك توزيع الثروة والتعليم

  ذلك على حياة المجتمع، وعلى الظواهر التى نصادفها فيه؟ آثارمنتظمة؟ وما هى 

. الحصول على إجابات عنها إلىتسعى  أنهذه عينة قليلة من التساؤلات التى يمكن 
ومع ذلك فإنه يجب ألا توسع مجال اهتمام الدراسة أكثر مما يجب، مادمت لا تملك مـن  

أختـر  . اثنين فقط من جوانب دراسة المجتمع المحلـى  أوتبع واحد الوقت ما يمكنك من ت
تشتت جهـود  تفريق البحث بحيث لا  أعضاءحتى سؤالاً واحداً يوافق عليه كل  أوسؤالين 
  .الفريق

حدد طرق البحث المناسبة لدراسة المجتمع المحلى الذى وقع عليه اختيارك، مع تحديد -٣
فـيمكن لأحـد   . دم كل طريقة من هذه الطرقالفريق الذى سيستخ أعضاءكل عضو من 

مقابلات متعمقة، ويقوم شخصان آخران بدراسـة   بإجراءيقوم  أن -مثلاً -الفريق أعضاء
يقومان  أوإيكولوجية، على حين يضطلع شخصان غيرهما بتصميم وتطبيق استمارة بحث 

 ـ أنويمكن لأحد أعضاء الفريـق  . بملاحظة الجماعات المحلية على الطبيعة  إلـى ع يرج
للحصول على بعض البيانات عـن بنـاء    الأخرىالرسمية  الإحصائيات أوبيانات التعداد 
  .المجتمع المحلى

  خطوات البحث فى الميدان) ب(

تحدد فى الواقع حدود المجتمع المحلى الذى تريـد   أنفى هذه المرحلة من البحث عليك - ١
راسة؟ ومن المحتمل ألا تكـون  دراسته، بمعنى ما هى المناطق الحضرية التى ستغطيها الد

تقـرر أى المنـاطق المحليـة     أنوهنا عليك . قادراً على دراسة المنطقة الجغرافية بأكملها
السلوك التى  أنماطوداخل المدينة، يناسب نوعية البيانات التى تود الحصول عليها؟ وما هى 

علـى   تتعرف عليها؟ ومثل هذه القرارات سوف تفرض ولاشك بعـض الحـدود   أنتريد 
  .والمنظمات التى ستمثل بؤرة بحثك الأفرادالدراسة، ومن ثم سوف تجعلك تركز فقط على 

  .المنهجية الأساليبتلقى نظرة على الفصول السابقة من أجل تحديد  أنحاول -٢
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فريق البحث على الطريقة المنهجية التى حددها  أعضاءيركز كل عضو من  أنويجب -٣
و على بعض البيانات التى يراها مفيدة لمشروع البحـث،  ما حصل العض وإذا. له الفريق

 أوالبيانات الرئيسـية   إلىيدونها ليناقشها مع زملائه بحيث توضع خطة لضمها  أنعليه 
  .التوسع فيها

تحلل البيانات فى ضوء المعلومات التى قدمناها فى الفصول  أنيجب : تحليل البيانات) ج(
  .تراجع هذه الفصول أنالسابقة، حاول 

  :يتضمن تقرير البحث العناصر التالية: عرض نتائج البحث) د(

  .وصف للمجتمع المحلى الذى تدرسه-١

المشكلات التى كونت مجال اهتمامك فى استكشـاف المجتمـع    أوالتساؤلات الخاصة -٢
  .المحلى الذى تدرسه

مقتطفات مـن مقـابلات    أوعرض للنتائج التى تعتبر شواهد علمية فى شكل جداول، -٣
وقبـل كتابـة   . الفريق أعضاءمتعمقة وتواريخ حياة، وأمثلة من المشاهدات التى قام بها 

ومعانيهـا   ،الفريق النتـائج المختلفـة   أعضاءيناقش  أنالملخص الرئيسى للتقرير يجب 
  .المحتملة، وكيف ترتبط بالمشكلة التى يتم دراستها

  .يمكن إجراؤها على مجتمع الدراسة أخرىمقترحات لأبحاث -٤

البحث، وما هـى المقترحـات لحـل هـذه      إجراءالمشكلات التى واجهها الفريق فى -٥
  .المشكلات وكيف تؤثر على نتائج البحث

ويجب ألا يتعدى عرض نتائج دراسة المجتمع المحلى ثلاثين صفحة منسوخة علـى  
 يلحق بالتقرير كل الملاحظات الميدانية كملاحق، تقدم جميعهـا  أنالآلة الناسخة، ويجب 

  .للأستاذ المشرف على البحث
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  الفصل التاسع

  تحليل المضمون

  تعريف تحليل المضمون: أولاً
د لاحظنـا كيـف يحـاول    ـبطريق مباشر، ولق الإنسانونحن ندرس سلوك  الآنحتى 

يكيف نفسـه مـع    أنيتكيف معها، وكيف يحاول  أويتحكم فى بيئته الإيكولوجية  أن الإنسان
أجل التعرف على ماضيه،  وعرفنا كيف نجرى معه مقابلة من .متطلبات الجماعة وضغوطها

واتجاهاته؟ وعرفنا أيضاً كيف يمكن  أفكارهبغرض التعرف على  الأسئلةوكيف نسأله بعض 
  .بطريقة أفضل الإنسانيةنعزل بعض المتغيرات الهامة فى محاولة لفهم الجماعة  أن

لا يمكن ملاحظته بطريقة مباشـرة،   الإنسانولكن مع ذلك فإن جانباً كبيراً من سلوك 
ومن ثم ظهرت طريقة تحليل المضمون . الأفراد يمكن الحصول على بيانات بصدده من ولا

Content Analysis  بطريـق غيـر    الأفـراد بحيث يتمكن عالم الاجتماع من ملاحظة سلوك
والباحث الـذى يسـتخدم   ). الرموز اللفظية(مباشر، من خلال تحليله للأشياء التى يكتبونها 

 أى. البيانات يهتم عادة بالمضمون الظاهر للوثيقـة المكتوبـة   تحليل المضمون كمنهج لجمع
معتقدات الجماعة التى تعى بها والتى لا تعى  أننلاحظ  أنويجب . بالشئ الذى قيل صراحة

بها، واتجاهاتها وقيمها، وأنماط سلوكها تظهر فى الصحف، والمجلات، والأدب، والـدراما،  
اللفظية كفن العمارة، والفن بصـفة عامـة،   غير كما تظهر أيضاً فى الرموز  .والإعلانات

  .حيث يمكن العثور على بعض السمات العامة لأساليب الحياة فى المجتمع

. الاتصال يؤثر فى البيئة الاجتماعية ويتأثر بهـا  أسلوب أنويفترض عالم الاجتماع 
لجماعـة  كثيرة تتعلق بحياة ا أشياءيعكس  أنومن ثم فإن تحليل الرسائل الاتصالية يمكن 

 أن -لكى يحلل هـذه الرسـائل   -ويحتاج عالم الاجتماع. فترة من الوقت أىالبشرية فى 
على فإن  مومن ث. ه متاحاً وفى متناول اليديرتب الكم الهائل من البيانات الذى يجد أوينظم 

 فإذا. يعدد البيانات ويقارن بينها أنيضع بعض الفئات التحليلية التى تمكنه من  أنالباحث 
فـى   أمريكافى  المرأةما هو دور : ن الباحث يبحث الموضوع التالى على سبيل المثالكا

الموضوع مـن   أنمنتصف العقد التاسع من القرن التاسع عشر؟ فى مثل هذه الحالة نجد 
 إلـى ومن ثم يلجأ الباحث . الأفرادنحصل على معلومات عنه من  أنالقدم بحيث لا يمكن 

يدرس القصص القصيرة التى نشرت فى المجـلات   أنع منهج تحليل المضمون، فيستطي
ولكـى يقـوم بهـذه    . العقد السابع حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشرالفترة من فى 

 -يضع بعض الفئات التحليلية التى تتعلق بأنماط النسـاء المختلفـة   أنالدراسة يجب عليه 
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ومن ثم  -إلخ... ر العاملة، الفتاة الصديقةلأم، الفتاة العاملة، الفتاة غياربة البيت التقليدية، 
 أنالتى كـان يجـب    أو المرأةالمختلفة التى شغلتها  الأدواريقدم صورة عن  أنيستطيع 

  .تشغلها فى هذه الفترة

يستخدم هذه الطريقة وأن يلاحـظ كـل شـئ     أنالباحث يستطيع  أنفمن الواضح 
الأبطـال   أنمـاط ربية الطفل وحتى بأسلوب غير مباشر بدءاً من الاتجاهات المختلفة فى ت

 الأسـاليب يحلـل مضـمون    أنكما يسـتطيع  . فى الثقافات المختلفة الأفرادالتى يفضلها 
الاتصال الجماهيرية فى الثقافات المختلفة فى  أساليبالدعائية، وأن يستخلص الفروق بين 

جلات الشعبية، ويستطيع الباحث من خلال تحليله للأدب والم. طريقة تناولها لحادثة معينة
يتعرف على الفـروق بـين    أنوالأفلام الضاحكة، وأفلام الكرتون، والعروض السينمائية 

الدول فى أمور عديدة كالدين، والجريمة، والجماعات العرقية، وأسـلوب التعبيـر عـن    
يعقد مقارنات بـين   أنإلخ ويستطيع الباحث من خلال هذه البيانات ... العنف أوالصداقة 

  .الثقافة أوالمكان  أوالزمان  هعتقدات الجماعات المختلفة التى يفصل بينها وبيناتجاهات وم

  كيفية استخدام تحليل المضمون- ١

مثلها فى ذلك مثل كل الطرق التـى يسـتخدمها علمـاء     -طريقة تحليل المضمون
العاديون فى وصف وتفسير  الأفرادتجريد للأساليب التى يستخدمها  إلاما هى  -الاجتماع

فوالدا الطفل ذو السلوك . واهر الاجتماعية والتغيرات التى تحدث فى العالم الاجتماعىالظ
العنف التى يقدمها التليفزيون هى السبب  أساليب أنقد يريا  -على سبيل المثال -العدوانى

. وما كان يحدث وهما فى مقتبل العمر الأيامما يحدث هذه  نوقد يقارنا بي. فى هذا السلوك
من خلال انطباعاته عـن مضـمون البـرامج التليفزيونيـة،      -ادى يقرر هنافالرجل الع

هناك اهتمامـاً متزايـداً    أن -الأخرىوالعروض السينمائية، والمجلات ووسائل الاتصال 
 أنفإنـه يقـرر    أخرىوبعبارة . يفوق ما كان موجوداً فيما مضى الأيامبالعنف فى هذه 

  .الأطفالهيرى تؤثر على سلوك المادة التى تقدمها وسائل الاتصال الجما

وبنفس الطريقة يدرس الباحث فى علم الاجتمـاع وسـائل الاتصـال الجمـاهيرى     
فى محاولة لوصف مضمون هذه الوسائل، ويكـون خـلال هـذه    ) وغيرها من الرموز(

الدراسة بعض الافتراضات عن التغير الذى يطرأ على هذا المضمون عبر الوقت والتأثير 
ويكمن الفرق الرئيسـى  . ارسه المادة المقدمة على الجمهور الذى يتلقاهاتم أنالذى يمكن 

عـالم   أنبين الانطباعات التى يكونها الرجل العادى وبين مدخل عـالم الاجتمـاع فـى    
فعـالم  . يصف مضمون عملية الاتصال بطريقة منهجية وموضوعية أنالاجتماع يحاول 
الإحكام الجوانب المختلفة لمضمون الشئ يعرف بأكبر قدر من الدقة و أنالاجتماع يحاول 



١٩٣  

تكـون   أنتفيده فـى بحثـه، ويجـب     أنالذى يدرسه، وأن يصيغ المفهومات التى يمكن 
فى دراسة نفس المادة وأن  آخريستخدمها باحث  أنالمفهومات من الوضوح بحيث يمكن 

 نفس النتائج، بحيث يركز على نفس الموضوعات التى ركز عليهـا الباحـث   إلىيتوصل 
وهنا تظهر خاصية ثانية من خصائص طريقـة  . السابق ويهمل الموضوعات التى أهملها

فكل وحدة . التعبير بالأرقام أو Quantificationتحليل المضمون، ونعنى بها خاصية التكميم 
  .عدها فى كل مرةعند ) بفئة معينة أو(ترتبط بمفهوم معين 

ستخلص الباحث كلمـات معينـة   ي أنفمن الوسائل الهامة فى تحليل المضمون ) ١(
ما كان مهتماً بتحديد مدى انتشار العبـارات التـى    إذا، خاصة الإحصائىللعد يخضعها 

العبارات التى تكون محملّة بتضمينات  أوللجماعة،  Stereotypesالثابتة  الأنماطتكشف عن 
كـل   وفى هذه الحالة سوف يكون من السهل صياغة المفهومات التحليليـة، لأن . عاطفية

فـى  " زنجـى "وكلمة " أسود"فمثلاً كلمة . مجموعة من الكلمات سوف تكون نمطاً منفصلاً
يمكن المقارنة بينهما لاكتشاف درجة تفضيل ) عينة صغيرة من المجلات أو(مجلة معينة 

  .منهما خلال فترة معينة من البحث أىاستخدام 

فقـد  . عـة معينـة  يحدد بعض الخصائص التى تسم جما أنوقد يحاول الباحث ) ٢(
 أنـواع يقارن بين القصص القصيرة فى مجلات النساء ليتعـرف علـى    أنيحاول مثلاً 

 أنوفى هذه الحالة فإن الباحث يبدأ باختيار عينة بحثه، بمعنـى  . التى تقدم للقراء الأبطال
التى سوف  الأعداديحدد نوعية المجلات التى سوف يقرأها، وفى أى فترة زمنية، وما هى 

يتم اختيارها بالأسلوب  ١٩٦٥-١٩٤٥عدداً من كل مجلة فى الفترة من  ٢٥مثلاً ( يقرأها
هى عبارة عـن فئـات تحليليـة    (وبعد ذلك يحاول صياغة مفهومات محددة ). العشوائى
وقد تشمل هـذه الخصـائص الخصـائص الفيزيقيـة،     . الأبطالتمثل خصائص ) محددة

يقسم  أنويمكن . صائص الشخصيةوالخصائص العاطفية، والخصائص الاجتماعية، والخ
  :وحدات أصغر على النحو التالى إلىكلاً من هذه الخصائص 

 الخصائص الاجتماعية الخصائص العاطفية الخصائص الفيزيقية
 العنصر الدفء العاطفى لون الشعر
 الديانة  الانعزال  لون العينين
  المهنة  الاستقرار  الطول
  الدخل  العداوة  الوزن
  مط السكنن  التبلد  السن

  إلخ...   إلخ...   التشوهات
      إلخ... 
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يحاول الباحث عزل  أنوهناك طريقة ثالثة لصياغة المفهومات التحليلية، وهى ) ٣(
السلوك التى تظهر فى عملية اتصال معينة  وأنماط، والقيم، والاتجاهات الرئيسية، الأفكار
الاتجاهات نحـو العلاقـات    يتعرف على نوعية الفروق فى أنوالباحث هنا يمكن . مثلاً

الحميمة والتى تظهر من خلال وسائل الاتصال الجماهيرى فى بلـدان مختلفـة    الإنسانية
 أحـد السـينمائية   الأفـلام وتعتبـر  . ، وفرنسا، والسويد مثلاًوإنجلتراكالولايات المتحدة، 

 ـ اهيم المصادر الممتازة لمثل هذا النوع من التحليل، على الرغم من صعوبة صياغة المف
بصرف النظر عن مشكلة تسجيل الملاحظات فى (وحدات فرعية  إلىتقسيمها  أوالتحليلية 
يصيغ ثلاثة مفهومات تحليليـة باسـتخدام    أنويمكن للباحث ). عرض الفيلم أثناءالظلام 
العلاقـات التـى تتجـه    : للعلاقات على النحو التالى Karen Horneyين هورنى رتنميط كا

وبعـد ذلـك   . لـه  ةقات التى تتجه بعيداً عنه، والعلاقات المضادللشخص مباشرة، والعلا
  .السينمائية تعبر عن هذه المفاهيم الأفلامبشواهد من  يأتى أنيحاول الباحث 

لتحليل مضمون وسائل الاتصال الجماهيرى تتم باستخدام  أخيرةوهناك طريقة ) ٤(
لصـحف التـى اهتمـت    يحصى عدد ا أنوحدات المكان والزمان، وهنا يستطيع الباحث 

يحصى عدد ساعات الإرسـال التـى    أن أو. بأخبار الحرب فى السنوات القليلة الماضية
  .كرستها برامج التليفزيون للاضطرابات التى حدثت فى مدينة معينة من المدن

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
ضمون كما أوضحنا سابقاً فإن معظم ما نحصل عليه من بيانات عن طريق تحليل الم

، ولكن من خـلال الكتـب،   الآخرينلا يتم الحصول عليه من خلال التفاعل المباشر مع 
وأحد المزايا الهامة لتحليل المضـمون  . للإنسان الأخرىوالصحف، والمنتجات الرمزية 

 أنينقب فى الوثائق والسجلات الماضـية مـن أجـل     أنالباحث يستطيع  أنتنحصر فى 
يـدرس   أن أيضـاً وهو يسـتطيع  . فترة مبكرة من الزمن يستشعر الحياة الاجتماعية فى

  .الحاضرة دون التقيد بالزمان والمكان الأحداث

أنه يعد أسلوباً للقياس لا يعطى إحساساً بالتطفـل   أيضاًومن مزايا تحليل المضمون 
، فوسـائل الاتصـال   أحـد يلاحظـه   أنيلاحـظ دون   أنفالباحث يستطيع . والفضولية

لا يمكن الحصول عليهـا مـن   التى تتأثر بوجود الباحث، فالمعلومات الجماهيرى مثلاً لا 
عن طريق المقابلة يمكن الحصول عليها عن طريق المـادة   أوخلال الملاحظة المباشرة 

وأخيراً فإنه مادامت المادة . يعى منتج هذه المادة بأنها تخضع للدراسة أنالاتصالية، دون 
برامج التليفزيـون والأفـلام السـينمائية، والمـادة      وفيما عدا(متاحة دائماً أمام الباحث 
  . آخرينفإن هناك إمكانية لإعادة الدراسة من خلال باحثين ) الإعلامية التى لا تعاد
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 الإطـلاق علـى   أهمهاولكن مع ذلك هناك بعض العيوب التى تشوب هذه الطريقة 
الوثـائق   إلانا لا ندرس كنا نهتم بداسة الماضى، فإن فإذا. الطبيعة المحدودة لهذه الطريقة

معنى ذلك . بحيث اهتم القدماء بتسجيلها الأهميةالتى كانت من  وأأيدينا  إلىالتى وصلت 
الهامة التى لـم   الأحداثأيدينا وأن هناك بعض  إلىهناك بعض الوثائق التى لم تصل  أن

بالنسـبة  ما يعتبر هامـاً   منظور خاص به، فإن الأجيالفمادام لكل جيل من . يتم تسجيلها
تكون المادة التى تقـدمها   أنهناك احتمالاً  أنكما . للجيل الحالى قد لا يوجد فى الماضى

الاتصـال تعكـس    أسـاليب  أنوسائل الاتصال الجماهيرى ذات طبيعة مثالية، من حيث 
ولكى يتخلص الباحث من هذا العيب يجب . الواقعية الأنشطةالنماذج المثالية الثقافية دون 

حليله لأساليب الاتصال بتحليل مقابل للخطابات واليوميات الخاصة بالفترة التى يقارن ت أن
 أن، وذلك بناء على الافتراض الـذى مـؤداه   )متاحة الأشياءكانت هذه  إذاهذا . (يدرسها

  .الوثائق الشخصية أكثر قدرة على التعبير عن حياة الجماعة

البيانات المستخلصة مـن   أن نالأحياوأخيراً فإن علماء الاجتماع يعتقدون فى بعض 
تعكـس هـذه    أنالظواهر الاجتماعيـة دون   أساليبتحليل المضمون تلقى الضوء على 

يعتبـر مسـبباً    أنفالعنف فى وسائل الاتصال على سبيل المثال، يمكـن  . الظواهر نفسها
وسائل الاتصال تعكـس   أنمن ذلك  الأهمللعنف الذى يحدث فى الشوارع، ولكن النتيجة 

تبذل جهود ضخمة لتحديد العلاقة بين وسائل الاتصال  أنم المحيط بنا وتغيره ويجب العال
الإباحى  الأدبقراءة كتب  نأفبعض الناس يعتقدون على سبيل المثال . الإنسانىوالسلوك 

وعلـى  . والمجلات التى تهتم به تسبب تحللاً فى التوجيه الأخلاقى للأفراد الذين يقرأونه
يحاولوا البحث عن مدى صدق هذا الافتراض من خلال التعرف على  أنعلماء الاجتماع 

 الأهدافكانت هذه  إذاسائل اتصالية وما رأولئك الذين يقدمون هذه المادة فى شكل  أهداف
يختلف من  الأدبتأثير قراءة هذا النوع من  أنومن المحقق . )*(آثارهاقد تحققت وما هى 

فقـد يقبـل   . جماعة، وذوقها، ودرجة انتماءهاحسب الخبرة السابقة لل أخرى إلىجماعة 
، أما فـى مجتمعنـا   الأدبقراءة مثل هذا النوع من على الشباب فى المجتمعات الغربية 

  .الأشياءبى فإن القيم الدينية وتراثنا تتنافى مع وجود مثل هذه رالع

  بعض تطبيقات هذا المنهج- ٣

ق واسع فـى البحـث   طريقة تحليل المضمون من الطرق التى استخدمت على نطا
  :فيمكن استخدام هذه الطريقة كمنهج أولى فى. الاجتماعى

                                       
سائل الاتصـالية  رالتى يهتم بها تحليل المضمون تحديد هوية مقدمى ال الأساسيةمن العناصر ) *(

  .هم على الجمهورروأهدافهم وتحديد درجة تأثي
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  .الإنسانيةوصف الاتجاهات العلمية، والسياسية، وأنماط قضاء وقت الفراغ، والعلاقات -١

  .  الإعلاميةالكشف عن الموضوعات -٢

  .باًالمستويات المختلفة من وسائل الاتصال تستخدم نفس المادة تقري أنتوضيح كيف -٣

الـذين ينتمـون    أو الأجانب للأفرادالثقافية  والأنماطالتعرف على الاتجاهات، والقيم، -٤
  .لنفس المجتمع

  .عن ماضيهم الثقافى بالسجلات والوثائق التاريخية الأفرادمقارنة تصورات -٥

مضمون كأداة مساعدة بجانب المناهج المباشرة للبحث اليستخدم تحليل  أنكما يمكن 
نحو النساء اللاتى يعملن فى مهن الرجال من  الأفرادفيمكن دراسة اتجاهات . الاجتماعى

خلال طرق عديدة باستخدام الاستبيان، والمقابلة المتعمقة، والملاحظة المشاركة، وتحليـل  
السينمائية، والسير الذاتية التى  والأفلاممضمون الصحف، والمجلات، وبرامج التليفزيون، 

السيدة "الفكرة الشائعة عن  أن إلىوربما توصلت مثل هذه الدراسة . تتعلق بهذا الموضوع
فمتـى  . من خلق وسائل الاتصال وليست نمطاً موجوداً فى الواقـع " المسيطرة فى العمل

، فإنها تخلق لديهم توقعـات  الأفرادرسخت المادة التى تقدمها وسائل الاتصال فى أذهان 
  .عن النساء اللاتى يشغلن الوظائف العامة

الضوء علـى بعـض المشـكلات     إلقاءفى  أيضاًويمكن استخدام تحليل المضمون 
 أحـد فقد يحاول . أخرىوالفروض التى قد يرغب الباحث فى اختيارها من خلال مناهج 

العلماء تحليل مضمون بعض الصحف ليستمد بعض المادة التى تمكنه من صياغة استبيان 
  .مع جماعات من الشبابخاصة بالمقابلات المتعمقة  أسئلةصياغة  أو

وأخيراً فإنه يمكن استخدام تحليل المضمون استخداماً علمياً، كـأن يسـاعدنا علـى    
تحـت   الأمريكيـة ففى دراسة حديثة أجريت فى الولايات المتحدة . إصدار قرارات علمية

، تعرف الباحثون على نسبة الوقـت الـذى يخصصـه    "لجنة الاتصال الفيدرالية"إشراف 
ى كل الولايات المتحدة للإعلان عن السجائر وقارنوه بالوقت الـذى يعطـى   التليفزيون ف

تفقد صـفتها الرسـمية    أنللتحذير من مضار التدخين وكادت بعض محطات التليفزيون 
والوقت الذى ينفق فى التحذير  الإعلانبسبب عدم التناسب بين كمية الوقت التى تنفق فى 

  .الدراسة إليهائج التى توصلت من مضار التدخين، وذلك بناء على النتا

*  *  *  
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  دراسة السلوك الجمعى بطريقة تحليل المضمون: ثانياً
مثـل السـلوك    الأنشـطة تشمل ظاهرة السلوك الجمعى على نطاق واسع عدداً من 

 أشكالمن  آخرالجماهيرى، والتظاهرات، وسلوك الحشد، والبدع، والموضات وأى شكل 
 التـأثير انتقـال  "لجمعى كنتيجة لما أسـماه الـبعض   السلوك الذى يظهر على المستوى ا

ويختلف السلوك الجمعى عن السلوك ). Social Contagionالعدوى الاجتماعية " (الاجتماعى
الـذين لا يكونـون    الأفـراد الجماعى الذى يدرسه علماء الاجتماع لأنه يظهر غالباً بين 

ليس بينهم  Collectivitiesجمعات فأعضاء الت. جماعة اجتماعية بالمعنى الصحيح أومجتمعاً 
ولكن الذى يجمعهم هو شكل من العلاقـات العارضـة التـى     ،علاقة اجتماعية تاريخية

امتلاك نفس الاتجاهات  أويكونوها لأنهم يتعرضون لنفس الموقف كالتعرض لمؤثر واحد، 
ات ولهذا فإن السلوك المشابه الذى يظهر بين التجمع. نحو موضوع معين فى ذات الوقت

البشرية لا يمكن تفسيره عن طريق التركيز على علاقات اجتماعية مستمرة طويلة الأمد، 
المنخرطين فى مثل هذا السلوك ينـدمجون فـى    الأفرادبل على العكس من ذلك فإن كل 

المشـحونة بـالعواطف لا    الأنشطةومثل هذه . الاستثارة العامة التى تحدثها حادثة معينة
يقـارن بـين    أنفإن عالم الاجتماع يمكن . ل الاتصال الجماهيريةتفلت من تعليقات وسائ

، والتليفزيـون،  الأخبـار كالصـحف، ونشـرات    -الاتصال الجماهيرى المختلفة أسلوب
  .معالجة نفس الحادثةفى  -والمجلات الجماهيرية

مثـل   -ولقد ظهرت فى السنوات القليلة الماضية كثير من مظاهر السلوك الجمعـى 
والتجمعـات، والمسـيرات التـى تطالـب بـبعض الحقـوق المدنيـة،        الشغب،  أحداث

 الأسـباب ولقد تم اقتراح كثير مـن  . وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة -والمظاهرات
لتفسير هذه، مثل حرب فيتنام، والأحوال الاجتماعية لجماعات الأقلية، وعدم اقتناع شباب 

ولقد سجلت هـذه  . الأسبابوغير ذلك من  الأمريكيةالطبقة الوسطى بالقيم المادية للثقافة 
وعامة . فى المجلات، والكتب، والصحف، وبصفة خاصة على شاشة التليفزيون الأحداث

بأنه لم تعد هناك حياة مستقرة فـى مجتمـع    -الأحداثمن كثرة هذه  -ما يتكون الانطباع
انت تغطية مثل ك إذاندرس ما  أنومع ذلك، فسوف يكون مثيراً ومفيداً . الولايات المتحدة

عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرى تتم اليوم بنفس طريقة تغطيتها منـذ   الأحداثهذه 
  .عشر سنوات مضت

وفضلاً عن ذلك فإن معايير كل مجتمع تنعكس فى البدع والموضات التـى يتبناهـا   
مقارنة الصور الفوتوغرافية التـى نشـرت فـى المجـلات      أنالشعب، فمما لاشك فيه 

قيمـاً   أننذ خمسين سنة بالصور التى تنشر فى أيامنا هذه سوف يكشف عن والصحف م
تغيـرات   إلـى كثيرة قد تغيرت فيما يتعلق بالمظهر العام والزى، ومثل هذا التغير يشير 
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الثقافيـة   الأنمـاط بعض الموضات التى تعكس بعـض   أيضاًوهناك . فى المجتمع أخرى
يكشف تفكيراً معاصراً عن طبيعة الطفـل  سوف  الأطفالفالإعلان عن لعب . وتؤثر فيها
  .والأمثلة على ذلك لا تكاد تقع تحت حصر. تكون عليه أنوما يجب 

  موضوع البحث- ١
تجرى تحليلاً لمضمون بعض جوانب السلوك الجمعى كما تعكسه وسـائل   أنعليك 

 ـ أحدتختار  أنيمكنك . الاتصال الجماهيرى اً الموضوعات التالية وأن تجرى تحليلاً مقارن
  :كما أشرنا من قبل

على . المنشورة فى اثنين من المجلات الجماهيرية الأساسية الأدبيةالموضوعات -١
  .العربى أوصباح الخير  أوالحوادث  أوسبيل المثال مجلة روزاليوسف 

تختار بعض  أنحاول . التى تركز عليها اثنان من الصحف اليومية الأخبار أنماط-٢
  .التى صدرت منذ خمسين عاماً فى كل صحيفة الأعداد ضوبع الآنالصادرة  الأعداد

  .والأفلام المحلية) السويدية والفرنسية والإيطالية( الأجنبية الأفلامموضوعات -٣

عدد معاصر وعدد صدر منـذ عشـر   (المجلات  أحدالكاريكاتير فى عددين من -٤
  .فى مجلات مختلفة فى نفس السنة أو)  سنوات مثلاً

الأسـبوع،   أثنـاء فى التليفزيون لمدة ثلاثين دقيقة، اثنـان   رأخباثلاث نشرات -٥
  .وأخرى فى عطلة نهاية الأسبوع

البدع والموضات التى تظهر فى إعلانات التليفزيون، بصرف النظر عن المنـتج  -٦
مثال ذلك الموضات الخاصة بالسيدات والرجال، والأسلوب الذى . الأشياءالفعلى من هذه 

  .وهكذا تحادث به الأم أطفالها

  تحليل المضمون إجراءخطوات -٢
  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

  .الموضوعات المذكورة فى الفقرة السابقة أحدتختار  أنعليك -١

بعض الفروض التى تسمح لك بإجراء  أوتصيغ مشكلة للبحث  أنبعد ذلك عليك -٢
مقارنة بين وقت على سبيل المثال، . السلوك أشكالمقابلة بين جماعتين أو بين شكلين من 

  .الإرسال التليفزيونى المخصص لبرامج التعليم الجامعى والإرسال المخصص للرياضة

وما هى الفئات التى سوف تستخدمها؟ مـاذا  . تصفه أنحدد المضمون الذى تود -٣
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  .حوادث الشغب؟ الموضات؟ البدع؟: تدرس بالضبط أنتريد 

هـل هـو   . تعـده  أنالذى تود الشئ  أىتحدد وحدة التحليل،  أنعليك بعد ذلك -٤
كل  أمالإعلانات التى نشرت فى المجلة التى اخترتها والتى تهتم بالموضوع الذى اخترته؟ 

التى تعالج المظاهرات الجامعية وحركات  الأخبار أمالتى تعالج السلوك الجمعى؟  الأخبار
  .الاحتجاج ضد الحروب فقط

، وذلـك  الأولمشروع البحث  تعد ورقة ترميز كما فعلت فى أنبعد ذلك عليك -٥
وسنقدم لك عينة من هذه الأوراق بعد الانتهاء مـن   ،لجدولة البيانات التى تخطط لجمعها

كنت تخطط لدراسة خطوط الموضة لـدى السـيدات    فإذا). ٢شكل (هذه النقطة مباشرة 
كان هناك فرق فى خطـوط   إذاتجد ما  أنوالرجال كما تظهر فى بعض المجلات، عليك 

نموذجاً مـن الجـداول التـى     أيضاًونقدم بعد هذه الفقرة . ما تعلن عنها كل مجلةالزى ك
  .يستخدمها الباحث فى مثل هذه الدراسة

  )١(شكل رقم 
  نماذج من السلوك الجمعى

  الإرسال الإخبارى فى التليفزيون

 الاحتجاج على الحروب العنف العنصريةأحداث الموضوعات الجامعية 
     ثانية ٣٠
    يةثان ٦٠
    ثانية ٩٠
    ثانية ١٢٠
    إلخ...

  )٣(شكل رقم 
  )١(خطوط الموضة التى يفضلها قراء المجلة رقم 

 كلا الجنسين نساء رجال نوع الزى
    مشدود أوواسع 

     قمصان جاهزة
     بلوزات مزركشة

     أحذية
     ...إلخ 
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  خطوات البحث فى الميدان) ب(

الذى يظهر  أو(تصنف كل نماذج السلوك الواقعى  أنول فى كل حالة تدرسها حا-١
عناصـر   أحدلم تكن متأكداً من  إذا. الذى تنطبق عليه دراستك) السينما أوفى التليفزيون 

سجل هذا العنصر، وقرر فيما بعـد   -فئة تصنيفية أىلم تكن تدخل تحت  إذا أى -السلوك
، الأحـوال وفى كـل  . فه نهائياًو تحذأتشتق له فئة خاصة  أنكان من الضرورى  إذاما 

تـه لكـل   يتحتفظ بالرمز الـذى أعط  أنخاصة إن كنت تقوم بتحليل وثائق مكتوبة، يجب 
موضوعات كاريكـاتير فإنـك    أوكنت ترمز مجلات  فإذا. (عنصر من عناصر التحليل

تستطيع عادة وضع علامة على ركن من أركان الوثيقة نفسها ونفس العلامة فـى ورقـة   
  ).البحثية دائماً الإجراءاتفذلك يمكنك من اختيار دقة . الترميز

 أوتشاهد الفيلم مـرتين   أنترمز العناصر المختلفة لفيلم معين عليك  أنمن أجل -٢
 إلاالمشاهدة اللهـم   أومثل هذا التكرار للسماع  إلىفإنها تحتاج  الأخبارنشرات  أما. ثلاثة
ويبدو أنه . ة اليوم وتلك التى تقدم فى نهايتهالتى تقدم فى بداي الأخباركنت تقارن بين  إذا

 أوتقوم بتحليل زمنى فى مثل هذه الحالة، بأن تعد الثوانى  أن) أيضاًوالأدق (من الأسهل 
التليفزيونية فإنها تعاد أكثـر   الإعلانات أما. العرض أثناءالدقائق التى يأخذها كل عنصر 

  .ون مضمونها تكون سهلةمن مرة، ومن ثم فإن مهمة ترميز العناصر التى تك

  عرض نتائج البحث- ٣
تعرض نتائج البحث فى صورة واضحة ومنظمة، بحيث يشتمل التقريـر   أنحاول 

  :على العناصر التالية

عرض موجز لمشكلة البحث، ووسيلة الاتصـال والموضـوع الـذى تتناولـه     -١
  .ابالدراسة، والمقارنات التى تنوى القيام به

كتـب   أحـد تكوين الجداول فـى   أسلوبراجع . (ولعرض للنتائج فى شكل جد-٢
يحتوى كل جـدول علـى رؤوس    أنويجب ) من هذا الكتاب الأولفى الباب  أوالمدخل 

  .موضوعات محددة وعناوين واضحة

  .الدلالة العلمية للنتائج الموجودة فى كل جدول-٣

  .مقترحات لبحوث تجرى فى المستقبل فى هذا المجال-٤

تى واجهتها فى القيام بالبحث، وكيـف تغلبـت علـى هـذه     قائمة بالمشكلات ال-٥
  .المشكلات، وكيف أثرت فى النتائج



٢٠١  

  الفصل العاشر

  الطرق الإسقاطية

  تعريف الطرق الإسقاطية: أولاً
 أو الأفـراد جمع البيانـات مـن    أدواتتحدثنا فى الفصول السابقة عن نوعين من 

ونعالج . الاستبيانات أوالسؤال المباشر والمقابلات  أوالملاحظة المباشرة، : الجماعات هما
الطرق غير  إحدى -تحليل المضمونكما هو الحال فى الفصل الخاص ب -فى هذا الفصل

ويهـتم  . المباشرة فى الحصول على البيانات من المبحوثين، ألا وهو المنهج الإسـقاطى 
اهتماماً رئيسياً بتحليل مضـمون   Projective Testالباحث الذى يستخدم الاختبار الإسقاطى 

لقصـص،  كالصـور، وا : تجاه بعض المثيرات الأفرادوهو يحلل استجابات  آخرمن نوع 
ويحاول الباحث من خلال فحص مضمون هذه الاستجابات . إلخ... والكلمات، وبقع الحبر

  .يحصل على معلومات تتعلق باتجاهات الفرد، ومعتقداته، وقيمه ودوافع سلوكه أن

هناك بعض العقبات التى تعتـرض طـرق    أنوربما نتذكر هنا ما ذكرناه آنفاً من 
فإنه قد يسئ فهم المعانى الكامنة خلـف   الأفرادظ الباحث فعندما يلاح: الملاحظة والمقابلة

لا يعرفـون   الأفـراد  أنهذا فضلاً عن . أفعالهم، كذلك عندما يسأل بعض أسئلة شخصية
، ومن ثم فإنهم لا يسـتطيعون  الاستنباطىأنفسهم جيداً، فهم لم يتعودوا على عملية التفكير 

  .هم الرغبة فى ذلكيخبروا الباحث عما يريده حتى وإن كانت لدي أن

دوافع سـلوك  عن ومن ثم اشتق علماء النفس الطرق الإسقاطية ليكشفوا من خلالها 
، الآخـرين وهم لا يكشفون عن هذه الدوافع من خـلال  . غير الظاهرة أوالفرد الغامضة 

فمن المبادئ الرئيسـية لنظريـة   . أنفسهم الأفرادمن خلال  -وهذا هو الشئ الهام -ولكن
. سلوك الفرد توجهه رغبات وميكانيزمات دفاع نابعة مـن اللاشـعور   أنسى التحليل النف

ها فى لاشعوره توتكون هذه الرغبات غير مقبولة اجتماعياً فى نظر الفرد، ومن ثم فإنه يكب
يكشفوا الـدوافع اللاشـعوية،    أنولقد حاول المحللون النفسيون . ولا يسمح لها بالظهور

يعبروا عما يـدور   أنفهم يشجعونهم على . إليهمحدثوا يت أنفكانوا يطلبون من مرضاهم 
ولقد أطلق المحللـون النفسـيون   . غير معقول أمبخلدهم بصرف النظر عن كونه معقولاً 

، وجعلوها المـدخل  Method of Free Association" طريقة التداعى الحر"على هذه الطريقة 
ومـن عناصـر هـذا    . ىنسانالإوالسلوك  الإنسانيةالرئيسى فى نظريتهم عن الشخصية 

مـن خـلال    -السلوك أثناءيكشفون عن دوافعهم اللاشعورية  الأفراد أنالموقف النظرى 
وكانت مهمة المحلل النفسى تنحصر فـى تحليـل   . والأفعال، والأحلام، والأفكارالكلام، 
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 التى قد تفيد فـى " المعانى الحقيقية"السلوكية واستخلاص  الأساليبالمضمون الكامن لهذه 
شفاء المرضى النفسيين، حيث كانت أغلب الدراسات التى يجريها المحللـون النفسـيون   

  .تجرى على المرضى

فقد قدمها المحلل النفسى كـارل يـونج    الأيامالمناهج الإسقاطية التى تستخدم هذه  أما
Carl Jung  وهو من المحللين النفسيين الأوائل الذين طوروا نظرية خاصة عن الشخصـية ،

وهـو   Word-association Testاختبار تـداعى الكلمـات    ١٩١٨فقد قدم يونج عام . نيةالإنسا
 الأسئلةويجيب عن . اختبار يتكون من مجموعة من الكلمات المقننة التى تقرأ على المبحوث

. الإجابـة يلاحظ الوقت الذى يستغرقه فى  أنبأول كلمة تطرأ على ذهنه، ويحاول الباحث 
الكشف عن العقد التى قد يعـانى   إلىوراء اختبار تداعى الكلمات  ولقد كان يونج يهدف من

التـى يبـدعها    الأخـرى الموسيقى، والرسم، والموضوعات  أنواعتقد يونج . )*(منها الفرد
  .والمشاعر الكامنة فى اللاشعور الأفكارمن خيالهم يمكن تحليلها للكشف عن  الأفراد

يطلب من الفرد تنظيم مجموعة من  أنوالأساس المنطقى وراء المنهج الإسقاطى هو 
عملية انتقائيـة وتـرتبط    الإدراكفمادام . الموضوعات بطريقة معينة أوالمواقف التلقائية 

كل فرد يدرك العالم بطريقـة مسـتقلة ومختلفـة عـن      أنبمعنى  -بالخصائص الفطرية
 أويفرضـه  الشكل الـذى   أنفإننا نفترض  -بسبب العوامل البيولوجية، والثقافية الآخرين

  .يسقطه على المادة يعكس حالته الداخلية

غير اختبار تداعى الكلمات، واسـتخدمت فـى    أخرىولقد تطورت مناهج إسقاطية 
ولاشك أننا نـألف  . لمناهج لاكتشاف شخصية الفرد ودوافعه وتكوينه العاطفىاأغلب هذه 

فعنـدما يـرد   . ميةمثل هذه الاختبارات من خلال السينما والتليفزيون والمسرحيات الدرا
الفرد على الكلمة بكلمة مثلها فإننا نكون بصدد اختبار تداعى الكلمات، حيث يرد المبحوث 

". الـدم "بكلمة " الليل"كأن يرد على كلمة  أخرىعلى الكلمة الموجودة فى الاختبار بكلمة 
شـاخ الـذى   روعندما يكون الفرد انطباعاً عن شئ غامض فإننا نكون بصدد اختبـار رو 

. بقع الحبر التى يتكون منها الاختبار نيكون انطباعاً ع أنلب فيه الباحث من المبحوث يط
يرد الفرد على الكلمـة بكلمـة    أنفى حياتنا اليومية، حيث يمكن  الأشياءونحن نألف هذه 

  .الغامضة الأشياءتكوين انطباعات عن بعض  الأفرادوحيث يحاول بعض 

" اختبـار تفهـم الموضـوع   "للفرد العادى فهو  الاختبار الإسقاطى غير المألوف أما

                                       
والذكريات التى تختفـى فـى    والأفكارتعنى العقدة فى مفهوم يونج مجموعة من المشاعر، ) *(

وتصرفاته، ومـن ثـم    الأب أفكارسوف تسيطر عليه  الأبفالشخص المصاب بعقدة . اللاشعور
  .س لاشعورياً فى مشاعره، وذكرياته، ومجال إدراكهتنعك
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Thematic Apperception ) الأولىبالحروف  إليهوالذى يرمز T.A.T.(   حيث يطلـب مـن ،
يعبر من خلال الكتابة عن استجابته نحو مجموعة مـن الصـور الغامضـة     أنالمبحوث 
جملتين،  أوتتكون القصة من جملة  أنويمكن . يكتب قصة كاملة عن كل منها أوالتلقائية 

 أنيكون قادراً على  أنوعالم النفس المتمرس يجب . يكون لها بداية ونهاية أنولكن يجب 
يكشف عن اتجاهات الفرد، وقيمه ودوافعه، وآماله ورغباته، ومخاوفه، وأهدافه، وكيـف  

فمثلاً هناك صـورة  . ، وذلك من خلال تحليل هذه القصصالآخريننفسه وإلى  إلىينظر 
 الأخـرى واليد . ة تجلس وهى مطأطئة الرأس وتغطى وجهها بإحدى يديهالامرأة صغير"

تكتب فتاة صغيرة استجابتها نحو هذه الصورة فى القصة  أنويمكن ". ممدودة ناحية الباب
زوجها قُتل فـى الحـرب، وهـى     أنصغيرة تبكى لأنها علمت لتوها  امرأةإنها : "التالية

ستمرار فى الحياة، ولكنها سوف تتـذكر دائمـاً   تتحكم فى انفعالاتها وتنوى الا أنتحاول 
تشـاجرت  قد  المرأةإن هذه : "الرجال القصة التالية أحديكتب  أنويمكن ". الأولزوجها 
 إلـى وسوف تتوقف عن البكاء . مع زوجها، وهى تستدر العطف من خلال الدموعلتوها 

لباحث فى علم النفس لن ويمك. هناك فرقاً شاسعاً بين كلا الرأيين أنويتضح ". جولة قادمة
يصدر حكمه على نمط الشخصية  أنمع مراعاة أنه لا يستطيع (يفسر النتائج كما يلى  أن

إن المبحوثة ): يشتمل الاختبار على صور عديدة أنمن خلال صورة واحدة، وإنما يجب 
 أنهـا ، كمـا  آخرتحمل مشاعر الدفء والود تجاه شخص  أنهى فتاة قادرة على  الأولى
أما المبحوث الثانى فإنـه  . تتغلب على مشكلات حياتها أنبثقة بالذات بحيث يمكن تتمتع 

فهو يشتاط غيظاً منهن، ولكنـه يخـاف   . القدرة على السيطرة نالنساء له أنرجل يعتقد 
  .وهو يوحد بين زوجته وأمه. أيضاًمنهن 

كثيـر  تستخدم كاختبار إسقاطى، وهناك ال أنيمكن  الإنسانكل منتجات  أنوالمحقق 
فلقد استخدم . التى تطورت لجمع البيانات الخاصة لتحليل الشخصية والدوافع الأساليبمن 

، الأطفال كتب –" دوافع الإنجاز"فى بحوثه عن  -على سبيل المثال McClelandماكليلاند 
. والحكايات الخرافية، وتصميمات من الفخار لكى يدرس بعض المجتمعات ويقارن بينهـا 

الصوف الذى ينتج فـى   أنواعبناء اختبار إسقاطى حول نوع من  آخر ولقد حاول باحث
 الألـوان السوداء والزرقـاء عـن    الألوانالمنجزين يفضلون  الأفراد أناسكتلندا، ووجد 

  .البراقة الألوان أوالحمراء 

  :مختلفة من الطرق الإسقاطية أنماطخمسة  Lendzeyولقد حدد لندزى 

يستجيب للمؤثرات بأول شئ يطرأ  أنض على الفرد وهى تفر: طرق التداعى اللفظى-١
  .على ذهنه
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يكون شيئاً  أويركب  أويبنى  أنوهى التى يطلب فيها من المبحوث : الطرق التركيبية-٢
  .إلخ... رسم أوما كقصة 

  .قصة معينة أويكمل جملة معينة  أنوهى التى يطلب فيها من المبحوث : الطرق التكميلية- ٣

  .يلعب ويرقص ويرسم دوراً معيناً أنوهى التى يطلب فيها من المبحوث : التعبيرية الطرق- ٤

وهى محاولات حديثة لتكمـيم الاختبـارات الإسـقاطية    : التركيب أوطرق الاختيار -٥
  .وإكسابها قدراً من الموضوعية

يقدم للمبحوث استجابات محددة يحاول الاختيار  أنويحدث فى ظل هذه الاختبارات 
مجموعة معينـة مـن الاسـتجابات     إسقاطىقق أنه لا يوجد لكل اختبار والمح .من بينها

نمط معـين يطـوره مـن خـلال      إلىفالباحث يهتم فقط بالتوصل . يفترض فيها الصحة
وبعد ذلك يفسر هذا النمط فى ضوء معايير الصدق والثبات خاصة . مجموعة الاستجابات
  .بالاختبار الذى يطبقه

فالفرد العادى يفسر . فى حياتهم اليومية الإسقاطيةناهج العاديون الم الأفرادويستخدم 
، والأقارب، وحتى الغرباء كما يفسـر سـلوكهم الاسـتهلاكى ونوعيـة     الأصدقاءأفعال 

المنزل الذى نزوره لأول مرة، وذلـك لأننـا    أثاثفنحن عادة ما نعلق على . اختياراتهم
وقد نتأمل فى . وب حياتههذا الأثاث هو انعكاس لشخصية صاحب المنزل وأسل أننعرف 

. شئ عن مزاجـه ومشـاعره   أىشف فيها تعبثاً لنك الأصدقاء أحدخطوط قد يرسمها  أى
خلال نـوع سـيارته   من ونحن عادة ما نكون بعض التصورات عن شخصية فرد معين 

  .وأنماط الملابس التى يرتديها

  فى علم الاجتماع  الإسقاطيةكيف تستخدم الطرق -١
لخدمة متطلبـات دراسـتهم، فهـم لا     الإسقاطيةاع الاختبارات طوع علماء الاجتم

وتمكّـن  . وسـلوكهم  الأفـراد يهتمون بخصائص شخصية الفرد قدر اهتمامهم باتجاهات 
عـائق، وأن   أىيحصل على هذه البيانـات دون   أنعالم الاجتماع من  الإسقاطيةالطرق 

  .المباشرة الأساليبخدام التى قد يتردد المبحوث فى ذكرها عند است الأشياءيكشف بعض 

وفى ضوء هذه الفروق بين علماء الاجتماع وعلماء النفس فـى اسـتخدام الطـرق    
أكثـر   إسـقاطية علماء الاجتماع يصممون اختبارات  أن، فليس من المستغرب الإسقاطية

ذلك لأن علمـاء الـنفس   . تقنيناً وأقل غموضاً من الاختبارات التى يصممها علماء النفس
ن أكثـر عمقـاً فـى الكشـف عـن      اه كلما كان الاختبار أقل تقنيناً، كلما كيفترضون أن

 -الأخـرى من الناحية  -عالم الاجتماع فإنه يهتم أما. الشخصية، وهذا هو مجال اهتمامهم
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ومـن  . يعبر عنها أنبالاتجاهات الاجتماعية الأكثر وضوحاً فى وعى الفرد، والتى يمكن 
مـران مكثـف    إلىالتى تحتاج  الإسقاطيةالاختبارات ثم يتجنب علماء الاجتماع استخدام 
  .شاخ مثلاًروطويل نسبياً لتفسيرها كاختبار رو

 إفـادة جدارتها فـى  " اختبار تفهم الموضوع"ولقد أثبتت بعض الصور المعدلة من 
وتتكون التنويعات المختلفة من هذا الاختبار من مجموعة منتقاة من . البحث السوسيولوجى

يعـرف   أنفلو كان الباحث مثلاً يريد . باه المبحوث على موضوع محددالصور تركز انت
يختا مجموعة من الصور لأفراد مـن   أنتجاه كبار السن، فإنه يستطيع  الأفراداتجاهات 

كبار السن ومن صغار السن فى مجموعة من المواقف الاجتماعية، ويطلب من مجموعة 
يحكوا له  أن -كأعضاء الطبقة الدنيا مثلاً -من المبحوثين ينتمون لجماعة اجتماعية معينة

يحلل هذه الاستجابات ليرى  أنويستطيع بعد ذلك . كل صورة نقصة تلخص استجابتهم ع
  .الطبقة الدنيا مجموعة متسقة من الاتجاهات نحو كبار السن أبناءكان لدى  إذاما 

يستفيد منه عالم الاجتماع وهو اختبـار   أنمن الاختبارات يستطيع  آخروهناك نوع 
يحـدد نوعيـة الاتجاهـات نحـو مـدمنى       أنما كان الباحث يريد  فإذا. تكملة العبارات

  :يصمم اختباراً يضم العبارات التالية أنالمخدرات، فإنه يستطيع 

  .زيد بعض أعشاب الماريجوانا تنمو خلف منزله رأى-١

  ............يجب عليه 

  .عمرو كوباً من شراب مخدر إلى دقاءالأص أحدقدم -٢

  .............يجب على عمرو 

  .بطلها يتعاطى الكوكايين أنقرأ على رواية ووجد -٣

  .............يجب عليه 

. للإجابةتمنح المبحوث وقتاً محدوداً  الإسقاطيةأغلب الاختبارات  أننلاحظ  أنيجب 
يجعل من الصـعب علـى    الإجابة تحديد وقت أنوالسبب فى ذلك الافتراض الذى مؤداه 

متسقة، وبالتالى تكشف استجاباته  الإجاباتيقارن إجاباته ببعضها حيث يقدم  أنالمبحوث 
  .عن الاتجاهات الحقيقية

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
يستخلص اتجاهات المبحـوث دون   أنالباحث يستطيع  أنمزايا هذا المنهج  أهممن 

المسألة التى يدرسها تثير  أنأحس عالم الاجتماع  فإذا. حثيعى المبحوث بأغراض البا أن
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من الاختبار بأن يصممه  الأساسىيخفى عن المبحوث الهدف  أنالحساسية، فإنه يستطيع 
وحتـى  . بعض المثيرات الحيادية -القصص أوالكلمات  -الأساسيةتخلل عناصره تبحيث 

علـى هـذه    الإجابـة لسـهولة  من ا أنلو كان المبحوث على وعى بالاختبار، فإنه يجد 
  .المباشرة الأسئلةعلى  الإجابةالمثيرات المفتوحة بعكس 

يسـتخدم   أنيمكن  الإسقاطىوالبيانات التى يحصل عليها الباحث من خلال الاختبار 
مثلها فى ذلك مثل البيانات التى يحصل عليها من خلال المقابلة المتعمقة فى تصميم بعض 

ومع ذلك يفضـل  . أكثر إحكاماً كإجراء مسح شامل للاتجاهاتالتى تصلح لدراسة  الأسئلة
يحصل علـى   أنكان فى مقدور الباحث  إذا، الإسقاطيةالاختبارات  إلىدائماً عدم اللجوء 
  .، وذلك لصعوبة تصميم مثل هذه الاختبارات وتفسيرهاأخرىالبيانات بطريقة 

، فهو ذاتية مثل هذا النوع طيةالإسقاالعيب الرئيسى الذى يكتنف استخدام الاختبارات  أما
كل باحث اجتماعى سوف يفسر نفس البيانات بـنفس   أنفنحن لا نتأكد من . من الاختبارات

الباحثين يحاول اختبار فرض يتعلق باتجاهات الشـباب نحـو    أحد أنفلو افترضنا . الطريقة
اتجاهات سـلبية   الشباب لصور الاختبار تفسيراً يكشف عن أحدالكبار، فإنه قد يفسر استجابة 

فتفسـير  . يفسرها تفسيراً يكشف عن اتجاهات إيجابية أن آخرنحو الكبار، بينما يحاول باحث 
علـى   أيضـاً ، كما يعتمـد  للإجابةالبيانات سوف يعتمد على علاقة كل عبارة بالسياق الكلى 

لمعنى ا"فإنه من الصعب الاتفاق على  أخرىبعبارة . التوجه النظرى الذى ينطلق منه الباحث
  .بعكس الحال فى الاختبار الموضوعى المقنن الإسقاطىللاستجابة بالاختبار " الحقيقى

التى يستخدمونها، بحيث يصـبح   الإسقاطيةولقد قنن علماء النفس أغلب الاختبارات 
ومع ذلك فماتزال هناك . تثبيت شكل الاستجابات -من خلال المران الطويل -فى إمكانهم

التى تخضع للتفسيرات الفردية، خاصـة عنـد علمـاء     الإسقاطية الكثير من الاختبارات
 أهميةومع هذا فبالرغم من . دراستهم أهدافالاجتماع الذين يكيفون هذه الاختبارات وفق 

أنه يجب الحذر عند  إلاالضوء على المسائل الاجتماعية،  إلقاءفى  الإسقاطيةالاختبارات 
  .تطبيقها وعند تفسير نتائجها

  قات هذا المنهجبعض تطبي- ٣
فقد حاولت بعـض الدراسـات   . استخدامات عديدة الإسقاطيةاستخدمت الاختبارات 

الذين ينتمون لأجناس مختلفة بعضهم  الأفراداستخدام هذه الاختبارات فى تحديد اتجاهات 
فى دراسة التعرف على ردود الفعل تجـاه تشـغيل    أيضاًواستخدمت . الآخرنحو البعض 

. واستخدمها ماكليلاند فى دراسة دوافع الإنجـاز . المبيعات أقسامج فى العاملين من الزنو
 الأفـراد  آراءحاول الباحثون استخدام هذه الاختبارات للتعرف على  أخرىوفى دراسات 
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، الأطفـال وللكشف عن مظاهر الصراع العنصرى بـين  . فى أسلم الطرق لمنع الحروب
  .دنى، وغير ذلك كثيرتجاه الضعف الب الأطفالوالتعرف على ردود فعل 

*  *  *  
  دراسة الاتجاهات نحو الفئات الاجتماعية : ثانياً

  الإسقاطيةباستخدام الطرق 
فى البحـوث   الأساليبتعد من أنسب  الإسقاطيةمن قبل، فإن الاختبارات  أشرناكما 

يتحـدث عـن    أنالمبحـوث ربمـا لا يحـب     أنالسوسيولوجية عندما يشعر الباحـث  
عنـدما لا   أوتكون اتجاهاته غير مرغوب فيها،  أنس لأنه يخاف الموضوعات التى تدر

ومن . أحديكون المبحوث على وعى باتجاهاته بحيث يعبر عنها شفاهة بدون مساعدة من 
المختلفة  Social Categoriesأكثر الموضوعات حساسية تلك التى ترتبط بالفئات الاجتماعية 

 أووالمظهر الفيزيقى، والمـرض العقلـى،    التى تحدد من خلال السن والجنس، والديانة،
لدراسة علماء الاجتمـاع لأنهـا    أهميةوالفئات الاجتماعية ذات . إلخ... السجل الإجرامى

الذين ينتمون لهذه الفئات على  الأفرادوحتى عندما لا يكون . تؤثر فى التفاعل الاجتماعى
 آخرينة، فإن أفراداً وعى بخصائصهم المشتركة بحيث لا يشعرون بأنفسهم كجماعة مميز

واحـد   أساسسلبية على  أويرونهم كجماعة ويستجيبون لسلوكهم بطرق إيجابية  أنيمكن 
  .اثنين من خصائص هذه الجماعات أو

ومثال الفئة الاجتماعية التى تثير الحساسية فى تكوين الاتجاهـات فئـة المعـوقين    
لى الجسم الصحيح الجميل، ومن ثم فالكثير من المجتمعات له ثقافة شبابية تركز ع. فيزيقياً

هـذا   إلىالذين لم يصلوا  الأفرادفى  آرائهم أوفإنه عندما يسأل المبحوثون عن اتجاهاتهم 
أعطيت للمبحـوث   فإذاومع ذلك، . المعيار، فإن إجاباتهم سوف تأتى بشكل حذر ومراوغ

يحدد كيـف   أنمجموعة من الصور لأفراد معوقين فى مواقف مختلفة، فإن الباحث يمكن 
ونفس النوع من الاختبـارات  . يكون المبحوث قصصاً من وحى الموقف عن هذه الصور

 -أخرىجماعات اجتماعية  إلىينتمون  أفراديستخدم للوقوف على اتجاهات نحو  أنيمكن 
مثل كبار السن، وغير المتزوجين، وأعضاء الجماعات السلالية والمستفيدين من بـرامج  

 أصـحاب مدمنى المخدرات، والمجرمين من وومدمنى الكحوليات، الرفاهية الاجتماعية، 
  .وهكذا... السوابق

، ولكـن مـن   آخر إلىإخفاء المشاعر، بطبيعة الحال، من جزء  إلىويختلف الميل 
ولهـذا  . المبحوث على اتجاهاتـه  إليهاتؤثر الجماعة الاجتماعية التى ينتمى  أنالمفترض 
ون بالسمنة يتعاطفون مع حالات السـمنة المفرطـة   الذين يتميز أننفترض  أنفإننا يمكن 
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يتصـرف بـأدب إزاء    أنوكذلك فإن الفرد النحيف يمكن . أكثر من ذوى الوزن العادى
يكون قصة عن زوجـين   أنطلب منه  إذاحد ما، ولكن  إلىسؤال عن صديق ثقيل الوزن 

  ".الشفقة" أو" القرف"سمينين يجلسان فى حديقة عامة فإنه قد يكشف عن شعور سلبى مثل 

  موضوع البحث- ١
ياً وأن تطبقه علـى سـتة مـن    إسقاطتصمم اختباراً  أنفى موضوع بحثك يمكنك 

يكشف هذا الاختبار عن الاتجاهات نحو فئة اجتماعيـة لا يرغـب    أنويجب . المبحوثين
بعـض هـذه الفئـات    . (متصارعة هاتكون اتجاهاتهم نحو أومناقشتها علنياً، فى  الأفراد

  ). تتوفر فيها هذه الشروط قد تم ذكرها من قبل أنلتى يمكن ا الاجتماعية

 – إليهـا  أشـرنا هذه المكونات التى  أحديتكون من  أنالاختبار الذى تصممه يمكن 
 أو – الكلمات، الصور، تكميل الجمل، تكميل الشخصيات التى يضمها الكاريكـاتير  اعىدت

  .الأفرادعلى اتجاهات  تشعر أنه سوف يكشف عن استجابات تدل آخراختبار  أى

   الإسقاطيةالدراسة  إجراءخطوات -٢
  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

مـدمنى   أمالمعوقين؟  أمتدرسها، كبار السن؟  أنحدد الفئة الاجتماعية التى تريد -١
  المخدرات؟

تأكد من أنك قد اخترت واحداً يناسب . تستخدمه أنحدد نوع الاختبار الذى تريد -٢
كبار دراسة وعلى سبيل المثال فإن اختبار الصور يناسب . اعية التى تدرسهاالفئة الاجتم

  .، ولكنه لا يناسب دراسة السلوك المنحرف كإدمان المخدراتبدنياًالسن والمعوقين 

خمس جمل  أواثنين من رسوم الكاريكاتير  أواستعمل صورتين . صمم الاختبار-٣
  .عشر كلمات لاختبار تداعى الكلمات أوناقصة، 

  خطوات البحث فى الميدان) ب(

يختلفان فى خاصـية   الأفراداختر مجموعتين من . أفرادطبق الاختبار على ستة -١
تقـارن اتجاهـات كـل     أنواحدة تعتقد أنها هامة بالنسبة لموضوع بحثك، بحيث يمكنك 

  :، على سبيل المثالالأخرىتتساوى كل الجماعات فى كل الخصائص  أنويجب . جماعة

  .ات ربات بيوت وثلاث من طالبات الجامعةثلاث زوج •

جميعهم يمارس  أيضاًثلاثة رجال متوسطى العمر وثلاث سيدات متوسطى العمر  •
 .يعملون بنفس الشركة أوالمهنة 

  .ثلاثة إناث من السود وثلاث من البيض لهن نفس السن تقريباً •
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تطيع مـثلاً  تدرسها فتس أنالجماعة التى تريد  إلىتجد طريقاً للوصول  أنحاول -٢
اللقاءات، كما أنك قد تحصل على متطوعين من  أحدحضورهن  أثناءتختبر الزوجات  أن

 أوالحـدائق   أوالمكتبات  إلىكبار السن فيذهبون عادة  أما. والدك إليهالنادى الذى ينتمى 
  .يجلسون بجوار محطات الأوتوبيس الكبرى

  تحليل البيانات) ج(

انظـر الفصـل الخـاص    . (البيانات) ترميز(تصيغ مقولات لتصنيف  أنحاول -١
تحليل مضمون للبيانات التى  إلا، لأن ما تقوم به ما هو )بتحليل المضمون لتفاصيل أكثر

  .الإسقاطىحصلت عليها عن طريق الاختبار 

تقارن بين النماذج المختلفة للاستجابات التى حصلت عليها من جماعات  أنحاول -٢
  .لاختلاف وكيف تظهر هذه الأوجهلاحظ أوجه التشابه وا. مختلفة

  عرض نتائج البحث- ٣
  :ضمن العناصر التالية فى التقرير الذى تقدمه

جزء مختصر تصف فيه الفئة الاجتماعية التى تتناولها بالدراسة، ولماذا اخترت -١
  .هذه الفئة بالذات، وكيف قمت بصياغة الاختبار

هذه الجماعـات   أنماذا شعر ول. وصف للجماعتين اللتين تطبق عليهما الاختبار-٢
  بالذات هى التى تناسب دراستك؟ وكيف عثرت عليها لتطبيق الاختبار؟

  اعرض باختصار لأسلوب تطبيق الاختبار؟-٣

كانت  إذاتستخدم الجداول  أن أيضاًويمكن (اعرض لنتائجك فى صورة قصصية -٤
د عبروا عنها تجاه ـقالمبحوثين  أنتلائم البيانات، وما هى نوعية الاتجاهات التى شعرت 

فروق فى الاتجاهات بـين   يةأهذه الفئة الاجتماعية التى تتناولها الدراسة؟ وهل اكتشفت 
مـن وجهـة    -الجماعتين اللتين طبقت عليهما الاختبار؟ ما هى هذه الفروق؟ ولماذا توجد

  .؟)الإطلاقلم تكن توجد على  إذا أو(مثل هذه الفروق  -نظرك

  .ت بحوث مستقبلية تظهرها نتائجكافتراضات لموضوعا أى-٥

وكيف أثرت فى نتائج بحثك؟ وما . المشكلات التى واجهتها فى القيام بهذا البحث-٦
  هى الاقتراحات التى تقدمها للتغلب عليها فى الدراسة القادمة؟

يظهـر التقريـر فـى     أنتجمع البيانات فى ساعة ونصف الساعة، ويجب  أنيجب 
الذى استخدمته وكذلك  الإسقاطىسلم الاختبار . ة الناسخةخمس صفحات مكتوبة على الآل

  .أستاذك المشرف إلىالملاحظات الميدانية 
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  الفصل الحادى عشر

  )السوسيومترى(قياس العلاقات الاجتماعية 

  تعريف السوسيومترى والسوسيوجرام: أولاً
الذين يـرتبط   الأفرادلكل منا اختياراته فى حياته، وأهم هذه الاختيارات هى اختيار 

الجمال؟  أساسالذكاء؟ هل على  أساسنبنى هذا الاختيار؟ هل على  أساس أىفعلى . بهم
المصالح المشتركة؟ فنحن لا نستطيع  أساسالموقف الاجتماعى؟ هل على  أساسهل على 

 أويتفاعلوا بأسلوب  أن، فالذين يعيشون فى مجتمع يجب الآخريننتجنب العلاقات مع  أن
من كل علاقات التفاعل ضوتت. الأسرة، وفى نطاق الأصدقاءبآخر فى محيط العمل، ومع 

  .عديدة من العلاقات أنواعى شكل اختيارات معينة تتجسد فى النهاية ف

، والتى الأفرادوالسوسيومترى هو دراسة وقياس الاختيارات الاجتماعية التى يقوم بها 
وهناك ثلاث طرق رئيسية تستخدم لدراسة هـذه  . قيام العلاقات الاجتماعية بينهم إلىتؤدى 

لسوسـيومترى،  ، والـدليل ا )خريطة العلاقات الاجتماعيـة  أو(السوسيوجرام : الاختيارات
وتستخدم الطريقتان الأخيرتان الصياغات الرياضية المعقدة . ومصفوفة العلاقات الاجتماعية

وسوف نركـز علـى   . دراسة مطولة لا يتسع لها هذا الفصل القصير إلىومعالجتها تحتاج 
 - التى توضح من خـلال الرسـم   - )خريطة العلاقات الاجتماعية أو(طريقة السوسيوجرام 

  .الذين يعيشون داخل جماعة اجتماعية الأفراداختيارات  أولاجتماعية، العلاقات ا

واسـتخدمه   ١٩٣٤من صاغ فكرة الاختبار السوسيومترى عام  أولويعتبر مورينو 
. تجاه بعضهم البعض الأفرادكطريقة للتعرف على درجة الانجذاب والتنافر التى يظهرها 

علاقات التى تظهر من خلال هذه ويصمم السوسيوجرام لإعطاء صورة موضوعية عن ال
 أن أويدرس التنظيم داخل الجماعة  أنويستطيع الباحث باستخدام السوسيوجرام . المشاعر

فهو يستطيع على سبيل . مجتمع كبير أويوضح العلاقات بين الجماعات فى مجتمع محلى 
 الأفراددد أكثر ودرجة التشابه بينها بأن يح للأفراديحدد الاختيارات الاجتماعية  أنالمثال 

 والأفرادالرافضين،  الأفرادكذلك و، "النجوم"شهرة فى المجتمع، والذين يطلق عليهم اسم 
وصفية تساعد الباحث  أداة) السوسيوجرام(وتعتبر خريطة العلاقات الاجتماعية . المنعزلين

  .على تمييز البناء الاجتماعى للجماعة

د طلـب  ـفق. طة العلاقات الاجتماعيةويوضح المثال البسيط التالى كيف تتكون خري
الذين يفضلون مزاملتهم فـى   لأفرادا ايختارو أنفى جماعة صغيرة  أشخاصمن خمسة 

بحـروف أبجديـة،    للأفرادحيث يرمز ) ١رقم(ووضعت النتائج فى الشكل التالى . العمل
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 أوواحـد  نوعية الاختيار، سواء كان اختياراً من جانب  أواتجاه العلاقة  إلىويشير السهم 
  .اختياراً متبادلاً

  )١(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 أفرادالجماعة جذباً، لأن كل  أفرادهو أكثر ) هـ(الشخص  أنتوضح هذه الخريطة 
فهو الفرد الثانى فى الجماعة حيث ) ب(الشخص  أما. المجموعة قد أجمعوا على اختياره

الشخص الذى يليه فهو  أما. الذى اختاره اثنان) أ(ويأتى بعده الشخص . أفراداختاره ثلاثة 
، أحـد الذى لم يختره ) جـ(وفى المؤخرة يقع الشخص . الذى اختير مرة واحدة فقط) د(

  .فهو شخص مهمل

 الأشـكال طرازية لخريطة العلاقات الاجتماعيـة وتوضـحها    أخرى أشكالوهناك 
  ). ٢شكل رقم: (التالية

  كيف تصمم خريطة للعلاقات الاجتماعية- ١
 يجب تطبيق الاختبار )السوسيوجرام(التى توضح العلاقات الاجتماعية قبل رسم الخريطة 

يحـدد   أنويجب على دارس الاجتماع الذى يجرى اختباراً سوسـيومترياً  . السوسيومترى
. يستكشفه، لأن نوعية الاختبار ترتبط بأنواع النشاط المختلفة أننوعية الموقف الذى يود 

شخص معين، ولكنه قد لا يفضل مزاملته هو  مع المسرح إلىفالشخص قد يفضل الذهاب 
يصمم السؤال بحيث يستفسر عن نمـط   أنولهذا فإن الباحث يجب . آخرنفسه فى نشاط 

  : الآتية الأسئلةمعين من التفاعل كما فى 

  من الفرد الذى تختاره لمعاونتك فى التجارب المعملية فى دروس الكيمياء؟) أ(

عتمادات الخاصة بالترفيه فى المجتمع المحلى، من من كانت هناك حملة لزيادة الا إذا) ب(
  الجيران تختاره للعمل معك فى هذه الحملة؟

تختاره لعضوية هـذه   الأصدقاءالجارية، من من  الأحداثكلت جماعة لمناقشة ش إذا) ج(
  الجماعة؟ 

  )ب(        )أ(

  

  

  )هـ(    

  

  )د(        )ج( 
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  )٢(جدول رقم 

  ب        أ

  

  د       جـ      ب     أ 

  

  ب      أ

  جـ

  هـ      د

  

  جـ       أ

  ب

  

  ب      أ

  

  جـ

  

  ب             

  الفرد المرفوض

  ويوضح السهم                  جـ    

  المتقطع علاقة

  الرفض
  

  

 الفرد النجم

 الفرد المنعزل

 الفرد المهمل
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الجماعة عن جوانب الاختيار والـرفض فـى    أعضاءيسأل الباحث  أنومن المعتاد 
 الأفرادكان  إذاويعد هذا شيئاً هاماً لأنه لا توجد طريقة نعرف من خلالها ما . ذات الوقت
أنهم  مرفوضـون فعـلاً مـن جانـب      أمعليهم الاختيار قد أهملوا بالصدفة  الذين لم يقع

تثير قدراً مـن الحساسـية لأن أعضـاء     أسئلةنسأل  أنومع ذلك فإننا لا يجب . الجماعة
  .)١(الآخرينالكراهية نحو  أوالجماعة يتجنبون وربما يخافون من إبداء العداوة 

اختيـاره  ر من شخص، وأن يـربط  يختار أكث أنويطلب الباحث من كل فرد عادة 
حسب درجة  الأفراديطلب من المبحوث ترتيب  أنويمكنه فى هذه الحالة . بتفضيل معين

أفضليتهم، وغالباً ما يترك الباحث حرية كتابة أكبر عـدد يرغـب فيـه مـن      أوأهميتهم 
باسـتخدام   إلا -، ولكن بسبب صعوبة تحليل الاختيارات التى تزيـد عـن ثلاثـة   الأفراد

فإنـه يفضـل    -الرياضية التى تستخدم فى تحليل مصفوفة العلاقات الاجتماعية ساليبالأ
  .ارات المبحوث عن ثلاثةيدائماً ألا تزيد اخت

تكون الجماعة التى يطبق عليها الاختبار صغيرة نسبياً، فلا تزيـد عـن    أنويجب 
الجماعة كبيـراً   أفرادما كان عدد  فإذا. عشرين فرداً، بل يفضل استخدام نصف هذا العدد

يصبح استخدام خريطة العلاقات الاجتماعية صعباً ومعقداً، فسـوف تمتلـئ بـالخطوط    
  .المتقاطعة التى لا توضح لنا بناء الجماعة بقدر ما تزيده غموضاً واضطراباً

الجماعة، يقوم الباحث برسم خريطـة العلاقـات    أعضاءيختار عضو من  أنوبعد 
مختلفة، كأن يستخدم اللون الأحمر للاختيارات الإيجابية  وانألويمكن استخدام . الاجتماعية

ثم يحصى الباحث عدد مرات الاختيار وعدد مـرات  . واللون الأسود للاختيارات السلبية
  .حسب درجة تفضيلهم عنده الأفرادالمبحوث يرتب  أنالرفض للتأكد من 

 ـ أخرىوهناك خريطة  لبية باسـتخدام  لتمييز الاختيارات الإيجابية عن نظيرتها الس
 إلـى  للإشـارة الاختيارات الإيجابيـة، والأسـهم المتقطعـة     إلىالأسهم الكاملة للإشارة 

عن الثـانى عـن    الأوليميز الاختيار  أنويمكن للباحث . الاختيارات السلبية إن وجدت
يناقش الدلالات والنتـائج   أنويجب على الباحث أخيراً . متعددة ألوانالثالث بخطوط ذات 

  . الخريطة عداديفرغ من إ أنمكن استخلاصها من خريطة العلاقات الاجتماعية بعد التى ي

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢

معرفـة   إلىفهى لا تحتاج . مزايا خريطة العلاقات الاجتماعية سهولة فهمها أهممن 
                                       

التى سوف يدلون بهـا   الإجابات أنالجماعة  أفراديخبر  أنيجب على الباحث بطبيعة الحال ) ١(
يكتسب  أنويجب على الباحث . الآخرين إلىتصل لا وأنها سوف : سوف تحفظ فى طى الكتمان

  . سراً فعلاً الإجاباتبأن يبقى على : ثقة الجماعة بأنه سوف يكون عند حسن ظنهم
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 ، كما هو الحال فى دليل ومصـفوفة إليهاأكاديمية مسبقة لاستيعاب المعلومات التى تشير 
. وعلاوة على هذا، فإن كل العلاقات الهامة يمكن التعبير عنها تلقائياً. العلاقات الاجتماعية

 أنوتفيد هاتان الميزتان ويصبح مرغوباً فى وجودهما عندما يكون الباحث راغبـاً فـى   
  .العاديين الأفراديعرض بناء الجماعة على جمهور واسع من 

مفيداً فـى المراحـل   ) السوسيوجرام(عية ويكون استخدام خريطة العلاقات الاجتما
فهى على سبيل المثال تقدم للباحث صورة أولية عن نمط . لدراسة المجتمع المحلى الأولى

 الأكثـر  الأفـراد التفاعل ونمط الصداقة داخل الجماعة، فهو يتعرف على القادة، وعلـى  
حقائق من الصـعب  وهذه . المعزولين اجتماعياً الأفرادمشاركة فى حياة الجماعة، وعلى 

وقتـاً   -الأقلعلى  -الحصول عليها يستغرق أن أوعن طريق الملاحظة،  إليهاالوصول 
يتظـاهروا بـأنهم    أنيمكـن  ) الجماعـة  إلىغير المنتمين (الهامشيون  فالأفراد. طويلاً

القادة غالباً مـا يحيطـون    أنكما . آخر أومعها بشكل  نمندمجون فى الجماعة ويتفاعلو
وفى كلا الحالتين فإن تحديـد أهـم   . المظاهر التى تجعل الموقف غامضاً أنفسهم ببعض

الباحث على شخصين يمكن  فجذباً فيها سوف يعر الأشخاصشخص فى الجماعة وأقل 
وفوق كل هذا فإن خريطة العلاقات الاجتماعية . يجرى  معهما فيما بعد مقابلات مكثفة أن
ة كالتعرف على قائد المجموعة، ومشكلاتها تفيد فى بعض المسائل العملي) السوسيوجرام(

الذين يشـغلون مكانـة    الأفرادالمعنوية، ودرجة بعض مصادر التعصب داخلها، وهوية 
  .منخفضة فى سلم القبول الاجتماعى أومرتفعة 

" الشـلل الصـغيرة  " أووتسمح خريطة العلاقات الاجتماعية للباحث بأن يحدد الزمر 
بعـض المعلومـات الخاصـة     إلىيتوصل  أن -من هذاأكثر  -داخل الجماعة، ويستطيع

يخلق موقفـاً   أن -على سبيل المثال -فالباحث يستطيع. بالمعلومات الداخلية فى الجماعة
ثـم يعـرض   . تجريبية والأخرىتجريبياً ويطبق الاختيار على جماعتين إحداهما ضابطة 

الظروف الاختبارية  أولبعض المؤثرات  -وهى الجماعة التجريبية -هذه الجماعات إحدى
عمـل يتطلـب    إلىتعاون الجماعة ككل،  إلىكأن يغير ظروف العمل من عمل يحتاج (

وبعد ذلك يطبق الاختبـار  ). إنجازه قيام مجموعات صغيرة كل منها مكون من اثنين فقط
فلو ظهرت . تغيرات تطرأ على علاقات الصداقة أىعلى كل من الجماعتين ليكشف عن 

هـذه   أنالتجريبية ولم تظهر فى الجماعة الضابطة، فمعنـى ذلـك    تغيرات فى الجماعة
  .ظروف العمل إلىالتغيرات ترجع 

 أفراديكون  أنأنه ليس من السهل  الإطلاقأما عن عيوب هذه الطريقة فأهمها على 
، خاصة الآخرينالجماعة على الدرجة العالية من الأمانة فى الإفصاح عن مشاعرهم تجاه 

الجماعـة   أعضـاء يتأثر  أنكما أنه من المحتمل . الأوليةل بالعلاقات المشاعر التى تتص
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وتشترك كل الطرق التى تعتمد . باختيارات الباحث على الرغم من أنه يتدرب على تجنبها
  .حال أىالمباشرة، تشترك مع السوسيوجرام فى هذا العيب على  الأسئلة أوعلى المقابلة 

شبكة العلاقات الاجتماعية عندما يسـمح   تتعلق بصعوبة توضيح أخرىوهناك نقطة 
فضلاً عن ذلك فإنه من الصعب رسم هذه . يقرر عدداً كثيراً من الاختيارات أنللمبحوث 

فى السوسيوجرام على أنه قرب  الأفرادالعلاقات، فسوف يفسر القارئ قرب المسافات بين 
لى هذه الطريقة عندما يتغلب ع أن Northwayولقد حاول نورثواى . الاختيار أوفى العلاقة 

وتوجد فى هـذه الخريطـة أربـع حلقـات     . Target Sociogramقدم فكرة خريطة الدوائر 
فى هذه  الأفرادويوضع  -حد كبير عيون التصويت فى تدريب الرماية إلىتشبه  -مركزية

أكبـر عـدد مـن    الذين يحصلون على  أنالدوائر وفقاً لعدد مرات اختيارهم ولذلك نجد 
الذين يحصلون على عدد متوسـط مـن    أماالاختيارات يوضعون فى الدائرة الخارجية، 

  .الاختيارات فإنهم يوضعون فى الدوائر الوسطى

فـإن كـان   . تبسيط هـذه العلاقـات   إلى أيضاًوتميل خريطة العلاقات الاجتماعية 
  لاختيـار يكـون عنصـر ا   أنالمبحوث يختار شريكه فـى العمـل مـثلاً فـالمفروض     

العامل الوحيد، ولكننا نجده يواجه فى الموقف الفعلى بعـض   هو – ظروف العمل وهو -
  .)١(فالقرارات تتأثر دائماً بالموقف الفعلى: الضغوط التى قد تجعله يغير اختياره

وأخيراً فإن السوسيوجرام لا يفسر لنا لماذا وجدت هذه العلاقات الاجتماعيـة بالـذات،   
والفائـدة  . المرتبطة بالاختيـار  الأفرادأنه لا يوضح درجة عمق مشاعر وكيف تتطور، كما 

استخدام هذه الطريقة هى نقطة البدء التى يعطيها لنا فى التعرف من الرئيسية التى تعود علينا 
 إذاتكوين رؤية مستقبلية عن ديناميات الجماعة،  إلىيؤدى  أنوهو يمكن . على بناء الجماعة

  .كطرق التجريب، والمقابلات، ودراسة الحالة، والملاحظة: ىأخرما استخدم مع طرق 

  بعض تطبيقات هذه الطريقة- ٣

فلقـد اسـتخدمها علمـاء    . هناك استخدامات وتطبيقات عديدة لطريقة السوسيوجرام
الأنثروبولوجيا للتعرف على الجماعات غير الرسمية فى المجتمعات المحلية، وفى دراسة 

واستخدم علماء الـنفس وعلمـاء   . اسة المكانة الاجتماعيةمظاهر الجذب الاجتماعى، ودر
النفس الاجتماعى السوسيوجرام لدراسة علاقات التفاعل الاجتماعى داخل الأحيـاء فـى   

                                       
 -يكون اختيار الفرد اختياراً حقيقياً أنوهذا هو السبب الذى جعل مورينو يؤكد على ضرورة ) ١(

. فى ترتيب الأولاد فى حجرة الدراسة وهكذا أويكون له نتائج واقعية فى مجال العمل  أنبمعنى 
لمشكلات الاجتماعيـة  ولقد حاول مورينو مهتماً بدراسة المواقف الحقيقية للجماعة والكشف عن ا

  .من خلال استخدام الاختبارات السوسيومترية
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المدن، وبين الجماعات العاملة فى المصانع، وفى دراسة المشـكلات داخـل المـدارس    
استفاد علماء النفس ولقد . عديدة أخرىودراسة معسكرات الشباب الصيفية وموضوعات 

والمدرسون على نطاق واسع من السوسيوجرام، حيث استخدموه فى دراسـة جماعـات   
 -، لا من أجل فهم ديناميات الجماعة فقـط ولكـن  الأطفالاللعب وجماعات الدراسة من 

خلق علاقـات   إلىتؤدى  أنتغييرات فى البيئة الاجتماعية يمكن  حداثمن أجل إ -أيضاً
  .اجتماعية أفضل

يسـتخدمه علـى سـبيل المثـال      أنفيمكن . أخرىللسوسيوجرام تطبيقات عملية و
 أصحابويستطيع . المديرون الذين يرغبون فى إضفاء طابع الهدوء على جماعات العمل

خلال النتائج التى يحصـلون عليهـا مـن الاختبـار السوسـيومترى ومـن        -الأعمال
يحبون بعضهم البعض معاً فـى   الذين الأفراديضعوا كل مجموعة من  أن -السوسيوجرام

وبدون تكلفة كبيـرة فـى    -ومن الممكن باستخدام السوسيوجرام. مكان واحد داخل العمل
نتعرف على السبب فى اختلاف درجة الروح المعنوية عند العمـال،   أن -الوقت والنقود

 من وجهة نظر الأقلعلى  -الرئيس أم قائد الفريق: ومن الذى يؤدى عمله على أكمل وجه
ومن الاستخدامات الهامة للسوسيوجرام، استخدامه فـى  . فى الجماعة الآخرين الأعضاء

  .المجتمع المحلى للمشاركة فى العمل الاجتماعى أعضاءتعبئة 

*  *  *  
  دراسة البناء الاجتماعى باستخدام السوسيوجرام: ثانياً

 أناع فـى  يكون السوسيوجرام مفيداً، كما أشرنا من قبل، عندما يرغب عالم الاجتم
ويمكـن  . بصورة واضحة لا يشوبها غموض ىلعلاقات الجماعية والبناء الجماعيعرض ل

لإجراء دراسة من هذا النوع اختيار جماعة صغيرة يتراوح أعضاؤها مـا بـين ثلاثـة    
 الأعضـاء رفـض   أواختيار  الأعضاءوعشرين عضواً، بحيث يطلب من هؤلاء  أعضاء
  .وإليك بعض المقترحات لاختيار هذه الجماعة. معينفى الجماعة وفقاً لمعيار  الآخرين

مكتـب مـن    أوطاقم طائرة،  أوجراج،  أوالمكاتب،  أحدفى كثير من المهن، مثل 
  لا يزيـد عـدد أفرادهـا عـن      -مكاتب البريد، تكـون الجماعـات العاملـة صـغيرة    

تلـك   وتطور الجماعات ترتيباً لأوضاع المكانة داخلها ربما يختلف عن. أعضاء ٧ أو ٦
أفضلية علـى   -على سبيل المثال -فربما يكون لرجل معين. التى يقرها التنظيم الرسمى

جماعة  أعضاءغيره من جانب مديره فى العمل لأنه يعمل بإخلاص وجد أكثر، ولكن بقية 
. شخص غيره طلباً للنصيحة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالعمل إلىالعمل ربما يذهبون 
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تفيد المـدير ذى التوجيـه العملـى،     أنبهذا البناء غير الرسمى يمكن  والبيانات الخاصة
  .وكذلك العالم الاجتماعى ذى التوجيه النظرى

 ـ أنومن هذه الجماعات التى يمكن  التـرويح، كفريـق    اتنتناولها بالدراسة جماع
علاقات  الأعضاءوفى مثل هذه الجماعات يكون . جماعة تمارس هواية معينة أورياضى 

كـان هنـاك    إذاتتبعها بالبحث فى هذا المجال، ن أنالتى يمكن  الأسئلةومن . نسبياًثابتة 
أكثر من ) أخرىرياضة  أى أوفريق كرة قدم (فريق معين  أعضاءاختيارات متبادلة بين 

  ).إلخ... كالجولف والتنس(يمارس رياضة تنافسية  آخرتلك الموجودة عند فريق 

يدرس فيه الباحث فى علم  أنيمكن  آخرة مجالاً مدرس أىوتقدم الفصول الدراسية فى 
ففى بعض فصول المدارس الثانوية والجامعة يطلب من الطالب . الاجتماع العلاقات الجماعية

وفـى  . الآخـرين خمسة من الطلبـة   أو أربعةيشارك فى بعض المناقشات الجماعية مع  أن
  .وهكذا... داخل المعمليتمرن  أنعمل من الضرورى لطالب العلوم الطبيعية مساعات ال

  موضوع البحث- ١
تصمم اختباراً سوسيومترياً مـن سـؤالين لتطبقـه علـى      أنفى هذا البحث عليك 

وتطلب من كل عضو . ولا تزيد عن عشرة أعضاءجماعتين لا تقل كل منهما عن خمسة 
يختار الشخص الذى يحبه جداً  من أجل قيامه بنشاط معـين،   أنكل جماعة  أعضاءمن 

لا "كان من غير اللائق استخدام عبـارة   وإذا. الذى لا يحبه للقيام بنفس النشاط والشخص
وبعـد  . فراد حسب أولوية التفضيلأفإنك يمكن أن تطلب من المبحوث ترتيب ثلاثة " تحبه

) سوسـيوجرام (تصمم خريطة للعلاقات الاجتماعية  أنجمع البيانات بهذه الطريقة، عليك 
وأخيراً اكتب ملخصـاً تقـدم فيـه    . لتين تناولتهما بالدراسةلكل جماعة من الجماعتين ال

  .مقارنات بين الجماعتين

  خطوات البحث فى الميدان- ٢

  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

ولا تزيـد عـن    أعضـاء تختار جماعتين لا تقل كل منهما عن خمسة  أنعليك -١
تختار أياً من  أنكن الجماعة وفقاً لمعيار معين، ويم أعضاءتسأل  أنعشرة بحيث تستطيع 

جماعتين  -على سبيل المثال -تختار أنفيمكن . فى الفقرة السابقة إليهاالجماعات المشار 
لجماعـات   أخـرى توليفـات   أى أوالنادى وهكذا،  أوالعمل،  أومن جماعات الترويح، 

  .متنوعة لخدمة غرض المقارنة

كبديل لـذلك   أوواختيار أخير من كل عضو،  أولتحصل على اختيار  أنحاول -٢
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  .الجماعتين مرتبة حسب درجة التفضيل أعضاءلكل عضو من  الأولىالثلاثة اختيارات 

التى تسألها لأعضاء كل جماعـة تناسـب نمـط هـذه      الأسئلةتجعل  أنحاول -٣
  :الجماعة، على سبيل المثال

كان هناك سؤال يتعلق بالعمـل؟ ومـن    إذامن من زملائك فى العمل ستلجأ  إلى •
  تأخذ رأيه؟ أنالذى لا تحب  الزميل

 .من الشخص الذى تختاره لتشترك معه فى حلقة مناقشة •

 يعمل معك فى هذا المشروع؟ أنمن الشخص الذى كنت لا تحب  •

  من هو أنسب شخص لقيادة الجماعة؟ ومن هو أسوأ شخص؟ •

  البحث فى الميدان) ب(

  .مترى على كل من الجماعتينالسوسيوار بطبق الاخت-١

متشابهة الحجـم  (معينة  أوراقالجماعة كتابة اختياراتهم على  عضاءأاطلب من -٢
بحيـث يكـون    الإجابةيكتب كل عضو اسمه على ورقة  أنويجب . تزودهم بها) والشكل

. قادراً فيما بعد على رسم خريطة العلاقات الاجتماعية التى توضح الاختيـار والـرفض  
أ، ب، ج، (بحـرف   إليـه ترمز  وأ. تعطى لكل شخص اسماً غير اسمه الحقيقى أنيمكن 
يكون معروفاً ومميزاً  أنكل مبحوث يجب  أن إذ. تميزه بلقبه المهنى أن، كما يمكنك )إلخ

  .بالنسبة لك، وإلا فلن تكون قادراً على القيام بالبحث

جمعتها سوف تبقى التى البيانات  أنتأكد من أنك قد أوضحت لأعضاء الجماعة -٣
البيانات الخاصة بالاختيارات لن يطلع عليها  أنعلى  التأكيد كلها فى طى الكتمان، خاصة

  .الجماعة أعضاءمن  أى

  تحليل البيانات) جـ(

اسم خريطتين للعلاقات الاجتماعية من البيانات التى حصـلت عليهـا بواسـطة    -١
  .مترىالسوسيوار بالاخت

افحص كل خريطة بدقة للتأكد من شكل الاختبـارات خاصـة شـكل الاختبـار     -٢
  .إلخ... المعزولين داخلها الأفراد أواختيار نجوم الجماعة  أوالرفض  أومتبادل ال

لتكشـف مظـاهر    الآخـر قارن خرائط العلاقات الاجتماعية بعضها بـالبعض  -٣
  الاختلافات فيما بينها، وما هو تفسيرك لمظاهر التشابه والاختلاف بين هذه العلاقات؟
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  عرض نتائج البحث- ٣
  :لعناصر التاليةيشتمل على ا أنلابد 

جزء مختصر يعرف بالجماعات التى درستها موضحاً فيه لماذا اختـرت هـذه   -١
  الجماعات بالذات؟

  .مترى وكيف تم تطبيقهالسوسيوار بوصف للاخت-٢

 أنحـاول  . وهما بمثابة أدلة علمية لنتائج البحث. خريطتان للعلاقات الاجتماعية-٣
يقارن بينهمـا   أنساع بحيث يمكن للقارئ ترسم كل خريطة بشكل منظم ونظيف ومن الات

من أنك  تأكد. ترسم كل واحدة على ورقة مستقلة أن – أمكن ذلك إذا –ويمكنك . بسرعة
ألقاب العمل  أوحروف  أوالجماعة من خلال أسماء رمزية  أعضاءتستطيع التعرف على 
  .وليس بأسمائهم الحقيقية

اعية التى أعددتها، وما هى أوجـه  قدم بعد ذلك مناقشة لخرائط العلاقات الاجتم-٤
  التشابه والاختلاف بين الجماعتين؟

 إذا -فروض لتكون موضوعاً للبحث فى المستقبل، وما هى التطبيقات العملية أى-٥
  ؟إليهاللنتائج التى توصلت  -وجدت

وكيف أثرت على النتائج؟ وما . المشكلات التى واجهتها فى دراسة هذا الموضوع-٦
  تغلب على هذه المشكلات فى بحوث مستقبلية؟هى مقترحاتك لل

 إلـى تحدد الوقت الذى تخصصه لإعداد الاختبار السوسيومترى وتقديمه  أنيجب  
يتكون التقرير مـن خمـس    أنويجب . الجماعتين اللتين تدرسهما بساعة ونصف الساعة

حظـات  تسلم كل الملا أنكما هو الحال دائماً، يجب . الناسخة الآلةصفحات مكتوبة على 
  .الميدانية مع تقرير البحث
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  الفصل الثانى عشر

  ةـة التتبعيـالدراس

  تعريف الدراسة التتبعية: أولاً
فـى   الأفـراد  آراءالتى يتلقاها الباحث تعكس  الإجابات أنعرفنا من العرض السابق 

يغير  أنأليس من المحتمل : وهنا نتساءل. لحظة معينة من الوقت داخل عالم متحرك صغير
طرأ تغير ما على بيئتهم الاجتماعية  أووقفهم الحالى ما حدث شئ يغير م إذاأفكارهم  الأفراد

نأخذ عينـة   أنعن هذا السؤال بأن ذلك لا يهم، لأنه بإمكاننا  الإحصاءالحالية؟ ويجيب عالم 
ذلك . كان قد حدث ثمة تغير فى هذا المجتمع إذاجديدة ومختلفة من نفس المجتمع لنحدد ما 

عينة من  أى أنفى المجتمع، مادمنا نفترض  تغيرات أىالعينة قد لا يكشف عن  أسلوب أن
فـى الجماعـة    الأفـراد ماذا عن وضع : الأخرى الأسئلةولكن تثور بعض . المجتمع ممثلة

نعرف مثل هذا الشئ؟ ولا نسـتطيع   أنمنهم؟ وهل من المفيد  أى؟ هل تغير وضع الأصلية
  .ذنا عينة مشابهةالعينة الحصول على مثل هذه المعلومات، وحتى وإن أخ أسلوبباستخدام 

التعرف على الأحداث الماضية من خلال المقابلة يعتمد اعتماداً  أنندرك  أنويجب 
كان هذا المبحوث  إذاكلياً على ذاكرة المبحوث، وليست هناك طريقة نتعرف منها على ما 

  . يذكره لنا أنيمتلك هذا الاتجاه بالفعل بمجرد 

. لمعالجة مشكلات التطور والتغيـر هـذه   أسلوبهى  Panel Studyوالدراسة التتبعية 
بحوث على فترات منتظمة على نفس المجموعة مـن   إجراءويعنى المصطلح نفسه عملية 

يستطيع الباحث تحديد  أنوجوهر الدراسة التتبعية هى . خلال فترة محددة من الزمن الأفراد
التتبعية، ويجـب  المبحوثين الذين سوف يدخلون فى المجموعة التى ستجرى عليها الدراسة 

يحدد عدد المرات التى سيجرى فيها البحوث على المجموعة، والفترة بـين   أنعلى الباحث 
 أهدافكل دراسة وأخرى، وحجم الجماعة نفسها وأسلوب الاختيار وذلك فوق ما تمليه عليه 

وقد تكون الجماعة التى تجرى عليها الدراسة التتبعية صغيرة بحيث يصـل عـدد   . دراسته
  .الألف إلى، وقد تكون كبيرة بحيث يصل عدد الواحدة منها أفرادعشرة  إلىدة منها الواح

 الأفرادالكلاسيكية على الدراسة التتبعية التى استخدمت عينة كبيرة من  الأمثلةومن 
 Lazarsfeldالبحث عليها خلال عدة شهور تلك الدراسة التى أجراها لازارسفيلد  إجراءتم 

فقد أجرى هؤلاء العلماء مقابلات مـع  . ١٩٤٨عام  Gaudetودت وج Berelsonوبيرلسون 
مبحوث، وأعادوا المقابلات كل شهر لمدة سبعة شهور قبل وبعد انتخابات الرئاسـة   ٦٠٠

فلم يهتم . العام وكيفية تغيره وتطوره الرأى، وذلك من أجل تحديد طريقة تكوين الأمريكية
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من  الآراءحتى بمقارنة  أوعينة من الوقت، العام فى فترة م الرأىهؤلاء الباحثون بوصف 
فهـل  . ولكنهم حاولوا التعرف على العوامل التى تؤثر على قرارات الناخبين. وقت لآخر

 الأمـر كـان   وإذاآراءهم عن المرشحين فى الشهور التى تسبق الانتخابات،  الأفراديغير 
من خـلال تحليـل    -يكتشفوا أنكذلك فما هو السبب فى ذلك؟ واستطاع هؤلاء الباحثون 

 أن -على فتـرات منتظمـة   الأفرادنتائج المقابلات التى أجريت مع نفس المجموعة من 
السياسـية   الآراءفى الجماعة المحلية يمارسون تأثيراً واضحاً على تشكيل  الأفرادبعض 
  .فى الجماعة الأفرادلبقية 

يـة عـن   دراسة تتبع Theodore Newcombنشر تيودور نيوكومب  ١٩٤٣وفى عام 
، فقد حاول نيوكومـب  ١٩٣٥جماعة كاملة تم إعادة اختبارها خلال نفس الفترة من عام 

خلال سنوات الدراسة نحـو عـدد مـن     Benningtonقياس اتجاهات طلبة كلية بننجتون 
ومن الموضوعات التى اهتم بها نيوكومب محاولة اختبار الفـرض  . المسائل الاجتماعية

 الـرأى الطالب فى مجتمع الكلية، كلما كان أكثر تكيفـاً مـع   الذى مؤداه أنه كلما اندمج 
فالكثير من الطلاب يغيرون آراءهم السياسية فى الاتجاه الليبرالى خـلال  . الطلابى السائد

 -ولقـد اسـتطاع نيوكومـب   . الآراءسنوات الدراسة الأربع، والبعض منهم لا يغير هذه 
ؤلاء المبحوثين دراسة مكثفة خلال فترة يدرس اتجاهات ه أن -باستخدام الدراسة التتبعية

عدم استقرار  أوبعض النتائج التى تتعلق بعوامل استقرار  إلىمتصلة من الوقت ليتوصل 
  .والعمليات المرتبطة بذلك الآراء

ففى الدراسة . البعدية -وللدراسة التتبعية خاصية تجعلها قريبة الشبه بالدراسة القبلية
معاملة خاصة يتوقع منها  أومجموعة بعد إدخال ظروف خاصة التتبعية يتم اختبار نفس ال

وفى المثالين السابقين، كانت هذه الظروف الجديدة عبارة عن . تغير استجابة المبحوث أن
نظام التعليم العالى فى المثال  إلىوالدخول  -الأولالانتخابات فى المثال  -حوادث طبيعية

فهو يسـتطيع علـى   . يخلق مثل هذه الظروف أنومع ذلك، فإن الباحث يستطيع . الثانى
الجماعة التى تجرى عليها الدراسة التتبعية يمرون بخبـرة   أعضاءيجعل  أنسبيل المثال 

فى الدراسات (يشاهدوا منتجاً معيناً  أويحضروا محاضرة،  أوكأن يشاهدوا فيلماً  -معينة
ية تختلف عن الدراسـة  ولكن الدراسة التتبع). التتبعية التى تجرى لخدمة بحوث التسويق

  : التجريبية الكلاسيكية فى جانبين

يتحكم فى المؤثرات التى تؤثر على  أنلا يستطيع الباحث فى الدراسة التتبعية : الأول
خاصة عندما تكون بؤرة الدراسـة حادثـة   . المبحوثين، كما يحدث فى التجربة المعملية

التى تلقـى   الأحاديثفى  -المثال على سبيل -يتحكموا أنفلا يستطيع الباحثون . طبيعية
التى يهتم بها الناخبون قبـل عمليـة    الأحداثيحددوا نوعية  أوالحملات الانتخابية،  أثناء
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يغير البيئة الاجتماعية المحيطة بالمبحوثين، كما أنه لا  أنفالباحث لا يستطيع . الانتخابات
  .ة فى الدراسةينتقى عينة الدراسة بحيث تمثل كل العوامل الهام أنيستطيع 

تؤثر على نتائج  أنيمكن فى التجربة المعملية تغيير كل المتغيرات التى يمكن : الثانى
وتمكن هذه العملية الباحث مـن  . الأخرىالدراسة والتحكم فيها بينما يتم تثبيت كل العوامل 

تخدم الباحث الذى يس أما. المؤثرات التى تحدث التغير فى سلوك المبحوث أهميحدد بدقة  أن
الهامة حتـى وإن   الأحداثلدراسة التتبعية فلا يملك مثل هذه القدرة على التحكم فى اطريقة 

ولكنه مع هذا يمتلك ميزة هامة لا يملكها الباحث الذى يسـتخدم التجربـة   . كان يعرفها جيداً
  .الحقيقة الواقعية دون التدخل فى مسارها الطبيعى الأحداثالمعملية مؤداها أنه يتعامل مع 

 أنفهو يريد . ويهتم عالم الاجتماع الذى يستخدم الدراسة التتبعية بالتغير عبر الوقت
السلوك تحـدث   أوتغيرات فى الاتجاهات  أىبمعنى  -يحدد التغيرات الصافية فى السلوك

يحقق هـذا   أنوربما يعتقد البعض أنه يستطيع . داخل جماعة معينة بفعل مؤثرات جديدة
تين من نفس المجتمع على فترتين مختلفتين ويحدد معدل التغير عن ا اختار عينإذالهدف، 

والدراسة التى تجـرى علـى    الأولىطريق المقارنة بين الدراسة التى تجرى على العينة 
أبعد من ذلك، فهى تشبه دراسة الحالـة   إلىالدراسة التتبعية تذهب  أنغير . العينة الثانية

فالباحـث  . تغير والتطور فى سلوك الفرد واتجاهاتهال أومن حيث الاهتمام بتاريخ التحول 
الجماعة هو الذى تغير، وفى  أعضاءيعرف من من  أنالذى يجرى الدراسة التتبعية يريد 

. اتجاه، ومعدل تغيره، من أجل التعرف على العوامل العلّية فى كل هـذه المتغيـرات   أى
يحصل علـى هـذه    أنتطيع وهو لا يس. وهو بهذا يفسر التغير ولا يكتفى بمجرد وصفه

يحصـل   أنولكنه يسـتطيع  . البيانات من اختبار عينتين مختلفتين على فترتين مختلفتين
وإجـراء الدراسـة التتبعيـة    . الأقلمرتين على  الأفرادعليها بدقة من خلال اختبار نفس 
يشتق لنفسه طريقة  أنيلزم الباحث  -والجمعى أيضاً -بهدف التعرف على التغير الفردى

 أوالفرد نفسه فى كل مرة يجرى عليه اختبار  أمامتبويب البيانات بحيث تدون الاستجابة ل
لم يفعل الباحث هذا فإنه لن يجد وسيلة لمقارنة البيانات من فتـرة   وإذا. تجرى معه مقابلة

  .من الدراسة التتبعية الأساسىلأخرى، وسوف ينتهى الهدف 

س الجماعة برمتها، فإنه سوف يستخدم در أووسواء أخذ الباحث عينة من المجتمع 
 الأولـى الدراسة  أثناءالمقفولة والمفتوحة وذلك  الأسئلةاستمارة البحث ذات  أوالاستبيان 
وهنا يعيد . وبعد هذه الدراسة ينظر حتى تتعرض الجماعة لتغير معين من بيئتها. للجماعة

 أميدة قد غيرت الجماعـة  كانت  هذه الخبرة الجد إذاالباحث دراسة الجماعة للتعرف عما 
الجماعـة   أنيجـد   أنتغير، بمعنى أنه من الممكـن   أىومن الممكن ألا يجد الباحث . لا

وهـذه نتيجـة   . الأولـى الدراسة  إجراء أثناءماتزال تتمسك بالاتجاهات التى كانت لديها 



٢٢٣  

ات من خلال فحصه الدقيق للبيان -ومع هذا فقد يجد الباحث. تستحق التقدير فى حد ذاتها
هناك تغيرات فردية حدثت فى اتجاهات مضادة، ومن ثم يظهـر علـى    أن -التى جمعها

السطح كأن لم تكن قد حدثت تغيرات لأن التغيرات المتضاربة التى حـدثت قـد أثـرت    
  .أخرىيتتبع هذه النتيجة فى دراسة  أنويمكن للباحث . الآخربعضها فى البعض 

الذين يظهرون استجابة  بالأفراداحث يبدأ لم تحدث، فإن الب أموسواء حدثت تغيرات 
وفى هذه الحالة يمكنه استخدام المقابلات . سريعة المؤثرات التى تسهم فى تغيير اتجاهاتهم

  .التغير فى الاتجاهات أسبابالمتعمقة فى محاولة للتعرف على 

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ١
  الأخرى هناك مزايا عديدة للمنهج التتبعى تميزه عن المناهج

 أوالفرديـة   الآراءيحدد التغيرات فـى   أنمن قبل، فإنه يتيح للباحث  أشرناكما -١
يحدد العوامل التى أحدثت مثل هذه التغيرات، وأن  أنالجماعية، ومن ثم يستطيع الباحث 
  .يبرز أهميتها النسبية فى هذا المجال

وتصرفاته فـى  لا يعتمد الباحث على ذاكرة المبحوث فى التعرف على مشاعره -٢
المختلفة للفرد فى اللحظة الحاضرة ويتتبعهـا خـلال    الآراءالماضى، لأنه يتعرف على 

  ).حال أىالمتعلقة بالذاكرة على  الأسئلةعلى الرغم من أنه لا يهمل (دراسته 

  .يستفيد من فكرة التجربة القبلية البعدية أنيستطيع الباحث -٣

من أهم هذه العيوب . عيوب عديدة -الأخرىت مثلها مثل الدراسا -وللدراسة التتبعية
. الثالثـة  أوالجماعة التى يتتبعها للمرة الثانية  أعضاءيدرس  أنالباحث قد لا يستطيع  أن

فقد يكـون المبحـوث فـى    . فقد لا يستطيع الحصول على المبحوثين أنفسهم فى المستقبل
غـادر   أود يكون مريضاً، ، وقالأولىيكون قد مل عملية الاختبار والمقابلات  أوأجازة، 
يسلم بالحقيقة التى مؤداها أنه سـوف   أنحال، فلابد للباحث  أىوعلى . توفى أوالمكان، 

فى حسبانه وهو ذلك يضع  أنيفقد نسبة معينة من المبحوثين خلال دراسته، ويجب عليه 
  .يخطط للدراسة

 ـ ى عينـة  ومن الطرق التى يمكن للباحث من خلالها تعويض هذا النقص المستمر ف
أكثر من العدد الذى يحتاجه، فلو كان الباحـث   الأفراديختار الباحث عدداً من  أنالبحث 

وفى هذه الحالة . شخص ٦٠٠شخص، فإنه بإمكانه أخذ عينة من  ٥٠٠يرغب فى دراسة 
ولهـذا كانـت هـذه    . لتعويض النقص الذى قد يحدث فى العينة% ٢٠يكون لديه حوالى 

فإنـه   -كأعضاء نادى معين مثلاً -باحث يدرس جماعة كاملةالطريقة غير ممكنة لأن ال
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يتفادى تأثير النقص فى العينة عن طريق جمع أكبر قدر ممكن من البيانـات   أنيستطيع 
  .الأولىالدراسة  أثناء

الباحث قد يجد صـعوبة فـى    أنأما وجه القصور الثانى لهذه الطريقة فينحصر فى 
فلو كان هناك اختلاف بين إجاباته فـى المـرة   . حوثمعرفة التغير الحقيقى فى اتجاه المب

الأولى والمرة الثانية فقد لا يكون هذا الفرق ناتجاً عن التغير، وإنما قد يكون ناتجاً عـن  
تتعلق بالحساسية  أخرىويتصل بهذه المشكلة مشكلة . عن مزاج سئ أوسوء فهمه للسؤال 
ويحدث هذا بصـفة  . وعة أكثر من مرةالدراسة على نفس المجم إعادةالزائدة التى تسببها 

 إعـادة سنين عديـدة، يـتم    أوشهور  إلىخاصة عندما تكون الدراسة طويلة المدى تمتد 
الجماعة  أعضاء أنسببها طول فترة الدراسة يالتى  الآثارومن . الدراسة فيها عدة مرات

تتصـل  التى تجرى عليها الدراسة التتبعية قد يحاولون الإلمـام بـبعض الأمـور التـى     
 أنكما . بالموضوع الذى يهتم به الباحث، ومن ثم يصبحون أكثر وعياً مما يجب بالأمور

أنفسهم على أنهم جماعة خاصة، ومن ثم يجيبون علـى   إلىالجماعة قد ينظرون  أعضاء
كما أنهم قد يحاولون تحقيق . فى نفس الوقت الآخرين إجاباتبطريقة تختلف عن  الأسئلة

وفى المرة الثانية، ومن ثم يخفون التغيرات  الأولىإجاباتهم فى المرة قدر من الاتساق بين 
  .التى تكون قد حدثت فى اتجاهاتهم

 أنومن الطرق التى يمكن من خلالها التغلب على مشكلة التغير الحقيقى والحساسية 
 أويـرة مـن الاختبـارات    الأخيأخذ الباحث مجموعة ضابطة يطبق عليها المجموعـة  

اختلاف بين المجموعة الضابطة والمجموعة الأصلية  أىوف لا يكون هناك فس. المقابلات
 إعـادة  أنولو ظهر فرق جوهرى فإن معنى ذلك . تعرضت كل منهما لنفس الظروف إذا

يأخذ  أنومع هذا، فإن الباحث لا يستطيع . الأصليةالاختبار قد تسببت فى تحيز المجموعة 
فالدراسـة  . مختارة من مجتمع كبيـر  صليةالأكانت المجموعة  إذا إلامجموعة ضابطة 

. فرصة لأخذ مجموعة ضـابطة  أىالتتبعية التى تجرى على مجموعات بأكملها لا تترك 
لتقليل درجة الحساسية ينحصر فى عدم إخبار الجماعة التى تجـرى   آخر أسلوبوهناك 

ل فعاليـة  تقلي إلىذلك يؤدى  أن، مع أخرىعليها الدراسة التتبعية بأنها سوف تدرس مرة 
  .الجماعة من كل مرة يتم فيها الاختبار

وكما نوهنا فى مكان سابق، فإن من المشكلات التى تواجـه الباحـث الـذى يجـرى     
كان التغير فى الاتجاه جـاء   إذاالباحث ليست لديه طريقة للتعرف عما  أنالدراسة التتبعية 

أنـه   أم. نها سببت هذا التغيرجاء بفعل المؤثرات التى يعتقد الباحث أ أمنتيجة تغير طبيعى 
يتغلـب   أنجاء نتيجة عوامل تخرج عن نطاق المشكلة محل الدراسة، ويسـتطيع الباحـث   

ق ـالتى تتعل الأسئلةى هذه المشكلة فى حدود معينة، بأن يضمن دراساته اللاحقة بعض ـعل
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الاتجاهات المقابلات والتى قد تؤثر على إحداث التغيرات فى  أثناءبالأمور التى ظهرت له 
قدر كبير من الدقة السوسـيولوجية   إلىن مثل هذا العمل يحتاج أولاشك . موضوع الدراسة
تنحصـر فـى    أخـرى كما أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بطريقة . من جانب الباحث

. دراسة قصيرة المدى بدلاً من الدراسة طويلـة المـدى   إجراءل مدة الدراسة، بمعنى ـتقلي
  .التى تؤثر على المبحوثين الأحداثتقليل الوقت قد تظهر فيه بعض  إلىويؤدى هذا 

للدراسة التتبعية فينتج من كونها دراسة مطولة ممتدة عبر  الأخيروجه القصور  أما
مـن   ١٠٠٠دراسته التتبعية علـى   -على سبيل المثال -Termanفقد بدأ تيرمان . الزمن
ق الاختبارات وإجراء المقابلات مع هـذه  ثم قام بإعادة تطبي ١٩٢٥المعوقين عام  الأطفال

امتداد الدراسة كل هذه المدة  أن، والمحقق ١٩٥٩، وعام ١٩٤٧عام  الأطفالالجماعة من 
حتى السنين لا يضاهى كميـة   أوإنفاق الشهور  أنيكون مكلفاً، ويشعر كثير من الباحثين 

الباحثين  أنولهذا نجد . كان معدل التناقص فى العينة كبيراً إذاالبيانات المجموعة، خاصة 
فى دراسة التغيرات التى تحدث فـى بعـض    -غالباً ما يستخدمون الدراسات التتبعية فقط

الاتجاهات خلال فترة قصيرة نسبياً من الوقت، ولا يختبرون المبحوثين أكثر من مـرتين  
 ـ إلى الإجراءويؤدى هذا . ثلاث مرات أو ة، توفير الوقت، وتقليل معدل النقص فى العين

  .الأفرادتؤثر على تغيير اتجاهات  أخرىكما يقلل من خطورة تدخل عوامل 

يجـرى   أن، وهـو  إليـه نشير  أنلمشكلة التكاليف والوقت يستحق  آخروهناك حل 
 الأفراديتتبع الجماعة من  أنالباحث دراسة تتبعية يجمع فيها بيانات تعبر عن التغير دون 

جماعات مختلفة فى خبراتها تمثل كل منها نقطـة   وفى هذه الحالة يتم دراسة. عبر الوقت
فمثلاً يمكن أخذ جماعة تمثل كل منها عاماً دراسياً معينـاً  . معينة على متصل زمنى معين

، وتتم المقارنة بـين هـذه   )، والثانية، والثالثة، والرابعة فى كلية الطب مثلاًالأولىالسنة (
ويمكن إرجاع الفروق بـين هـذه   . منالجماعة التى تمثل مراحل مختلفة على متصل الز

تزايـد   إلـى الجماعات فيما يتعلق بدرجة التوافق مع معايير الجامعة على سبيل المثال، 
والافتراض . آخر إلىالخبرة بنظم الثواب والعقاب فى الجامعة كلما انتقل من عام دراسى 

النتائج التى سيخرج بها الباحث من مقارنة الجماعـات   أنالكامن خلف هذه الطريقة هو 
هذه  أحدتتبع  إذاالمختلفة فى وقت واحد سوف تكون شديدة الشبه بالنتائج التى سيخرج بها 

وبهذا توفر هذه الطريقة الوقت والمال الذى ينفق خلال . الجماعات عبر المراحل المختلفة
 الأساسىهذه الطريقة لا تحقق الهدف  أنبقى ومع ذلك ي. لفترة طويلة الأفرادعملية تتبع 

خـلال   الأفرادمن الدراسة التتبعية، والذى ينحصر فى الحصول على معلومات من نفس 
الجماعات المختلفة تنظر  أنفضلاً عن ذلك فإن هذه الطريقة تفترض . فترة زمنية محددة

مسوغ فى مجتمـع   بطريقة واحدة خلال تطورها، وهذا الموقف قد يكون غير الأشياء إلى
  .يعتبر التغير السريع فيه قيمة فى حد ذاتها
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  بعض تطبيقات هذه الطريقة- ٢
استخدامه فى دراسات عديدة فى مجالات كثيرة  إلىالمزايا العديدة لهذا المنهج  أدت

البيئة الاجتماعية على  آثارفقد استخدمت الدراسات التتبعية فى دراسة . فى علم الاجتماع
رد وسلوكه، وفى دراسة التغير فى الاتجاهات السياسية، ودراسـة اتجاهـات   اتجاهات الف
واستخدمت هذه الطريقة أيضاً فى التعـرف علـى الجماعـات     ،حياة كبار السن وأسلوب

  .المرجعية التى تؤثر على سلوك الفرد

مؤخراً هذه الطريقة لاكتشاف الارتباطات بين بعض  الأطباءولقد استخدم مجموعة من 
بسـرطان الرئـة    الإصـابة علاقة مثلاً بين الك(للفرد  الأخرىوبعض الخصائص  ضالأمرا
وفى مجال وسائل الاتصال الجماهيرية استخدمت الدراسات التتبعية لتقيـيم  ). ن التدخينـوبي

  .تجاه البرامج الجديدة والمواد الإذاعية الجديدة التى تقدمها هذه الوسائل الأفراداستجابات 

*  *  *  
  اسة التعليم باستخدام طريقة الدراسة التتبعيةدر: ثانياً
داخل المؤسسات المختلفة كمعسكرات الجيش، ومراكز التدريب  الأولىفى المراحل 

، والمستشفيات العقلية والسجون ينشغل الفرد كلية بكـل جوانـب حياتـه داخـل     المكثف
 ـ  . اعة نومـه المؤسسة التى يتعلم فيها منذ الوقت الذى يستيقظ فيه فى الصباح وحتـى س

الحياة، ومهاراته لكـى   إلىيغير من قيمه، ونظرته  أن -فى الواقع -والمطلوب من الفرد
وتشترك المدارس فـى بعـض الصـفات مـع هـذه      . يتواءم مع البيئة التى يعيش فيها

 أنيظهرون بمثابة المستمع العاجز الذى مـن المفـروض    الأطفال أنالمؤسسات، طالما 
. جديدة لتساعدهم على التكيف مع أدوارهم المستقبلية فى المجتمع يتعلم حقائق جديدة وقيماً

. الأولىفى الفصول الدراسية  الأهميةوعملية التنشئة الاجتماعية هذه على جانب كبير من 
بأخرى عـن طريـق    أويتغير بوسيلة  أنفالتلميذ يتحرك خطوة كل عام، ومن المفترض 

لاجتماعية فى مجتمع المدرسة والتـى يشـرف   الاحتكاك بالأجهزة المشرفة على التنشئة ا
 لإجراء -إن لم يكن مثالياً -لهذا يعد وسط المدرسة مكاناً ملائماً. عليها جماعة المدرسين

 الإضـافية وفى المستويات العليا فى البيئة التعليمية توجد بعض المؤثرات . دراسة تتبعية
 الأنشـطة منهـا   -زة تنشئة عديدةففى كليات الجامعة مثلاً هناك أجه. التى يمكن دراستها

  .الرياضية، الاتحادات الطلابية وهكذا والأنشطةوالنوادى، والجماعات السلالية، 

فعلى . للعملية التعليمية الأخرىمع بعض الجوانب  أيضاًوتتناسب الدراسات التتبعية 
فقـط   هنا لا يشـتملون  والأفراد -داخل المجتمع المحلى الأفرادسبيل المثال، كيف يشعر 
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يشعرون تجاه شمولية  -الرسميين ولكن على قطاع عريض من المواطنين الأعضاءعلى 
أنهم غيروا منهـا   أمما يزالون يحتفظون باتجاهاتهم القديمة  الأفرادوهل هؤلاء . المدارس

كان هناك تغير، فمن الذى تغير منهم وما هى الخصائص الاجتماعيـة   فإذاعبر الوقت؟ 
  التى يعتقدون أنها السبب فى هذا التغير؟ الأسباب التى تميزهم، وما هى

  موضوع البحث- ١
 أنما دام الوقت المتاح للطالب لكى يجرى دراسة تتبعية محدوداً فإنه يجـب عليـك   

تكمل المقابلات القبلية  أنومن أجل . تختار موضوعاً لبحث يتناسب مع احتياجاتك المحدودة
تختـار موضـوعاً    أن إلىحة للدراسة، فإنك ستحتاج والبعدية فى حدود الفترة الزمنية المتا

فيمـا يتعلـق    الأشـخاص التى تغير من عقـول   الأحداثيتوفر فيه احتمال ظهور بعض 
ففى كثير من الجامعات توجد دائماً بعض الموضوعات والأحداث . بالموضوعات المدروسة

ومـن  . خـرين الآالتى ينخرط فيها بعض الطلبة، والتى تشغل اهتمام كثيـر مـن النـاس    
الموضوعات النموذجية فى هذا الصدد الاتجاهات نحو الاتحادات الطلابية فـى الجامعـة،   

طـرق   أنـواع المناهج التجريبية، والاتجاهات نحو بعـض  (ونحو الموضوعات التعليمية 
وفضلاً عن ذلك فإن الجامعة تشتمل ). الرياضة والنوادى(الترويحية  الأنشطة أو، )التدريس

فهناك على سبيل المثال الكثير من . الجماعات التى تعد مثالية للدراسة التتبعية على كثير من
الطلابيـة،   الأنشـطة جماعـات  : الجماعات الفرعية الرسمية التى تصلح للدراسات التتبعية

والنوادى الاجتماعية، وأقسام التدريب المهنى التى يعتبر التسجيل فيها مستمراً بسبب الطلب 
الحرة، الرفاهية الاجتماعية، التمريض، طب  الأعمالالهندسة، (تدرس بها  على المواد التى

تستخدم واحـداً مـن    أنويمكن أيضاً ). إلخ... المطاعم والفنادق، التصوير إدارةالأسنان، 
  .عينة منها لإجراء الدراسة التتبعية أوالفصول الدراسية 

تجـرى   أنعلى . فرادالأتجرى مقابلة مقننة مع جماعة من  أنوالمطلوب منك هنا 
تختـار   أنويمكنك . أسابيع أربعة أوثلاثة  والأخيرة الأولىمقابلة مع كل فرد مرتين بين 

 أوواحداً من الموضوعات الجارية فى نطاق الجامعة، وهى الموضوعات التـى تتغيـر   
يجرى مقابلات متعمقة مـع   أنويمكن للطالب المتقدم فى دراسته . بآخر أوتتطور بشكل 

ولأن خطوات . ظهور هذا التغير فى الاتجاه أسبابالذين تغيرت اتجاهاتهم لتحديد  ادالأفر
مقابلـة   إجـراء المقابلة، ثم  إعادةمقابلة، ثم  إجراء -هذا البحث تتكون من ثلاثة خطوات

 إلـى بالنسبة للطلاب المتقدمين فى الدراسة فإنك سوف تحتاج  -متعمقة لدراسة التغييرات
تقضـى فـى    أنونقترح عليك . نصف الساعة لتقضيه فى الميدانوقت أكثر من ساعة و

 أربع أىالتى عرضت هنا،  الأبحاثالميدان ضعف الوقت المخصص لكل من مشروعات 
  .ساعات تقريباً فى الميدان، وأربع ساعات أخريات فى تحليل النتائج وكتابة التقرير
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  الدراسة التتبعية إجراءخطوات -٢
  دانالمي إلىقبل النزول ) أ(

وهـذا  . الحادثة التى تدرس الاتجاهات والآراء المرتبطة بهـا  أوحدد الموضوع -١
الترويحى، على سـبيل   أويختار من المجال التعليمى  أنهذه الحادثة يمكن  أوالموضوع 

  :المثال

  .المادة نحو أستاذ أوالاتجاهات نحو مادة الدراسة ) أ(

  .تطور علاقات الصداقة بين الطلاب) ب(

فى بداية الموسـم   أخرىفريق لأى رياضة  أوتجاهات نحو فريق لكرة القدم الا) ج(
  . الرياضى وفى نهاية الموسم

  .فى الكليات الجامعية الإدارةالاتجاهات نحو موظفى ) د(

  .الاتجاهات نحو التغيرات التى تحدث داخل الجامعة أوالوعى الطلابى ) هـ(

ليها الدراسة التتبعية، هل سـيختار  الجماعة التى ستجرى ع أعضاءحدد بعد ذلك -٢
طبقة معينة؟ ما هى الخصائص  أوقسم معين  أوناد معين،  أعضاءمن بين  الأفرادهؤلاء 

تجرى دراسة تتبعية  أنكنت تريد  فإذا، الأفرادتتوفر فى هؤلاء  أنالاجتماعية التى تريد 
جماعـة   أعضـاء  تختار أنمعين، فيمكنك  أستاذعن الاتجاهات نحو مادة معينة يدرسها 

كنت  فإذا، الأخرىومن الناحية . الدراسة من الطلاب الذين يدرسون حالياً نفس هذه المادة
الجماعة مـن   أعضاءتختار  أنالصداقة فيمكنك  أنماطتجرى دراسة عن تطور  أنتريد 
  .التدريب أثناءأقسام التدريب المهنى حيث يقطن الطلبة معاً  أحد أوالنوادى  أحد

الجماعة بطاقة خاصة عـن خلفيتـه الاجتماعيـة     أعضاءعضو من جهز لكل -٣
وخصائصه الاجتماعية التى تعتقد أنها سوف تفيدك فى تحديد الاتجاهات نحو الموضـوع  

وتتصل هذه الخصائص بالسن، والنوع، والجنس، والطبقـة الاجتماعيـة،   . الذى اخترته
  .وطول مدة الدراسة، والهدف المهنى وهكذا

فـإن هـذه    إجاباتـه يتمكن من التعرف على كل مبحوث من  أنب ولأن الباحث يج
تستخدم أرقاماً  أنيمكنك فى هذه الحالة (على اسم المبحوث  أيضاًتشتمل  أنالبطاقة يجب 

تضاهى بين الرقم والمبحـوث فـى    أنتتمكن من  أنرمزية، ولكن فى هذه الحالة يجب 
تحصل علـى عنـاوين وأرقـام     أندد الجيدة فى هذا الص الأفكارومن ). المقابلة الثانية

 بإجراءالذين لم تجر معهم مقابلات وتقوم  الأفرادتليفونات المبحوثين بحيث تتعرف على 
  . هذه المقابلات فيما بعد
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تستطيع من خلالها  أسئلةصمم استمارة لعناصر المقابلة المقننة تتكون من خمسة -٤
ليس لى رأى "، "لا أعرف أوأعرف ". تعثر على بيانات هامة فى المجال الذى تدرسه أن

تستفيد من الفصل الخاص بالمسح الوصفى وذلـك   أنحاول . (، وهكذا"فى هذا الموضوع
  ).للتعرف على كيفية طريقة تصميم استمارة المقابلة والاستبيان

تدون عليهـا   أنلكل مبحوث، بحيث يمكن  Coding Sheetقم بإعداد بطاقة ترميز -٥
كنـت تجـرى    إذاتنقل هذه البيانات على بطاقات كومبيوتر  أنيجب . (فى كلا المقابلتين

  ).الأسئلةالبحث على عينة كبيرة مستخدماً عدداً كبيراً من 

  )١(شكل رقم 
  نموذج لبطاقة المبحوث فى الدراسة التتبعية

 المبحوث
 رقم دال عليهأوالاسم 

 الأولىالمقابلة  السؤال
  الإجابات

المقابلة الثانية 
  تالإجابا

 أنثى أوذكر : النوع
   ١رقم 
    ٢رقم 
    ٣رقم 

  إلخ.. ، الثانىالأول: العام الدراسى
    ٤رقم 
    ٥رقم 

الـذين يختلفـون فـى خصائصـهم      الأفراد إجاباتتقارن بين  أنوبعد ذلك يمكنك 
تختار اثنين من الخصائص المدونة فـى بطاقـات    أنوفى هذه الحالة عليك . الاجتماعية

مـن  . (ة الاجتماعية تعتقد أنهما يلقيان الضوء على فروق جوهرية فى الاستجاباتالخلفي
  ).هذه الخصائص كما ذكرنا من قبل النوع ومستوى الدراسة

   الأولىالمقابلات  إجراءخطوات ) ب(

على سـبيل   -جانب اثنين إلى، الأقلعلى  أشخاصتجرى مقابلات مع عشرة  أنعليك -١
  .الجماعة التى تدرسها فى المراحل التالية من البحث أعضاءض فى حالة فقد بع -الاحتياط

. فيمـا بعـد   أخرىالجماعة أنك سوف تقابلهم مرة  أعضاءتقوم بإخبار  أنلابد -٢
  .)*(الاستبيان تحفظ فى طى الكتمان أسئلةإجاباتهم على  أنتؤكد لهم دائماً  أنحاول 

                                       
البطاقات الخاصة بالمبحوثين وذلـك مـن أجـل     إلىانقل البيانات من استمارات الاستبيان ) *(

  .تنظيمها وسهولة تحليلها فيما بعد
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  المقابلات الثانية إجراءخطوات ) ج(

ويتوقف . تعيد تطبيق الاختبار أنأسابيع قبل  ةأربع إلىراوح من ثلاثة انتظر لمدة تت- ١
 أود بعدها المقابلة على الوقت الذى تستغرقه الحادثة التى تدرس تأثيرها، يطول المدة التى تع

  .الجماعة آراءالموقف لتترك تأثيراً فى  أوالوقت الذى تستغرقه هذه الحادثة  آخربمعنى 

التـى   الأسئلةالمقابلات مستخدماً نفس  إجراءتعيد  أندة عليك بعد انتهاء هذه الم-٢
  .الأولىاستعملتها فى المقابلة 

  والثانية الأولىتحليل بيانات المقابلة ) د(

  :تتبع الخطوات التالية أنلتحليل التغيرات التى طرأت على الجماعة ككل يجب -١

  :الأولثلاث مجموعات بالنسبة للسؤال  إلىصنف البطاقات 

  .ولئك الذين غيروا آراءهم فى اتجاه إيجابىأ •

 .الذين غيروا آراءهم فى اتجاه سلبى •

  .الإطلاقوأخيراً الذين لم يغيروا آراءهم على  •

كرر . تدون هذه البيانات فى جداول على بطاقات مستقلة أوتسجل  أنبعد ذلك عليك 
الكلى للتغير الذى ظهر  ستجد لديك فى هذه الحالة المعدل. الأسئلةهذه العملية بالنسبة لكل 

، بصرف النظر عن الخصائص الاجتماعية للأفراد الذين غيروا الأسئلةفى كل سؤال من 
  :وإليك فيما يلى مثالاً على بطاقة التحليل الجدولى. راءهمآ

 الأفرادعدد رقم السؤال
 إيجابىتغير

  الأفرادعدد
 تغير سلبى

   الأفرادعدد 
 لا تغير

١    
٢     
٣     
٤     
٥     

احضـر  : بالنسبة للخصائص الاجتماعية لأنماط التغير اتبع الخطـوات التاليـة  -٢
بالنسـبة  " واتجاهات غير متغيـرة " "وسلبية" "إيجابية"اتجاهات  إلىالبطاقات التى صنفتها 

صنف هذه المجموعات بناء على خاصيتين اجتماعيتين تختارهما من بطاقة . الأولللسؤال 
تصـنف   أنعلى سبيل المثال يمكنـك  . عية التى كنت أعددتها من قبلالخصائص الاجتما

وكرر هذه العملية بالنسـبة  . والثانى الأولطلاب الصف  أوذكور وإناث  إلىالمجموعة 
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وإليك فيما يلى نموذجاً لبطاقة جدولـة البيانـات لتحليـل التغيـر مرتبطـاً      . لكل سؤال
  :بالخصائص الاجتماعية

  )٣(شكل رقم 

  قة جدولة البيانات الخاصة بالخصائص الاجتماعية وتغير الاتجاهاتنموذج لبطا

 الأفرادعدد ة الاجتماعيةيالخاص
 )تغير إيجابى(

   الأفرادعدد
 )تغير سلبى(

   الأفرادعدد 
 ) لا تغير(

     ذكور
     إناث

    الأولطلاب الصف 
    طلاب الصف الثانى

  :من أجل مزيد من دراسة التغير-٣

 أىالذين تغيروا،  الأفرادبدقة البطاقة الخاصة بكل مبحوث للتعرف على افحص ) أ(
  .وذلك بالنسبة لكل سؤال آخر أوهؤلاء الذين غيروا آراءهم بصورة منتظمة فى اتجاه 

ذكور فى الصف الدراسى : ما هى العناصر المشتركة للخصائص التى تميزهم) ب(
  .؟ إناث فى الصف الدراسى الثانى وهكذاالأول

الذين غيروا آراءهم بالفعل ثلاثة أفراد لتجرى معهم مزيداً  الأفرادحدد من بين ) ج(
 أنفى هذه النقطـة حـاول   . الآراءمن المقابلات تتعلق بالأسباب الكامنة خلف تغير هذه 

  . )*(الذين غيروا من آرائهم فى الاتجاه السلبى الأشخاصتنتقى بعض 

  عرض نتائج البحث- ٣
  :ر على العناصر التاليةيشتمل التقري أنيجب 

  .الموضوع الذى اخترته للدراسة-١

من أين وكيف حصلت علـى  . هوية الجماعة التى تم اختيار المبحوثين من بينها-٢
  .الأشخاصهؤلاء 

النسب المئوية لا  أنبالرغم من ( الآتيةنتائج الدراسة التتبعية من خلال الجداول -٣
  ):توضح النسب المئوية فى الجداول أنلوب منك المط أن إلا، ٢٥لعدد أكثر من  إلاتكون 

                                       
 الأشـخاص يقوم بمقابلات متعمقة مع هؤلاء  أنرس فى مراحل أعلى يمكن للطالب الذى يد) *(

  . يفسر هذا التغير فى اتجاهاتهم أنليحاول 
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جداول توضح التغير الكلى فى الجماعة ككل، بصرف النظر عـن الخصـائص   ) أ(
  .الاجتماعية، وذلك بالنسبة لكل سؤال على حدة

جداول توضح التغيرات الخاصة بكل جماعة تشترك فى الخصائص الاجتماعية ) ب(
تعرض جداول يعالج كل منها سـؤالين   أنقطة يمكنك بالنسبة لهذه الن. التى تعتبرها هامة

  .جداول مركبة كما هو موضح فى النموذج التالى أىمختلفين، 

  )٤(شكل رقم 

  )بيانات افتراضية( نموذج لجدول تحليل مركب بمسئولية الجامعة عن حاجات الطلاب

لا ( الأفرادعدد  المجموع
 )تغير

الأفرادعدد
 )تغير سلبى(

 الأفرادعدد
 )إيجابىيرتغ(

 تغير الاتجاه
 الخصائص الاجتماعية

٢٥ %١٠ %٦٥ ١٠٠% 
   الأولطلاب الصف 

 )*()×××= ن(ذكور 

١٥ %٢٥ %٦٠ ١٠٠% 
  طلاب الصف الثانى 

  )×××= ن(ذكور 

٢٥ %٥ %٧٠ ١٠٠% 
   الأولطلاب الصف 

  )×××= ن(إناث 

٣٠ %١٠ %٦٠ ١٠٠% 
  ثانى الطلاب الصف 

  )×××= ن(إناث 

  .للنتائج المستخلصة من الجداولمناقشة قصيرة -٤

  .تفسير للسبب الذى جعلك تختار ثلاثة من المبحوثين لإجراء مزيد من المقابلات معهم-٥

يضمنوا تقاريرهم  أنبالنسبة للطلاب الذين يدرسون فى مراحل أعلى، فإن عليهم -٦
حصـلوا  والاتجاهات، وذلك من خلال البيانات التـى   الآراءالكامنة وراء تغير  الأسباب

  .مزيد من المقابلات المتعمقة مع ثلاثة من المبحوثين إجراءعليها من 

  .مقترحات لدراسات لاحقة حول الموضوع-٧

هذه الدراسة، وماذا فعلت للتغلب على  إجراءبعض المشكلات التى واجهتها فى -٨
  .هذه المشكلات، واحتمال تأثيرها على النتائج

تسلم  أنيجب . الناسخة الآلةسوخة على عرض النتائج فى حدود خمس صفحات منا
  .المبحوثين والملاحظات الميدانيةالمشرف على استمارات المقابلة، وبطاقات  أستاذك إلى

                                       
ولقد آثرنا . يشتق العدد الكلى من النسب المئوية المعطاة أنويمكن للقارئ . العدد الكلى= ن ) *(

  .عدم ذكر العدد الكلى لأن هذه البيانات افتراضية
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  الفصل الثالث عشر

  المسح التفسيرى والتحليل المتعدد المتغيرات

  تعريف المسح التفسيرى: أولاً
كليهما معاً، لفهم حياة الجماعـة   أوالطريقتين الآتيتين،  إحدىيستخدم عالم الاجتماع 

  :البشرية بطريقة أفضل

  .الذين يتفاعلون داخل الجماعة الأفراديصف سلوك واتجاهات  أنفإما -١

  .الكامنة خلف هذا السلوك وهذه الاتجاهات الأسبابيفسر  أنإما و-٢

وقد تحدثنا فى فصل سابق عن المسح كأسلوب لوصف بعض الخصائص الاجتماعية 
ويقوم المسح التفسيرى على نفس المهارات المطلوبة فى . والسلوكية فى مجتمع معين

العلاقات السببية بين ينحصر فى إيجاد  -المسح الوصفى، ولكنه يضيف عنصراً جديداً
البحث المسحى الذى يحاول  إجراءولكى نستطيع . الخصائص الاجتماعية والسلوكية

لأسلوب  الأساسيةالافتراضات ونفهم القواعد  أنتفسير وجود ظاهرة معينة، لابد لنا من 
 ، والتحليل المتعدد المتغيرات هو منهجMultivariate Analysisالتحليل المتعدد المتغيرات 

  . العلية واختبارها أويستخدمه عالم الاجتماع لتحديد العناصر السببية 

وراء وجود الظاهرة الاجتماعية مهمة أشق  الأسباب أوالكشف عن السببية  أنولاشك 
يحاولون البحث  - أيضاًالعاديون  والأفراد - فعلماء الاجتماع. وأصعب من وصف الظاهرة

 إلىفكل منا يتوصل . توجد عليه ىالنحو الذعلى  الأشياءعن تفسيرات لأسباب وجود 
ومتى . يتعرف على سبب ظاهرة معينة أنبعض الافتراضات التى تجعله يعتقد بأنه يمكن 

  :التالية الأسئلةعلى  الإجابةنختبرها بمحاولة  أنوجدت مثل هذه الافتراضات فإننا يجب 

، بمعنى هل تظهر الأثرهل يظهر سبب الظاهرة محل الدراسة دائماً عندما يظهر -١
ترتبط  -والنتائج الأسباب -)المتغيرات أو(العلّة عندما يظهر المعلول؟ وهل هذه العوامل 

  بآخر؟ أوببعضها البعض بشكل 

لم يحدث هذا، فإن  فإذا؟ )المعلول(فى ظهوره النتيجة ) العلة(هل يسبق السبب -٢
وبناء على هذا فإن (عليها السبب لن يكون كافياً لحدوث الظاهرة، وتكون النتيجة سابقة 

  ).معرفة الترتيب الزمنى لعلاقة السبب بالنتيجة يعد من الأمور الهامة فى هذا الصدد

له فقط مجرد علاقة ما بالسبب الحقيقى  أن أمهل السبب هو سبب حقيقى -٣
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أو ويطلق على مثل هذه العلاقة بين السبب والنتيجة العلاقة الزائفة (والنتيجة الحقيقية؟ 
  ).وسوف نشرحها باختصار فيما بعد -غير السببية أى Spurious :كاذبةال

أنه وجد ضمن  أمالوحيد فى حدوث النتيجة، وهل السبب هو السبب الرئيسى -٤
تسهم فى حدوثها؟ بمعنى هل العامل الذى ندرسه كاف لأن يكون  الأسبابمجموعة من 

 أناستطاع الباحث  وإذاكثيرة؟  أخرى أسبابأنه لازم فقط لحدوث النتيجة، مع  أمسبباً 
وأن يحدد  Time Order Problemيحسم مشكلة السياق الزمنى لحدوث السبب والنتيجة 

 ينتقى أنما استطاع  وإذا، )حقيقية ولكنها غير ذلك أنهاالتى تبدو  أى(الارتباطات الزائفة 
باً لحدوث تكون سب أنالعوامل التى من المحتمل تلك  – بين مجموعة من العوامل من –

وعندما . النتيجة، فإنه يكون قد خطا خطى سليمة فى سبيله للكشف عن العوامل السببية
  : الآتىيجيب على السؤال  أنهذه النقطة من البحث، فإنه يجب  إلىيصل 

قوية، ) المعلولوالعلة (ما هى الظروف التى تكون فيها العلاقة بين السبب والنتيجة - ٥
  ).تدقيقها أويطلق على هذه العملية عملية تنقية العلاقة السببية و(متميزة؟  أوضعيفة،  أو

لنفترض أننا بصدد اختبار الفكرة التى مؤداها . ولنأخذ مثالاً يوضح لنا هذه الخطوات
فى هذه . الذين يعملون بجد سوف يحصلون على درجات مرتفعة فى الامتحان الأفراد أن

  :الآتىنكشف عن  أنالحالة علينا 

ك ارتباط بين العوامل؟ بمعنى هل هناك ارتباط بين الاستذكار وارتفاع هل هنا-١
  الدرجات؟ وهل تحصل نسبة عالية من الطلاب الذين يعملون بجد على درجات مرتفعة؟

هل يسبق السبب النتيجة؟ بمعنى هل العمل الجاد تكون نتيجته الدرجات المرتفعة، -٢
 أولب الذى يحصل على درجات مرتفعة فى لهذه العلاقة، فالطال آخرهناك شكلاً  أن أم

  .امتحان يبدأ بالدراسة الجادة ليحافظ على درجاته فى الامتحان النهائى

هل العلاقة زائفة؟ ربما يكون العمل الجاد ليس هو السبب الحقيقى لارتفاع -٣
ا حقيقة أنه يمكنن. ارتفاع مستوى الذكاء إلىفربما يكون ارتفاع الدرجات راجعاً . الدرجات

ما  إذاتكون سببية  أنالربط بين ارتفاع الدرجات والعمل الجاد، ولكن هذه العلاقة لا يمكن 
الذين يحصلون على درجات مرتفعة لا يقصدون العمل الجاد بذاته، وإنما  الأفرادكان 

  .يفعلون ذلك وفقاً لما تمليه عليهم عاداتهم الفردية

نحن بصددها؟ فربما يكون العمل  هل العامل الواحد كاف لتفسير النتيجة التى-٤
اتجاه  الأخرى الأشياءومن هذه . كثيرة تسهم فى ارتفاع الدرجات أشياءالجاد واحداً من 

ما أوضح  وإذا. إلخ... ، وعدالة المدرسينالأمورالتلميذ نحو المدرسة، واتجاه أولياء 
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عملون بجد، الذين يحصلون على درجات مرتفعة ي الأفراد أن -حتى هذه النقطة -البحث
وأن هذا العمل يسبق حصولهم على الدرجات، وأنهم لن يستطيعوا تحقيق هذه النتيجة دون 

. يفترض وجود علاقة سببية بين هاتين الظاهرتين أنالعمل الشاق، فإن الباحث يجب 
  :يجيب على السؤال التالى أنولكن عليه 

هما تكن هناك علاقة ما هى الظروف التى تتغير فى ضوئها العلاقة السببية؟ فم-٥
باختلاف  -ولاشك -سببية بين العمل الجاد والدرجات المرتفعة، فإن هذه العلاقة تختلف

  .إلخ... النوع ونوعية المناهج، ونوعية المدارس، ومهارة المدرسين أوالسن 

على  للإجابة كأسلوبالتحليل المتعدد المتغيرات  أسلوبنفصل الحديث فى  أنوقبل 
خمسة، ربما يكون من المفيد لنا التعرف على بعض المصطلحات التى ال الأسئلةهذه 

البحث عن علاقة السبب  إجراءاتتستخدم فى هذا الصدد، والمنطق الكامن وراء 
، وهو فى المثال السابق Dependent Variableويطلق على النتيجة المتغير التابع . والنتيجة

وجوده يعتمد على وجود عوامل  أنض وهو تابع لأن الباحث يفتر. الدرجات المرتفعة
النتيجة سوف تتغير مع تغير العوامل السببية،  أنوهو متغير لأن الباحث يفترض . أخرى
فيطلق عليه  -مثل الدراسة فى المثال السابق -شئ يؤثر على المتغيرات التابعة أىأما 

نه يؤثر فى ، وهو مستقل لأن الباحث يفترض أIndependent Variableالمتغير المستقل 
  .المتغير التابع ولا يتأثر به

الذى  الأمرولقد طور العلماء الكثير من الطرق لتوضيح معنى العلاقة بين متغيرين، 
هذه الطرق التجريب  أهمومن . ساهم فى إيضاح فكرة العلاقات السببية توضيحاً دقيقاً

صورة من  -ث المسحىكما يستخدم فى البح -ويعتبر التحليل المتعدد المتغيرات. المعملى
وفيما . الآخرمنهما يعد فهماً لمنطق  أىصور التجريب المعملى، ومن ثم فإن فهم منطق 

يلى نلقى الضوء على هذه العلاقة بين التجريب، والتحليل المتعدد المتغيرات، والمسح 
  : التفسيرى من خلال العناصر التالية

  متغيراتعلاقة التجريب المعملى بالتحليل المتعدد ال) أ(

تعتبر التجربة المعملية الكلاسيكية تقليداً لمنهج العلوم الطبيعية، فالمتخصص فى 
متغير (نوعاً معيناً من السماد  أن إلى - على سبيل المثال -شئون الزراعة قد يذهب

يجرى تجربة يضع فيها  أن، وذلك بعد )متغير تابع(يجعل القمح ينمو بسرعة ) مستقل
كل فى حوض مستقل بحيث تحصل كل واحدة مثلما تحصل  بذرتين من بذور القمح

. الأخرىمن المياه والشمس، ويعطى لإحداهما هذا النوع من السماد ولا يعطيه  الأخرى
نمت البذور التى أخذت السماد وأصبحت أطول من نظيرتها التى لم تأخذ السماد، فإن  فإذا
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هذا الفرق، مادامت كل العوامل السماد هو الذى أحدث  أنيفترض  أنهذا الباحث يستطيع 
  . تؤثر على النمو ظلت ثابتة أنالتى يمكن ) الأخرىالمتغيرات  أو( الأخرى

  ولكن ما الذى تعرف عليه هذا الباحث من مثل هذه التجربة؟ لقد تعرف على 
  : الآتية الأمور

  .هناك ارتباطاً بين النمو السريع للقمح وبين السماد أن-١

  .يسبق فى وجوده نمو القمح) مستقل كمتغير(السماد  أن-٢

. تكون الطريقة التى وضع بها السماد للقمح قد أثرت فى نموه أنمن الممكن -٣
فربما وضع السماد بطريقة تسهل ليونة التربة ومن ثم تساعد على النمو السريع فى حد 

  .أخرىيعيد اختبار فرضه مرة  أنذاته، ومن ثم على الباحث 

مثل التربة، والضوء والمياه، ومن ثم  -ثابتة فى الحالتين رىالأخن كل العوامل أ-٤
  .للنمو السريع -وليس لازماً -فإن بإمكانه القول بأن السماد يعتبر شرطاً كافياً

السماد على القمح قد يتغير بتغير بعض الظروف مثل حجم الحوض  تأثير أن-٥
يجرى  أنى هذه الحالة الذى ينمو داخله فى التجربة، وكمية السماد، وعلى الباحث ف

من التجارب لاختبار هذه الاحتمالات من أجل مزيد من تنقية العلاقة  أخرىمجموعة 
  .السببية بين النمو السريع للبذور ووجود السماد

وتقترب التجربة فى العلوم الاجتماعية من هذا الشكل الموجود فى العلوم الطبيعية حيث 
  :كم الدقيق فى الموقف التجريبى على النحو التالىيحقق قدراً من التح أنيحاول الباحث 

 أنمتماثلين فى كل الخصائص التى يشعر أنها يمكن  الأفراداختبار جماعتين من -١
  .تؤثر على بعض المؤثرات التى تتعرض لها الجماعتان

المزاوجة بين توزيع الخصائص داخل الجماعات من خلال التوزيع العشوائى  أو-٢
  .للمبحوثين

الجماعتين للمؤثرات التى يدخلها الباحث  إحدى أعضاءذه الحالة، فلو استجاب وفى ه
، فإن المؤثرات التى أدخلها الأخرىالجماعة  أعضاءبطريقة معينة ولم يحدث ذلك عند 

  .الأولىالباحث تعتبر سبباً للتغير الذى حدث فى الجماعة 

هاتهم نحو الحرب فمثلاً قد يعطى الباحث للمبحوثين اختباراً للكشف عن اتجا
 والأخرىتجريبية  إحداهمافى هذه الحالة يختار الباحث جماعتين ). المتغير التابع(

، كأن يعرض )هى المتغير المستقل(ضابطة، ويعرض الجماعة التجريبية لظروف جديدة 
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. الجماعة الضابطة هذا الفيلم أفرادصور بشاعة الحرب، ولا يعرض على يعليهم فيلماً 
تغير فى  أىحدث  وإذافى كلتا الجماعتين،  الأفرادة يعيد قياس اتجاهات وفى النهاي

). الفيلم(اتجاهات الجماعة التجريبية يكون سببه الظروف الجديدة التى تعرضت لها 
جوهر هذا المنهج هو المقارنة بين الجماعات التى تشترك فى  أنويتضح من ذلك 

  .خصائص كثيرة وتختلف فى خاصية واحدة

ولا يحبذ . ستخدام هذا المنهج عند علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعيينويشيع ا
ويرجع هذا النفور من استخدام التجارب . الكثير من علماء الاجتماع استخدام هذا المنهج

النتائج التى تستخلص  أنالاعتقاد الذى مؤداه  إلىالمعملية فى بحث السلوك الاجتماعى 
العلاقات بين الخصائص الاجتماعية والسلوك لا تعكس من الاختبارات المعملية عن 

فمن الصعوبة إيجاد جماعات . طبيعة العلاقات التى توجد فى العالم الواقعى خارج المعمل
متكافئة فى كل المتغيرات، كما أنه من المستحيل التعرف على نوعية العوامل التى يجب 

بصرف . لتى لا يمكن التحكم فيهافضلاً عن ذلك فإن هناك بعض العوامل ا. التحكم فيها
هناك اعتقاداً بأن الظروف الصناعية  أنكما . مصادر بحثه أوالنظر عن نوايا الباحث 

  .التى تحيط بالتجربة المعملية غالباً ما تؤثر على استجابات المبحوثين

 محاولة لتحديد العوامل السببية) التى تحدثنا عنها فيما سبق(وتعتبر الدراسة التتبعية 
فالقائم بالدراسات . مع تجنب الجو الاصطناعى الذى يحيط بعملية التجريب الاجتماعى

الاختبار وإعادة  لإجراءالجماعة سوياً فى ظروف خاصة  أعضاءالتتبعية لا يجمع 
ممارستهم لحياتهم  أثناء أو الأفرادإجرائه، ولكن يحاول دراسة تأثير عامل معين على 

يجرى معهم مقابلات على فترات معينة  أو الأفرادنا يختبر فالباحث ه. اليومية العادية
هناك تغيراً، فإنه  أنما وجد الباحث  وإذا. لاكتشاف درجة التغير فى اتجاهاتهم عبر الزمن

  .تأثير العامل الذى أدخله، لأن الباحث لا يعرف متى أدخل هذا العامل إلىيرجعه 

 الأسئلة، من ٤، ٢، ١ الأسئلةلى ع للإجابة أسلوب إلافالدراسة التتبعية ما هى 
 أنفالباحث يحاول . الخاصة باكتشاف العلاقة العليا التى ذكرناها فى بداية هذا الفصل

الدراسة التتبعية لعامل معين،  أعضاءيؤكد وجود نوع من العلاقة عن طريق تعريض 
ما كانت الخصائص  وإذاوهو يعرف السياق الزمنى لدخول السبب وظهور النتيجة، 

الممكنة  الأسبابيتعرف على  أنالاجتماعية للجماعة التى يدرسها متشابهة، فإنه يستطيع 
، ولكن هذه ٥، ٣ بالأسئلةالخاصة  الإجاباتتتبع  إلىالتى سببت التغير، وربما يحتاج 

  .المهمة منوطة بالباحث الذى يجرى الدراسة التجريبية 

  تالمنهج التفسيرى والتحليل المتعدد المتغيرا) ب(

منطق الدراسة  - من خلال التحليل المتعدد المتغيرات - ويستخدم المسح التفسيرى
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الدراسة القبلية والبعدية، وكذلك عن  أسلوبالتجريبية لإقامة علاقات علّية، ويستغنى عن 
الدراسة التتبعية، فاستخلاص السبب المحتمل للظاهرة التى تدرس عن طريق  أسلوب

التحكم فى البيانات وليس التحكم باها فى بداية هذا الفصل يتم التساؤلات الخمسة الذى ذكرن
فالباحث يجمع بعض البيانات عن عدد معقول من . الذين نجرى عليهم الدراسة الأفرادفى 

وبعد ذلك يضع هذه البيانات على بطاقات، . الموضوعات التى تتصل بالظاهرة التى يدرسها
موعات، بحيث يضم كل مجموعة البيانات الخاصة مج إلى) عادة الآلةباستخدام (ثم يصنفها 

. يكتشف علاقتها بالمتغير التابع أنلهم الخصائص التى يود الباحث  الأفرادبمجموعة من 
الأحواض المختلفة  أولمجموعات الحجرات المعملية المختلفة، اوتشبه كل مجموعة من هذه 

يستطيع عالم الاجتماع بهذا المنهج و. فيها البذور فى التجارب المعملية الطبيعية والتى تنم
. لا يمكن التحكم فيهم عن طريق التجربة المعملية الأفراديدرس عدداً أكبر من  أن

  .مرة واحدة إلافالمبحوثون يعيشون حياتهم اليومية العادية، وهو لا يتصل بهم 

" العلل" أو" الأسباب"على كيفية اختبار الفروض التى تبحث عن  الآنولنتعرف 
" أسباب"الباحث يحاول التعرف على  أنلنفترض . تخدام التحليل المتعدد المتغيراتباس

الحصول على درجات مرتفعة، وأنه صمم استبياناً خاصاً بهذا الموضوع وجمع بواسطته 
كثيرة  أسئلة -من واقع خبرته وقراءته للتراث -بيانات بالفعل، سوف يسأل هذا الباحث

، والدرجات التى حصل عليها كل طالب فى الاختبارات عن عادات الاستذكار والمدرسة
المختلفة، والاتجاهات نحو المدرسين، والمواد الصعبة والسهلة، وسوف يجمع بيانات 

وفى هذه الحالة يكون . إلخ.. كنسبة الذكاء، والطبقة الاجتماعية، والنوع، والسن أساسية
ويحاول ) ا متغيرات مستقلةيعتبره(يفترض بعض العوامل السببية  أنبإمكان الباحث 

اختبارها لتساعده فى تصور السياق الزمنى لحدوث السبب والنتيجة، واستبعاد العلاقات 
التى تتبع  الإجراءات أووفيما يلى المراحل . الكاذبة، وتنقية العلاقات السببية أوالزائفة 

  :لاختبار العلاقات السببية عن طريق التحليل المتعدد المتغيرات

  الرابطة أواض العلاقة افتر- ١
 أوعلاقة بين مجموعة من العوامل  أويقرر الباحث وجود ارتباط  أنلابد 

ويعنى الترابط بين . فى تحديد العلاقة السببية الأولىالمتغيرات، وهذه هى الخطوة 
متغيرين من حيث  أوترابط عاملين  -كما أشرنا فى موضع سابق -المتغيرات أوالعوامل 

من عدد % ٦٥فلو نجح . الآخرمعين، فيظهر أحدهما عندما يظهر  الظهور فى موقف
ممن لم يبذلوا % ١٥ إلانجح يالطلاب الذين بذلوا جهداً فى استذكار الدروس، بينما لم 

 وإذا. بين الاستذكار والنجاح إيجابيةهناك علاقة  أنفى الاستذكار، فإنه يمكن القول جهداً 
 -نجح فى الامتحان عدد كبير ممن لم يستذكروا بجد إذا أى - ما أثبتت النتائج عكس هذا
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ارتباط على  أىما تساوت النسبة فإنه لن يوجد  وإذا. فإن الارتباط يكون ارتباطاً عكسياً
العلاقة  أنوبالرغم من . ولن يكون هناك أدنى أمل لإثبات العلاقة السببية الإطلاق
تبارات اللاحقة التى تثبت العلاقة السببية، السلبية تقدم لنا أساساً لمزيد من الاخ أو الإيجابية

  .السلبية فى حد ذاتها لا تعتبر علاقة سبيية أو الإيجابيةن العلاقة أ إلا

محاولة لإثبات هذه العلاقة  أىيتخذ بعض القرارات الهامة قبل  أنوعلى الباحث 
ساً جاداً، من من الطلاب سوف يعتبره دار -فى المثال السابق -يحدد أنوعليه . السببية

ومن منهم سيعتبره دارساً غير جاد، بمعنى تحديد معيار الجدية فى العمل بالنسبة للطلبة، 
الدرجات الجيدة والدرجات الرديئة، لقد عرفنا فيما بين يحدد معياراً يفرق به  أنكما عليه 

ومثل هذا التحديد . يطلق عليه التعريف الإجرائى للمفاهيم الإجراءمثل هذا  أنسبق 
حد كبير على حس الباحث، فهو مثلاً يمكن  إلىالإجرائى يتم وفق معايير تعسفية، تعتمد 

 أربع(يحدد جدية الطالب من خلال عدد الساعات التى يقضيها للإعداد للامتحان  أن
  .إلخ)... جيد جداً(ب  أو) ممتاز(يحدد الدرجة الجيدة بـ أ  أن، كما يمكنه )ساعات مثلاً

ات على هذا النحو، يكون الباحث فى وضع يسمح له بأن يرى وبعد تعريف المتغير
علاقة بين هذه المتغيرات، فسوف يقارن بين الطلبة الجادين فى دروسهم  أورابطة  أى

بنفس  -فى مجموعتين -يصنف إجاباتهم على البطاقات أنوبين الطلبة غير الجادين بعد 
الذين يجرى عليهم التجربة فى  دالأفراالطريقة كما يفعل الباحث التجريبى عندما يضع 

وبعد ذلك يصنف كل مجموعة حسب الدرجات التى حصل . موقفين تجريبيين مختلفين
ثم يحدد فى شكل نسب النتائج داخل كل مجموعة من . داخل المجموعة الأفرادعليها 

  :الجدول التالىكالمجموعتين ويضع النتائج فى جدول 

  )١(جدول رقم 
  )بيانات افتراضية(تائج الامتحان الاستذكار على ن تأثير

الطلبة الذين يستذكرون   نتيجة الامتحان
 )النسبة المئوية(

الطلبة الذين لا يستذكرون 
 )النسبة المئوية(

  و بأأ 
  أقل أوجـ 

٦٥  
٣٥ 

١٥  
٨٥ 

  س١٠٠  ١٠٠  المجموع

بين النجاح  إيجابيةهناك علاقة  أنيقول  نأويستطيع الباحث فى ضوء هذه البيانات 
ن الاستذكار لأن عدد الناجحين من الطلبة الذين يستذكرون  دروسهم أكبر من عددهم وبي
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 - هل هذه العلاقة قوية: وبعد ذلك يسأل السؤال التالى. الطلبة الذين لا يستذكرونفى 
بمعنى هل الفرق بين درجات الطلبة الجادين ودرجات الطلبة غير الجادين فرق جوهرى؟ 

ة الفرق على نوعية المواد المستذكرة ومتطلبات العينة، ويعتمد تحديد درجة جوهري(
لمزيد من  أساساًيعتبر كحد أدنى % ١٢ أو ١٠ إلىوصل  إذاوكقاعدة عامة فإن الفرق 
  ).البحث عن العلاقة السببية

  الكشف عن السياق الزمنى للعلاقة السببية- ٢

منى لهذه يحدد الترتيب الز أنكيف يستطيع الباحث : السؤال المطروح هنا هو
شيئاً  أن أمكان الاستذكار مسئولاً عن الدرجات المرتفعة  إذاالمتغيرات لكى يتأكد مما 

الباحث قد جمع بيانات على اختبار  أنلنفرض . هو السبب فى ارتفاع الدرجات آخر
حسب  الإجابةصغير من نفس المجموعة السابقة، فى هذه الحالة فإنه يصنف بطاقات 

ثم يلاحظ . ها الفرد فى الامتحان وحسب درجة استذكاره لدروسهالدرجة التى حصل علي
كل مجموعة من هاتين المجموعتين على الاختبار الجديد الذى قدمه لهم  إجابةكيفية 
  :يصيغ تصنيفه فى جدول كالجدول التالى أنويمكن 

  )٢(جدول رقم 
الاختبار  فشلهم فى أوالذين حصلوا على درجات مرتفعة حسب نجاحهم  الأفرادتوزيع 

  )بيانات افتراضية(
 الطلبة الذين لا يستذكرون الطلبة الذين يستذكرون نتيجة المجموعة

  نجاح 
 فشل

١٠%  
٩٠% 

٥٥%  
٤٥% 

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

ومن هذا الجدول يستطيع الباحث القول بأنه ليست هناك علاقة قوية بين النجاح فى 
الاستذكار ومن ثم لا  إلىالمرتفعة لا تدفع  الاختبار وبين الاستذكار للامتحان، وأن الدرجات

تسبقه فى الترتيب الزمنى، بل على العكس من ذلك فإن الطلاب الذين فشلوا فى الاختبار 
النسبة الأكبر من  أنوفى مثالنا التوضيحى نجد . قرروا العمل بجد من أجل الامتحان الكبير

وا فى الاختبار، وهى نسبة تفوق نسبة الطلبة الذين لا يستذكرون استعداداً للامتحان قد نجح
فالدليل واضح %). ١٠فى مقابل % ٥٥(الذين نجحوا من الطلاب الجادين فى الاستذكار 

المذاكرة للحصول على درجات عالية،  إلىهناك بعض التلاميذ الذين لا يحتاجون  أنهنا 
نجحت فى بمعنى لو  - ولو جاءت النتائج عكس هذا. ولكن هؤلاء مجموعة صغيرة العدد

الاختبار نسبة أكبر من الطلاب الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى الامتحان العام 
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الاستذكار،  أساليبالنجاح يؤثر على  أنلاستخلص الباحث  - %)١٠مثلاً بدلاً من % ٩٠(
ولكن النتيجة جاءت عكس ذلك حيث لم ينجح فى الاختبار الذى . يسبقه فى الحدوث أى

ومعنى ذلك . بة ضئيلة من الذين يستعدون للامتحان الكبير بالاستذكارعقده الباحث سوى نس
  .الاستذكار يسبق الحصول على الدرجات المرتفعة فى الحدوث أن

  )الكاذبة(اختبار العلاقة الزائفة - ٣
هى  الإحصائيةالعلاقة  أنمن  التأكدمن المشكلات الهامة فى المسح التفسيرى، 

سلوك معين، وليست مجرد تعبير عن رابطة  أون بالفعل تفسير لوجود اتجاه معي
فقد تكون العلاقة مجرد ارتباط زائف وليس حقيقياً، ويكون السبب الحقيقى . إحصائية

يواجه مشكلة  أنخارج نطاق البحث، ولهذا يجب على الباحث  آخرموجوداً فى عنصر 
هذه المشكلة  ويتم التغلب على. زيفه أوبحيث يختبره ويثبت صحته . الارتباط الزائف

عادة من خلال إدخال متغير ثالث قد يكون سبباً فى حدوث الظاهرة محل الدراسة ويكون 
  .له ارتباط بالمتغيرات الرئيسية فى الدراسة

غير المتزوجين يأكلون الحلوى بكميات  أنالباحثين مثالاً أوضح فيه  أحدولقد قدم 
صغار السن يأكلون الحلوى  أن ضاًأيغير أنه وجد . أكبر وبانتظام أكثر من المتزوجين

فما هو السبب فى تغير معدل أكل الحلوى، وما هى العلاقة . بكميات أكبر من كبار السن
لأنهم كبار  أميأكلون كميات قليلة من الحلوى لأنهم متزوجون المتزوجين الزائفة هنا؟ هل 

. فئات أصغر إلىديه عن طريق تقسيم البيانات التى ل الإجابةالسن؟ ولقد وجد هذا الباحث 
وقارن بين نسب الذين يأكلون الحلوى من المتزوجين صغار السن وغير المتزوجين كبار 

صغار السن سواء من العزاب  أنومن هذا التوزيع الجديد للبيانات اكتشف الباحث . السن
المتزوجين هم الذين يأكلون الحلوى بانتظام، وأن استهلاك الحلوى يتناقص مع كبر  أو
 الأمرفالزواج هنا ليس هو السبب الحقيقى للإقلال من أكل الحلوى، ولكن هذا . نالس

من  الإقلالالعلاقة بين  أوالارتباط  أنواستخلص الباحث من هذا . كبر السن إلىمرجعه 
  .أكل الحلوى والزواج علاقة زائفة

 مثالنا السابق الخاص بالعلاقة بين الاستذكار والحصول على درجات إلىولنعد 
هل استذكار الدروس هو الذى : يسأل نفسه هذا السؤال أنيجب على الباحث . مرتفعة
الطلبة الأذكياء هم الذين يحصلون على  أن أمالحصول على الدرجات المرتفعة  إلىيؤدى 

الاستذكار ما  أنويعنى هذا . عادة تعودوا عليها إلاهذه الدرجات وأن الاستذكار ما هو 
يواجه  أنويستطيع الباحث ) الذكاء(يرتبط بالسبب الحقيقى ) كاذب(سبب زائف  إلاهو 

يكشف عن زيف العلاقة  أنهذه المشكلة ويحسمها بإدخال متغير الذكاء كمتغير ثالث يمكن 
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يقارن بين درجات الطلبة الأذكياء الذين يستذكرون  أنوفى هذه الحالة عليه . صحتها أو
. وبين درجات الطلبة الأذكياء الذين لا يستذكرون دروسهم دروسهم استعداداً للامتحان

  :يضع نتائج هذه المقارنة فى جدول كالجدول التالى نأويستطع 

  )٣(جدول رقم 
  )بيانات افتراضية(المقارنة بين درجات الأذكياء فى علاقتها بالاستذكار 

 الطلبة الذين لا يستذكرون الطلبة الذين يستذكرون درجات الامتحان
  ب أو أ

 أقل  أوجـ 
٧٥%  
٢٥% 

٣٥%  
٦٥% 

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

الذكاء قد يساعد الطالب على الحصول  أنويتضح من هذا الجدول أنه بالرغم من 
وهكذا يتضح . الاستذكار هو العامل الحاسم فى هذا الصدد أن إلاعلى درجات مرتفعة، 

 أىجاءت النتائج عكس ذلك،  ولو. الاستذكار يرتبط ارتباطاً سببياً بالدرجات المرتفعة أن
لو حصل نسبة كبيرة من الأذكياء الذين لا يستذكرون دروسهم على درجات مرتفعة لكانت 

كاذبة، ويكون الذكاء هو السبب  أووالدرجات المرتفعة علاقة زائفة  الاستذكارالعلاقة بين 
كيف يوضح  أنولتوضيح الصورة أكثر يجب على الباحث (الحقيقى لارتفاع الدرجات 

  ).ذوى الذكاء المنخفض على الحصول على درجات مرتفعة الاستذكاريساعد 

يختبر الباحث احتمالات كثيرة للتحكم فى العلاقة الزائفة بين السبب  أنومن الطبيعى 
اعتبارات الوقت، ونوعية البيانات التى جمعها، ورؤيته  إلاولا يحده فى ذلك . والنتيجة

  .فى نفس المجال الآخرون إليهالتى توصل ومعرفته بالنظرية والنتائج ا

  واختبارها الأخرىتحديد العوامل السببية  - ٤

كثيرة  أخرى أسبابارتفاع الدرجات؟ فهناك  إلىوحده هو الذى يؤدى  الاستذكارهل 
جماعات النشاط التى  إحدى، عضوية الآباءمثل تشجيع : الاستذكارممكنة قد ترتبط بعامل 

ويجب على . إلخ هذه العوامل... مرتفعة، حسب الدراسةتشجع الحصول على درجات 
ويؤثر على  الاستذكارجميعها ترتبط ب أوهذه العوامل  أحدكان  إذاالباحث، لكى يوضح ما 

يفحص المبحوثين وفقاً لكل  أنحصول الطلاب على درجات مرتفعة، يجب على الباحث 
ثم يصنف هذه . المتغيرات يجمع عنهم بيانات تتعلق بهذه أىمتغير من هذه المتغيرات 

الجماعات التى تشجع  إلىووفقاً للانضمام  ،عدم تشجيعهم أو الآباءالبيانات لتشجيع 
عدم هوايتها، ثم يقارن هذه البيانات  أوعدم الانتظام، ووفقاً لهواية المادة  أو الاستذكار
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ارن فيق: الذين يستذكرون دروسهم حسب كل متغير من هذه المتغيرات أخرىبدرجات 
ويضع بيانات مثل هذه . وعدم تشجيعهم وبين درجات الطلاب الآباءمثلاً بين تشجيع 

  :المقارنة فى صور جداول كالجدول التالى

  )٤(جدول رقم 
  وبين درجات الطلاب الذين يستذكرون دروسهم الآباءالعلاقات بين تشجيع 

  )افتراضية بيانات(

الطلبة الذين يتلقون درجات الامتحان
 التشجيع

الطلبة الذين لا يتلقون 
 التشجيع

  أقل أوأ 
 جـ فأقل 

٨٥  
١٥ 

٧٥  
٢٥ 

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

له تأثير سلبى على الحصول على درجات  الآباءتشجيع  أنويتضح من هذه البيانات 
مرتفعة فى الامتحان، لأن نسبة الذين حصلوا على درجات مرتفعة من الذين يلقون 

للطلبة الذين يستذكرون دروسهم وحصلوا على  ليةالأصتشجيعاً قد زادت عن النسب 
تشجيع  أنومعنى ذلك %). ٦٥(ل جدول فى هذا الفصل أودرجات مرتفعة والموجودة فى 

التى تسبب الحصول على درجات مرتفعة  الأخرىيدخل ضمن العوامل السببية  الآباء
ن يدرس أ احثويستطيع الب. ، وأعنى عامل الاستذكارالأساسىوهو عامل يرتبط بالعامل 

على هذا النحو، وبهذا  الأساسىترتبط بالعامل  أنكل العوامل التى يرى أنها يمكن 
  .الأساسىيراجع كل العوامل الممكنة ويحدد درجة ارتباطها بالعامل  أنيستطيع 

  تنقية العلاقة السببية وتدقيقها- ٥

، )ان مثلاًالامتح(السبب والنتيجة يرتبطان فى موقف معين  أنعندما يرى الباحث 
فمثلاً، هل . تتغير العلاقة فى ضوئها أنيتعرف على الظروف التى يمكن  أنفإن عليه 

؟ وما هو الإناثلسببية بين الاستذكار وحب الوالدين أقوى عند الذكور منها عند االعلاقة 
 إذاالذى تمارسه طبيعة المادة التى تدرس على العلاقة؟ وهل هناك نقطة محددة  التأثير
تنوع فى المدرسة حسب  أىتها ساعات الاستذكار تكون غير مجدية؟ وهل هناك تجاوز

مستويات الدرجات؟ ولتدقيق العلاقة بين السبب والنتيجة لكل عامل من هذه العوامل، فإن 
وسوف . الباحث سوف يجمع بيانات عن كل عامل ويصنف هذه البيانات باستخدام بطاقات

الأكاديمى، والدرجات،  الإنجازيقارن مستوى  أنتمكنه هذه البيانات المصنفة من 
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والاستذكار، والتعليم، وتأثير جماعة الرفاق، وطرق التدريس، ومستوى الذكاء، وطبيعة 
دراسات معملية لا  أوتجارب معملية  إجراءوهو يفعل ذلك عن طريق . المواد التى تدرس

م فى البيانات التى يحصل ها فى المبحوثين داخل المعمل، وإنما يتحكأثناءيتحكم الباحث 
  .عليها منهم

التى قدمناها فى هذا  الأمثلةالتحليل المتعدد المتغيرات أكثر تعقيداً من  أنوالمحقق 
التى عرضناها هنا،  الإجراءاتيطوع المادة التى يجمعها لنفس  أنوعلى الباحث . الفصل

 رولكن تجد. الطريقة ولن يجد صعوبة حقيقية فى التعامل معها طالما تفهم أساسيات هذه
الكشف عن العلاقة  إجراءاتالمثال السابق لا يمثل نموذجاً لترتيب  أن إلى الإشارة
الموضوع حسب طبيعة موضوعه ووفقاً للنتائج  إلىفالباحث يغير فى مدخله . السببية
فليست هناك خطوط فاصلة بين اختبار . الأولية الأسئلةمن  إليهاالتى يتوصل  الأولية
بل إن اختبار العلاقة . الزمنى للعلاقة، واختبار العلاقة الزائفة، وإحكام هذه العلاقة السياق

وربما يكشف لنا اختبار السياق الزمنى عن . يعتبر تدقيقاً لهذه العلاقة أنالزائفة يمكن 
  .العلاقة الزائفة

  المسح التفسيرى إجراءكيفية - ١

وم عليها المسح الوصفى، يقوم المسح التفسيرى على نفس المهارات التى يق
. المفتوحة الأسئلةالاختبار القبلى وإغلاق  وإجراءكالمهارات الخاصة بتصميم الاستبيان 

الحيوية اللازمة لنجاح التحليل المتعدد المتغيرات القدرة على تحديد نوعية  الأمورومن 
  .البيانات اللازمة للكشف عن العلاقة السببية

لدراسة التفسيرية يثير بعض المشاكل الخاصة التى سحب العينة فى ا أنوالمحقق 
تكون العينة كبيرة بحيث تسمح بتكوين  أنفأولاً يجب . جانب منها إلى الإشارةيمكن 

 ١٠٠العينات التى تتراوح بين  أنويعنى هذا . جماعات ذات حجم معقول للمقارنة بينها
وأحياناً يصل الحد  فرداً، ٢٥جماعات فرعية لا تقل عن  إلىتقسم  أنيمكن  ١٠٠٠و

تجرى فى البداية دراسة وصفية واسعة النطاق  الأحيانوفى بعض . فرداً ١٥ إلى الأدنى
وفى هذه الحالة يستطيع . يتم فيها اختيار المبحوثين بالطريق العشوائى من مجتمع الدراسة

  .الأقلفرداً على  ٢٥تتكون كل جماعة فرعية من  أنيضمن  أنالباحث 

م الجماعات الفرعية التى يقارن بينها الباحث صغيراً بالنسبة وعندما يكون حج
يستغنى عن العينة العشوائية  أويأخذ عينة إضافية،  أنللمجتمع الكبير، فإن الباحث يمكنه 

  .المأخوذة من المجتمع ككل ويأخذ عينات كبيرة من الجماعات التى تهمه دراستها

، ويقرر طريقة سحب )جمع البيانات داةأ(وعندما ينتهى الباحث من تصميم الاستبيان 
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يجرى المقابلات بنفس الدقة والحذر المطلوبين فى المسح  أنالعينة وحجمها، يجب عليه 
، ثم يفرغ )*(المفتوحة الأسئلةينتهى من جمع البيانات، يحاول إغلاق  أنوبعد . الوصفى

يمكن استخدام  وفى العينات الصغيرة. الآلىالبيانات على البطاقة الخاصة بالحاسب 
يتم العمل  أنالترميز بعد  أغراضنفس صورة الاستبيان فى  أوالبطاقات البيضاء 

  .ويبدأ بعد ذلك التحليل المتعدد المتغيرات. الميدانى

ينتهى الباحث من التحليل المتعدد المتغيرات، فإنه يبدأ فى كتابة تقرير  أنوبعد 
  :الآتيةيشتمل على العناصر  أنالبحث الذى يجب 

  .مناقشة كل جدول من الجداول التى تحوى البيانات على حدة-١

  .مناقشة النتائج-٢

  .العلية أونوعية الارتباط بين المتغيرات التى كشفت عن السببية -٣

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
فى دراسة  - مثله فى ذلك مثل المسح الوصفى - يستخدم المسح التفسيرى أنيمكن 

المقابلة  أووفحص عدد كبير من المفهومات على عكس الملاحظة  رادالأفأعداد كبيرة من 
لا يقتصر  - التجريبى الكلاسيكى الأسلوبعلى عكس  - وعلاوة على ذلك فإنه. المتعمقة

على دراسة المتغيرات التى يمكن التحكم فيها تجريبياً، بل يمكن من خلال المسح التفسيرى 
ذلك استخدام الآلات الحاسبة فى تصنيف  عدد من المتغيرات، ويساعد على أىدراسة 
أوسع لجمع البيانات لا تتوافر للبحث التجريبى، حيث يستطيع  ةهناك فرص أنكما . البيانات

يعتمد على ذاكرة المبحوثين لتأكيد بعض الاتجاهات  أنالباحث الذى يجرى المسح التفسيرى 
  .فى المستقبليتعرف على توقعات المبحوثين  أنكما أنه يستطيع . السابقة

أوجه القصور فى المسح التفسيرى والمسح  أحدتعد  الأخيرةولكن تلك الميزة 
عن مشاعرهم فى الماضى وعن  الأفراد، فالباحث هنا يعتمد على ما يقوله أيضاًالوصفى 

 أوهذه المشاعر قد تختلف عن المواقف  أنوالخطر هنا يكمن فى . سلوكهم فى المستقبل
  .فى المستقبلأو فى الماضى  ادللأفرالسلوك الفعلى 

 -الباحث لا يعتبر شخصاً مطلعاً على كل شئ أنمؤداها  أخرىوهناك مشكلة 

                                       
المفتوحة التى يترك للمبحـوث   والأسئلةالمقفلة  الأسئلة: الأسئلةيتضمن الاستبيان نوعين من ) *(

المفتوحـة النهايـات    الأسـئلة فيها الحديث دون تقييده باستجابات معينة، ولا يمكن التعامل مـع  
ويتم ذلك عن طريق وضع الحديث المسهب للمبحوثين فى اسـتجابات   .تم إقفالها إذا إلاإحصائياً 

  .  إحصائياًومن ثم يسهل التعامل معه معينة بحيث يصبح السؤال مقفلاً 
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يعرف كل العوامل الممكنة التى  أنفهو لا يستطيع  -يكون كذلك أنبالرغم من أنه يحاول 
ية بالرغم من أنه يجرى اختبارات قبل ،الميدان إلىتؤثر على بياناته قبل الذهاب  أنيمكن 

يبدأ العمل الميدانى لا يملك الفرصة لتعديل تصميمه  أنوبعد . كثيرة على الاستبيان
من أنه قد اختبر  التأكدالباحث لا يستطيع  أنكما . للاستبيان ليتناسب مع الظروف الجديدة

وكل ما يفعله أنه يحاول تقديم تفسير . كل الإمكانيات للعلاقة العلّية بين السبب والنتيجة
  .للظاهرة التى يدرسهامعقول 

المسح التفسيرى يحمل فى طياته مخاطرة التعميم بناء على دراسة جماعة  أنكما 
الذين يتعلمون  الأفراد أننتيجة مؤداها  إلىالباحثين  أحدفمثلاً لو توصل . الأفرادمن 

فرد قد  ، لا يعنى أن كلالذين يتعلمون تعليماً متوسطاً الأفرادتعليماً عالياً أقل تحيزاً من 
وللتغلب على هذه المشكلة  .تعلم تعليماً عالياً أقل تحيزاً من أى فرد تعلم تعليماً متوسطاً

الجماعات التى تشبه  أفرادنسبة معينة من  أن: الآتى الأسلوببيعمم  أنيجب على الباحث 
  .العينة أفرادفى خصائصها خصائص العينة سوف تسلك فى نفس المواقف مثلما يسلك 

السلوك قد يبدو  أوالاتجاهات  أوعن ذلك، فإن الترابط بين الخصائص، وفضلاً 
وكل ما . أنه ترابط سببى، ولكنه ليس دليلاً قاطعاً على وجود العلاقة السببية الأولىللوهلة 

الباحث من خلال التحليل المتعدد المتغيرات هو مجموعتين من العوامل  إليهيتوصل 
  .لاقات المتبادلة بينها فى العالم الواقعىالمترابطة مع مناقشة ملائمة للع

ولكن من أخطر أوجه القصور التى تكتنف المسح التفسيرى أنه يفشل فى دراسة 
بالفعل وذلك من فرط تأكيده على اكتشاف  الأفرادالعمليات الاجتماعية كما يخبرها 

مجموعة  إلىاستخدامه يختزل التفاعل الاجتماعى  أنوذلك يعنى . العلاقات بين المتغيرات
الحياة الاجتماعية أكثر من  أنوالمحقق . الآخرمن المتغيرات يؤثر بعضها فى البعض 

نعتبر المسح التفسيرى وسيلة للحصول  أنوهذا هو السبب فى أننا لا يجب . ذلك بكثير
وفيما عدا هذه التحفظات، فما يزال المسح . على تفسير كامل لأى ظاهرة اجتماعية

 أنى دراسة الظواهر الاجتماعية، لأنه يعطينا المفاتيح التى يمكن التفسيرى مفيداً ف
  .تساعدنا على تفسير الكثير من غوامض الحياة الاجتماعية

  بعض تطبيقات هذا المنهج- ٣

فلقد . استخدم المسح التفسيرى لدراسة جوانب كثيرة من حياة الجماعة البشرية
. واتجاهات الكبار وأنماط سلوكهم فالالأطتربية  أساليباستخدم فى دراسة العلاقة بين 

للتنبؤ بالسعادة الزوجية وذلك عن  -باستخدام المسح التفسيرى -ولقد بذلت محاولات
طريق إيجاد علاقات ارتباط بين النجاح والعوامل الخاصة بالبيئة الاجتماعية لدى عينة من 
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للتعرف على العوامل  الأسلوبهذا  Lipsetكما استخدم ليبست . المتزوجين والإناثالذكور 
  .الآخروالتى تجعلهم ينتخبون مرشحاً دون  للأفرادالتى تؤثر على الاتجاهات السياسية 

والتنبؤ بسلوكهم  للأفرادالماضية  الأفعالولقد استخدمت المسوح التفسيرية لتفسير 
فى المستقبل، كما أجريت دراسات كثيرة للتعرف على اتجاهات الزنوج نحو السكن 

. مع بعضهم البعض، وذلك للتنبؤ بسلوكهم عندما تصبح هذه السكنى حقيقة واقعةالمشترك 
خاصة  -المختلفة للسلوك المنحرف الأسبابواستخدمت المسوح التفسيرية فى دراسة 

ولقد أجرى . وذلك باستخدام التحليل المتعدد المتغيرات - الأحداثالسلوك المنحرف عند 
دراسة مسحية تفسيرية للتعرف على العلاقة بين  Redlichوردليش  Hollingsheadهولنجشيد 

وفى . العقلية وأساليب علاجها الأمراضالمستوى الاجتماعى الاقتصادى وبين نوعية 
الطب الوقائى تستخدم المسوح التفسيرية لتحديد  أومجال الصحة العامة، ومحاربة الأوبئة 

تسببها، وغالباً ما  أنى يمكن المختلفة والت بالأمراضالعوامل الاجتماعية التى ترتبط 
  . القلب والسرطان أمراض أسبابالتعرف على  إلىاتجهت الدراسات فى هذا المجال 

*  *  *  
  دراسة الجماعات السلالية باستخدام : ثانياً

  المسح التفسيرى للاتجاهات

فى المجتمع  -كانت محاولة تحديد الاتجاهات نحو الجماعة السلالية المختلفة
العلوم المتخصصين فى كانت وما تزال موضوعاً يشغل اهتمام  -لاًمث الأمريكى
من أجل  -أيضاً الأمريكىفى المجتمع  -وفى أيامنا هذه حيث تناضل كل أقلية. الاجتماعية

تعد البحوث التى تهتم بدراسة اتجاهات  ،لقوتها السياسية أساستحقيق هويتها وإقامة 
بمكان  الأهميةفمن . يوم مضى أىمن  أهمية الجماعات المختلفة نحو بعضها البعض أكثر

ما هى العوامل الموقفية . نتعرف على كيفية تكون هذه الاتجاهات وتغيرها أن
والسوسيولوجية التى تحسم عملية التغير؟ وهل تأثير الاتجاهات العنصرية على السلوك 

على سبيل  -ةالمعتقدات السياسيكمن الاتجاهات،  الأخرى الأنواع تأثيرأكبر من  أوأقل 
  عن السلطة؟ أوالتى يكونها فرد معين عن هويته الذاتية  -المثال

بالتحليل عن أنه  الأخيرةالتجريبية التى تناولت هذه النقطة الدراسات  أحدولقد كشفت 
مع فرد  أوحرية الاختيار للعمل مع فرد له نفس معتقداتهم واتجاهاتهم  للأفراد أعطيت إذا

والاتجاهات المشابهة بصرف الآراء ختارون العمل مع الفرد ذى من نفس الجنس، فإنهم ي
من بحث  Rokeachولقد استخلصت نتائج روكيش . إليهاالنظر عن السلالة التى ينتمى 
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على الجماعات الصغيرة رأياً يمثل تحدياً للباحثين المهتمين باستخدام المسوح التفسيرية 
ع بحث لاختبار هذا الغرض على نطاق يصمموا مشرو أنفى دراسة الاتجاهات، فعليهم 
  . أوسع من الجماعات الصغيرة

  موضوع الدراسة- ١
ويجب على الطالب . خبرة واسعة إلىيحتاج استخدام التحليل المتعدد المتغيرات 

  :دراسة مبسطة على النحو التالى إجراءيقتصر على  أنالمبتدئ 

وصمم دراسة مبسطة . ابقةفى الفقرة الس إليهااختر واحداً من الموضوعات المشار 
وفى مناقشة كل جدول أخبر القارئ . ستة جداول أوبحيث تستخلص نتائجها من واقع خمسة 

تقدمه من عرض البيانات بهذا الشكل، وما هى نتائج الدراسة، وماذا تعنى من  أنماذا تود 
  .عشر صفحات إلىتتعدى المناقشة ست  أنلا يجب . وجهة النظر السوسيولوجية

يصمم فرضاً يتعلق  أنتبعنا موضوع البحث الذى نناقشه هنا، فإن على الباحث ت إذا
ولأن مثل . دراسة مسحية إجراءبالعلاقات بين السلالات، ويختبر هذا الفرض من خلال 

 أوينفذ من خلال فريق يتكون من ثلاثة  أنهذا المسح يتطلب كثيراً من العمل، فيجب 
كانت هناك علاقة بين  إذاهذا البحث هو رؤية ما ، والهدف المنوط بمثل أشخاص أربعة

العرقية،  الأقلية أعضاءالخصائص الاجتماعية للجماعات المختلفة وبين اتجاهاتهم نحو 
  .تعزل بعض المتغيرات التى ربما تكون عوامل سببية لهذه المتغيرات أنبحيث تحاول 

  مسح الاتجاهات إجراءخطوات - ٢

  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

 أنيقرر هذا الفرض  أنويجب . لاختبارلتقوم بصياغة فرض قابل  أنعليك -١
تصيغ فرضاً عن  أنأردت  فإذا. التغير أوبالاختلاف  آخرمتغيراً ما قد يؤثر على متغير 

 أنفإنك يمكن  الأقليةالعلاقة بين المكانة الاجتماعية الاقتصادية وبين التحيز ضد جماعات 
ذوو المكانة الاجتماعية الاقتصادية  الأفراديكشف : "الىتصيغ الفرض على النحو الت

ذوى المكانة  الأفرادأكثر من ) السلالية(المنخفضة عن تحيز ضد الأقليات العرقية 
) الأقليةجماعات  أعضاءمع (الاجتماعية الاقتصادية العليا، وذلك لأن الفقراء يتنافسون 

  ".على نفس فرص العمل

. الأسئلةريفات الإجرائية لأنها سوف تؤثر على مضمون عليك بعد ذلك صياغة التع-٢
؟ هل هو "المرتفعة"والمكانة " المنخفضة"على سبيل المثال، ما هو المعيار الذى يحدد المكانة 

؟ وكيف ستتمكن من العثور على نماذج الأشياءكل هذه  أمالمهنة؟  أمالتعليم  أمالدخل؟ 
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  راً على التنافس على فرص العمل؟التى تعتبرها مؤش الأشياءللتحيز؟ وما هى 

تلقى الضوء  أنالتى يمكن  الأخرىتحدد بعض العوامل الاجتماعية  أنحاول -٣
على مزيد من التحيز بين الجماعات ذات المكانة الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة، على 

بالضبط؟  يمإقل أىمدينة وفى  أىالذين تتناولهم بالدراسة؟ فى  الأفرادأين نشأ : سبيل المثال
  ريفية؟ أمفى بيئة حضرية 

اختيار العينة فى تقنيات تتغاضى فى هذا البحث عن  أنانتقى العينة، يمكنك -٤
الذين سوف تختارهم ليمثلوا  الأفرادبأنماط  -عوضاً عن ذلك -اهتم. المسوح التفسيرية

  ).البحث فى الأخيرةأخذت هذه الفئة  إذا. (المكانة الاجتماعية الاقتصادية المرتفعة

التى يشتمل  الأسئلةصمم استبياناً مقنناً لدراسة الاتجاهات بحيث لا يقل عدد -٥
تحسم  أن، وعليك ضيانات التى تحتاجها لاختبار الفرتغطى الب أسئلةعليها عن عشرة 

تسأل عن البيانات الخاصة بالاتجاهات نحو الجماعة  أنكنت تريد  إذارأيك فيما يتعلق بما 
غير مباشر، بمعنى هل ستخفى عن المبحوثين طبيعة البحث  أوق مباشر السلالية بطري

يضمن استبيانه  أنالذى تجريه؟ وبالنسبة للطالب الذى يدرس فى مراحل أعلى فإنه يمكن 
سؤالين لا تعطى فيهما متغيرات ليختار منها المبحوث، بل  أى -سؤالين مفتوحى النهاية

  .باستفاضة وبعباراته الخاصةيترك للمبحوث حرية التعبير عن مشاعره 

بالنسبة  إليهاخلفية الاجتماعية تدون فيها البيانات التى ستحتاج للقم بإعداد بطاقة - ٦
السلالة، والمكانة  أولكل مبحوث، وهى بيانات عن السن والنوع والانتماء الدينى، والعرق 

سير وجود الاتجاه تشعر أنها ستساعد على تف أخرىمتغيرات  أى أوالاجتماعية الاقتصادية 
كنت تدرس جماعتين من طلاب  فإذاعلى سبيل المثال، ). سبب فى وجوده أنهاترى  أو(

 أخرىجانب متغيرات  إلىتتعرف على الصف الدراسى لكل جماعة  أنالجامعة، فإن عليك 
ويجب اختيار المتغيرات التى تشتمل عليها بطاقة الخلفية فى ضوء . إلخ... كالسن والنوع

السياق الزمنى للمتغيرات  أوفى تزويدك بوسائل لاختبار زيف العلاقة المفترضة  أهميتها
  .تنقية هذه العلاقة أو) من حيث الحدث والظهور آخرأسبقية متغير على (

اختبار  بإجراءالفريق  أعضاءخطط لإجراءات البحث بحيث يقوم كل عضو من -٧
تجتمع وتصحح الاستبيان فى  أنحث وبعد ذلك يمكن لهيئة الب. للاستبيان Pre-testقبلى 

التى  أوالتى تبدو غامضة  الأسئلةتصحيح، ركز هنا على  إلىالمواضع التى تحتاج 
  .تكشف عن معنيين مختلفين

يطبق استبيان دراسة الاتجاهات على  أنالفريق  أعضاءعلى كل عضو من -٨
  .عينة الدراسة أفرادمن  الأقلعلى  أفرادخمسة 
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  تحليل البيانات- ٣
تقسم البيانات على  أوالفريق سوياً  أعضاءيقوم بتحليل البيانات كل  أنمكن ي

يتم العمل  أنغير أنه من المفضل . بحيث تتم عملية التحليل بطريقة منفردة الأعضاء
تظهر  أنيمكن التى بطريقة جماعية لكى يتمكن الفريق من متابعة مؤثرات العلاقة السببية 

  :ويتخذ التحليل الخطوات التالية .للتحليل الأولىفى المراحل 

المفتوحة التى  للأسئلةهذه الخطوة ضرورية خاصة بالنسبة : Codingالترميز -١
فئات  إلىالمبحوثين المفتوحة  إجاباتفى هذه الحالة عليك بتحويل . يشتمل عليها الاستبيان
  .ثم جدولة هذه الفئات

الاستجابات المعطاة  أو جاباتالإتقوم بعد  أنعليك : Tabulationجدولة البيانات -٢
كل متغير فى كل سؤال، وأن تفعل ذلك بالنسبة لكل جماعة على حدة من الجماعات  أمام

تثبت صحة الفرض الذى افترضته  أنهدف دراستك هو  أنتذكر دائماً . التى تقارن بينها
حاول ألا تدخل فى تحليلات جانبية ليس لها صلة بالموضوع . ترفض هذا الفرض أو

  . للبحث الأساسى

نسب مئوية لأغراض المقارنة بين  إلىحول التكرارات التى جمعتها فى جداول -٣
تجعل جداولك واضحة العناوين ميسورة الفهم بحيث تعرض  أنحاول . الجماعات المختلفة

  . البيانات فى صورة جيدة

لبداية قد كان الفرض الذى افترضته فى ا إذاتقرر من خلال البيانات ما  أنعليك -٤
تم تعديله عندما أخضعته لبعض اختبارات العلاقة السببية التى ناقشناها فى هذا  أو تأكد

  .الفصل

  عرض نتائج البحث- ٤

  :يشتمل تقريرك على العناصر التالية أنلابد 

الفرض الذى اختبرته وأهميته بالنسبة لدراسة سوسيولوجيا الاتجاهات نحو -١
  .الجماعات السلالية

  .ختبر هذا الفرضتتشملهم العينة لكى  أنالذين قررت  لأفراداأنماط -٢

تجعل القارئ يشعر بمنطقية المقارنات  أنحاول . الجداول ومناقشة هذه الجداول-٣
هل هو اختبار السياق الزمنى : أخبره بنوعية الاختبار الذى تجريه للفرض. التى تقيمها

لنتائج ذات الدلالة فى كل جدول بحيث اختبار لزيف الفرض؟ ولماذا؟ حدد ا أمللمتغيرات، 
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اتبع فى . (يكتشف القارئ كيف تترابط النتائج التى تقدمها له كاختبار لصحة الفرض
  ).عرض الجداول والتعليق عليه بفقرة من حديثك أسلوبطريقة العرض 

  .حول الموضوع فى المستقبل أخرىدراسات  بإجراءالمقترحات الخاصة -٤

وكيف تغلبت على هذه المشكلات؟ . البحث إجراءها فى المشكلات التى واجهت-٥
  وكيف أثرت فى النتائج التى توصلت لها؟

كما . الناسخة الآلةاعرض نتائجك فى تقرير مكون من عشر صفحات مكتوبة على 
  .تسلم لأستاذك المشرف كل مسودات المقابلات التى قمت بها أنيجب عليك 
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  الفصل الرابع عشر

  المقاييس والمؤشرات

  استخدام المقاييس والمؤشرات فى علم الاجتماع: أولاً
حد الاستثارة  إلى -فهو يهتم. قياس العالم المحيط به إلىدائماً بالحاجة  الإنسانيشعر 
فالكيمائيون يتعرفون على عناصر المواد . الأشياءونوعية هذه  الأشياءبكمية  -فى الغالب

الكتلة، وتصنف الملابس حسـب   أوئية بالوزن الذرى، وتباع المواد الغذائية بالوزن الكيما
التـى   الأصواتوفى مجال السياسة، يمكن قياس شعبية المرشح بعدد . وهكذا... المقاس

وهكـذا فإننـا   . فى مجال التعليم فيمكن قياس الامتياز الأكاديمى بالـدرجات  أمايجتذبها، 
م المحيط بنا سواء بشكل ملموس كأن نقول إن عرض اللوحة هـو  نحاول دائماً قياس العال

  .بشكل مجرد كأن نحدد درجة الغضب التى كانت تعترى شخصاً ما أوكذا، 

 إلىيقسم الظواهر  أنمختلفة يستطيع من خلالها  أساليبيبتدع  أن الإنسانوكان على 
الوسائل الكمية عـن  عنصرين مختلفين ويعبر ب إلىينظر  أنوحدات متشابهة بحيث يستطيع 

 Decibleمقاسـة بالديسـيبل   (الفروق فيما بينهما، كأن يحدد الفرق بين عدد وحدات الصوت 
إقلاعهـا   أثنـاء الصادرة على طـائرة نقـل   ) وهو وحدة لقياس التفاوت فى شدة الصوت

 أسلوبذلك يختلف عن  أنغير . والوحدات الصادرة عن طائرة صغيرة ذات محرك واحد
مقاسة بالفعل، فكان  أخرىيقيسون الظواهر بظواهر  الأفرادماضى، حيث كان القياس فى ال

يمكن قياس طول مرعى الأبقار بيومين على ظهر حصان، وقياس سن الفرد بعدد الأقمـار  
  .الذين يستطيعون حملها الأفرادالتى ظهرت منذ ميلاده، وثقل صخرة معينة بعدد 

 أن -الفيزياء والكيمياء وعلـوم الحيـاة   -مع تقدم العلوم الطبيعية الإنسانواستطاع 
وتحول . أيضاًوحدات مقننة، ولعد هذه الوحدات  إلىدقيقة لتقسيم الظواهر  أساليبيطور 
والحجـم  ) المسطرة، اليـاردة، الميـل  (المسافة  أومن المقاييس البسيطة للطول  الإنسان

أكثر دقـة نسـبياً مثـل    قياسية  أدوات إلى) الطن أوالرطل (والوزن ) اللتر أوكالجالون (
وسـاعدت هـذه   ). الأشياءسمك (الساعة والترموميتر ومقياس الضغط ومقاييس السمك 

ويعد قياس خصـائص  . للعالم المادى المحيط به الإنسانالقياسية على زيادة فهم  الأساليب
 تـأثير فـى مقارنـة كيفيـة     الأساسالشئ المختلفة شيئاً لا غناء عنه للبحث العلمى لأنه 

 أن -القياسـية  الأسـاليب بمساعدة  -فيستطيع العلماء. الآخراهر بعضها فى البعض الظو
حجم سائل  معين يزداد عدداً معينـاً مـن السـنتيمترات     أن -على سبيل المثال -يؤكدوا
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تفاعل حجم سـائل  يبينما . كذا من الدرجات إلىالمكعبة عندما تصل درجة حرارة السائل 
يحصل علـى   أنن هذا المنطلق سوف يحاول الباحث وم. حد ما إلىبشكل مخالف  آخر

  .بيانات أكثر عن تركيب كل سائل

استطاعوا قياس الخصائص الاجتماعية، فإن ذلـك   إذاويشعر علماء الاجتماع أنهم 
وتحتاج محاولة المقارنـة   .سوف يساعدهم بدرجة كبيرة على فهم حياة الجماعة البشرية

العواطف فى ظروف اجتماعية مختلفة، تحتـاج   أو الأفعالكميات  أونوعيات  أوبين شدة 
ولقد طور الباحثون فى علـم الاجتمـاع مقـاييس    . قياس مقننة ومتدرجة أداة إلى أيضاً

اسـتخدام   أنغيـر  . النفسية -ومؤشرات خاصة لتقديم تعريفات كمية للمفاهيم الاجتماعية
. لبحـث السوسـيولوجى  مدخلاً فـى ا  أوالمقاييس والمؤشرات لا يعد فى حد ذاته اتجاهاً 

كالمسـح   أخـرى  أسـاليب يتم استخدامها ضمن  أدوات إلافالمقاييس والمؤشرات ما هى 
  .السوسيومترية والأساليبالتفسيرى، والتحليل السكانى، 

رئيسية لقيـاس الخصـائص الاجتماعيـة     أنماطويفرق علماء الاجتماع بين ثلاثة 
ه المقاييس لقياس الظـواهر الاجتماعيـة   هم يستخدمون هذو. والاسمية، والعددية والفئوية
مستويات الدخل، وكذلك الظـواهر المعقـدة نسـبياً مثـل      أوالبسيطة نسبياً مثل التعليم 

  .الاتجاهات، والشدة التى تظهر بها هذه الاتجاهات

، الإطلاقلا تعد المقاييس الاسمية مقاييس على : Norminal Scalesالمقاييس الاسمية 
فيمكن على سـبيل  . نوعية جامعة مانعة لظاهرة معينة) فئات(قولات ولكنها عبارة عن م
مقياس اسـمى يتكـون مـن المسـلمين      إلىالعامة " الممارسة الدينية"المثال تقسيم مقولة 
مقياس اسمى  إلىالعامة " الممارسة السياسية"كما يمكن تقسيم مقولة . والمسيحيين واليهود

المقياس الاسـمى لا   أننلاحظ هنا  أنويجب . ريتكون من العمال، والمحافظين والأحرا
محاولة لتمييز شدة الشعور تجاه مقولة فرعية معينة، فنحن لا نتعامل هنا  أىينطوى على 

ويماثل هذا فى . فرعية من العينة الكلية) فئة(مع النسب المئوية التى تخص كل مقولة  إلا
ومع ذلك . ها فى المركبات الكيمائيةالعلوم الفيزيائية تحديد العناصر المختلفة ونسب وجود

يكون مفيـداً خاصـة    أنوفق هذا المقياس يمكن  الأفرادفإن المقارنة بين مجموعتين من 
علـى سـبيل    -فيمكن للباحث. المختلفة داخل كل جماعة الأنشطةنفهم  أنعندما نحاول 

تين لانتخابـات  يحصل على البيانات التالية عن عدد الناخبين المقيدين فى دائر أن -المثال
  : الأمريكىس رالكونج
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  )١(جدول رقم 

 ٢الدائرة رقم  ١الدائرة رقم الفئة
 ٤٢ ٢٥ الجمهوريون 
  ٤١  ٥٥  الديمقراطيون 

  ١٧  ٢٠  غير معروفى الاتجاه أومستقلون 
  ١٠٠  ١٠٠  

يختار من هذا الجدول المنطقة التى تلائمه لإعداد حملة انتخابات  أنويستطيع المرء 
  .حملة انتخابية مركزة إلىالمرشح الذى يحتاج  أوديمقراطيين مثلاً، لتشجيع ال

وهى تستخدم للحصول علـى تـدرج   : Ordinal Scales) الترتيبية(المقاييس العددية 
من ذلك على سبيل المثال الشدة النسبية التى يظهـر بهـا هـذا    . للظواهر) نوعى(كيفى 
أنه لا يكشف عـن   أىط نوعاً من التدرج، ومع ذلك، فإن المقياس العددى يقيم فق. الاتجاه

يرتبـوا   أنوعندما يحاول الباحثون فى علـم الاجتمـاع   . المسافة بين الدرجات المختلفة
الثالثة، كمـا   أوالثانية  أو الأولىطبقاً لاختيارهم فى المرتبة  -كفريق لعب مثلاً -الأفراد

  ).ترتيبياً(ياً هو الحال فى السوسيوجرام، فإنهم بذلك يقدمون مقياساً عدد

يدرج عدداً من أساتذة علم النفس، أو يرتب  أنطلب من طالب  إذا. آخرولنأخذ مثلاً 
  :تظهر بالشكل التالى أنفإن نتيجة ترتيبه يمكن 

   أولاختيار     )أ( الأستاذ

  اختيار ثانى    )ب( الأستاذ

  اختيار ثالث    )جـ( الأستاذ

 الآخـرين درجة تفضيله عن الأستاذين  للطالب، ولكن الأولهو الاختيار ) أ( الأستاذ
إن ما نعرفه عنه هنا هو فقط ترتيبه بالمقارنـة  : لا يمكن تحديدها من خلال هذا المقياس

تكون على درجة  أنومع ذلك، فإن البيانات التى يقدمها لنا هذا المقياس يمكن . بالآخرين
لمقاييس فى علم الاجتماع، واحداً من أشهر ا) الترتبيى(ويعد المقياس العددى . الأهميةمن 

  .وذلك بسبب السهولة النسبية التى يمكن استخدامه بها فى مجالات عديدة

النشـاط   أولهذا المقياس، المقاييس التى يرتب فيها الموضوع  الأخرىومن الصور 
  :سبع نقاط، كما هو الحال فى المثال التالى أوخمس  أوثلاث  إلى
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  )٢(جدول رقم 

  ثى والمقياس الخماسىفئات المقياس الثلا

 مقياس خماسى الفئات  مقياس ثلاثى الفئات
 ممتاز يفضله كثيراً
 جيد  يفضله نسبياً

  مقبول  الإطلاقلا يفضله على 
  ضعيف  
  ضعيف جداً  

نشاط معـين   أولا سبيل لمعرفة درجة الشعور المرتبط بموضوع  أخرىوهنا مرة 
نشاط يحصـل علـى درجـة     أوضوع فى الترتيب مقارناً بمو" جيد"يحصل على درجة 

من قائمة بالعناصر مرتبة ) الترتيبى(ففى العلوم الطبيعية يتكون المقياس العددى ". مقبول"
  .حسب الوزن دون تبيان الوزن الفعلى لكل عنصر

هنا هى  أمثلةالتى قدمنا لها ) الترتيبية(المقاييس العددية  أنيلاحظ الطالب  أنويجب 
فلنفترض أننا سألنا ثلاث مجموعات مـن  . صعبة التحليل أنهاير مقاييس سهلة التكوين غ

  :الطلبة عن درجة تفضيلهم لمدرسهم وجاءت النتائج كما يلى

  )٣(جدول رقم 

  درجة تفضيل الطلاب لمدرسهم

 المجموع  الإطلاقلا يفضله على  متوسط تفضيل مرتفع الجماعة

 ١٠٠ ٤٠ ٢٠ ٤٠ مجموعة أ

  ١٠٠  ٢٠  ١٠  ٧٠  مجموعة ب

  ١٠٠  -   ٥٠  ٥٠  وعة جـمجم

هـل  : يطرحه الباحث الذى يحلل هذه البيانات على نفسه هو أنالسؤال الذى يمكن 
 أنمـن أفرادهـا يفضـلونه جـداً، أم     % ٧٠أكثر تفضيلاً للمدرس لأن ) ب(المجموعة 
لا يفضـله  "تحت فئـة   أفرادهامن  أحدهى الأكثر تفضيلاً لأنه لا يوجد ) جـ(المجموعة 

تجمع فئة  أنهو  الأولالطريق . طريقتان ممكنتان للتعامل مع هذا السؤال ؟ هناك"إطلاقاً
 ـ". لا تفضيل"، ثم تقارن بفئة "التفضيل المتوسط"مع فئة " التفضيل المرتفع" ا الطريـق  أم

  .المتوسط الحسابى لكل توزيع إيجادفهو  الآخر
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مقاييس العدديـة  وهى تذهب أبعد من ال: Interval Scales )عديةالبُ(المقاييس الفئوية 
ويوفر ذلك ميزة . حيث تصمم وحدات للقياس يترك فيها مسافات متساوية بين نقاط القياس

  .المرتبة الأشياءواضحة، حيث يمكن صياغة قضايا دقيقة عن طبيعة الفروق بين 

وذلـك بالتقسـيم   (فى العلوم الطبيعية ) البعدية(ومن السهل تصميم المقاييس الفئوية 
، ولكن تحقيق مثل هـذا التقسـيم   )وحدات أصغر، ولكنها متساوية إلىل التعسفى للأطوا

نقسـم بالتسـاوى    أنفكيف يمكـن  . بالنسبة للظواهر الاجتماعية ليس من السهولة بمكان
درجات الشدة بالنسبة لخصائص اجتماعية مثل التحيز ضد الأقليـات، والغضـب بـين    

ات التى لا حياة فيها يعكس حاجات السعادة الزوجية؟ فقياس الموضوع أو، الأسرة أعضاء
تعكـس هـذه المشـاعر     أنقياس مشاعر الناس وأنشطتهم فإنها يجـب   أماالعالم فقط، 

ولهـذا السـبب فـإن    . القياس لا تحقق الهدف من وجودها أداةوالأنشطة بدقة، وإلا فإن 
أحكام  فإنه يستخدم) بعدى(مقياس فئوى  إقامةالباحث فى العلوم الاجتماعية عندما يحاول 

 أوبالفعـل   الأفـراد فى محاولة لتقنين القياس بطريقة تجعله يعكس ما يفكر فيه  الآخرين
سلسلة  إلىوهدف مثل هذه الطريقة هو الوصول . خبرتهم بالظاهرة الاجتماعية التى تقاس

من العبارات فيما يتعلق بخصائص الظاهرة التى يتم قياسها، وكل مـن هـذه العبـارات    
  . شيئاً جديداً إليهالها وتضيف تترتب على ما قب

حيث تكون البوصات متساوية فى الطول تجمع ، المسطرة –حد ما  إلى –ويناظر ذلك 
والطريقة التى يتم بها مثل هذا القيـاس  . لتكون الطول الكلى المكون من اثنتى عشرة بوصة

 مـا  – ذلك مرغ – أنهافى العلوم الاجتماعية أصعب من نظيرتها فى العلوم الطبيعية، غير 
الفنية فى صياغة هذه المقـاييس   الأساليبوسوف نناقش . تزال سهلة نسبياً من الناحية الفنية

لـيس لهـا نقطـة    ) البعدية(المقاييس الفئوية  أن إلىنشير  أن الآنيكفينا . فى الفقرة القادمة
 نأبـالرغم مـن    - تعسـفى  - وتتم المقارنة على المقاييس المختلفة بطريق. صفرية مطلقة

  . تقارن من خلال درجات الشدة أنالنتائج التى يقدمها لنا مقياس معين يمكن 

الاسـمى والعـددى    -الثلاثة من المقاييس الأنواعوأحد الطرق فى تذكر فائدة وحدة 
  :تحتفظ فى الذاكرة بالمتوالية التالية أنهى  -والفئوى

  )٤(جدول رقم 

 المقياس الفئوى المقياس العددى المقياس الاسمى

  زيد طويل

 خديجة قصيرة

  زيد أطول

 من خديجة

  زيد أطول من 

 خديجة بثلاث بوصات
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  كيفية تحديد المقاييس والمؤشرات وتصميمها واستخدامها- ١
يفحـص   أنهناك العديد من المقاييس التى تم تصميمها بالفعل، ويجب على الباحث 

ويمكـن  . يلائم أهـداف بحثـه  يختار من بينها مقياساً  أنهذه المقاييس ويتأملها جيداً قبل 
كما يمكـن تعـديلها    ،كما هى دون تعديل آخروناستخدام المقاييس التى صممها باحثون 

اختبرت عـن طريـق    أنهاوتتمتع هذه المقاييس بميزة . لتتفق مع متطلبات دراسة بعينها
 ـ. الاستخدام ة وفضلاً عن ذلك فإن المقاييس المستخدمة من قبل تتيح بعض البيانات القابل
  .أراد الباحث استخدامه إذاللمقارنة 

لأداة القياسية التى يستعيرها عمر امشكلة  إلىيكون الباحث يقظاً  أنومع ذلك فيجب 
كما هو الحال فى مقياس ثرستون "فعندما يكون المقياس مكوناً من عبارات . الآخرينمن 

Thurston )أنيتأكـد مـن    نأيجب على الباحث ) الذى سنناقشه فيما بعد فى هذا الفصل 
وفـى مؤشـر للطبقـة    . العبارات المستخدمة فى المقياس تتلاءم مع الظروف المعاصرة

المنزلى، فإن وجود مكتب للقـراءة   الأثاثيستخدم معيار  -على سبيل المثال -الاجتماعية
 أحـد درجة للمبحوث الذى يقتنيه، ومع ذلك فقد كان فـى   أى الأياميسجل هذه لا سوف 
وبنفس الطريقـة  . Stuart Chapinفى المقياس الذى صممه ستيوارت تشابن عنصراً  الأيام

تراجع باستمرار بحيث تواكب التغيـر   أنفإن المقاييس التى تستخدم الدخل السنوى يجب 
  .فى نفقات المعيشة

يصـمم   أنوعندما لا يجد الباحث مقياساً معيناً يحقق متطلبات الدراسة، فإنه يجـب  
يعد واحداً من أكثـر  ) البعدى(ا أشرنا من قبل فإن المقياس الفئوى وكم. مقياساً خاصاً به
يكتب عبارة لها صلة بموضوع  أنولتصميم هذا المقياس على الباحث . المقاييس استخداماً

الحياد بحيث توزع  أوالإيجاب  أوعليها بالنفى  للإجابةبحثه، ثم يعطى المبحوثين فرصة 
وتوزع الدرجات على الفئـات  . سبع درجات أو خمس أوعلى مقياس من ثلاث  الإجابات

). بعدى(مقياس شبه فئوى  إلى) الترتيبى(بطريق عشوائى بحيث يتحول المقياس العددى 
  ).٥(على ذلك فى الجدول رقم  الأمثلةوفيما يلى بعض 

  )٥(جدول رقم 

  الأوليضع معظم الموظفين فى هذه المدينة مصالح المدينة فى المحل  العبارة-أ
  ئة الف

 الدرجة
  موافق جداً

٥ 
  موافق
٤ 

  غير متأكد
٣ 

  لا يوافق
٢ 

  لا يوافق مطلقاً
١ 

 يعرف معظم الموظفين فى هذه المدينة كثيراً عن مشكلاتها العبارة-ب
  الفئة 
 الدرجة

  موافق جداً
٥ 

  موافق
٤ 

  غير متأكد
٣ 

  لا يوافق
٢ 

  لا يوافق مطلقاً
١ 
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حول الموضـوع الـذى   (المترابطة  وسوف يستخدم الباحث العديد من هذه العبارات
والمحقق أن . التى يحصل عليها على الدرجات المختلفة للمقياس الإجاباتثم يوزع ) يدرسه

هذه هى الطريقة التى يتم من خلالها صياغة المؤشرات الخاصة بالخصـائص الاجتماعيـة   
قاييس كل من الم إلىوسوف يصادف القارئ إشارات . عن طريق استخدام المقياس العددى

المؤشر فإنه يجـب   أما. ويهتم المقياس ببعد واحد من الخاصية الاجتماعية. والمؤشرات معاً
علـى سـبيل    - فمقياس لقياس مستوى التعلـيم . المتعددة الأبعادمن " توليفة"يشتمل على  أن

المؤشر التعليمى فإنـه يضـم    أمايصمم بناء على عدد سنوات الدراسة،  أنيمكن  - المثال
. امتحـان  آخـر سنوات الدراسة، ومعدل الدرجات فى هذه السنوات، ودرجات  مركبات من

ومع ذلك فإن الفرق بين المقاييس والمؤشرات غالباً ما يختفى فى الممارسة الفعلية للبحـث  
الظـاهرة   أبعـاد استخدمنا بعداً واحداً من  إذاوذلك بسبب أننا . بحيث لا يمكن التمييز بينهما

وهكذا فإن سنوات . الأخرىالبعد يكون فى الغالب انعكاساً للأبعاد  لتصميم مقياس، فإن هذا
الدراسة تعكس فى جزء منها القدرة على تجاور الامتحان والرغبة فى البقاء فى المدرسـة  

فالباحث يحصل على بيانات عن نمط من الظاهرة، ثم يربط بـين النتـائج   . وقت معين إلى
علـى سـبيل    - فيستطيع الباحـث . مختلفة للمقياسالمختلفة ويوزع نتائجه على الدرجات ال

الدخل السنوى، والتعليم، والمهنة تعتبر مؤشرات جيـدة علـى انتمـاء     أنيقرر  أن - المثال
ثم يحدد أوزاناً للقيم المختلفة لهذه المؤشرات كما يلى، ثـم  . الشخص لطبقة اجتماعية معينة

  ).٦جدول رقم ( المؤشر التالى إلىيقسم هذه الأوزان ليتوصل  أويجمع، 

  )٦(جدول رقم 

الدخل السنوى 

 بالجنيه
 الدرجة المهنة من فئات التعدادالدرجة  التعليم الدرجة

 ٥ وظائف مهنية وإدارية ٥ يةدرجة جامع ٥ ٤٠٠أكثر من 

  ٤  وظائف فنية  ٤  تعليم متوسط  ٤  ٤٠٠- ٢٠٠من 

  ٣  خدمات  ٣  تعليم ثانوى  ٣  ٣٠٠- ٢٠٠من 

  ٢  عامل ماهر  ٢  تعليم إعدادى  ٢  ٢٠٠- ١٥٠من 

  ١  عامل غير ماهر  ١  أقل أوابتدائى   ١  أقل أو ١٥٠

جنيـه خـريج جـامعى     ١٠٠٠ إلىالمبحوث الذى يصل دخله السنوى  أنلنفترض 
هـى   ٥ولأن درجـة  . ٤.٦٦ أى ٤/٣ويعمل فى وظيفة فنية، فإن معدل درجاته سيكون 

الطبقـة   إلـى مى أعلى درجة معدل ممكن على المقياس، فإن مثل هذا الشخص سوف ينت
 إلاجنيه فقط، ولم يتلق  ١٠٠ إلىيصل دخله  آخرويختلف الوضع بالنسبة لمبحوث . العليا
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 أى ٤/٢مثل هذا المبحوث يكون معـدل درجاتـه   . تعليماً أولياً ويشتغل عاملاً غير ماهر
لتجميـع هـذه    آخروهناك طريق . طبقة اجتماعية منخفضة إلى، وهو بذلك ينتمى ١.٣٣

 الأفـراد  رنحصل على المجموع الكلى لكل شخص ثم نعتب أنمؤشر، وهى  الدرجات فى
مـن   ١٠-١٥من الطبقة العليا، والذين سجلوا من  ١٥و ١٠الذين سجلوا درجات ما بين 

  .من الطبقة الدنيا ٥-١الطبقة الوسطى، والذين سجلوا من 

ون بذل الباحث يحدد هذه الأوزان بطريقة عشوائية د أنعلى  أخرىونؤكد هنا مرة 
كان الفرق بين التعليم الثانوى مثلاً والتعليم المتوسط هـو نفـس    إذامجهود لتحديد ما  أى

ذلك، فليس هناك من سـبيل   إلى ةبالإضاف. متوسط والدرجة الجامعيةالفرق بين التعليم ال
الأوزان  أن أو ،للقول بأن الدخل والتعليم والمهنة تعبر عن الوضع الطبقى بـنفس القـدر  

 أوإجمالية وبناء على ذلك فإن النتيجة النهائية سواء جاءت . زنة لكل منهما متساويةالمتوا
  .الأرقامتقدير أولى للتدرج الطبقى، وذلك بالرغم من استخدام  إلاقسمت ما هى 

لاستخدام البيانات الديموجرافية، كمعـدلات  ) البعدية(ويمكن تصميم المقاييس الفئوية 
الشـهرى وبعـض    الإنفـاق ج، والطلاق، والجريمة ومعدلات الميلاد، والوفيات، والزوا

وفى مثل هذه الحالات، فإن مشكلة الشـدة والمسـافة   . الأهميةذات  الأخرى الإحصاءات
الوحدات فى مثـل   أنالمتساوية بين نقاط المقياس يتم حلها من خلال الحقيقة التى مؤداها 

فأحـد طـرق   . فإنه يمكن عدهاومن ثم . الأخرىهذه الظواهر محددة أكثر من الظواهر 
ثـم يجـرى   ) عن طريق العينـة (تجمع بيانات  أنهى ) البعدى(تصميم المقياس الفئوى 

 -علـى سـبيل المثـال    -فقد استخدم بـوج . فرعية متساوية أقسام إلىتقسيمها عشوائياً 
الاستبيان للحصول على بيانات عن كمية السوائل الكحولية المستهلكة فى أحياء المشردين 

شعر أنه حصل على المعدل الكامل لأنواع الشـراب   أنلسكارى فى يوم عادى، وبعد وا
 إلـى المختلفة، والتى قدمها فى صورة نسب مئوية، قسم المستهلكين للمشروبات الكحولية 

الذين يتناولون مشروبات خفيفة، الذين يتنـاولون مشـروبات متوسـطة، والـذين     : فئات
بمثابة مقياس لاستهلاك المشروبات الكحوليـة ليـتم   وكان هذا . يشربون مشروبات ثقيلة
  .استخدامه فى المستقبل

من السلوك الاجتماعى، وذلك  أشكالمن ملاحظة ) بعدى(يمكن صياغة مقياس فئوى 
فى استخدام ملاحظين فى تقاطعات الطرق لتدوين ملاحظات  -على سبيل المثال -يحدث

وعندما توضع هذه البيانات بجانب ). عن عدد السيارات فى كل تقاطع مثلاً(عن المرور 
 أوالمتوسـط   أويصمم منها مقياساً للمرور الهادئ  أنبعضها البعض فإن الباحث يستطيع 

المزدحم معتمداً فى ذلك على عدد السيارات التى تمر فى نقاط مختلفة فى مدينـة معينـة   
  .وفى وقت معين
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ق البـدء بمقيـاس عـددى    عن طري) بعدية(تكوين مقاييس فئوية  الآنناقشنا حتى 
كالمرتبـات بالجنيهـات، والتعلـيم بالسـنوات، وعـدد      (وباستخدام الظواهر القابلة للعد 

أوضحنا أيضاً كيف يستخدم علم الاجتماع  ا، كم)المشروبات، وعدد السيارات فى الطريق
كدرجات الاتفاق والاخـتلاف فـى    -سبع درجات أوخمس  أوثلاث  إلىمقاييس مدرجة 

) بعدياً(يستخدم مقياساً فئوياً  أن أراد إذا، ماذا يفعل الباحث الآنوالسؤال . مثلاًالاتجاهات 
هذه المشكلة تتطلب جهداً أكثر  أنلقياس فروق دقيقة ومعقدة فى الاتجاهات؟ من الواضح 

ولقد حاول ثلاثة من العلمـاء  . من الجهد الذى يبذل فى قياس الوحدات المحددة كما أسلفنا
التى من خلالها يمكـن وضـع المـدى والمسـافة      الأساليبيقدموا بعض  أنالسلوكيين 

وسميت هذه المقاييس بأسـماء  . المتساوية بين نقاط فرعية فى مقياس لتصنيف الاتجاهات
 Likert scaleومقيـاس ليكـرت   . Thurstone scaleمقياس ثرسـتون  : هؤلاء العلماء، وهى

على مناقشة مقياس ثرستون لأنه أهم  وسوف نقتصر هنا. Guttman scaleومقياس جوتمان 
المقياسـين   إلـى ومع ذلك فسوف نشير . هذه المقاييس الثلاثة، فضلاً عن أنه سهل الفهم

  . سريعة إشارة الآخرين

عشرة درجـة علـى    إحدىمن  -)بعدى(وهو مقياس فئوى  -طور ثرستون مقياسه
  :النحو التالى

سلبية والتى تختلف فى درجة الشدة وال الإيجابيةكتب الباحث عدداً من العبارات -١
  .يقيسها أنتتصل بالظاهرة التى يود ) ١٠٠-٥٠من  أحياناًتصل (

ثـم قسـم   . يعملوا كمحكمـين  أن) ١٥٠-٥٠غالباً من ( الأفرادطلب من بعض -٢
خمس درجات لتحبيذ الموضوع وخمس درجات لعـدم   -عشرة مجموعات إلىالعبارات 

الباحـث لا   أننلاحظ هنا  أنبمكان  الأهميةومن . ينتحبيذه ودرجة واحدة ما بين الموقف
فيمـا   آرائهمالشخصية للمحكمين بصدد الظاهرة، ولكن على  الآراءيحصل على  أنيريد 

 أوبمعنى هل العبارة تعبر بشـدة  (يتعلق بقوة العبارات وتوجهها فى التعبير عن الظاهرة 
يعثر علـى   أنمن ذلك هو  الأساسىوالهدف ). ؟الإيجابى أوبضعف عن الموقف السلبى 

. تختلف فى الشدة بالتدرج من عدم التحبيذ التـام  أنهاعشرة عبارة يرى المحكمون  إحدى
يمكن من الناحية النظرية صياغة مقاييس مشابهة باسـتخدام مجموعـات مختلفـة مـن     

  .أتيح عدد كاف من العبارات إذاالعبارات، هذا 

تجاهات نحو الطالبات الجامعيات اللائى الظاهرة المراد اختبارها هى الا أنلنفترض 
المحكمـين   إلـى تقدم  أنيمكن التى يمارسن التدخين، فى هذه الحالة فإن بعض العبارات 

  :الإيجاب سوف تصاغ على النحو التالى أولترتيب شدة الاتجاه بالسلب 
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  .يجب فصل الطالبات اللائى يدخن فى الجامعة •
 .نتحاول هؤلاء الطالبات تحديث بلده •
 .تفعله كل النسوة ولكنهن يعجزن عن الجهر به أنؤلاء الطالبات يفعلن ما تريد ه •
 .يسجن مثل هؤلاء الطالبات أنيجب  •
 .إن ما تفعله الطالبات هو تعبير عن الحرية •
  .وهكذا... إن ما تفعله الطالبات هو ضد التقاليد •

يسجل الباحث بعد ذلك نتائج تقييم كل محكم لقوة كل عبارة فـى التعبيـر عـن    -٣
ويستخرج المتوسـط  . (يحتفظ بسجل يحدد فيه أين صنفت كل عبارة أنالمطلوب، بمعنى 

تصاعدياً ثم إيجاد الـرقم   أوتنازلياً  الأعدادتوزيع للأعداد عن طريق ترتيب هذه  أىمن 
تشويه تحدثه عملية التقسيم  أىدم المتوسط هنا لتجنب ويستخ). أعلى أوالأوسط من أسفل 

النقطة التقريبية لكل عبارة على المقيـاس   إلىوسوف يشير مثل هذا المتوسط . العشوائى
  .عشرة درجة، وذلك من وجهة نظر المحكمين الإحدىذى 

. لاختبار عبارات المقياس، وهو حساب معدل درجات المحكمين آخروهناك معيار 
لا  أى(عالياً فى درجات المحكمين تعتبر عبارة غيـر ثابتـة    اًالتى تسجل انتشارفالعبارة 

، لأنه سوف يوجد كثير من الخلاف حول تعبيرهـا عـن شـدة    Unreliable) يعتمد عليها
 أنيمكـن   أى(العبارات التى تسجل درجات متشابهة فتعتبر مؤشرات ثابتـة   أما. الاتجاه

  .عشرة درجة الإحدىمقياس ذى لهذه المواقع على ال) يعتمد عليها

يظهر المتوسط الحسابى لثلاث من عبارات المقياس، ) ٧جدول رقم (وفى المثال القادم 
. الأرقـام الدرجة الوسطى فى متصـل متـدرج مـن     إيجادمن خلال  إليهوقد تم التوصل 

نه وبطبيعة الحال، فإ(خمسة محكمين فقط  إلىالعبارات قد قدمت  أنونفترض فى هذا المثال 
  ).كلما زاد عدد المحكمين كلما زاد التوزيع، ولكن يظل المتوسط دائماً عند نقطة وسطى

  )٧(جدول رقم 

 العبارة الثالثة العبارة الثانية الأولىالعبارة
٢ ٢ ٩ 
٣  ٣  ١٠  

  ٩المتوسط   ٣المتوسط   ١٠المتوسط 
١٠  ٣  ١١  
١١  ٤  ١١  
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 ١٠فى الموقع رقـم   الأولىرة يضع العبا أنفى مثل هذه الحالة يجب على الباحث 
على المقياس، ثم يستبعد العبارة الثالثـة   ٣على المقياس، والعبارة الثانية فى الموقع رقم 

 أنويسـتطيع الباحـث   . لأنها تكشف عن قدر من الانتشار فى توزيع درجات المحكمين
  .عشرة عبارة التى تكون مقياسه إحدىيختار 

عشرة عبارة تمثل كـل واحـدة    إحدىالة من وسوف يتكون المقياس فى هذه الح-٤
فيما بينها فـى   اتهذه العبار تختلف أنومن المفترض . درجة على المقياس أومنها نقطة 

  .شدة الشعور الذى تكشف عنه تجاه موضوع معين

ويستخدم المقيـاس  . وبعد ذلك يكون المقياس جاهزاً للاستخدام فى مشروع البحث- ٥
ولا تقـدم  . (على العبارة التى يوافـق عليهـا   إشارةعطى ي أنعن طريق سؤال المبحوث 

المبحـوث   أنوالحكمة من ذلـك  ). العبارات للمبحوث بشكل مرتب ولكن بطريقة عشوائية
سوف يوافق أيضاً على العبارات التى تعبر عن درجة شدة أقل من العبارة التى يوافق عليها 

  .كثر من التى وافق عليها أصلاًعبارة تعبر عن درجة شدة أ أىأصلاً، ولا يوافق على 

يتبـع أبسـط    -كما قدمناه هنا -تكوين المقياس أسلوب أن إلىنشير هنا  أنويجب 
 الإحصـائية  الأسـاليب على بعـض   أحياناًفقد تشتمل عملية تكوين المقياس . الإجراءات

 الباحث بنفسـه  هيطبق أنفمن الممكن . عدة طرق لاستخدام المقياس أيضاًوهناك . المعقدة
  .بواسطة المبحوث ذاته أو

الذين  الأشخاص رأىمعدل  إلىفهو محاولة للوصول  Likert Scaleمقياس ليكرت  أما
متشابهة حول موضوع معين، والذين لا يوافقـون بالضـرورة    أولهم اتجاهات متناقضة 

ويعتمد تصميمه المعقد . فوق نقطة معينة فى مقياس ثرستون أوعلى شكل العبارات تحت 
  .على استخدام المحكمين أيضاً

توليفة معقدة من طريقة ثرستون وليكرت فى  Guttman Scaleويعتبر مقياس جوتمان 
  .صياغة المقاييس

  مزايا هذه الطريقة وعيوبها- ٢
للبحـث   كـأدوات تنحصر الميزة الرئيسية التى تتمتع بها المقـاييس والمؤشـرات   

اهرة أكثر دقة عن طريق تقـديم  تجعل الحكم السوسيولوجى على الظ أنهاالاجتماعى فى 
فى مقارنة الظواهر الاجتماعية تحت ظروف  أيضاًوهى تساعد . الوصف فى صورة كمية

مقياسـاً   أنفمما لاشك فيـه  . مختلفة، ومن ثم فإنها تساعد فى تحديد طبيعة هذه الظواهر
 ـتكشف عن معدل يصل ) أ(الجماعة  أن إلىيشير  Cohesivenessللتماسك الاجتماعى   ىإل
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أقل ) أ(التماسك الاجتماعى فى الجماعة  أنيبدو "يعتبر أكثر دقة من القضية التالية  ١٣.٩
تغيـر طفيـف فـى بعـض      أىيظهر المقياس  أنويمكن )". ب(من نظيره فى الجماعة 

ما تم صياغة مثـل   إذاوذلك  ،سبيل المثال على – كالشدة، والتوزيع -خصائص الظاهرة
 أدواتفضلاً عن ذلك فإن النتائج التى تترتب على استخدام و. هذا التغير فى شكل مقياس
تزيد من احتمال اختبار هذه النتائج عن  ، بمعنى أنCumulativeالقياس تتخذ شكلاً تراكمياً 

  .الذى يترتب عليه مزيد من التنقيح للنظرية والمنهج الأمر. الدراسة إعادةطريق 

يفكر فى  أنت تساعد الباحث على وعلاوة على ذلك فإن صياغة المقاييس والمؤشرا
يحقق قدراً من النظام بـين   أنعليه دائماً  أن إذ. ات المختلفة للظواهر التى يدرسهاعالتفري

ركام هائل من الحقائق الاجتماعية المختلفة، ومن ثم فإنه يجعل دراسة السلوك الاجتماعى 
  .ل هذه الدراسة أكثر فهماًثأكثر منهجية ونتائج م

ن المقاييس والمؤشرات السوسيولوجية ما تزال فى طفولتها، وما تزال ومع ذلك، فإ
تكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة لمصممى المقاييس فلا . تكتنفها بعض المشكلات والعيوب

ولكن تكمن فـى كيفيـة   ) وهى كما رأينا عملية واضحة وسهلة(فى صياغة المقياس ذاته 
  .وهذا ما يسمى بصدق المقياس. يقيسه أنترض المقياس يقيس بالفعل ما يف أنمن  التأكد

. تتم اختبارات الصدق بالنسبة للظواهر المجردة بطريقـة غيـر مباشـرة    أنيجب 
يبدو المقيـاس ذا   أن، بمعنى "بالصدق الظاهرى"ويعتمد الباحث فى الغالب على ما يسمى 

ت الـدخل  كما يحدث فى استخدام التعليم، والمهنة، ومسـتويا (معنى فى شكله الخارجى 
يحاول الباحـث اختبـار    الأحوالوفى بعض ). كمؤشرات فى مقياس الطبقة الاجتماعية

 الإنجـاز فالمبحوث الذى يسجل درجات مرتفعة علـى مقيـاس لقيـاس    . صدق المقياس
الوقت عاملاً جاداً، ومهتماً بالدراسة، ويحصـل علـى   ذات يكون فى  أنوالدافعية يجب 

البراجماتى وهو يشير  أوالصدق الإمبيريقى  أيضاًخدم ويست. درجات مرتفعة فى المدرسة
  .محاولات التنبؤ بالسلوك فى المستقبل من خلال نتائج المقياس إلى

 الأفـراد وتبدو كل هذه الاختبارات صعبة ومعقدة من الناحية الفنية، ورغم ذلك فـإن  
قف الاجتماعيـة  ففى كثير من الموا. مشابهة أساليبيشتقوا لأنفسهم  أنالعاديين يستطيعون 

النـاس   أندرجـة   إلىالقياس لشخص ما ملحة،  أسلوبمن صدق  التأكد إلىتبدو الحاجة 
الصاحب الـذى   - على سبيل المثال - نذكر أنيمكن هنا . العاديين يختبرون ذلك دون خوف

يختبر هذا الإخلاص لكى يتحقق  أنيتساءل حول درجة إخلاص صديقه، ثم يحاول بعد ذلك 
ويختبر صـدق الاتـزان   . ص، وذلك من خلال درجة الاتساق فى استجاباتهمن هذا الإخلا

  . عندما يتوقف الشخص عن الحديث ثم يبدأ التشاجر مباشرة: الاجتماعى بطريقة براجماتية
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كان استخدام المقياس فى عمليات قياس متتاليـة لـنفس    إذاما  إلىالثبات فيشير  أما
فالسبب فى وجود عدد كبيـر مـن   .. لا أم يةالأولعن نفس النتائج  رالظاهرة سوف يسف

القياسية وبالتالى  الأداةالمحكمين لاختبار العبارات فى مقياس ثرستون هو زيادة عمومية 
المحكمين الذين اختارهم لتقنين المقياس لـديهم   أنولكن كيف يعرف الباحث . زيادة ثباتها

بوليس رجل اللى اختبار عن مجموعة من الطلبة ع أحكامصائبة؟ ألا تختلف  آراءبالفعل 
  .مجموعة من المواطنين متوسطى العمر مستقرى الحياة أحكامعن 

ويصـدق  . على عبـارات المقيـاس   الأحكاموتنعكس الفروق الإقليمية فى فروق فى 
بيانات تم الحصول عليها  أوس الشئ على المقاييس التى تصاغ من بيانات ديموجرافية ـنف

ل المطروح هنا هو ما هى درجة تمثيل تلك البيانات لمعـدل  والسؤا. عن طريقة الملاحظة
يصدق فى المدن السـاحلية الشـرقية فـى     أنالسلوك الكلى؟ فمقياس لمعدل الجرائم يمكن 

الخـاص  " بـوج "فمقيـاس  . ولا يصدق بنفس الدرجة فى المدن الجنوبية ،الولايات المتحدة
تمـت   قد –سلفاً  إليه والمشار – ةبمعدل الشراب فى أحياء السكارى والمشردين من المدين

، وهى كمية أكبر بكثير من الكميـة  الأحياءصياغته بناء على استهلاك المترددين على هذه 
ويزيف هذا صدق المقياس فى المقارنة بين منطقة . فى المدينة أخرى أحياءالتى تستهلك فى 

ويجـب  . الأولىدرجة وراء استخدام المقاييس بال الأسباب أحدوأخرى داخل المدينة، وهو 
زيادة  أندرجة  إلىكلاً من الصدق والثبات يترابطان فى الواقع العملى  أن إلىهنا  الإشارة

لم يكن المقياس ثابتـاً   فإذا. الآخر، وبحث أحدهما يتطلب بحث الآخرأحدهما تتطلب زيادة 
  .حد كبير إلىفى التطبيق على جماعات كثيرة فإن صدقه كأداة قياسية تتقلص 

مبحوث مشكلة فنية  أىمقياس عام يمكن تطبيقه على  إلى تعتبر مشكلة التوصل ولا
فمن مظاهر الجـدل الـدائر حـول    . فقط، بل إنها تتصل بفلسفة العلوم الاجتماعية ذاتها

أنه  أميعتمد كلية على الحكم الذاتى للمبحوثين  أنكان للباحث  إذاالمقاييس والمؤشرات ما 
افترضنا  إذا -مقياس موضوعى إلىم بمساعدة محكمين، أه يتوصل، سواء بنفس أنيجب 
  .ذلك أمراً ممكناً أن

. قياسية للطبقة الاجتماعية أدواتوغالباً ما تناقش هذه المشكلة عند محاولة صياغة 
فى النظام ) المحكم أو(فالمدخل الذاتى لدراسة النسق الطبقى يختلف طبقاً لوضع المبحوث 

يدرس هذا الموضوع  أنومن ثم فإن على الباحث الذى يحاول  الاجتماعى العام للمجتمع،
م الباحث فى هذه الحالـة  أماومن البدائل المطروحة . يصمم مقياساً مختلفاً لكل منظور أن
 أنيصمم مقياساً موضوعياً واحداً يعتمد على معلوماته الخاصة عن المجتمـع، علـى    أن

ومن هذا النوع من . الذاتية للمبحوثين يكون على وعى بأن المقياس لا يعبر عن الخبرات
  .الباب فى موضع سابق من هذا إليهالمقاييس مؤشر دراسة الطبقة الاجتماعية الذى أشرنا 
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المقاييس كاتجاه فى علم الاجتماع هو  إلىيوجه  أنوالنقد الأهم من ذلك الذى يمكن 
ابلـة المتعمقـة   خاصة هؤلاء الذين يفضلون الملاحظة والمق(شك بعض علماء الاجتماع 

مقياس على التعبير عن الحياة الاجتماعية كما تعاش  أىفى قدرة ) لجمع البيانات كأدوات
خمـس   أولا يفكرون فى مقاييس مـن ثـلاث    الأفراد أنويشعر هؤلاء العلماء . وتخبر

 إذافمن الصعب تصور شخص يسأل نفسه كل يوم عمـا  (درجات وهم يتخذون قراراتهم 
كـان اختيـار الفـرد     وإذا). غير طيب تجاه موضوع معـين  أويباً كان يشعر شعوراً ط

مظاهر سلوكية مضطردة، فهـل مـن    أىلأصدقائه يعتمد على مواقف معينة وليس على 
؟ الإطلاقالمعقول صياغة مقياس للتفضيل الشخصى للأصدقاء لا يرتبط بأى موقف على 

يكون مخالفاً للمقيـاس؟ ومـا   و الأفراديكمم ويقيس بدقة ما يفعله  أنعلم  أىهل يستطيع 
الفرد العادى  أن إلىوالسبب فى ذلك ربما يرجع . (يزال الجدل مستمراً فى هذا الموضوع

ربما يعتقدون أنهم يصـدرون   الأفراد أنومن المحتمل . لا يقاوم جهود العلماء فى القياس
  ).قراراتهم بطريقة منظمة ومحكمة

كانـت صـادقة،    إذانتائجهم  أنتجاهل  لىإوأخيراً، فإن مستخدمى المقاييس يميلون 
منها على ) الفردية بعضها البعض الأخطاءتستبعد (فإنها تكون أكثر تعبيراً عن الجماعات 

فالغرض من المقاييس ). أيضاًالقياسية فى علم النفس  الأدواتويصدق هذا على . (الأفراد
. ة ممكنة مـن الدقـة  خصائص الجماعة بأكثر درج أساساًقيس ت أنفى علم الاجتماع هو 

ى للباحث الذى يستخدم الأساسولهذا فإن الدرجات الجماعية، وليست الفردية، هى الهدف 
  .المقياس فى علم الاجتماع

   الأدواتبعض تطبيقات هذه -٣
بالرغم من هذه المشكلات العديدة، فإن المقاييس والمؤشرات ما تزال تستخدم بدرجة 

على سبيل  -فقد صمم علماء النفس. فس، والديموجرافيامكثفة فى علم الاجتماع، وعلم الن
اختبارات شخصية واختبارات الذكاء، واختبارات الاتجاهات المهنية، واختبارات  -المثال

ويستعير علمـاء الـنفس   . Self concept scaleومقاييس تصور الذات : الاتجاهات التسلطية
الديموجرافيون فـإنهم   أما. النفس هذه المقاييس من علماء الأحيانالاجتماعيون فى بعض 

 الأدواتيستخدمون مؤشرات مستوى المعيشة، ومؤشرات التحضر والتصـنيع وبعـض   
. القياسية التى تجمع أكثر من مجموعة من هذه المؤشرات وذلك لتساعدهم فى تحلـيلاتهم 

تمثـل  فهناك مقاييس لدافعية الإنجاز، والأنومى، والاغتراب، وال -وبالنسبة لعلم الاجتماع
الثقافى، والوعى الطبقى، والاتساق الاجتماعى، والمجـاراة، والانحـراف، والجريمـة،    

، والصـحة  الأسـرى ، والتماسـك  الأسـرة ، والعلاقات الشخصية فى الأحداثوانحراف 
والمرض، والتفرقة العنصرية والتعصب، والرضا عن العمل، والاتجاهـات السياسـية،   
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  .روالدين، وتصور الذات وغير ذلك كثي

وتستخدم مثل هذه المقاييس كجزء من مشروع بحثى عام يصمم عندما يريد الباحث 
 -فربمـا يسـتخدم  . يستخدم القياس الكمى ليختبر فرضاً يتمتع بقدر من الدقة والإحكام أن

، وذلك لتحديد درجات الانحراف فى مناطق الأحداثمقياساً لانحراف  -على سبيل المثال
مناطق الانحراف  أنليتانية من أجل اختبار الفرض الذى مؤداه متعددة داخل مدينة متروبو

وغالباً مـا تقـارن مقـاييس السـعادة الزوجيـة      . العالية توجد بالقرب من مراكز المدن
الخصائص الاجتماعية فى محاولـة لتوقـع    أوبالخصائص الشخصية لكل من العروسين 

  .حياتهم الزوجية فى المستقبل

*  *  *  
  مقاييس والمؤشرات فى دراسة الصحة والمرضاستخدام ال: ثانياً

مجال توجد فيه مفاهيم متعارضة للحياة اليومية وتصدر بشأنه قرارات هامة  أىإن 
 أو(يعتبر مجالاً جيداً لاستخدام المقاييس، مثال ذلك مجال علم اجتماع الصحة والمـرض  

كيـف يقـارن   : المطروحة هنا على سـبيل المثـال   الأسئلةومن ). علم الاجتماع الطبى
هـذه المهمـة    أنجزتلقد ( آخرالمستوى الصحى العام لمجتمع معين بنظيره فى مجتمع 

  ).منظمة الصحة العالمية

قمنا بقياس الاتجاهات الجماهيرية نحو الصحة والمرض، وكـذلك الأعـراض    وإذا
التى تدل على هذا وذاك، فإن نتائج القياس سوف تكشف ولاشك عن فروق طبقيـة فـى   

التى يمكن قياسها فى هذا المجال الاتجاهات نحو  الأشياءومن . جاه هذا الموضوعت الآراء
  .وتأميم الخدمات الطبية والتأمين الصحى) إلخ... التطعيم واللقاح(الطب الوقائى 

فاشلون، كيف  أوبأنهم متفوقون  الأطباءما هى المعايير التى يحكم من خلالها على 
تعاون المريض، وكيف يمكن  الأطباءته، وكيف يقيم يقيم المرضى مهارة الطبيب وشخصي

ويمكن كـذلك قيـاس اتجاهـات    . تقييم المستشفيات وخدمة التمريض من خلال المريض
العامـة   والإدارةوالمرضى، . الممرضات نحو أسلوب تدريبهن، والأطباء الذين يدربونهن

  .للمستشفى

  موضوع الدراسة- ١
حتـى الطالـب فـى     أونسبة للطالب المبتدئ القياسية صعبة بال الأدواتتعتبر هذه 
يصمم مؤشراً يتكون من ثلاثـة   أنومع ذلك فإن الطالب المبتدئ يمكن . السنوات النهائية

تتناول ظاهرة اجتماعية واحدة بحيث تستخدم هذه العناصـر كمؤشـرات    أساسيةعناصر 
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. سباعى الـدرجات  أوخماسياً  أوتصمم لكل مؤشر مقياساً ثلاثياً  أنحاول . لهذه الظاهرة
  .المجاميع الكلية لتصميم المؤشر أواستخدم المعدلات 

نصمم مؤشراً لقياسها الصحة والمرض ودرجة  أنالتى يمكن  الأخرىمن الظواهر 
النقود على الطب الوقائى، والاهتمام بالإنجازات الطبية،  إنفاقالثقة بالطبيب، والرغبة فى 

ليته، والاتجاهـات نحـو الخدمـة الصـحية     وترتيب العلاج فى المستشفيات حسب أفض
  .الحكومية وغير ذلك كثير

 أوتواجهها فى استخدام مثل هذا المقيـاس   أنتحدد المشكلات التى يمكن  أنعليك 
تطبق مثل هذا المؤشر على خمسة أصدقاء ثم استخرج النتائج موضحاً  أنالمؤشر، حاول 

  .أخرىقياس مرة مجال من مجالات البحث يمكن استخدام هذا الم أىفى 

مشرف لداً ـتتصور أنك تعمل مساع أنتجاوزنا حدود الطالب المبتدئ فإنه يمكن  وإذا
على مشروع بحث يهتم بصياغة بعض المقاييس لدراسة معينة فى سوسـيولوجيا الصـحة   

يمليـه عليـك دورك فـى     بمـا  – تحدد بادئ ذى بدء أنوفى هذه الحالة عليك . والمرض
عليك . يس الموجودة فى تراث علم الاجتماع وتتلاءم مع هذه الدراسةالمقاي أحد – المشروع

تصمم مقياساً على شاكلة مقياس ثرستون، ولكن على جماعة تختلف عن الجماعـة   أنبعد 
تقدم فـى ورقـة    أنويمكنك . وتتصل بموضوع البحث الأساسىالتى صمم عليها المقياس 

مشـتملاً علـى مزاياهمـا    (لمقياسين لكل من هذين ا وصفاً –على البحث  للمشرف –عمل 
  .استعمالها، والتوصيات التى تراها ضرورية أسلوبحول ومناقشة ) وأوجه القصور فيهما

  الدراسة  إجراءخطوات -٢
  الميدان إلىقبل النزول ) أ(

 أنحدد المقاييس الموجودة فى التراث فى مجال علم الاجتماع الطبـى، يمكنـك   -١
اراتك يتبتعد عن اخت أنحاول . (إليه الإشارةالسابق " ولوجىالقياس السوسي"تستخدم كتاب 

  ).الشخصية فأنت تعمل فى مجال علم الاجتماع

تدون  أنمن الكتاب الذى استخدمته، حاول  أوصور المقياس من المجلة العلمية -٢
مع ذكر المصدر (بعض الملاحظات على طريقة تطبيقه والدرجات وتوزيع الدرجات عليه 

  ).ذه الملاحظاتكاملاً مع ه

وقع عليه اختيارك، وذلك لكى تصمم عليه الذى اختر موضوعاً يرتبط بالمقياس -٣
  .مقياساً جديداً على شاكلة المقياس القديم

نفياً فى التعبير عـن   أماكتب خمس عشرة عبارة تختلف فى درجات شدتها إثباتاً -٤
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رقّم (قطعة من ورق  أولة العناصر المختلفة للموضوع، أكتب كل عبارة على بطاقة منفص
تحتفظ فى ذهنك بالمقترحات التالية وأنت تكتب  أن، حاول )الإجابةفى ورقة  الأرقامهذه 

  : عبارات المقياس

اجعل كل عبارة تعالج موضوعاً واحداً، مع تجنب الجمل التى تعبر عن معـان  ) أ(
العبارة بشكل  التى تكتب على جزءين، وذلك لأن المبحوث قد يصنف جزء من أومختلفة 

  . على نحو مغاير الآخرمعين والجزء 

  . أحدتتجنب العبارات المتطرفة التى من المحتمل ألا يوافق عليها  أنحاول ) ب(

  .اكتب العبارات فى صيغة قصيرة وبسيطة) جـ(

تجعل العبارات تغطى كل الأحاسيس التى تتوقع أنها ترتبط بالظـاهرة   أنحاول ) د(
 أفكاريجروا مقابلات متعمقة أولية للحصول على  أنبعض الباحثين  يحاول. (التى تدرسها

 أنتساعدهم فى صياغة العبارات، ومع ذلك، فمن الممكن ألا تجد الوقت الذى يمكنك من 
  ).تجرى مثل هذه المقابلات

، وذلـك ليسـاعدك   الإجابةتتلقى عليه ) ١انظر النموذج فى شكل رقم (جهز جدولاً 
  .لمختلفة وعلى التحكم فى المقياسعلى ترتيب العبارات ا

  )١(شكل رقم 

  نموذج لترتيب العبارات بواسطة المحكمين

 المحكم
 رقم العبارة

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠  ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

            إلخ١٠٧٠ ١

            إلخ ١١٣ ٢

            إلخ  ١١  ٨  ٣

            إلخ  ٥  ١٠  ٤

            إلخ  ٨  ٩  ٥

                   إلخ
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  فى الميدان) ب(

تجمـع   أنليس من الضـرورى  . (للتحكيم على هذه العبارات أفرادحدد خمسة -١
 إحـدى ، قدم لهم )سوياً حيث سيحكم كل فرد على عبارات المقياس بمفرده الأفرادهؤلاء 
 ١١-١عشرة بطاقة مرقمة من  إحدىتقدم لهم  أنمسافة لترتيب العبارات، ويكفى  ةعشر

  .الأرقاموجدولاً به نفس 

  ).انظر النموذج السابق(فى شكل جدول  إجابةالمحكمين على ورقة  أحكامدون -٢

  تصميم المقياس) ج(

التى حصلت عليها من كل عبارة، واستخرج المتوسـط بالطريقـة    الأحكامرتب -١
الـدرجات  والمتوسط الحسـابى فـى    الأرقامعلى سبيل المثال فإن ترتيب . السالفة الذكر

  :المقدمة فى النموذج السابق يكون على النحو التالى

 العبارات الثانية الأولىالعبارات
٣ ٨ 
٥  ٩  

  إلخ    ٧المتوسط   ١٠المتوسط 
٨  ١١  
١١  ١١  

  ٣معدل الانتشار   ٨معدل الانتشار 

 الإحدىفى ضوء المتوسط الحسابى، اختر عبارة واحدة لكل درجة من الدرجات -٢
تختار  أنكانت لديك عبارات لها نفس المتوسط عليك  إذايتكون منها المقياس، عشرة التى 

ففى المثال السـابق  . العبارة التى تكشف عن أقل درجة انتشار بالنسبة لدرجات المحكمين
 أنكان لديك خمس عشرة عبارة فإنه يمكنـك   إذا. (أفضل من الثانية الأولىتعتبر العبارة 

  ).تكشف عن أكبر معدلات انتشارعبارات التى  الأربعتحذف 

مبحوثين، فهذا الفصل يهـتم   أىتطبق هذا المقياس على  أنليس من الضرورى -٣
  .فقط بصياغة المقاييس

  عرض نتائج البحث-٣
 إلىتقدم فى المذكرة  أنفى تصميم المقياس يجب  إليهاالنتائج التى تتوصل  أنتذكر 

  :العناصر التاليةالمشرف على المشروع بحيث تتضمن هذه المذكرة 
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مقدمة قصيرة تناقش فيها المشكلة السوسيولوجية التى تعالجها فى مجال الصـحة  -١
  .المقاييسباستخدام والمرض والتى سيتم بحثها 

جانب  إلىمجلة علمية،  أوالمقياس المصمم بالفعل والذى حصلت عليه من كتاب -٢
  .التوجيهات الخاصة بتطبيقه وإعطاء الدرجات عليه

  .وكيف يناسب الموضوع مجال الدراسة ،يقيسه أنهنا ما يحاول هذا المقياس ناقش 

 أنعشرة درجة على غرار مقياس ثرستون والذى تحـاول   الإحدىالمقياس ذو -٣
الحياد  إلىالشدة من عدم الموافقة درجة عبارات المقياس مرتبة حسب  إلىه، مشيراً رتطو
  .تقيسه أنجانب من الظاهرة تود  أى ناقش عند هذه النقطة. الموافقة التامة إلى

مشكلة تتنبأ بها فى استخدام المقاييس، وأى شكوك تـراودك حـول صـدق     أى-٤
  .المقاييس، وأى مقترحات لزيادة درجة الصدق

المؤشـر عشـر    أويتعدى عرض النتائج الخاصة بتصـميم المقيـاس    أنلا يجب 
المؤشر، وثلاث  وأنصف صفحة لعرض المقياس  أوتخصص صفحة  أنصفحات، يمكن 

تطبيق المقياس، وتوزيع الدرجات عليه وفوائد استخدام المقاييس  أسلوبصفحات لمناقشة 
  .تصميم المقياس أثناءقدم مع التقرير النهائى كل أوراق العمل التى تكونت . وعيوبها
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  ثالثالالباب 

  الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية
  )*(مع التطبيق على دراسة التراث الشعبى

بصفة عامة تعانى من مشكلة منهجيـة لهـا    الأنثروبولوجيةالدراسات  أنالمعروف 
 أنالقصوى للدراسات الميدانية فيها، بحيث لا يمكن للباحث  الأهميةوزنها الخطير، وهى 

تحلـيلات   أومن دراسات ميدانية قام بها بنفسـه،   أساسعلى  إلاقيمة  أىيخرج بشئ له 
الكبرى للدراسات الميدانية فإننا لا نكـاد   الأهميةولكن برغم هذه . لدراسات قام بها غيره

مثـل هـذه    إجـراء كيفية  إلىالجدد  أونجد كتاباً أساسياً يهدى الأنثروبولوجيين الناشئين 
يمثل موجهاً هاماً للباحث فى هـذا   Notes and Queriesكتاب  أنحقيقة . البحوث بالتفصيل

مختلـف عناصـر    إلـى الصدد، ولكنه دليل عام للعمل يكاد يقتصر على توجيه الباحث 
استعراض مفصل لخطوات ومراحـل   إلىالموضوعات التى تعرض له، ولكنه لا يتطرق 

بالنسبة لنا فى  تههذا علاوة على بعض العيوب التى تقلل من قيم. وتقنينات العمل الميدانى
ومن أبرز تلك العيوب أنه دليـل موجـه أساسـاً    . وجه الخصوص ىالشرق العربى عل

للغربيين، مع التركيز بالذات على المجتمعات المحلية الداخلة فى نطاق المستعمرات التى 
بكافـة   أنثروبولوجيةكانت تحكمها تلك البلاد فى الماضى، وتشجع على دراستها دراسة 

يواكـب التقـدم    أنالكتاب برغم تعدد طبعاته لم يستطع  أنكذلك من المعروف . الوسائل
  .وتقنيات هذا العلم السريع التغير والتطور الأنثروبولوجىالجارى فى ميدان البحث 

والفولكلـورى عشـرات بـل ومئـات      الأنثروبولوجىوهكذا تتراكم أمام الدارس 
يدرى على وجه التحديد كيف وصل  نأالدراسات التى يجد نتائجها مبسوطة أمامه، دون 

وباتت عملية البحث الميدانى أمراً يكتفى فيه كل أسـتاذ بتلقـين تلاميـذه    . إليهاأصحابها 
والمبادئ العامة فقط، تاركاً لكل منهم الانتفاع بخبرته الخاصة، وصقل هذه الخبرة  الأسس

  .المزيد من البحوث والدراسات إجراءوتعميقها، مع 

لا يخلق عنصـر الاسـتمرار والتـراكم فـى      الأسلوبهذا  أنفى  ولكن ما من شك
تقـدم   أساسالخبرات العلمية المكتسبة من الميدان، خاصة وأن هذا الاستمرار والتراكم هو 

وضع المؤلفـات الخاصـة بإلقـاء     إلىولذلك عمد الباحثون الكبار مؤخراً . العلم والمجتمع
: نى، وأنشئت سلسلة كتب لهذا الغرض هىالضوء على مختلف جوانب عملية البحث الميدا

                                       
دراسة فـى  . الجزء الفصل الثالث عشر من كتاب محمد الجوهرى، علم الفولكلور يمثل هذا) *(

  .الأنثروبولوجيا الثقافية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعات متعددة
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Studies in Anthropological Method التى يقوم بمهمة الإشراف العام على تحريرها ،George 

and Louis Spindlier ١(من جامعة ستانفورد، وتنشرها دار هولت رينهارت فى نيويورك(.  

ى لهـا ترجمـة   نر أنومن أكثر الدراسات التى تتصل بموضوعنا هنا، التى نرجو 
عربية فى القريب العاجل، كتاب توماس ويليامز الذى صدر فى هذه السلسـلة وعنوانـه   

  .)٢(مناهج الدراسة الميدانية للثقافة

                                       
(١) Studies in Anthropological Method, General Editors, George and Louise 
Spindlier, Stanford University, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York. 
(٢) Thomas Rhys Williams, Field Methods in the study of culture. Holt, 
Rinehart and Winston, New York, ١٩٦٧.  
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  الأولالفصل 

  الإعداد للدراسة

  اختيار منطقة الدراسة
تجـرى   أنوالفولكلور  الأنثروبولوجياالمسلم بها اليوم فى ميادين  الأمورأصبح من 

يكون محدود العـدد، فـى وسـع     أنالميدانية على مجتمع محلى صغير، يحسن  الدراسة
يغطى جميع جوانب الحياة فيه فى خلال فتـرة   أنفريق البحث المتكامل  أوالفرد الباحث 

هذا الاتجاه العام للاقتصار على مجتمعات محلية محدودة لا يعنـى   أنولو . زمنية معقولة
دراسة مجتمعات حضرية، ومجتمعات ذات أحجـام   إلىلا يتطرق  الأنثروبولوجياعلم  أن

  . )١(كبيرة نسبياً

ترتبط المادة التى يجمعها الباحث بمجتمع محلـى   أن الأحوالولكن المهم فى جميع 
وقد . ويختلف العلماء فيما بينهم على العوامل المحددة لأى مجتمع يستحق الدراسة. محدود

 الأنثروبولوجيةمن المؤتمرات وحلقات البحث باستفاضة فى عديد  الأمورنوقشت مثل هذه 
  .)٢(والإثنولوجية الدولية

اختيار دارس التراث الشعبى للمجتمع المحلى الذى يجرى عليه بحثه يختلف  أن إلا
كان الدارس باحثاً أكاديمياً متخصصاً يجرى هذا البحث تمهيداً للتقدم به لنيل درجة  إذاما 

كان يمارس هذه الدراسة بدافع الهواية تحدوه الرغبة  أو، الدكتوراه أوجامعية كالماجستير 
                                       

ملايـين   ةدراسة المجتمع المحدد أيسر كثيراً وأقل صعوبة من دراسة مجتمع يبلغ عد أنولو ) ١(
فى ممارسة عادة معينة، والتنويعات المختلفة لتلـك   الأفرادد مشاركة نحد أنمن السهل  إذ. نسمة

 الأنثروبولوجيـا ويحـس علمـاء   . جماعة كبرى إلىالعادات فى جماعة صغيرة، وذلك بالقياس 
والفولكلور بمسئولية خاصة عن وضع دراسات مفصلة لجميـع التنوعـات   ) الإثنولوجيا(الثقافية 

) خاصة الإثنولوجيين(قاليد وعناصر التراث الثقافى، وهم فى هذا المحتملة الموجودة للعادات والت
انظر . يبدون اهتماماً خاصاً بالمجتمعات المنعزلة البعيدة عن الاحتكاك بالعالم الخارجى المعاصر

، وكذلك المراجع )١(، حاشية رقم ٢١مزيداً من التفصيل فى كتاب ويليامز، المرجع السابق، ص
  .الواردة هنا

دورة  -١٩٥٢عام  -والإثنولوجية فى فينا الأنثروبولوجيةالمؤتمر الدولى الرابع للعلوم عقد ) ٢(
تكـوين   إلىوقد انتهت تلك الدورة . الأنثروبولوجياخاصة لمناقشة مهام البحث الأكثر إلحاحاً فى 

 بمسـاعدة المـؤتمر الـدولى    ١٩٥٢فى عام " والإثنولوجية الأنثروبولوجيةاللجنة الدولية للعلوم "
هيئة اليونسكو فى دورتها التى عقدت الخامس للعلوم الأنثروبولوجية والإثنولوجية، وقد أصدرت 

النشـرات  واللجنة بعض المطبوعـات  توصية بتشجيع ودعم أعمال تلك  ١٩٥٦فى نيودلهى عام 
المجتمعات التى يوجد احتمال قوى لامتصاصها وذوبانها  أوالتى تحدد تفاصيل عن بعض القبائل 

  .تتعرض لعمليات تغير اجتماعى عميقة الأثر واسعة النطاق أومجتمع كبير داخل 
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 أسـاس فى فهم تراث شعبه والاقتراب الوثيق المنهجى المؤصل علمياً من واقع معرفـة  
  .ومكونات هذا التراث

الباحث يخضـع   أنذلك . الإطلاقففى الحالة الثانية لا تكون هناك ثمة مشكلة على 
معايشته له معايشة  أوها بحثه لانتمائه لذلك المجتمع فى اختياره للمنطقة التى سيجرى علي

عن طريق (وثيقة كانت كفيلة بأن تخلق لديه مثل هذا الاهتمام والحب لتراث هذا المجتمع 
  ).آخرالاحتكاك به طويلاً لأى سبب  أوالعمل فى هذا المجتمع مدة طويلة مثلاً، 

 يتأثرفإن ذلك الاختيار . كاديمىالأبالنسبة لاختبار منطقة البحث فى حالة الدارس  أما
الذين يشرفون علـى دراسـته،    الأساتذةحد كبير باهتمامات الباحث نفسه، وبخبرات  إلى

برعاية نوع معين من البحـوث،   -التى يجرى فى نطاقها البحث -وربما باهتمام الجامعة
وقد . دراسات مستفيضة عليها إجراءخدمة منطقة معينة من مناطق المجتمع من خلال  أو

يقود اختيار الباحث لمنطقة البحث رغبته الشخصية الخاصة فى اختبار فـروض بحـث   
، فاتخذ من نتائج تلك الدراسات فروضاً أخرىقراءة دراسات  إليهامعينة تكون قد حفزته 

  .يختبر مدى صدقها فى مجتمعه هذا الذى ينوى دراسته

  الإعداد الببليوجرافى
المنطقة التى سيقوم بدراستها، يتعين عليه قبل كتابة يقع اختيار الباحث على  أنبعد 

ويشـمل الإعـداد   . يعد لبحثـه إعـداداً ببليوجرافيـا سـليماً     أنمشروع بحثه بالتفصيل 
الببليوجرافى قراءة كل ما يتصل بمنطقة الدراسة، ابتداء من البحوث والدراسات العلميـة  

حتـى التقـارير والنشـرات    المنهجية التى ربما تكون قد أجريت على هـذا المجتمـع،   
حقيقة أننا فـى  . والملاحظات العامة التى تعرض لهذا المجتمع من أى جانب من الجوانب

دراسة فولكلورية نستهدف دراسة بعض جوانب الثقافة التقليدية لمجتمع البحث، ولكننا لا 
نغض الطرف أبداً عن دراسات ربما تكون قد أجريت فى مجتمع البحـث، عـن بعـض    

  .إلخ... السياسية أوالاقتصادية  أوت الاجتماعية المشكلا

هذا المجتمع،  أبعادتركيز للضوء على بعد معين من  إلامثل هذه الدراسات إن هى 
كياناً كلياً  -خاصة المجتمع المحدود الذى نحن بصدد دراسته -مجتمع أىولما كانت حياة 

 إلـى لباحث ولو بشكل متواضع مترابطاً أوثق الارتباط، فإن هذا الضوء كفيل بأن يهدى ا
  .تحسس موضوعه ورؤية المادة المدروسة فى سياقها الصحيح

المعلومـات  (العامة عن المنطقـة   الأشياءوكما أشرت فإن تنوع القراءات بدءاً من 
بحوث اجتماعيـة  (الدراسات المتخصصة  إلى) التاريخية، والجغرافية، والإحصائية العامة

يمثـل أول عناصـر الإعـداد     ذلك إلىلتقارير والنشرات وما ا إلى) إلخ... اقتصادية أو
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دراسة تتصل بأى جانب مـن جوانـب التـراث     أىوبالطبع فإن  .الببليوجرافى للدراسة
ذلـك  من عناصـر   أساسياًالشعبى تكون قد سبق إجراؤها فى هذه المنطقة تمثل عنصراً 

موضوع الذى ينوى حتى ولو كانت تدور حول موضوع بعيد بعض الشئ عن ال ،الإعداد
مثلاً كدراسة عن الحرف والصناعات الشعبية فى تلك المنطقـة، فـى   (الباحث دراسته، 

). المعتقدات الشـعبية فـى المنطقـة    أوالوقت الذى أنوى فيه أنا دراسة موضوع الزار 
الثقافة تحتم علينا الاستهداء بأى دراسات سابقة تكون قد أجريت  إلىفالنظرة الكلية الشاملة 

  .ل موضوعات ثقافيةحو

 آخـر ولكن هناك جانباً . هذا فيما يتعلق بالإعداد اللازم للمعلومات الخاصة بالمنطقة
والاتجاهات العامة للبحث فـى   الأساسيةلمثل هذا الإعداد ألا وهو الاطلاع على الخطوط 

دراسـة للمعتقـدات    إجراءكنت بصدد  فإذا. الموضوع الذى يكون الباحث بصدد دراسته
مجتمع محلى معين، فلابد من تعميق معرفتى العامة بدراسـة   أوية فى قرية معينة السحر

موضوع السحر فى كافة الثقافات وفى كافة العصور، والأخذ بقسط كاف من المعلومـات  
  .الثقافية الشعبية عالموضوعية المتصلة بهذا الفرع من الفرو

ى مثل هـذا الميـدان علـى    وأخيراً يجب الإلمام الكافى باتجاهات البحث الراهنة ف
). وإلا فعلى مستوى الدارسـين داخـل الـوطن   . أمكن إذاالعالمى طبعاً (المستوى العام 

فالنظريات السوسيولوجية والنفسية والتاريخية مثلاً فى موضوع السحر تتبادل فيما بينهـا  
لميدان أقرر قبل وضع خطة البحث فى ا أنولابد . توجيه البحوث فى ميدان الثقافة الشعبية

منظور سأتخذه، وأى وجهة سوف أتجه، هل سأركز على تطور الاعتقاد فى الأمـور   أى
 أداءالسحرية، أم سأركز على الممارسين وعلى المشتغلين بالسحر وعلى دور السحرة فى 

مـن   إلاكل ذلك لا يتحقـق  . إلخ... وظائف اجتماعية معينة داخل ذلك المجتمع المحلى
ف من المعرفة بتيارات البحث الراهنة فى موضوع الدراسـة  خلال الوقوف على قسط كا

  .الذى قررت بحثه فى هذه المنطقة

تفيد الباحث فائدة كبرى فى هذا  أنولعل ببليوجرافية كبرى متخصصة فى الفولكلور 
وقـد  . يفيد منها الباحـث  أنمتخصصة يمكن  أخرىهناك ببليوجرافيات  أنالمجال، كما 

افيات عامة، ومشروحة، عن دراسات الفولكلور فى الـوطن  صدرت بالفعل عدة ببليوجر
  . )١(جامعة القاهرة الآدابالعربى، أصدرها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية 

                                       
  :هذه الببليوجرافيات هى) ١(
قائمة ببليوجرافية، إعداد محمد الجوهرى وآخرون، : الإنتاج الفكرى العربى فى علم الفولكلور •

  .٢٠٠٠القاهرة، 
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هذا علاوة على بعض الببليوجرافيات التى نشرت فعلاً، والتى تختص بتوثيق ميدان 
القديمة عـن  " كولت"وجرافية جانب معين من جوانب الثقافة المصرية، مثل ببلي أومعين 

الببليوجرافية العامة التى يعدها الدكتور أحمـد   إلى الإشارةولا نغفل . )١(الفلاح المصرى
  .)٢(زيد عن البدو والبداوةأبو

  كتابة مشروع البحث
  :)٣(التالية الأساسيةيجيب مشروع البحث ولو بشكل مبدئى على التساؤلات  أنلابد 

  ؟..الباحث عمله على وجه التحديدما هو الشئ الذى يعتزم -١

  هذا البحث؟ إنجازكيف ينوى -٢

ما هى الدراسات السابقة التى تم إنجازها من قبل بالنسـبة للموضـوع المـراد    -٣
 ــــــــــــــــــــ

 ـ  )المجلد الأول(بحوث ودراسات : الفولكلور العربى •  القـاهرة،  وهرى،، إشـراف محمـد الج
٢٠٠٠.  

، تحريـر محمـد الجـوهرى، إبـراهيم     )المجلد الثانى(بحوث ودراسات : الفولكلور العربى •
 .٢٠٠٠ القاهرة، عبدالحافظ، مصطفى جاد،

عن الأعمال المترجمـة إلـى العربيـة     –المجلد الثالث (بحوث ودراسات : الفولكلور العربى •
يصدر خـلال   –حافظ، مصطفى جاد، تحت الطبع ، تحرير محمد الجوهرى، إبراهيم عبدال)أساساً

  .٢٠٠٤: هذا العام
وهذا الكتاب عبارة عن قائمة ببليوجرافية مشروحة تضم الدراسات العلمية الموضوعة عـن  ) ١(

  .١٩٥٥و ١٧٩٨الفلاح المصرى فيما بين عام 
Coult, Lyman H., An Annotated Bibliography of the Egyptian Fellah, 
University of Miama Press, ١٩٥٨.   

قد . دراسة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ٨٣١وعدد الدراسات التى تشتمل عليها القائمة 
وحتـى   ١٩٥٥مصر وقام بجمع موادها وتصنيفها فى الفترة مـن أوائـل    إلىجاء ليمان كولت 

 الأمريكيـة امعـة  كـريم درزى الموظـف بالج   الأستاذوعاونه فى إعداد بحثه . ١٩٥٦سبتمبر 
الإشارات  أما. والغالب على اتجاه المؤلف عنايته بالنواحى الاجتماعية والأنثروبولوجية. بالقاهرة

تلـك الدراسـات    الخاصة بالجغرافيا والاقتصاد والزراعة الواردة فى القائمة فقد جاءت أصلاً فى
يفيـد   أنث الشعبى المصرى ويستطيع دارس الترا .الاجتماعية التى أولاها المؤلف غاية اهتمامه

عديد من الدراسات العلميـة المنشـورة    إلىمن هذه القائمة المشروحة إفادة كبرى، حيث ترشده 
الشعبى، وبعض موضوعات  الأدب أنواعوالمخطوطة على السواء عن العادات والتقاليد، وبعض 

الجماعات الهامشـية   عن بعض الأنثروبولوجيةكما تضم القائمة بعض الدراسات . الثقافة المادية
  .كجماعات البدو وجماعات الغجر

وقد بدأ الدكتور نشر هذه القائمة المشروحة فى مجلة معهد الدراسات والبحوث العربية التابع ) ٢(
  .لجامعة الدول العربية بالقاهرة

  :من التفاصيل حول هذا الموضوع فى اًانظر مزيد) ٣(
Williams, Field Method in the Study of Culture, op.cit, pp.٦-٥. 
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  .دراسته، وتلك التى أجريت بوجه خاص على المجتمع الذى تنوى بحثه

  ما هى الميزانية التقديرية اللازمة لاتمام البحث؟-٤

  الزمنى اللازم لإنجاز البحث؟ الإطارما هو -٥

تختلف مشروعات البحوث فى مدى دقتها، وفى حجـم التفاصـيل    أنومن الطبيعى 
ولكنها يجب برغم كل هذه . التى تغطيها، وفى طابعها العام تأثراً بطابع صاحبها الخاص

  .الأساسيةعلى هذه التساؤلات  الإجابةتحاول  أنالاختلافات والتحفظات 

لوجهة البحث وللحدود التى سيفرضـها الباحـث    الأساسىالعرض ويعتبر مثل هذا 
مـن ناحيـة،    تهعلى نفسه ضرورياً كل الضرورة، لأنه سيكون بمثابة مرشد مفيد لدراس

الهيئة التى ستقوم بعبء تمويـل   أوفى تخطيط ميزانية البحوث للمؤسسة  أساسياًوعاملاً 
  .ه على نفقته الخاصةما كان سيجري إذاتنويراً للباحث الفرد  أوالبحث، 

 الأكـاديمى أننا نخاطب أساساً الباحـث   إلىومع أننا أشرنا فى مطلع هذه الدراسة 
إعداد مشروع البحث بمثل هذه الدقة وبمثل هذا  أن أخرىالمتخصص، فإننا نؤكد هنا مرة 

التفصيل أمر حيوى كل الحيوية حتى للباحث الفرد الذى يجرى البحث لأغراضه الخاصة 
  .قته الخاصة، لأن هذه الخطة كما أشرنا موجه هام للدراسة الميدانية نفسهاوعلى نف

، ولو من بعيـد وعلـى   مشكلة التمويللمس  إلىويقودنا الكلام عن ميزانية البحث 
فى القليل النادر  إلامثل هذه البحوث فى الخارج لا يمولها الباحث الفرد  أنعجل، فالواقع 

الحكوميـة   أوتوفر بعض المؤسسـات العامـة    أنة فهى أما القاعدة العام. الأحوالمن 
مساعدات مالية لإنجاز العمل الميدانى، الذى أصبح اليوم شديد التكلفة إزاء ما يتطلبه من 

ونحن ندرك بطبيعة . إلخ... نفقات سفر، وإقامة وأدوات تصوير، وأدوات تسجيل صوتى
تمويل مثـل  على ية التى تعمل هناك اليوم فى مصر عديداً من الهيئات الحكوم أنالحال 

هذه البحوث مثل إدارات البحوث فى الوزارات، والمركز القومى للبحـوث الاجتماعيـة   
  .إلخ... والجنائية، وأكاديمية البحث العلمى أخيراً

الفرد فى الجامعـات   الأنثروبولوجىالباحث  أنولكن مازال مع ذلك الوضع السائد 
هو الذى يتحمل بنفسه نفقات الدراسات الميدانية ) اهطلاب ماجستير ودكتور أوكمعيديين (

يؤثر على دقة وسـلامة   أنومن شأن هذا الوضع المجحف . التى يجريها لإنجاز رسالته
  .البحث إليهاسير البحث العلمى، وبالتالى على دقة وسلامة النتائج التى يخلص 

ة، وأكاديمية البحث يضطلع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائي أنوإنا نأمل 
والهيئـة   ،والجامعـات  ،)التابع لأكاديمية الفنـون (لفنون الشعبية العالى لمعهد الالعلمى، و
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العامة لقصور الثقافة بنصيب أكبر من تمويل البحوث الميدانية، حتى ولو كان البـاحثون  
تقدير والفيصل فى . يجرونها بناء على مبادرتهم الخاصة، وليس بتكليف من تلك الهيئات

هو سلامة مشروع البحـث   الأفرادأولويات المساعدات التى تقدمها تلك الهيئات للباحثين 
علـى التسـاؤلات الخمـس التـى      الإجابةالذى يقدمه كل باحث، ومدى دقة الباحث فى 

  .طرحناها فى مقدمة هذه الفقرة

 أنكـن  البحث العلمى فى ميدان الفولكلور والأنثروبولوجيا عموماً لا يم أنولاشك 
ينهض ويبلغ ما نريده له من تقدم ورفعة ومواكبة تيارات البحث العالمى، دون حل مشكلة 

  .التمويل حلاً جذرياً وموضوعياً فى نفس الوقت

ه ذتالهامة التى تفيد الباحث عند صياغة مشروع بحثه الاتصال بأسـات  الأمورومن 
فمن شأن الحوار . قريباً منها أووبزملائه ممن قد يكون سبق لهم العمل فى منطقة البحث 

يصبح الباحث أكثر قدرة على توضيح طبيعة مشروعه وأكثر وضوحاً فى تحديد  أنمعهم 
له النصائح والإرشادات  -يفعلوا ذلك أنهم يجب  أو -فزملاؤه وأساتذته سيقدمون. أهدافه
ة وقد تكون محصلة هذه الاتصالات حصول الباحث على مادة غزيرة عن منطق. الممكنة

صوراً  أوقديمة،  إحصاءاتكما قد يقدمون له . ها من قبلرموضوع بحثه لم يسبق نش أو
وقد يوصون به خيراً . قد تكون لها أهمية فى الميدان آخرنوع  أىمعلومات من  أوقديمة، 

  .دراسته فيها إجراءلدى أصدقائهم ومعارفهم فى المنطقة التى سيزمع الباحث 

  إعداد ميزانية البحث

بحث على مجتمع محلى فى الداخل،  إجراءبنود الميزانية وحجمها فى حالة تختلف 
التى تجرى على مجتمعات محلية فى ثقافـات   الأنثروبولوجيةعنه بالنسبة لبعض البحوث 

  .قريبة أوخارجية بعيدة 

مـن تقـارير    أىوالفولكلوريين لم ينشروا فى  الأنثروبولوجيينالباحثين  أنورغم 
نعتمد اعتماداً كلياً على خبراتنـا   أن إلايزانيات بحوثهم،  فلا يسعنا شئ عن م أىبحوثهم 

الميدانية المحدودة داخل المجتمع المصرى فى الدراسات التـى أجريناهـا عـن بعـض     
قنا، وسوهاج، ودمياط، والقاهرة، والدقهلية،  اتمشتغلين بالسحر فى بعض قرى محافظال

وعن نفس الموضوع فى محافظات القاهرة، ، ١٩٦٤/١٩٦٥والمنوفية، والشرقية فى شتاء 
بعـض  (، وعن بعض مظاهر الثقافة الشـعبية  ١٩٦٨/١٩٦٩والجيزة، والغربية فى شتاء 

) إلخ... كالطرق الدينية، والزار، والسحر، والأدب الشعبى، والعادات الشعبية: المعتقدات
ير فى الثقافـة  ودراستنا لبعض معالم التغ. ١٩٦٩فى عام ) غربية(فى قرية كفر الزيتون 

مع طلبـة قسـم    ١٩٧٣فى شهر مارس ، النوبة –الشعبية فى مجتمع قرية غرب أسوان 
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وقد أجرينا كل هذه البحوث على نفقتنا الخاصـة،  . جامعة القاهرة الآدابالاجتماع بكلية 
  .بجامعة القاهرة الآدابالذى مولته كلية  الأخيرالبحث  افيما عد

  :بحث البنود التاليةوتأتى هلى رأس بنود ميزانية ال

 .نفقات السفر من وإلى منطقة البحث •
مقارنات بين  لإجراءكانت هناك ضرورة  إذا، خاصة الإقليمالتنقلات الداخلية فى  •

 .الإقليممجتمعات محلية داخل 
 ).  الفنادق أوالسكن (والتغذية  الإقامةمصاريف  •
وف فـى بعـض الظـر    أوكضـيف،   آخـرين لـدى   الإقامةفى حالة (الهدايا  •

 ).الأخرىالاضطرارية 
إلـخ،  ... كآلات التصوير، وأجهزة التسـجيل : نفسها) الأجهزة(تكاليف المعدات  •

والمواد كالأفلام والشرائط، والورق، والأقلام، والخرائط، والبطاقات التى ستدون 
 .عليها مادة البحث

  .إلخ... نثريات كنفقات البريد والبرق والتليفون، والمواد الطبية •

يوضح  الأول: يتضمن مشروع الميزانية فى الواقع مشروعين منفصلين نأويحسن 
لو أقام أطول مدة ممكنـة، وتوسـع فـى     أىالصورة المثلى للبحث كما يراها الدارس، 

. إلـخ ... التسجيلات والصور، وتنقل بين أكبر عدد من المجتمعات المحلية فى المنطقـة 
 إلـى حث فى حالة اختصار كل هذه البنـود  وتوضح الميزانية الثانية الصورة المتقشفة للب

المشروعين بما يتفق  أحدويترك للهيئة التى ستتولى تمويل البحث اختيار . حد ممكنأدنى 
  .وإمكانياتها

يكون هناك نوع من المرونة فى تقدير بنود الميزانية فتحمل اختلافـاً   أنكذلك يجب 
 أنوأن تحـاول  . دنـى تقـدير  بين أعلى أ) عادة% ٢٠تبلغ (عن الواقع فى حدود معينة 

قد يطرأ على تغيـر خطـة    أومن تقلبات،  الأسعارتراعى قدر الإمكان ما قد يطرأ على 
البحث، بعد انقضاء الفترة من تخطيط البحث وكتابة المشروع، حتى وضع هذا المشروع 
موضع التنفيذ، وكثيراً ما تتغير مشروعات البحوث بسبب عدم مرونتها، وعدم تحوطهـا  

  .قد يطرأ على سير البحث من تعديلات وتغيراتلما 

  الاستعداد للدراسة
ن تتم الموافقة على مشروع البحث يبدأ الباحث فى عمل الاستعدادات اللازمـة  أبعد 

ومنـذ عـام   (وتحتم قوانين الدولة المعمول بها حاليـاً  . للتنفيذ وإجراء الدراسة المنشودة
قبـل  " لمركزى للتعبئة العامة والإحصـاء الجهاز ا"الحصول على إذن كتابى من ) ١٩٦٠
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ويتطلـب اسـتخراج   . بحث يتناول أكثر من خمسين وحدة من وحدات البحث أىإجراء 
القرار الوزارى بالموافقة تقديم مذكرة مختصرة عن موضوع البحث وخطته، والاستمارة 

  .التى ستجمع بمقتضاها البيانات من الميدان

على البحوث التى تتطلب سؤال عدد معين مـن   إلاكان هذا القانون لا ينطبق  وإذا
ويستخدم استمارة بحث، فإنه لا ينطبق على البحوث الفولكلورية التى تستهدف  الأشخاص

  .دراسة بعض جوانب الدراسة الشعبية

يصدر إخطـار   أنولكن حرصاً على أمن الباحث وضماناً لحسن سير البحث يجب 
من الجهـة التـى    -لمنطقة التى سيدرس فيهاكان الباحث غريباً عن ا إذاخاصة  -رسمى

. الحكم المحلى فى منطقة البحـث  أجهزة ىمسئول إلىالتى تمول بحثه  أويتبعها الباحث، 
ويتضمن مثل هذا الخطاب إخطاراً بموضوع البحث، وشخصية الباحث، والمدى الزمنـى  

تطلـب   إذاكنـة  البحث، ورجاء بتقديم التسـهيلات المم  بإجراءإلخ، واستئذاناً ... للبحث
ومن المهم توجيه خطابـات  ). إلخ... ، والإعاشة، والانتقالاتالإقامةكأمور (الموقف ذلك 

 أوالجهات التى يتصل عملها بموضوع البحث كمديرية الشئون الاجتماعيـة،   إلىمماثلة 
 مديريـة و –العادات الطبية ككان للموضوع صلة بالصحة  إذا –مديرية الشئون الصحية 

  .إلخ ...الشباب

الشعبية بمستوياتها المختلفة داخل  الأجهزةومن المفيد واللازم بنفس الدرجة مخاطبة 
أمـين   إلىكنت سأدرس قرية فى نطاق محافظة أسوان فإننى أكتب  إذاأننى  أى. المنطقة

نا الميدانية توقد أثبتت خبرا. المحافظة، وإلى أمانة المركز، وأمانة الوحدة الصغيرة بالقرية
 أداء الأحيـان الاتصالات ذات نفع عظيم للبحث، بل إنه يتعذر بدونها فى بعـض   هذه أن

  .المهمة التى جاء الباحث من أجلها أداء سليماً

 أوأشـرنا،   أنوسوف يحاول الباحث من خلال اتصاله بأساتذته وزملائه، كما سبق 
 ـ  الأشخاصيحدد بعض  أنعن طريق اتصالاته وعلاقاته الشخصية،  نهم الذين يتوقـع م

بعض الإخباريين، وهـم   إلىمرشدين يقودونه  أويصلحوا كإخباريين  أنيمكن  أومساعدة 
 أوعادة عبارة عن مواطنين من أهل المنطقة ممن لهم اهتمام بـبعض الشـئون العامـة،    

وبعض هؤلاء يكون تواقاً للتعاون مع الباحث، إما لإشـباع  . موظفين ممن يعملون هناك
لتمضـية الوقـت    أو ،"على حقيقتهـا "التعرف على المنطقة  رغبته الخاصة فى مزيد من

ولا أعنـى  . بطريقة يراها مفيدة وتمكنه من تخفيف إحساسه بالملل فى مكان عمله هـذا 
الـذين سـيتعرف    الأشخاصعلاقاته داخل المنطقة سوف تقتصر على هؤلاء  أنبالطبع 
يتعرف بعد مزاولـة  ولكنها مجرد خطوة أولى، وسوف . يسمع عنهم قبل سفره أوعليهم 
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العمل على عشرات غيرهم، وكل ذلك رهن بأسلوبه الخاص وقدراتـه الشخصـية فـى    
  .التعامل مع الناس واجتذابهم بالحب وانفتاح القلب، وليس بمجرد المجاراة والتزلف

كذلك سيقوم الباحث باختيار بعض القراءات التى سيطالع هو فيهـا طـوال إقامتـه    
مون تلك القراءات تنوعها بين ما يتصل بموضـوع البحـث،   ويلاحظ على مض. بالميدان

الاشتغال المركز بموضـوع   إلىالروايات لإبعاد عنصر السأم الراجع  أووبين القصص 
عن أصدقائه وروتـين   الأقلدراسته، وأنه سيقضى فترة طويلة فى نوع من العزلة على 

  .إلخ... حياته القديم

ى تتركه تلك القراءات فى الباحث بسبب صـفاء  الذ التأثير أهمية إلىويشير ويليامز 
كما أنـه  . حد بعيد طوال تلك الفترة إلىذهنه، وتحلله من التزامات الحياة اليومية العادية 

يحتفظ الباحث بنسخ من مشروع البحث، حيث قـد يطلـب منـه بعـض      أنمن اللازم 
  .البحث وطبيعته وغاياته أهدافالمهتمين الوقوف على  أوالمسئولين 

  ن العمليات المتصلة بالسفرع
المؤسسات العلمية القريبة من  أوحث أنه من المفيد له الاتصال بالمعاهد اوسيجد الب

تفيده فى عمله وتكون أقـدر علـى    أنهيئة العاملين فيها يمكن  أنمنطقة البحث، فلاشك 
 الاتصـال  ١٩٧٣وقد أفادنا فى دراستنا لقرية غرب أسوان فـى ربيـع   . تقديم العون له

. وهى هيئة ذات إمكانيات هائلة ماديـة وبشـرية  . أسوانبمشروع التخطيط الإقليمى فى 
بالبيئة الواسعة التى يجـرى   تناتقدم لنا بعض وسائل الانتقال، وتزيد معرف أنفاستطاعت 

فيها عملنا من خلال المحاضرات، والأحاديث التى زودتنا بها هيئة الباحثين العلميين، وأن 
الموضوعات المتخصصة بعملنا من خـلال الإطـلاع علـى البحـوث     تفيدنا فى بعض 

  .إلخ... والدراسات التى أجرتها هناك

وقد يترتب على هذا الاتصال إمكانية تحقيق نوع من التعاون العلمى الوثيـق بـين   
. المستقبلفى يعود عليه بالفائدة فى بحثه وفى عمله  أنممثلى هذه الهيئة والباحث، يمكن 

تشاهد محتوياته، وتتحدث مع أمـين   أنت متحفاً فى منطقة البحث فيحسن وجد إذاكذلك 
  .المتحف عن كل ما يتعلق بموضوع دراستك

وقد تكون هذه المعلومات والاتصالات عظيمة الفائدة لأنها توفر لك مادة عن هـذه  
حركة إنشـاء المتـاحف    أنولو أننا نقدر،  .آخرمكان  أىالمنطقة قد لا تكون متاحة فى 

تكون عظيمـة الفائـدة    أن -توفرت إذا -يمكن أنها إذقليمية والمحلية مازالت بطيئة، الإ
  .للباحث
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  منطقة الدراسة إلىالوصول 

أياماً عديدة فـإن   أو، أسابيعيقيم فى منطقة الدراسة بضعة  أنكان الباحث ينوى  إذا
يد مساره فيمـا  حاسم على نجاح البحث، وعلى تحد تأثيريعتبر ذا  الأولى الأيامسلوكه فى 

الذين يزورهم ويزورنه،  الأشخاصفنوع العلاقات التى يبدأها فى تلك الفترة ونوعية . بعد
مجتمع الدراسة منـه   أوحد بعيد موقف بقية أهل القرية  إلىيظهر معهم كثيراً، تحدد  أو

  .ومدى تعاونهم معه وترحيبهم به

نزل  فإذا، الأحوالال من يتجاوز السلطات والزعامات المحلية بح أنوليس للباحث 
 أويبدأ بالنزول على بعض كبار القوم بها، كناظر المدرسـة   أنقرية صغيرة فيحسن  إلى

 نأويمكنه من خلالهم، كما يمكنه بدونهم إن كان يعرف طريقه، . رئيس المجلس القروى
ولكن بعد الإعلام الكـافى والسـليم عـن    . يواصل بعد ذلك الاتصال بإخبارييه ومرشديه

  .فيما بعد إليهاهمته، وهى نقطة سنشير م

ولذلك يجب على الباحث ألا يفسد العمل من بدايته بأن يبدأ الاتصال بمجموعة مـن  
 أنعلى العكس ينبغـى  . تكون منبوذة من المجتمع المحلى الذى يشرع فى دراسته الأفراد

 ـ"من اهتمامه تلك الجماعة التى يعتبرها المجتمع  الأوليضع فى المحل  ، "ل النـاس أفض
أدنى فى دراسـة   إلىوسوف يكون من السهل بعد ذلك الاتجاه . ويتخذ من بينهم إخبارييه

ومهما يكـن  . الفئات التى تكوّن السلم الاجتماعى، على حين يستحيل اتخاذ الاتجاه المضاد
جماعة معينـة   أويلتصق الجامع بفئة  أنمن أمر، فإنه من الخطورة على نجاح الدراسة 

والتعـاون مـع جماعـات    . يوسع دائرة مخالطيـه  أنلذا من الواجب عليه . بشكل زائد
وحدود هذا التعـاون  . الموظفين المحليين وكسب مساعداتهم قد يكون مفيداً فى هذا الصدد

  .أمر متروك للباحث نفسه

 أبنـاء الذين يتصل بهم هم فحسب الذين يحـددون نظـرة    الأشخاصوليست نوعية 
التاجر الذى  أوالمقهى الذى يجلس عليه،  أيضاًنما يؤثر فى ذلك ، وإإليهالمجتمع المحلى 

  .إلخ... يتعامل معه

نوعية الهدايا التى تمثل قيمـة   من – الميدان إلىقبل النزول  ربما – تأكد الباحثيو
الاعتمـاد  يحرص على  أنحيث نرى بصفة عامة أنه يجب . المنطقة أبناءكبيرة فى نظر 

ونظراً لأهمية هذه النقطة، وما يدور حولها مـن خـلاف،   ، جورالأعلى الهدايا بدلاً من 
  .نحب أن نفصل عرض رأينا فيها
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الشعبى التى يؤجر عليها مؤدوها فى الحياة العامة مثل  الإبداع أنواعبالنسبة لبعض 
إلـخ، يكـون علـى    ... الغنائى والموسيقى، والرقص الأداء أنواعالسير الشعبية وبعض 

فيتجنب الإسراف . الذى يتلقونه عادة الأجريدفع لمؤديها  أن -تحتم عليه ذلك إذا -الباحث
مثـل فـرق الـرقص والموسـيقى     ( الأخرىما قد تفعل بعض الهيئات ك، الأجرفى هذا 

 إلـى هناك ظروفاً خاصة تدفع مثل هذه الهيئـات   أن إذ). التليفزيونوالشعبية، والإذاعة 
سيلة وبأى ثمن، لما تتكلفه إقامتها وأداء عملها من الحصول على المادة المطلوبة بأسرع و

يقنع مؤدى هذه الفنون الشعبية بأنه يجمـع هـذه    أناستطاع الجامع  وإذا. تكاليف باهظة
الفنون صوناً لها من الضياع والتشويه وخدمة لأبناء هذه الثقافة، وتحقيقاً لأهداف علميـة  

  .هذا خير كل الخيرف -وبالتالى بدون دفع مقابل عن تسجيلها -قومية

. من المؤدين الذين نتعامـل معهـم   أى إلىفنحن نرى من حيث المبدأ عدم تقديم أجر 
عـدم  : ر بحركة جمع التراث الشعبى ضرراً شديداً لاعتبارات كثيرة، نذكر منهـا ضفذلك م

يير ذلك من محاولة لتغ إليهإفساد تلقائية مقدم المادة بشعوره أنه يتاجر فيما يقوله، وما يؤدى 
يشارك فى  أن إلى - كما قلنا - والأهم من ذلك أننا نطمع. اختلاقها أوالإطالة فيها  أوالمادة 

  .جمع المادة عامة الهواة والمهتمين، وهؤلاء بالطبع غير قادرين على دفع مكافآت

. هناك بنداً من المادة المجموعة لا ينطبق عليه هذا المبدأ أن إلى الإشارةأنه تجدر  إلا
 أوكتاب عن مولـد،   أوميدالية  أوهنا النماذج والخدمات المباشرة مثل شراء صورة ونقصد 

. خلافه من ساحر بناء على تكليف من الجـامع  أوالحصول على أحجبة  أوعن ولى معين، 
  .يدفع مقابلها بالسعر المعتاد محلياً أنوهذه الخدمات وأشباهها يجب على الجامع 

  طقةاختيار وحدة الدراسة داخل المن
 فـإذا الزعامات المحليـة،   أوقد يتعرض هذا الاختيار لمعارضة السلطات المحلية 

إلخ فقد يعتـرض  ... المناطق إحدىقرية بعيدة نائية فى  أوفروع قبيلة معينة،  أحداخترنا 
المسئولون عن الحكم المحلى عن ذلك بدعوى تخلف هذه المنطقة وعدم كونها ممثلة تمثيلاً 

 تنعكس فيها بشكل واضح إنجازات الحكم المحلى وخدماته، لافتقارهـا  طيباً للمنطقة، ولا
مـع  . (الإقلـيم بقيـة   إلىلانعزالها وبالتالى تخلف أهلها الشديد بالقياس  أوالمرافق،  إلى

بعض هذه العوامل بالذات قد تكون هى دافع الباحث لاختيـار تلـك المنطقـة     أنمراعاة 
  ).لمجتمعات المحلية فى المنطقةبعينها للدراسة، وتفضيلها عن سائر ا

يتسلح الباحث باللباقة والكياسة فى التعبير عن وجهة نظره،  أنوفى هذه الحالة يجب 
هذا المجتمع من حيث أنه أكثر تعبيراً عن  أبناءالتراث الشعبى الموجود لدى  أهميةوبيان 

، وأكثـر  الإقليمالتراث الماضى، وعن الثراء الحقيقى، وأكثر دلالة على أصالة شعب هذا 



٢٨٤  

ذلك مما قد يطيب للمسئولين عن الحكم المحلى  إلخ... جدارة بالرعاية والتسجيل من غيره
  .سماعه حول مبررات اختيار هذا المكان بالذات كموضوع للدراسة

يرجئ اختيار الوحدة المحلية التى سيخصها بالدراسة  أىوقد يحدث بالنسبة للباحث 
تلك الوحدة المحلية، وذلك فى الحالات التى  إليهالتى تنتمى المنطقة ا إلىحين وصوله  إلى

خبرتـه   أوالتـى سـمعها،    الأخبار أولا يكون قد حدد سلفاً فى ضوء التراث المنشور، 
  .الشخصية السابقة تلك الوحدة بالضبط

يحدد ذلك فى ضوء رحلاته الداخلية، وما يسمعه  أن الأفضلكان قد أرجأ الاختيار  فإذا
ومدى اشتهار تلك الوحدة المحلية بتمثيل ثقافة المنطقة، وإمكانية تنفيذ الدراسة بها  ،أخبارمن 

  .وانفرادها بسمات خاصة). ذلك إلى، والمواصلات وما الإقامةمن جهة مسائل (

وقد نجد بعض الباحثين الذين لا تحركهم فى عملية اختيارهم للوحدة المحلية سـوى  
وهذا الاعتبار مـع أخـذه   . ع، وأول من سيكتب عنهيكونوا أول من درس هذا المجتم أن

الصحفى الذى يصـدر عـن اعتبـارات     إلىقرب أأنه يجعل الباحث  إلابشئ من التقدير 
الباحث العلمى المدقق الـذى   إلىصحفية مدوية، منه " بخبطة"الإثارة والتشويق والانفراد 

  .يحسب وقع خطواته بحرص وعناية وعلى أسس موضوعية رصينة

الحرص وإلى الحساب الدقيق وتقدير الخطوات تقديراً سليماً  إلىهذه الدعوة  نأعلى 
 أنفالواقع . لا تعنى أننا نكف الباحث عن المخاطرة وارتياد الجديد والسعى وراء الطريف

ومجالات لـم يكـن    أشياءاكتشاف  إلىالجديدة قد يقود الباحث  الأشياءالجرى وراء هذه 
ضـرورة   إلىولكننا ننبه فقط . ا بدون ركوب بعض المخاطرفهمه إلىيتسنى له التوصل 

  .خطة سليمة معدة سلفاً إعداداً دقيقاً إطاريتم ذلك فقط فى  أن

أنـه كلمـا قلـت    : "فى هذا الصدد الأنثروبولوجيةومن الأقوال الكلاسيكية فى الكتب 
رتيـاد الجديـد   ا إلـى فالـدعوة  . )١("المخاطر التى يرتادها الباحث كلما جاد العمل الميدانى

  .والفولكلورى الأنثروبولوجىجزء من تراث البحث  - ولكن المحدودة - والبحث عن الإثارة

  الإعلام عن مهمة الباحث
حاسـمة بالنسـبة    أهميةالباحث فى مجتمع الدراسة ذات  إقامةمن  الأولى الأيامتعد 

من إقامة  ولىالأسواء الساعات ( الأولىوسوف يتركز عمله فى تلك الفترة . لسير دراسته

                                       
  :وتقول تلك العبارة فى أصلها الإنجليزى) ١(

The fewer the adventures, the better the fieldwork. 
  .١٢نقلاً عن ويليامز، المرجع السابق، ص
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سوف يتركـز علـى   ) شهور طويلة أو أسابيع إقامةمن  الأولى الأيام أوقليلة  أيامبضعة 
  .)١(بالقصد من عمله ومن وجوده بين الناس الإعلام

عن طبيعة مهمتـه بالدقـة والصـدق     الإعلاميتسم أسلوبه فى  أنومن الضرورى 
لتراث الشعبى لجماعـة  عناصر امختلف والصراحة، خاصة وأن مبررات جمع وتسجيل 

بل ومعاونة من  ،يعرض على الناس عرضاً مناسباً يكسب تأييدهم أنمن الجماعات يمكن 
  .عون أىيستطيع منهم تقديم 

أبعد حد  إلىبالذات سوف تكون غنية  الأولىالفترة  أنيلاحظ الباحث  أنكذلك يجب 
يسجلها على  أنه دون يترك نفسه وراء أحاسيس لاأبالملاحظات والانطباعات، وأن عليه 

عن أمور جديرة بالملاحظـات ونقـاط    الأولىفسوف تكشف له تلك الانطباعات . الورق
  .تستوجب الوقوف عندها والتساؤل عنها

وأفضل سبيل لأن يفسر الباحث للمواطنين مهمته، وسبب وجوده بينهم، هو إخطارهم 
فذلك ادعى لسهولة تقبلهم . ةبالحقيقة باسطاً لهم عمله والغرض منه فى كلمات موجزة وافي

إثـارة عاطفـة محبـتهم     أنولا ريب . له بينهم، وأدفع لهم لتقديم العون له لإنجاح مهمته
 أنفإخبـارهم مـثلاً   . مزيد من التعاون مع الجامع إلىلإقليمهم وثقافتهم المحلية يحمسهم 

مع أنه يضع كتاباً يقول الجا أن أو. الإقليميةبلدانا مجاورة قد سجلت تراثها يحرك غيرتهم 
سوف يطالع فيه أحفادهم والعالم كله تراثهم الجميـل، وأحـرى بهـم ألا يغـالطوا فـى      

  .سيكون ذلك أوقع فى قلوبهم.. معلوماتهم، لأن خداعه إنما يعنى خداع كل هؤلاء

كانوا لا يحبون تراثهم  إذاوقد يحفزهم فى بعض الحالات تظاهر الجامع بالقول أنهم 
 أىبه ألا يبذل  الأولىالمشاق من أجل رغبته فى تسجيله، فمن من هو  هبدبالقدر الذى تك

المعـارض ويلحـون    أووهنا سيراجعون هم أنفسهم موقفهم المتحفظ . جهد فى سبيل ذلك
  .عليه فى التسجيل

عن الجامع المبحوث الشخص  أوولكن هناك من الحالات ما لا يتطلب إعلام الناس 
. يـزوره كعميـل   أن الأفضلبصدد دراسة ساحر مثلاً، فمن  ما كان الجامع فإذا. ومهمته
 أنالسؤال والجـواب، علـى    أسلوبتختفى أجهزة التسجيل والأوراق، وحتى  أنويجب 

ثم يكتب كل هـذا  . الإمكانيسجل الجامع كل شئ فى ذاكرته مستوعباً كل التفاصيل بقدر 
بينه وبين الساحر تمكنـه   تمكن بعد ذلك من خلق ألفة إذا أما. فور خروجه خوف النسيان

                                       
وقد أورد ويليامز كثيراً من التفاصيل والتوجيهات عن الخطوات الواجب التزامهـا خاصـة   ) ١(

متخلفاً أجنبياً لمدة سنة علـى   أوبى والأمريكى الذى يزور مجتمعاً شرقياً ولأوربالنسبة للباحث ا
  .وما بعدها ١٣، انظر المرجع السابق، صالأقل
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  .فذلك مكسب كبير الأسئلةوتوجيه  الأجهزةمن استعمال 

عـن   الإعلاميكون هناك وضوح  أنوعلاوة على وضوح القصد من الدراسة يجب 
بشـكل   الإعلاميتم هذا  أنويمكن . الوسائل التى سيستخدمها فى الدراسة، وطرق الدراسة

يـتم   أنإخباريين، ومن الممكن كـذلك   شخصى انفرادى مع كل من يتصل به عملك من
فـى  معينـة  جيرة  أهلمع  أو ةأسر أفرادعك مع مبشكل جماعى فى اللقاءات التى قد تج

محـال   أحدبجوار  أوكالمقاهى، (اللقاء الجماعى  أماكن أوالمناسبات  أوالسهرات  إحدى
 -فـى القريـة  الذى قد يقوم بنفس الوظيفة فى حالة عدم وجود مقاهى  -البقالة فى القرية
  ).على سبيل المثال

 أوإصلاحية  أعمالنوع عن  أىوعود من  إعطاءيتجنب قدر الطاقة  أنوعلى الباحث 
قد يصادفك عند زيارة : من هذا مثلاً. يوليها اهتمامه أوالتى يسأل عنها  الأمورتغييرات فى 

زوار  أكثر فى الاستفسار من خـادم الضـريح ومـن    أوالأولياء وقضاء يوم  أحدأضرحة 
إلخ النقاط ... الضريح عن قصة الولى وعن كرامته وعن الاحتفال بمولده ومواعيد زياراته

يلح الخادم عليك فى إلحاقه بوظيفة ثابتـة بـوزارة    أنالتى تدخل فى هذا الباب، قد يحدث 
المشـرفة   الأسـر مطالبة بعض  أووضع المسجد نفسه تحت إشراف الوزارة،  أوالأوقاف، 

 إقامـة نوعاً من المساعدة فـى   أون تصرف هيئة الحكم المحلى معونة مالية على المولد بأ
 أووقد تتجاوز الطلبات أموراً أبعد من هذا عن طبيعة عملك مثل المطالبة بشق . مولد الولى

فإعطاء وعود فـى هـذا السـبيل،    . إلخ... جسر على ترعة حيوية إنشاء أورصف طريق 
غير مشرفة على مهمتك التى قضيتها فى المجتمـع،   وعدم تحققها بالطبع سوف يلقى ظلالاً

  .وسيعود بنتائج سلبية بالتأكيد على عمل زملائك فى هذا المجتمع فى المستقبل

الـذين   للأشـخاص وفى حالة التقاطك صوراً فوتوغرافية فلا تعد بإعطاء صـور  
  .كنت تستطيع تقديمها بالفعل إذا إلاتصورهم، 

  ثللبح الأولى الأياممن مشكلات 
المجتمـع   أبناءلإقامتك فى مجتمع البحث مبالغة  الأولى الأيامقد يكون من مشكلات 
 أواقتضت طبيعة البحث منك كثرة التنقـل بـين البيـوت     إذافى حسن الضيافة، خاصة 

يضيع قدر كبير من الوقت فى الضيافة  أنففى هذه الحالة يمكن . كثيرين أفرادالتعامل مع 
بعيد، كاسـتطراد   أولموضوع لا يفيد تقدم البحث من قريب وفى مقدمات وحديث خارج ا

 إحـدى انطباعاته عن زيـارة   أوالقرويين فى الحديث عن خبراته فى فترة الجندية،  أحد
  .)١(الدخول معك فى تفاصيل حياتك وعملك وشئونك الخاصة أوإلخ، ... المدن الكبرى

                                       
  .وما بعدها ١٨قارن بعض الشواهد عند ويليامز، المرجع السابق، ص) ١(
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تجارب فينكلر فـى  من  الأولى الأيامبعض مشكلات على ضرب المثل ن أنويمكن 
لفظه أهل  أنفقد حدث له فى أكثر من حالة . دراسة الريف المصرى فى أوائل الثلاثينيات

ه بالورد لأنه أمامكانت مفروضة  الأرض أنتصور مثلاً ن أنفلا يصح . عمدتها أوالقرية 
 رثـا ، كما أ)١(القرى إحدىونذكر على سبيل المثال طرده من . لأنه يقدم هدايا أو" خواجه"

دخل معه فى حوار عن الدين وأصر أنه هو وكـل   إذحوله رجل فى البلينا ضجة كبيرة، 
يخفف من غلواء الرجل وتعصبه،  أنوحاول فينكلر كل جهده . المسيحيين سيدخلون النار

ولكن دون جدوى، فتكهرب الجو الذى كان فينكلر قد مهده فعلاً مع بعض الناس هنـاك،  
  .انفض من حوله الناس أنعد مغادرة المدينة ب إلىواضطر 

يعتقدون أنه  أوكان أهل القرى يسيئون الظن به،  أنكما حدث فى حالات غير قليلة 
باحثاً عن كنوز،  أوتاجر أراضى،  أوفظنوه على سبيل المثال جاسوساً، . آخريقوم بعمل 

اعـب  يترتب على سوء الفهم هذا من مت أنوواضح طبعاً ما يمكن . لاجئاً أومهاجراً،  أو
ساهم كاتب  إذ. هذا البلد من صعوبات من هذا النوع أبناءوقد عانينا نحن . وتعويق للعمل

بحث ميدانى عن عمال البنـاء فـى مدينـة     إجراءفى  ١٩٥٨عام ربيع هذه السطور فى 
القاهرة، وكانت الوحدة مع سوريا قد تحققت منذ وقت غير بعيد، وشاع بين هؤلاء العمال 

محاولة كثيـر مـنهم    إلى أدىالذى  الأمرسوريا،  إلىعضهم للتهجير أننا بصدد اختيار ب
 إلـى ويحتاج هذا بالطبع . بيانات خاطئة عن ظروف حياتهم الاقتصادية وغير ذلك إعطاء

وقد يضطر الباحث . مناقشات طويلة بهدف تصحيح هذه الفكرة، وخلق جو طبيعى للعمل
كما يحدث اليوم عـن محاولتنـا   . ذلك تعذر إذاترك الحالة تماماً  إلى الأحيانفى بعض 

يظن الناس أننا صـحفيون أو مصـورو تليفزيـون،     أنالتقاط بعض الصور فى الريف 
إلخ "... جميل"، وإبراز ما هو "غير الجديرة بالتصوير" أو" القبيحة" الأشياء عادفيحاولون إب

  .التى يتعذر حصرها فى مثل هذا المجال الأمثلةذلك من 

ن المشكلات يعرفها حقيقة من سبق له العمل الميدانى فى الريف، م آخروهناك نوع 
وخاصة مـن الأفنديـة فـى المـدن      -الأحيانيلقى فينكلر فى بعض  أنفقد كان يحدث 

 إذ. تعطيل له عن عمله إلىكانت تتحول . معاملة طيبة وحفاوة أكثر من اللازم -والمراكز
 أن أوصـحيحة،   أنهالتى يرى هو يصر هذا الطفولى على فرض البيانات والمعلومات ا

كما يعمل على . إلخ... تلتقط كل الصور له ولأفراد أسرته ولمنزله الجميل وأدواته الأنيقة
ونذكر هنا زيارته لأخميم حيث قضـى  . إليهمالحديث  أوالحيلولة بينه وبين رؤية فلاحين 

                                       
(١) Winkler, H., Agyptische Volkskunde, op.cit., ٢٢-١٢. 
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  .)١(يتمكن من تحقيق هدفه أنالمدة وغادر المدينة دون 

 الأولـى  الأيامالإخبارى والمرشد سيكون من المشكلات الحساسة فى  نأكما نلاحظ 
حد ما بظروف خارجة عن  إلىاختيار الإخبارى سوف يتحدد  أن إلىللبحث، ونشير هنا 

بعض الاعتبارات التـى قـد تسـاعده فـى      إلىإرادة الجامع، وإن كان من المفيد التنبيه 
الذين سيحصل منهم يومياً علـى   خاصالأشسيتعرف الجامع على عدد كبير من . اختياره
 أوته، أسـئل عن طريق إجابتهم عن  ماوتأتى هذه المعلومات إ -كثرت أوقلت  -معلومات

 أوومن هذه الزاوية يمكن اعتبار جميع مـواطنى القريـة   . عن طريق ملاحظته لسلوكهم
 ـ إلـى  -ما كان غريباً عن المنطقة إذا -ولكن الباحث سيحتاج. المنطقة إخباريين  أورد ف

فردين من الأذكياء بحيث يتفهم الغرض من البحث ويستطيع القيام بـدور الوسـيط بـين    
  .الباحث وبين جمهور الناس

المنطقة، وهـو الـذى    أوعالم القرية  إلىوهذا المرشد هو الذى سيأخذ بيد الباحث 
حـل  م أومنزلـه   إلىأقاربه وأصدقائه ويدعوه  إلىسيتيح له معرفة وثيقة بالناس ويقدمه 

فهو الذى يعرفه بأكبر النـاس  . كما يدل الباحث على أفضل المصادر لجمع المادة. عمله
سناً مثلاً، وهو الذى يؤمّن على مدى صدق المعلومـات والاسـتنتاجات التـى يحصـل     

  .إلخ... عليها

 الأشـخاص بعـض   أنعملية الجمع والتسـجيل   أثناءوسيلاحظ الباحث فى الغالب 
ار حضـور الجلسـات، ويتطوعـون بتقـديم المعلومـات      يحرصون على تكر الآخرين

ومثل هؤلاء يجب تشجيعهم، فهم من ناحية يريحون الإخبارى المرافق بعض . والتسهيلات
من المعلومات ويضـيفون عليهـا مـن     التأكدالوقت، ومن ناحية أخرى سيساعدون فى 

فى العمل فيمـا  أكثر منهم يساعد  أوانتقاء إخبارى  -من جهة ثالثة -إيضاحاتهم، ويمكن
والإخبارى  الأساسىعدم إثارة الشعور بالمنافسة بين الإخبارى  إلىولكن يجب التنبه . بعد

  .الجديد حتى لا تتحول تلك المنافسة ضد البحث وصاحبه

الراعى، ولكن يجب أيضاً التنبـه   أوويتخذ المرشد من الباحث عادة موقف الحامى 
  .البحثعن التدخل فى مجرى  -بلباقة -وقفه إلى

هو من ستحصل منه علـى المـادة    الأساسىسيبقى الإخبارى فومع وجود المرشد 
  .نفسها، وهو من ستراعى معه ومع مادته التحرزات التى كررنا التنويه عنها

                                       
لتـراث الشـعبى المصـرى فـى المكتبـة      اعلياء شكرى، : ب فينكلر فىلكتا اًانظر عرض) ١(

وانظر كذلك كتاب فينكلر نفسـه،  . الأوروبية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعات متعددة
  .وما بعدها ٣٠صمرجع سابق، الأصل الألمانى، 
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  إيقاع يوم العمل بالنسبة للباحث
تتوقف طبيعة إيقاع يوم العمل بالنسبة للباحث على نـوع الدراسـة    أنمن الطبيعى 

ها، فقد تكون دراسة شاملة للثقافة التقليدية لذلك المجتمع، وقد تكـون دراسـة   التى يجري
 أوالشـعبى،   الأدب أنواعمتخصصة لجانب واحد من جوانب هذه الثقافة، كدراسة بعض 

  .إلخ... بعض عناصر المعتقد الشعبى أو الموسيقى الشعبية

م العمـل بالنسـبة   يو إيقاعإيقاع يوم العمل سوف يتحدد أساساً فى ضوء  أنفلاشك 
إلخ، سواء فـى  ... لأبناء المجتمع أنفسهم، ساعات استيقاظهم، وعملهم، ولهوهم، ونومهم

  .متخصصة محدودة أوذلك كانت الدراسة عامة شاملة 

الأغانى المصاحبة لأداء مختلف الأعمال الزراعية  أوالعمل الزراعى  أدواتفدارس 
لضـوء النهـار،    الأولـى لاح يبدأ مع الخيوط يوم العمل بالنسبة للف أنيغفل  أنلا يمكن 

  .يكيف وقت استيقاظه مع هذا وإلا خسر الكثير مما يفيد عمله بالتأكيد أنوبالتالى فعليه 

يراعى مواسم  أن) القصصى مثلاً(الشعبى  الأدبمعينة من  أنواعوقد يحسن لدارس 
ويقتصـر  . لعمـل الفراغ عند الفلاحين، حيث تؤدى الطبيعة عنهم النصيب الأوفى مـن ا 

فهـذه المواسـم   . إلخ... وملاحظة الآفات ومقاومتها الإشرافدورهم فى تلك الفترة على 
ولذلك يفيـده أكبـر   . إليهتشهد نشاطاً أكبر فى مجال التسلى براوى القصص والاستماع 

المجتمع المحلى المدروس فى فترة ازدحام أهله  أوالفائدة ألا يحشر مواعيد زيارته للقرية 
يحسـن اختيـار    أنويجب . الجهد أومل المرهق الذى لا يترك لهم كثيراً من الفراغ، بالع

  .وقت القيام بتسجيلاته ودراساته

الدراسة الفولكلورية التى لا يمكن  أبوابمن  أخرىهناك موضوعات  أنكذلك نجد 
 ـ(الدوريـة   الأعيادفى أوقات معينة، وأذكر هنا على سبيل المثال  إلاإجراؤها  م كالمواس
فالإعداد لهذه الأعياد وملاحظة ما يجـرى فيهـا، ومـا    . ذلك إلىوالموالد وما ) والأعياد

يراعى ذلـك عـن    أنفى ذلك الوقت المعين، وعلى الباحث  إلايعقبها لا يمكن ملاحظته 
  .تخطيط بحثه

وهنا أيضاً يخضع روتين يومه للروتين اليومى الذى يسود جو المجتمع المحلى فـى  
مـن كـل أربعـة     -يقضى عشرين ساعة أن إلىزائر الموالد يكاد يضطر ف. تلك الفترة

النـاس فـرادى    إلىجالساً  أوساعياً فى المواكب،  أوواقفاً على قدميه،  -وعشرين ساعة
  .ومجموعات

والفولكلـورى   الأنثروبولوجىالباحث  أنملاحظة هامة وهى  إلىننبه  أنوهنا نود 
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يجمعه من المجتمع المحلى فإنه لا يمكـن،   أومهما كان تخصص الموضوع الذى يدرسه 
كل ما يلفت نظره من ظواهر وممارسات  إلىيغفل توسيع نطاق اهتمامه  أنولا يصح له، 

ولكنه ليس مطالبـاً بـأن   . قد لا تتصل بموضوعه المباشر المتخصص أخرىومعتقدات 
جوده، ولكـن  يستطرد فى تتبعها، وينتزع نفسه من سياق بحثه، ويفقد بالتالى الهدف من و

فى تلك الجماعة تستأهل  أخرىمشكلات  أووجود موضوعات  إلىالمقصود مجرد الانتباه 
زميـل   أولـه   أسـتاذ  إلىفى حديث شخصى  أووقد يوصى بعد ذلك فى مقال . الدراسة

وكثيراً ما أوصت دراسات فـى موضـوع معـين    . بدراسة هذا الموضوع والاهتمام به
يقوم هو نفسـه   أن، وكما قلنا لا يلزم بالضرورة أخرىفى موضوعات  أخرىبدراسات 

يحرص الباحث  أنأهميتها وإلى وجودها مكسب علمى يجب  إلىولكن مجرد التنبيه . بها
  .على تحقيقه

  احتمال إنهاء الدراسة فى مجتمع البحث 
  لأسباب مفاجئة آخرمجتمع  إلىوالانتقال 

 –وأحياناً السـاعات   بل – الأيامتصادف الباحث خلال  أنالتى يحتمل  الأمورمن 
. مسـتحيلاً  أمراً – استمرارها أو – الطارئة التى تجعل بدء مهمته الأحداثبعض  الأولى

 الأغـانى وجهاء القرية فى الوقت الذى يستهدف فيه الباحث دراسة  أحدمن هذا مثلاً وفاة 
 أى أوباء محلى إلغاء الموالد بسبب و أو. إلخ... احتفالات الزواج أوالموسيقى الشعبية  أو

 إذاقريـب   آخـر مجتمع  إلىتكون لدى الباحث المرونة لأن ينتقل  أنفلابد . آخرظرف 
  .وحتى لا تذهب الجهود الكبيرة التى بذلها فى الإعداد لهذا البحث هباء. تسنى له ذلك

ظرف خارجى كتلك  إلىالاستمرار فيها  أووقد لا يرجع فشل الباحث فى بدء مهمته 
لتكوين فريق  أوعدم تقبل المجتمع لشخص الباحث  إلىوإنما يرجع  إليها الظروف المشار

غير ذلك من  أو، )يضم أشخاصاً من الجنسين أوكان يضم أكثر من شخص،  إذا(البحث 
تكون لديه مرونة التغيير، وإعادة تحديد مسار البحث حفاظاً على مـا   أنفلابد . الأسباب

  .عدادالإبذل من جهد فى 
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  الثانىالفصل 

  وسائل جمع المادة
  مقدمة

يستفيد الفولكلوريون من كثير من وسائل جمع البيانات المعروفـة فـى الدراسـات    
الأنثروبولوجية، وهى التى تتمثل فى ملاحظة السلوك، ومقابلة أفراد مجتمع البحث لجمع 

المـذكرات،  مزيد من المعلومات المتعلقة بسلوكهم ومعتقداتهم المختلفة عن طريق تدوين 
وسوف نتناول كلاً من هذه الوسائل بشئ . والتصوير، والتسجيل الصوتى، وجمع النماذج

من التفصيل للوقوف على قدراتها وعلى حدودها التى يجب مراعاتها عند استخدامها فـى  
  .جمع التراث الشعبى

  الملاحظة
المفيدة حول تزخر كتب المناهج الأنثروبولوجية بالكثير من الملاحظات والتعليمات 

ث فـى  ولذلك ننبه الباح. استخدام وسيلتى الملاحظة والمقابلة فى جمع المادة من الميدان
  .)١(البداية إلى ضرورة الاستزادة من هذا الموضوع بالرجوع إلى تلك الكتب الأساسية

. ونكتفى هنا بالإشارة إلى بعض النقاط الخاصة التى يحسن مراعاتها فى هذا الشأن
عند قيام الباحث بالملاحظة أن يحاول أن يعيش فى مكان تتركز فيـه أنشـطة   من المفيد 

، أو فى مكان يمكنه منه أن يلاحظ الممارسة أو العـادة  )على طريق رئيسى مثلاً(القرية 
  ).زيارة المقابر، أو موكب أحد الأولياء(المطلوب دراستها دون كثير من الجهد 

                                                 
  :انظر بعض الملاحظات المفيدة حول منهج الملاحظة فى دراسة الثقافة) ١(

• Bateson, Cregory. "Experiments in thinking about Observed Ethnological 
Material" in: Philosophy of Science, (١٩٦١), ٦٨-٥٢ :٨. 

• Bell, J. H., "Field Techniques in Anthropology", in: Mankind, (١٩٦٣), ٥: 
١٨٣-١٢٨. 

• "Observation in Anthropology", in: Mankind, (١٩٦٥) ٦٨-٥٥ :٢ :٥. 
• Bennett, John W., "The Study of Culture: A Survey of Technique and 

Methodology in Field Work", in: American Sociological Review. (١٩٤٨), 
٦٨٩-٦٧٢ :١٣. 

• Herskovits, M., Some Problems of Method in Ethnography". In: Method 
and Perpective in Anthropology, Robert F. Spencer, ed., ١٩٥٤, PP. ٢٤-٣ 
Minneapolis University Press. 
  .وانظر كذلك مؤلفات مرجريت ميد وكلايد كلاكهون وغيرهم من كبار علماء الأنثروبولوجيا
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على المكان والزمان  –ى أكثر من موضع كما أشرنا ف –لا تقتصر ملاحظة الباحث 
بل يجب أن تمتد ملاحظته إلى ما يـدور داخـل   . الذى تتم فيه العادة التى ينوى دراستها

المسكن الذى ينزل فيه، وفى الطريق العام داخل القرية، وفى الحقول فى أثناء ممارسـة  
  .الناس لعملهم وحياتهم اليومية

ئ من الإيجابية والتعمد من جانب الباحـث،  فيه ش مستوى ثان من الملاحظةهناك 
فيمكنه من خلال تلك الزيـارات  . وهو استغلال زياراته الكثيرة المنتظمة لدور أسر معينة

. أن يقف على كثير من تفاصيل الحياة اليومية بنفسه دون حاجة إلى السؤال عن كل شـئ 
وهـذه  . حظهـا بنفسـه  ى يلامؤجلاً ربما الأسئلة إلى ما غمض عليه فهمه من الأشياء الت

الطريقة هى على أية حال من أفيد الوسائل للوقوف بنفسك على وقائع الـروتين اليـومى   
لحياة الأسرة، والتى قد ينسى الإخبارى أو يتجاهل أن يقص عليك الكثير منها سواء عـن  

 ،فإذا لم تكن تعرفها. قصد أو غير قصد، إما بسبب خجله منها، أو بسبب ألفته الشديدة بها
ولكن ملاحظاتـك بنفسـك   . وفاته أن يقصها عليك فسوف تظل هذه النقطة محجوبة عنك

  .سوف تزودك بمادة غزيرة لسؤال الإخبارى عنها

السابقين ، عدا الطريقتين طريقة ثالثة للملاحظةإلى  )١(ويشير أحد الباحثين المحنكين
. ع منه مادة بحثكتتلخص فى قيامك بنظام رتيب فى السير فى شوارع المجتمع الذى تجم

ولنقل على سبيل المثال أنك تقوم بجولة فى شوارع القرية بعد الفجر مباشرة، لملاحظـة  
.. الناس وقت الخروج إلى العمل، ووقت الغسق، لملاحظة موكب العـودة مـن الحقـل   

ويمكن أن تتعدد الأوقات التى تسير فيها فى شوارع القرية أو تخرج فيهـا إلـى   . وهكذا
نك على أى حال سوف تتزود منها بقسط كبير من الملاحظات المفيدة التى لم الحقول، ولك

  .تكن تتسنى لو ظللت قابعاً مكانك مقتصراً على ما توجهه للإخباريين من أسئلة

يتجاوز هذه الجوانب العامة ويركز علـى ملاحظـة    مستوى رابع للملاحظةهناك 
، والـدرس، والتذريـة، وبعـض    وقائع بعينها مثل موكب الجنازة، أو عمليات الحصـاد 

  ).إلخ... كالميلاد، والزواج والختان(الأحداث الأسرية 

فى رؤية سلوك الناس وهم ضيوف عليك فى مكان  الشكل الخامس للملاحظةويتمثل 
كـآلات التصـوير والتسـجيل،    (إقامتك وردود أفعالهم لما يرونه معك وحولك من أشياء 

وسلوكهم معك، واستجابتهم لما تقدمه ) ت الأخرىوالأوراق، وبعض قطع الملابس والمعدا
  .إلخ... من تحية أو هدايا

                                                 
  .وما بعدها ٢٢المرجع السابق، ص انظر ويليامز، ) ١(
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ومن المؤكد أن هذا التخطيط العام لمستويات أو أنواع الملاحظة يمثـل الإمكانيـات   
لاشك أنه سيكون  أنها جميعاً متيسرة لكل باحث، إذالتى يمكن أن تتاح لك، ولكنه لا يعنى 

أن تتجول  –حظور، وبالتالى غير المفيد لنجاح البحث بل وربما الم –من غير المستحب 
كثيراً فى شوارع القرية، أو تستغل سطح منزلك فى مشاهدة موكب أو ملاحظـة عـودة   

ولكن تحديد . وقد لا يستحب مشاركتك فى ظروف أخرى. الناس من الحقول فى المغرب
وغير اللائق فى  ذلك سوف يتوقف بالدرجة الأولى على لباقتك وعلى حسن تقديرك للائق

  .نظر ثقافة المجتمع المحلى الذى تدرسه

بملاحظاتـه،   تدوين مذكرات يوميـة وعلى الباحث أن يحرص أشد الحرص على 
وتتضمن هذه المذكرات اليومية حصيلة المادة التى جمعها والبيانات التى توصـل إليهـا   

ولا . ه فى ذلك اليومطيلة ذلك النهار، وكذلك الانطباعات والملاحظات التى ثارت فى نفس
ينسى الباحث أن يدون للتذكرة الموضوعات أو النقاط التى اكتشف عند التدوين اليومى أنه 
نسيها كلية أو مر بها مروراً عابراً، أو ثارت فى ذهنه الحاجة إلى دراستها استيحاء مـن  

يثـق  والقاعدة العامة فـى التـدوين ألا   . خبراته وجولاته فى المجتمع موضوع الدراسة
الباحث بذاكرته إطلاقاً، وألا يبخل فى استعمال الورق، لأن زيادة التفاصيل والمعلومـات  
التى يدونها لن تعود عليه قطعاً بأى ضرر، ولكن النسيان أو السهو أو الإغفال هو الـذى  
يمكن أن يعوق تكوين صورة صحيحة عن هذه الظاهرة أو تلك عندما يكون بصدد الكتابة 

  .عودته من الميدانفى مكتبه بعد 

إذ لاشـك أن ذلـك    –وتقودنا نقطة التدوين إلى مناقشة موضوع التدوين الفـورى  
  :يتوقف على عاملين يجب أن توازن بينهما قبل أن تقرر التدوين الفورى لملاحظاتك

ضرورة احتفاظك بكل التفاصيل، وأهمية هذه التفاصيل بالنسبة لفهم الظـاهرة  : أولاً
  .لتالى القدرة على تحليلها تحليلاً أفضلالتى تلاحظها، وبا

كالحزن (مدى تقبل الناس وترحيبهم بعملية التدوين، خاصة فى مواقف معينة : ثانياً
قد لا يتقبلون فيها منك مثل هذا السلوك، حتـى علـى افتـراض    ) الشديد أو الفرح الزائد

 ـ . تفهمهم لطبيعة عملك وحماسهم لك وف يعطـى  ذلك أن انشغالك بالتدوين الفـورى س
كـذلك  . الانطباع بعدم انفعالك ومشاركتك مشاركة مخلصة لأفراح النـاس أو أحـزانهم  

حيث يصعب فيها هـى الأخـرى   . إلخ... يصعب تدوين ملاحظاتك مع التشاجر والسباب
  .تدوين الملاحظات تدويناً فورياً

  دارس الفولكلور والأنثروبولوجيا يجب أن يتمتع بالقدرة على الملاحظة

ة للفولكلورى والأنثروبولوجى إلا أن يكون ملاحظاً مدققاً شديد الانتباه إلى كل لا حيل
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التفاصيل وإلى كل ما تقع عليه عينه، ليس الغريب فقط وإنما حتى الشئ المألوف الـذى  
  .اعتادت عيناه أن تقع عليه كل يوم

 –" ديـة ولا"أو " فطريـة "ندعى ولا يدعى أحد أنها التى لا  –ومما يدعم هذه القدرة 
المران الكثير، والاجتهاد فى تدريب الذاكرة على الاحتفاظ بالتفاصيل، وتكرار الرجـوع  

  .إلى الشئ الملاحظ أكثر من مرة لاستكمال ملاحظة بقية عناصر الشئ المدروس

ما تقع عليه عينه ملاحظة جيدة كذلك مما يساعد دارس الأنثروبولوجيا على ملاحظة 
، والثقافية )خاصة المادية منها(مختلف مجالات الثقافة العامة  أن يتمتع بحصيلة وافية فى

فهذه كلها ليست عديمة الصلة بـأى  . إلخ... والأدبية واللغوية) الرسمية منها أيضاً(الفنية 
  .دراسة أو جمع يجريه حول أى موضوع مهما بدا بعيداً عنها فى الظاهرة

  دليل العمل الميدانى موجه للملاحظة
يعتمد هذا الباحث على دليل العمل الميدانى كموجه لعملية الملاحظـة،  والمفروض أن 

  .فيسترشد بأسئلته المختلفة فى استيفاء النقاط أو العناصر المختلفة المكونة لظاهرة من الظواهر

وعليه أن يراعى أن أسئلة ذلك الدليل عبارة عن نوتة عمل لتفتيح الموضـوع فـى   
نها ليست جامعة مانعة، إذ أن لـه أن يضـيف   كما أذهن الجامع، وليست ملزمة بنصها، 

ويفيـد أعظـم   .. ذكر فى الدليل امعالجة كل النقاط الجديدة التى يرى إضافتها ولم يرد له
فهذا الجهد . الفائدة لو أنه تناول نفس النقطة المسئول عنها من أبعاد ووجهات نظر مختلفة

الراهن، ولا يمكن لواضعيه أن المعروض هو خلاصة قراءات وتجارب للاستبيان بشكله 
يزعموا أنهم قرأوا كل ما كتب، ولا هم غاصوا بتجاربهم إلـى أعمـق أعمـاق الريـف     

  .ومختلف أركان المجتمع

على أن هذه الحرية لا تعفى الجامع من الرد على كل سؤال ورد فى الدليل بالسلب 
روفة فى منطقتـه أو  أو الإيجاب، فيحرص أيضاً بالنسبة للأسئلة الخاصة بظواهر غير مع

فليس فى ذلك الدليل سؤال مـن  . كانت معروفة ودرست على أن يشير إلى ذلك بوضوح
نسج خيال الباحثين، أو سؤال يتناول حقيقة ليست موجودة فى قطاع مـا مـن قطاعـات    

ولذلك فالرد بالسلب . المجتمع المصرى أو فى مجتمع محلى محدود ضمن المجتمع الكبير
يد لأنه يؤكد من ناحية أخرى تفرد المنطقة الوارد فيها هـذه الظـاهرة   فى حد ذاته رد مف

  .إلخ... ويركز النظر على ضرورة الالتفاف إليها وتفسيرها

  وحدة الظواهر
ولقد اقتضت ضرورة معالجة الدليل للظاهرة الواحدة فى شكل أسئلة تتبع جوانبهـا  
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احد إلى عديد من الأسئلة التـى  أن يجزأ الموضوع الو –أو مراحلها المتعددة  –المختلفة 
ولكن هذا لا ينبغى أن يشغل الجـامع عـن سـياق الظـاهرة أو     . تغطى تلك الجزئيات

وكل إجابة على سؤال لابد أن يكون لها دورها فى إيضاح الظـاهرة وفهـم   . الموضوع
أى مجـرد  " لا"و" نعم"ولو اكتفى الجامع بمجرد الإجابة المباشرة من قبيل . الدافع وراءها

الوصف الخارجى للشئ المسئول عنه، سيجتمع لدينا جملـة مـن الوقـائع والمعلومـات     
الخارجية عن الظاهرة أو الموضوع ولكن يبقى فهمنا لها قاصراً مشوشاً، طالما أن الجامع 

  .لم يراع دلالة كل جزئية وعنصر فى الموضوع الواحد

ى بدايـة خروجهـا مـن    من هذا مثلاً السؤال عما إذا كانت الواضعة حديثاً تزور ف
فقد يجيب بعضهم بالإيجاب ويجيب جامع آخر من منطقة . منزلها أولياء القرية أو أحدهم

وهذه الإجابة أيضاً لا تحمل لنا أى إشارة عما إذا كـان عـدم   . أخرى بأن ذلك لا يحدث
الحدوث ناشئاً عن عدم الإيمان بالأولياء أو عن أسباب أخرى من قبيـل عـدم خـروج    

  .من منزلها قط المتزوجة

  سياق الظواهر
على الجامع إذن أن يراعى دوماً السياق العام للظاهرة ودلالـة كـل جزئيـة مـن     
جزئياتها ووظيفتها وعلاقتها بالظواهر العامة الأخرى، وإلا بقيت المعلومـات المجمعـة   

ق ولكنا نود أن نؤكد بوضوح أنه ليس المطلوب بتوضيح السيا. وصفاً خارجياً فاقد المعنى
أى تفسيرات ذاتية أو شخصية من جانب الباحث فذلك له مكان آخر غير الإجابـة علـى   

وما عليه هو أن يوضح ما إذا كان هذا الوضع الخاص محكوماً باعتبارات أشمل . الأسئلة
وأعم صادرة من ظاهرة أو عدة ظواهر أخرى، وذلك فى إطار الوقائع الموجودة وكل ما 

  .عيةمن شأنه أن يعطى صورة موضو

  :وهناك بعض التوجيهات العامة بشأن الملاحظة نوردها متتابعة بإيجاز فيما يلى

وإذا لم يكن هو . يجب أن يوضح الجامع ما إذا كان قد لاحظ الواقعة التى يصفها بنفسه •
الذى لاحظها فيجب أن يذكر المصدر الذى حصل عليها منه، ومـا إذا كـان شـاهداً    

 .موثوقاً به

تحول الجامع من أسلوب الملاحظة المباشرة إلـى الأسـلوب غيـر    ومن الطبيعى أن ي •
قد لا تحدث حالة وفاة واحدة : على سبيل المثال. المباشر فى الحصول على المعلومات

فى المنطقة خلال زيارة الجامع، فيسأل مثلاً عن كيفية التخلص من الميت، وما إذا كان 
 .إلخ... ممكناً أن يزور موضع الدفن

ر الجامع من إساءة استخدام الأحكام والمفاهيم العامة، فإذا كانـت أفكـار   يجب أن يحذ •



٢٩٦  

الجامع غير واضحة أو غامضة عن المصطلحات مثل التوتمية أو الروحية، فقد يؤدى 
لذا يجب على الباحث أن يبين . مثل هذه النظم حيث لا وجود لها" يكتشف"ذلك إلى أن 

 .ريفاً أو مصطلحاًفى كل حالة يستخدم فيها تعالمقصود بدقة 

عند تدوين حديث الإخبارى يجب كتابته بأسلوبه هو قدر المستطاع للمحافظة على روح  •
وفى كل الأحوال يجب التمييز الواضح بين كلام الجامع . الحديث ومصطلحاته ولهجته

 .وكلام الإخبارى

فـى   أو" النحو العادى"يجب ألا يكتفى الباحث بوصف طقس أو ممارسة بأنها تتم على  •
إلخ هذه العبارات التى تفتـرض مقـدماً وجـود طقـوس     "... حدود النمط المعروف"

وممارسات عامة ومشتركة بين شتى مناطق المجتمع متفقة فيما بينها فى أدق تفاصيلها 
 .وهذا أمر، فوق أنه أسلوب غير علمى، فهو زعم غير حقيقى، وفرض غير سليم

المحلية لكل شئ، أو فعـل أو طقـس، أو    على الباحث أن يهتم بجمع وتسجيل الأسماء •
إلخ، يرد الحديث عنه مع الاهتمام بشرح الشئ المسمى شرحاً كـاملاً كمـا   ... احتفال

إلخ مع بيان ... يجب أن يهتم بإيراد التنويعات المختلفة لكل طقس، احتفال، أو ممارسة
 .ظروف ممارسته التاريخية وردود الفعل فى كل حالة

تواريخ وما يتصل بها يحسن أن يكون الباحث على دراية بالتاريخ فيما يختص بحساب ال •
ولا زالـت عمليـة التـأريخ    . المحلى للمنطقة، ملماً على الأقل بمعالمه الأساسية البارزة

هى المستعملة فى التاريخ ) وهكذا... ، أيام فحت البحر١٩أيام ثورة (بالحوادث الأساسية 
ويجب فى حالة عجز الجـامع عـن اسـتخلاص     .لدى كبار السن فى معظم بلاد العالم

ويحسن بصـفة  . التاريخ الدقيق على هذا الأساس أن يسجل البيان كما يدلى به الإخبارى
عامة أن يتجنب الجامع الضغط على الإخبارى لتحديد تاريخ معين بالسـنوات مباشـرة   

 .دقيقةفلن تكون نتيجة ذلك سوى بيانات غير  )سنة مثلاً ٤٥عمر مقام هذا الولى (

يحسن بالباحث ألا يعمد مباشرة إلى تصنيف ملاحظاته أولاً بأول، وإنما يكتفـى فـى    •
ويرجئ ) دفتر يوميات(البداية بتدوين هذه الملاحظات بعناية، ربما وفقاً لترتيب زمنى 

التصنيف إلى أواخر فترة البحث، أو إلى ما بعد العودة، ذلك أن زيادة اقترابه من ثقافة 
لية وفهمه إياها سوف يسمح له بتصنيف تلك الملاحظات بشكل أنسـب،  الجماعة المح

وسوف يلتزم الباحث بتسلسل دليـل العمـل   . يختلف بالقطع عن تصنيفه لها فى البداية
 .)١(الميدانى عند تصنيف ملاحظاته الميدانية

                                                 
بعض النماذج الواقعية للأخطاء  ٢٥-٢٤وقد استعرض ويليامز فى المرجع السابق، ص ص ) ١(

التى قد تنجم عن تسرع الباحث فى تصنيف بعض الأحداث التى يشاهدها أو يسـمع عنهـا فـى    
  .لثقافة مجتمع الدراسة الميدان، وضرورة تأجيل هذه العملية إلى حين يتمكن من فهم الإطار العام
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  التصوير الفوتوغرافى
أو توضيح صور وسيلة من أهم وسائل توثيق الملاحظة، يعد التصوير الفوتوغرافى 

الممارسة أو الظاهرة أو المنتج الفنى الشعبى للقارئ أو الباحث الذى ينتفع بهذه المادة فيما 
ويجب أن يدرك الباحث أن التصوير الفوتوغرافى يمكن أن يصلح فى بعض الحالات . بعد

ويمكـن فـى   . بديلاً عن الملاحظة والوصف التفصيلى، كما أنه يمكن أن يكمل الملاحظة
ة ثالثة أن يستغل كوسيلة لتسجيل الممارسة أو المنتج الشعبى لحفظه من الضـياع، إذا  حال

  .كان يتوقع اختفاءه فى القريب، ولا يتسنى له اقتناؤه فى متحف أو شئ من هذا القبيل

أما عن استخدام التصوير كبديل للملاحظة فنجد ذلك واضحاً على وجه الدقـة فـى   
لقطع الأزياء والحلى، والوحدات الزخرفية علـى المبـانى    تصوير الأعمال الفنية الشعبية

فهذه الأشـياء  . إلخ... وأدوات العمل) إلخ... البيوت، وشواهد القبور، وأضرحة الأولياء(
وغيرها مما يتعذر معه الوصف بالكلمة لأنه مهما بلغ الكاتب من دقـة فـى الملاحظـة    

ئ صورة كاملـة بغيـر الصـورة    للقاروبلاغة ودقة فى الوصف فإنه لا يمكن أن ينقل 
كما أن بيان الجوانب الفيزيقية للجسم الإنسانى يحتم استخدام الصـور، لأن  . الفوتوغرافية

الباحث قد يعجز بمفرده عن تحديد الجنس أو السلالة الفرعية التى ينتمـى إليهـا أبنـاء    
من الدقـة   المنطقة أو بعضهم، فتسجيل ملامح الجسم الإنسانى بالصور وسيلة هامة لمزيد

  .وأمان من الأخطاء

أما الأغراض التى تكمل فيها الصورة الكلمة فهى عديدة، ويمكن أن تنسحب علـى  
فمن الأفضل أن يسجل الباحث بالصورة كل ما يمكن أن يصوره مـن  . الظواهر بأجمعها

كبعض (ظواهر وأشياء مراعياً فى ذلك بطبيعة الحال قواعد العرف والتقاليد فى المجتمع 
جتمعات التى تحرم أو تنفر من تصوير وجه المرأة، وحتى مجرد إبداء الباحث رغبته الم

كـالقيود  (وكذلك قواعد الأمن فى البلاد بصفة عامة ) إلخ... فى ذلك، وبعض قطع الزى
المفروضة على تصوير بعض الأماكن لما قد يكون بها من مواقع عسكرية أو استراتيجية 

  ).بصفة عامة

الأنثروبولوجية التى خصصت بأكملها، أو أفردت فيها فصـول   وهناك بعض الكتب
كاملة، عن الأصول التى يجب على الباحث الأنثروبولوجى والفولكلورى اتباعهـا عنـد   

  .)١(التصوير الفوتوغرافى

                                                 
  :انظر على سبيل المثال) ١(

• Bateson, G. and Mead, M. Balinese Character: A Photographic Analysis. New 
York, Special Publication of the New York Academy of Sciences, ١٩٤٢ ,١١.      
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  المقابلة
قدراً كبيراً من حسـن   –فى كل الأحوال  –بين الباحث والإخبارى " المقابلة"وتقتضى 
وبراعة الباحث فى إجراء الحوار هى التى تفتح له مغاليق الراوى وتجعله  .الإدراك والتدبير

فالمقابلة ليسـت مجـرد محادثـة،    . إن لم يكن باستمتاعيهب كل ما لديه عن طيب خاطر، 
توهب الحرارة والتبادل أن  –كى تلقى نجاحاً  –ولابد للمقابلة . حوار –فوق ذلك  –ولكنها 

حذر ثانية بأن ذلك لا يعنى أن يفرط الباحث فى التبسيط نو .الشخصى اللذين يوهبان الحوار
ولابد أن يبقى بعض من الطـابع الرسـمى،   . والود حتى لا يفلت زمام المقابلة من بين يديه

على الباحث أن يحافظ علـى  . وإلا صعب السيطرة على الراوى المجيب وفقد الباحث الثقة
لتأكيد على أنه ليس أرفع من جمهـور رواتـه،   حد التعامل الإنسانى الودود وا: التوازن بين

  .وحد التعامل الواضح من أنه فى النهاية لديه عمل لابد أن ينجزه وبنجاح

وبعد نجاح الانطباع الأول تأتى قدرة الباحث على أن يحتوى الراوى فـى المقابلـة   
إلـى   متدرجاً فى الأسئلة من البسـيط .. وذلك بأن يجذبه إلى الموضوع ويثير اهتمامه به

المركب، منتقلاً بسلاسة من موضوع إلى موضوع، حتى لا يربك المقابلة بفقرات مفاجئة 
وهنا يفيد تتبع أسئلة هذا الدليل حتى يضمن الباحث عدم . إلى موضوعات سابقة أو لاحقة
  .السهو والنسيان ثم التذكر المفاجئ

يربـك   ولا ريب أن تسرع الباحث بسؤال الراوى عن مسائل شخصية أو حساسـة 
المقابلة تماماً ويؤثر على سيرها، هذا إن لم يعوقها أو يفضها، لذا نعيد التذكير بدور حسن 

  .إدراك الباحث ولباقته فى سوق مثل تلك الأسئلة

ولا ريب أيضاً أن قدرة الباحث على الحدس والتبصر ستكشف له الكثيـر ممـا لا   
يكون ذلك دافعاً إلى  ولكن يجب ألا يصرح به الراوى حول شخصه ووضعه الاجتماعى،

تجاهل إجابات الراوى مهما تكن، أو إعطائه انطباعاً بعـدم الراحلـة ببتـر إجاباتـه أو     
  .فلابد أن يعطى فرصة كاملة لشرح ما يرمى إليه ،بمقاطعتها

حكى فينكلر . وسيلقى الباحث ألواناً من الرواة متفاوتى القدرات على صياغة الإجابة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
• Collier, John: Jr., Photography in Anthropology, in: American 

Anthropologist, ٢٩ ,١٩٥٧, PP. ٨٥٨-٨٤٣. 
• Rowe, Joh, Technical Aids in Anthropology: A Historical Survey in: 

Anthropology Today, A. L. Kroeber. Chicago, PP. ٩٤٠-٨٩٥. 
 سينما الغـد، ترجمـة غـراء مهنـا،    . وانظر كذلك جان بول كولين وزميلته، السينما الإثنوجرافية

  .٢٠٠٢مراجعة وتقديم علياء شكرى، الألف كتاب الثانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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هـل  : "، حتى عندما سأله"نعم"أن فلاحاً كانت إجاباته الأولى لكل سؤال تقريباً  مثالاً لذلك
وهذا يؤكد ما أشرنا إليه مـن  ". ولكنهما توفيا. نعم: "أجاب" والداك مازالا على قيد الحياة؟

  .ضرورة تذرع الباحث بالأناة وحسن الإدراك

لإخبارى، فيجب التأكد من ولابد أن نشير إلى أمر هام بالنسبة للعلاقة بين الباحث وا
لا يعطل عمل الإخبارى، وإذا كانت فى منزل فيراعى " المقابلة"أن الوقت الذى تجرى فيه 

كذلك يراعـى  . المناقشة فى مكان لا يتعرض لمقاطعة وتشويش بقية أفراد الأسرةأن تتم 
 ـ  م عدم وجود أشخاص آخرين أثناء المناقشة يؤثر وجودهم على الإجابة، حقيقـة أن معظ

ولكن ما من شك فى أن بعضاً منهـا يتـأثر   . الأسئلة قد لا تتأثر بوجود أشخاص آخرين
  .بشدة بوجود أشخاص آخرين

ر من الموضوعات التى يتحرج منها الإخبارى، بل وهناك ما قـد  يوهناك بالطبع كث
مثل المسائل التـى يحرمهـا أو   . تحريفه –على الأقل  –تصل به إلى محاولة إنكاره أو 

نها الدين الإسلامى الصحيح كالأسئلة التى تثار حول السحر أو ما يجرى فى المآتم يستهج
وواجب الباحث هنا أن يكون يقظاً لمدى صدق الإخبـارى  . من لطم الخدود وشق الجيوب

  .وإقناعه بلباقة بضرورة رواية ما يحدث فعلاً دون تدخل منه

اختبـار المعلومـات أو    وسواء أكان للسبب السابق أم لأسباب أخرى فيحسن دوماً
النصوص التى يحصل عليها الجامع بمراجعتها على أكثر من إخبارى لضمان الدقة مـن  

  .ناحية وللتأكد من شعبيتها من ناحية أخرى

مـن   –كلما أمكـن ذلـك   –ولمزيد من تحرى الدقة يجب الحصول على المعلومات
قـت مـن الضـرورى    وفى نفس الو...). من السحرة، والحدادين(المتخصصين مباشرة 

..) قوانينهم، مؤهلاتهم، شخصـياتهم (معرفة رأى الناس العاديين فى هؤلاء المتخصصين 
  .وذلك للكشف عن وزن هؤلاء المتخصصين ومعارفهم فى نظر المجتمع المحلى

إرجاع وواضح إذاً أن معلومات الإخباريين الذين يستعين بهم الباحث تتفاوت ويمكن 
  :واملذلك إلى مجموعتين من الع

بين ذلك الإخبارى من الطراز المتكتم وغيره الذى يميل إلـى  : الاختلافات الشخصية) أ(
الثرثرة، وذلك الذى يميل إلى اللامبالاة وعدم الدقة فى إيراد كلامه والآخر الذى يبالغ فى 

  .إظهار الشعور بالمسئولية

ن، أو تطبعها بطـابع  من تلك التى تحد من معلومات الإخباريي: العوامل الاجتماعية) ب(
  .إلخ... النوع، أو السن أو المرتبة: معين مثل
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كما أن أى معلومة أو نص أو بيان يحصل عليه الباحث ليس ذا قيمة عامة مطلقـة  
وعلى الباحث إذاً أن يحرص عند الرد . غير محدودة الزمان والمكان والوضع الاجتماعى

أن يتنـاول   –عند كـل سـؤال    همنودون ما حاجة إلى أن يطلب ذلك  –على كل سؤال 
  :الأبعاد الآتية

فيذكر ما كـان  . فيتتبع التغير الذى طرأ على الظاهرة موضوع السؤال: البعد الزمنى -١
يحدث فى الزمان الماضى وما يحدث حالياً مع التأكيد على تحديد تاريخ ظهور الصـور  

  .الجديدة

طوائف المختلفة، والمهن المختلفـة،  فيراعى الطبقات المختلفة، وال: البعد الاجتماعى -٢
  .والأعمار المختلفة

فيبين الاختلافات بين القرى أو الوحدات المكانية داخل المنطقة التـى  : البعد المكانى -٣
  .يجيب عنها

ويستحسن أن يسير فى إجاباته على نفس هذا الترتيب دائماً حتـى تـأتى إجاباتـه    
  .خاضعة لنفس النظام

  الأسئلة المباشرة

من المتيسر ولا من المفيد إدارة المقابلة بأجمعها حول أسئلة مباشرة، ولكن من  ليس
توجيـه أسـئلة    -حيث لا يخدش ذلك الحياء، أو يثير عواطف معينـة  –الممكن مع ذلك

مباشرة عن موضوعات معينة، كالسؤال عن بعض الجوانب الفنية فى العمل الزراعى أو 
الملابس، اختلاف شكل الحزام لدى فئات النساء فـى  ارتداء فئات معينة، قطعاً معينة من 

  .إلخ... مجتمع بدوى مثلاً

، والتقليل منها بقـدر  الأسئلة المباشرةولو أنه يجب التزام الحذر مع ذلك فى توجيه 
ذلك أن توجيه سؤال مباشر واحد خاطئ أو خارج عن ذوق المسئول أو جـارح  . الإمكان

رر على سير العمل الميدانى كله، على الأقل مع لأحاسيسه الخاصة سوف يعود بأشد الض
  .هذا الإخبارى بالذات

ونؤكد من جديد أن أسئلة دليل العمل الميدانى أو أى دليل فولكلورى أو أنثروبولوجى 
 –كمـا أشـرنا    –وإنما هـى  . آخر لا يمكن ولا يصح أن تستخدم بنصها على الإطلاق

وحد أدنى للمادة التى يلـزم نفسـه   رؤوس موضوعات، ومرشد لتوجيه ملاحظة الباحث 
  ).إذا توفرت بالطبع فى ثقافة الجماعة المحلية المدروسة(بجمعها 

والدوران اللبق حول الموضوع فهو السبيل الأساسى الذى  الأسئلة غير المباشرةأما 
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ومـن الطبيعـى أن   . يستطيع الباحث من خلاله الحصول على كل ما يريده من معلومات
فى توجيه الأسئلة المباشرة، وتختلف درجة الدوران حول الموضوع تبعـاً  تتعدد الأساليب 

فمن الممكن اللجوء إلى . الإخبارى به أو غرابته عنه لفةلمدى حساسية هذا الموضوع وأ
وهمى (أسلوب تصوير الموقف بعرض المشكلة المراد السؤال عنها فى سياق موقف آخر 

إذا  –ومن الممكـن  . ما يحدث عندهمواقع  وترك الإخبارى يعلق عليه من) أو افتراضى
البدء بتصوير الوضع فى قريتك أو مجتمعك المحلى وترك ذلك  –كان المقام يسمح بذلك 

وسوف يتصل الحديث بعـد  . الإخبارى ليعلق عليه من واقع ما يدور فعلاً فى مجتمعه هو
  .حيث يستطيع الباحث انتزاع الإجابات المطلوبة دون عناء كثيرذلك 

كنموذج حى على لباقة الاستعانة بوصف البيئـة الخاصـة   ر لنكيعود إلى تجربة فون
. التى ينتمى إليها الباحث كمدخل لمزيد من التفاصيل ومفتاح لمزيـد مـن الموضـوعات   

  : ونقتبس العبارات التالية من حديثه عن زيارته لقرية غرب أسوان

كن لأسـتطيع مواصـلة   وعرض على ذلك الفلاح أن أبيت عنده، والحق أننى لم أ"
وعن ثلج الشتاء، وعن أسئلتى دون توقف، فكان على من آن لآخر أن أتحدث عن ألمانيا 

وقد أسف المسـتمعون مـن   . وعن حقول الشوفان وعن البقر والخيول) الألمان(الفلاحين 
عندنا شمام ولا بطيخ، وليس عندنا جمال تحمل الأعباء أجلنا، فليس عندنا ذرة، ولا ينمو 

وعندما ذكرت الحصان عندنا بالخير، لم يستطيعوا . قيلة، ولا يرقد فى مياهنا الجاموسالث
أن يتصوروه يقود المحراث، وعندما تحمست للبطاطس والحنطة السـوداء، بـدت لهـم    

وأهم ما فى الأمر أنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا أن الماء يمكن أن ينهمر . ضئيلة لا تغنى
أليس "فكانوا يسألوننى فى دهشة .  يتحتم أن يرفع من الأرضمن السماء على الحقول ولا

وعن الحقول المغطـاة   –وكم اشتقت إليه  –وعندما حدثتهم عن الشتاء " عندكم إذن نيل؟
 –بالثلج والمجارى المائية المتجمدة وعندما كنت أحدثهم كيف يتساقط البرد فـى صـمت   

وعنـدما كنـت أقـول    . كملها بـالثلج طوال الليل ليغطى قرية بأ –تماماً كزغب الطيور 
سوف يتعلق الثلج على شاربك تماماً كقطعة الحجر إذا خرجت تتجـول خـارج   : "لأحدهم
عندما كنت أحدثهم عن الغابات العريانة أو عن أشجار التنوب المحملة بـالثلج،  ".. منزلك

بـأنهم   سعداء!.. يا سلام: عندما كنت أحدثهم عن كل هذا كانوا يهزون رؤوسهم ويقولون
يعيشون على النيل المعتدل الوفير الخير لا فى مروجنا القليلـة الخيـر، ثـم يسـرعون     

  .يحدثوننى عن طيب خاطر عن عملهم وعن عاداتهم

وأوقدت النار فى الميدان الفسيح أمام المنزل الذى أبيت فيه، فأحـدثت  .. ودخل الليل
رت النساء لنـا طعـام   وأحض. فرقعة بهيجة، وأفاضت من نورها على وجوه الحاضرين

العشاء، وكن يجلسن طوال الليل غير بعيد عنا، ينصتن إلى حديثنا، وأرونى سلالاً ملونة، 
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ولقد كان جميلاً حقـاً تلـك   . ، وأفران الخبز، وكل ما سألت عنه)رحايا(وطواحين يدوية 
الرجال، المشاركة الطبيعية من جانب النساء فى الحديث، ففى الكيمان لم أكن التقى إلا مع 

فقد كان عاراً أن تتحدث المـرأة  . أما النساء فكن يجرين فزعاً عندما أصل إلى حيث هن
  .كما لو كان الرجل الغريب حيواناً غامضاً وخطيراً. إلى رجل غريب

والبنات السمروات وهكذا شعرت بالعرفان لوجود أو حتى القرب من هؤلاء النسوة 
وتصنع هـؤلاء النسـوة   . كان هن ملح المجتمعفالنساء فى كل م ،الضاحكات المثرثرات

النوبيات من القش الملون سلالاً وأوعية رائعة الجمال ويفضلن فى ملابسـهن الأهـداب   
ويطرزن لأزواجهن  .وأبرز ما فى الأمر الوشم الكثير فى وجوههن غير المحجبة. الملونة

  ."حمالات سراويل جميلة

يع الإخباريين على نفس الدرجة مـن  يجب أن يدرك الباحث كما أشرنا أنه ليس جم
فهـذه الأمـور   . ياتلحب الكلام، أو الانفتاح على الآخرين، أو الاهتمام بالتفاصيل أو الك

تختلف من فرد لآخر، ويجب أن يحاول الباحث من البداية أن يـدرك طبيعـة شخصـية    
  .حتى لا يرهقه ويكلفه ما لا يطيق، مما قد يهدد استمراره معهإخباريه 

ن الإخبارى قد لا يستغرق أو لا يحب أصلاً أن يتكلم إلا فى الموضوعات التى كما أ
وليس معنى هذا أن نقتصـر علـى   ". جديرة بالحديث"تهمه أو التى تثيره، أو يعتبرها هو 

الحديث معه فى هذه الموضوعات فقط، وإنما يجب أن ندعه يبدأ بما يحب ويفضـل، ثـم   
بعد أن تكـون قـد تكونـت     –يد من الموضوعات يمكن أن يتسع الوقت بعد ذلك إلى مز

  .مما لم يكن يود أن يخوض فيه فى البداية –علاقة وطيدة 

ومن المفيد والممكن أيضاً بدء المقابلة بإطلاق حكم عام أو إبداء ملاحظة عامة حول 
فرصة الكلام كما يشاء حول هذا الموضـوع، كـأن   موضوع معين، ثم نترك للإخبارى 

هل تسـتطيع  . دو أن الزراعة هنا تلعب دوراً عظيم الأهمية فى حياة الناسيب: "تقول مثلاً
  ".أن تحدثنى عنها؟

كما أنه من الممكن حمل الإخباريين على الكلام بالتفصيل فى موضـوع معـين مـن    
أو (ثم تقـوم بتسـجيل   . خلال تعليقهم على بعض الأحداث التى تتكرر فى المجتمع المحلى

وتصور المادة المسجلة حرفياً نظرة الإخبارى الحقيقية إلى . حرفياً تعليقاتهم تسجيلاً) تدوين
. من المتيسر التوصل إلى معرفتها عن طريق السـؤال والجـواب  يكن  التى لمالموضوع، 

فـى الدراسـة   من رواد هذا الأسـلوب   M. Mead، ومرجريت ميد Fortuneويعد فورتشون 
ريقة فائدتها الكبرى فى التطبيـق فـى معظـم    وقد أثبتت هذه الط. الميدانية الأنثروبولوجية

الأحوال، حيث أتيح للباحث الحصول على مادة غزيرة أقرب ما تكون إلى تصوير الواقـع  
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كذلك استطعنا الانتفـاع بهـذه   . كما استعان بها ويليامز فى دراسته لشعب دوسون. الفعلى
  .ض محافظات الجمهوريةالطريقة فى بعض دراساتنا الميدانية عن المعتقدات الشعبية فى بع

  المشاركة كوسيلة لجمع البياناتالملاحظة 

نلاحظ بادئ ذى بدء أن الانتفاع بأسلوب الملاحظة المشاركة فى الحصـول علـى   
معلومات عن الثقافة الشعبية لقرية ما أو مجتمع محلى مهما كان حجمـه تخضـع فـى    

فلا تستطيع أن تشارك . ر من القيودلكثي –باعتبارنا فى النهاية أبناء تلك الثقافة  –مجتمعنا 
فى كل أوجه النشاط فى القرية، حتى العمل الزراعى نفسه قد يستنكف الناس مشـاركتك  
فيه إذا لم تكن أنت أصلاً من أبناء القرية، وفى هذه الحالة لن تكـون فـى حاجـة إلـى     

الأداة وسوف يتوقف انتفاعك بهذه . وقت بعيدمن اصطناع المشاركة لأنك ستكون خبرته 
بحيث لا يبـدو  للظروف فى نهاية الأمر على كفاءتك ومهارتك الشخصية وحسن تقديرك 

  .فى الأمور أى افتعال

كـالتردد علـى السـاحر،    : وهناك بعض الأمور التى يمكن أن يشارك فيها الباحث
والاشتراك فى الموالد واحتفالات الذكر وجلسـات  . والتعامل معه كعميل تحت قيود معينة

  .إلخ... الأرواح، والمشايخ الذين يتنبأون بالمستقبلتحضير 

  جو المقابلة

. يجب أن يتسلح الباحث دائماً أبداً بقدر لا يضعف ولا يذوى من المرونة والصـبر 
فكل هذه التعليمات التى تقدمها هـذه الدراسـة، وكـل مـا تتضـمنه أدوات الفولكلـور       

صية الباحث وقدراته وبراعته ولباقته والأنثروبولوجيا يتوقف تطبيقها فى النهاية على شخ
  .قبل أى شئ

. فلا تتوقع مثلاً أن المقابلة يمكن أن تتم أصلاً مع الإخبارى على انفراد وفى هـدوء 
فما أن تلتقى بالإخبارى وتجلس إليه، حتى يتكاثر الناس، وتكون للمقابلة خلفيـة خصـبة   

وكـل  . إلخ... لإعجاب، والنفورالدهشة والاستفسار، وا: تختلف استجابات أفرادها ما بين
ذلك مما يمكن أن يؤثر على استجابة الإخبارى، وبالتالى على سير المقابلة وبالضـرورة  

  .على العائد الذى ستحصل عليه من المعلومات

وكم تشكى الباحثون من قبل من فشل المقابلة فى بعض الأحيان بسبب تـدخل هـذه   
د يحولون الموضوع الذى تحدث فيه مع الإخبارى فق ،الخلفية تدخلاً غير مفيد لسير البحث

أكثر منه، وقد يقحمون مزيداً من التفاصيل، وقـد يؤيدونـه، وقـد    " يهمهم"إلى موضوع 
بوحه للباحث بتفاصيل معينة، أو الاعتراض بأن مثل هذه يعارضونه، وقد يحتجون على 
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  .إلخ... كةالبيانات يمكن أن تصور ثقافاتهم أو مجتمعهم بصورة مختلفة أو مضح

أما الحديث مع امرأة فأمر أكثر صعوبة وأكثر تعرضاً لهذه المـؤثرات الخارجيـة   
أن تتحدث ) حتى ولو كان الباحث سيدة(فلا يمكن لامرأة . المعوقة كما هو واضح للقارئ
إلخ فى حضور ذكور، حتى ولو كانوا أقـارب، ناهيـك   ... عن الولادة، أو شئون الزواج

  .عما لو كانوا غرباء

كذلك تراعى اعتبارات سؤال الكبار أمام الصغار والعكس، ففارق السن يمثل فى مثل 
ذلك الأحوال عاملاً شديد التأثير على دقة البيانات وشمولها وتأكيد بعضها أو إسقاط بعضها 

فكبير السن قد يأنف الكلام عن بعض الموضوعات أمام من هم أصغر منـه  . إلخ... أصلاً
  .لباحث اعتبارات الهيبة الاجتماعية من زاوية ترتيب السلم الاجتماعىكذلك يراعى ا. سناً

  قطع المقابلة أو إنهائها على غير إرادة الباحث

يحدث فى كثير من الأحيان أن تنقطع المقابلة لأسباب وظروف خارجة عـن إرادة  
ضمان فإذا كان موضوع المقابلة ذا أهمية للباحث فلابد من ترتيب وسيلة معينة ل. الباحث

استئناف المقابلة مع الإخبارى إذا كان الانقطاع راجعاً إلى رغبته الشخصية، بسبب نفوره 
ومع ذلك فالبت فى . من الموضوع، أو ملله من تعدد المقابلات أو غير ذلك من الأسباب

  .هذا الموضوع يتحدد فى النهاية من خلال رؤية الباحث نفسه لمسار البحث

كـل المعلومـات مـن    " انتزاع"الباحث فى " يطمع"هنا ألا وكل ما يمكن أن نوصى به 
خاصة إذا كان الإخبارى يملك ناصية موضوعات هامة  –الإخبارى دفعة واحدة، وأن يراعى 

. ناه، وفى أكثـر مـن مقابلـة   لأأن بوسعه أن يحصل منه على تلك المعلومات بشئ من ا –
يمكن أن يسـئ   –الإحباطات مثلاً  بعد سلسلة من – فالاندفاع الذى يحدث إزاء إخبارى مفيد

بل يذكر توماس ويليامز فى هذا الصدد أن كثيراً من البـاحثين الميـدانيين   . إلى سير البحث
  .المتمرسين يقصرون المقابلة مع أى شخص واحد على ساعة أو ساعتين فقط فى اليوم الواحد

فداً غير معتاد على ولكن هذا ليس ممكناً مع كل الإخباريين بالطبع فقد يكون بعضهم وا
ففـى  . إلخ... القرية، أو متخصصاً فى موضوع معين ولا يتفرغ كثيراً للمقابلات مع الباحث

وعلى الباحث فى النهاية أن يحدد بنفسه ومـن  . مثل هذه الأحوال يمكن أن يطول زمن اللقاء
  .تبارأجل مصلحة العمل الحد الذى يجب أن يتوقف عنده آخذاً كل أبعاد الموقف فى الاع

يتطلب استخراج كل ) خاصة فى المجالات الفنية(فضلاً عن أن الجامع الفولكلورى 
فنحن فى هذه الحالة لا نستعلم عـن أشـياء   . ما يمكن الحصول عليه من مكنوز الشخص

ونحفزه ) أو الإخبارى(بقدر ما نجتهد فى إثارة ذاكرة الراوى " المعلومة"بعينها تأخذ شكل 
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  .استبطانهاعلى تجريد ممارسته و
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  الثالثالفصل 

  مصدر المادة الميدانية: الإخباريون

  التحقق من دقة وصدق بيانات الإخبارى: مقدمة
لاشك أن كل الجهود التى يبذلها الباحث وما يتجشمه من نفقات وعناء إنما هو مـن  
أجل أن يحصل على بيانات سليمة وصادقة ودقيقة، فما هو السبيل للتحقق من ذلك؟ ومـا  

؟ وكيف يمكن )عن حسن نية أو عن سوء قصد(تضليلات الإخباريين  السبيل للتحرر من
أن تضمن عدم حدوث سوء فهم حول موضوع معين قد ينشأ عن عدم استطاعة الباحـث  

أو عدم استطاعة الإخبارى أن يحسـن الفهـم لمـا سـأله      ،أن يحسن التعبير عما يقصده
وسوف نتناول على عجل . الباحث؟ تلك ولاشك أسئلة تستحق منا أن نتوقف عندها طويلاً

ثـم  . بعض العوامل التى تؤدى إلى حدوث خلط أو اضطراب فـى بيانـات الإخبـارى   
  .نستعرض بالتحديد عوامل التحقيق من دقة وصدق هذه البيانات

  عوامل الخطأ فى بيانات الإخبارى: أولاً
ث بيانـات  ذلك أن كثيراً من أبناء قرانا ينفرون من إعطاء الباح: الدفاع عن التراث -١

عن بعض المعتقدات الخرافية أو عن طرق العمل التقليدية القديمة أو بعض الممارسـات  
، "تقدمت"وأن الناس قد " سيئة"إلخ، بحجة أن تلك الأشياء ... عن الموت أو غيره" الوثنية"

وقد تكون هذه العادات قد قل انتشارها بالفعل أو أنها ذات صفة ". بطلت"وأن هذه العادات 
ية بالفعل، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نتقصى صورة الممارسة أو المعتقد الشعبى فـى  وثن

أدق وضع ممكن دون أن يرتبط ذلك بإصدار حكم قيمى منا على ممارسيها أو على أبناء 
ولأن كثيراً من الإخباريين لا يـدركون أساسـيات البحـث العلمـى     . أو أحفاد ممارسيها

منهم على الدفاع عن أنفسهم كأفراد، أو كأبناء مجتمع محلى الأنثروبولوجى هذه، وحرصاً 
فإنهم قد يعمدون إلى تزييف البيانات أو إخفاء بعضها عن الجامع كى يظهروا، أو  –معين 

بتصـوير   )١(وقد سمح لنا بعض وجهاء قرية من القـرى . تظهر قريتهم بالمظهر اللائق
كل أدوات كما صورنا قاعات منزله، دفون فى إحدى مال) من أجداده( ضريح أحد الأولياء

بعد هذا  هلموجودة فى حظائره أو مخازنه، ولكنامن ) التى لم تعد تستعمل(العمل القديمة 
أصر على تصوير أثاث بيته الحديث وكل المرافق الحديثة فى بيته لكى لا يظهر الجانب 

ملونة، وهـو   صورة ةعشروقد كلفنا هذا أكثر من خمس . فقط من بيته للناس" المتخلف"

                                                 
  ).١٩٦٤/١٩٦٥شتاء (مجتمع مدينة ههيا، محافظة الشرقية ) ١(
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إذ يمكن أن يحدث مـا  : ويعد هذا أخف محاولات التزييف ضرراً. أمر مكلف فعلاً آنذاك
  .هو أخطر من هذا

قد يصعب على معظم الإخباريين : تباين القدرة على تبصر الواقع والحكم على الأشياء - ٢
أسـباب  أن يصدروا حكماً له بعد نظرى معين أو له قيمة تحليلية خاصة، كأن أسأله عـن  

اندثار ممارسة أو معتقد معين أو الصور الجديدة لممارسة قديمة، أو سبب بقاء ممارسة مدة 
ممارسـة أو  " مدى انتشار"كذلك قد يصعب عليه أن يجيب عن . طويلة برغم تغير الظروف

أو اختلاف قطعة معينة من الـزى بـين المـرأة    معتقد معين بين طبقات المجتمع المختلفة، 
إلخ هذه أسئلة قد أسألها للإخبارى، ولكننى لا أستطيع أن اعتمد ... مرأة الأرملةالمتزوجة وال

أو تحديد الاتجاهات العامـة مهمـة   على إجاباته كحل نهائى للمشكلة، وتبقى مهمة التحليل 
  .من الباحثين هالباحث وواجبه الأساسى ومسئوليته وحدة أو من يأتون بعد

يحتل الإخبارى موقعاً معينـاً  : ة الاجتماعية للإخبارىتباين الدور الاجتماعى والمكان -٣
على الخريطة الاجتماعية للمجتمع المدروس، فهو مثلاً فلاح أجير لا يدرى كثيـراً مـن   

ن فى موقف معين، أو هو شاب أعـزب لا يدرى كثيراً عن أمـور  يسلوك أثرياء الفلاح
هو مسيحى لا يدرى الكثير ، أو إلخ... الوضع والولادة، والتصرف عند وقوع حالة موت

وأن . هذه كلها أمور يجب أن يراعيها الجامع. عن سلوك المسلمين فى موقف معين وهكذا
ينظر إلى المادة التى يستقيها من إخبارى معين فى ضوء الدور الاجتماعى الـذى يلعبـه   

  .ذلك الإخبارى والمكانة الاجتماعية التى يشغلها

وهذه مشكلة يعرفها جيـداً كـل مـن    : مشاعر الخاصةإقحام التفسيرات الذاتية وال -٤
  الإخبــارى قــد يصــفها " يكرههــا"فالممارســة التــى . اضــطلع بالبحــث الميــدانى

والسلوك الذى يعتقـد  . وهى قد لا تكون كذلك، "نادرة"بأنها  –ربما عن غير وعى منه  –
كام الذاتيـة لا  والتفسيرات والأح. أنه صحيح دينيا، قد يصفه بأن كل الناس تمارسه وهكذا

تكون لها أى قيمة فى البحث الميدانى إلا إذا عبرت عن رغبة قطـاع لـه أهميتـه فـى     
فقـد ينفـر   . المجتمع، حتى ولو كان على خلاف الوضع السائد فى المجتمع المحلى ككل

أو الفتيات من سلوك معين ويعبرون عن كراهيتهم له، وهذا أمر هـام، ولكـن   " الشباب"
رق الباحث تفريقاً دقيقاً بين هذا الحكم الخاص وبين الوضع القائم فعلاً يجب مع ذلك أن يف

  .فى المجتمع المدروس

وقد فصلنا من قبل فى حديثنا عـن  : تأثير ظروف الموقف على دقة وسلامة الإجابة -٥
فسلوك . جو المقابلة أهمية هذا البعد فى التأثير على سلامة البيانات التى يعطيها الإخبارى

عين وموقفهم من البيانات التى يدلى بها له تأثير قوى علـى اسـتمراره أو علـى    المجتم
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 ،)١(ونشير كذلك إلى موقف المرأة التى تدلى ببيانات أمـام زوجهـا  . توجيهه وجهة معينة
. وإلى حرج الأطفال أو الشباب من الإدلاء ببيانات فى حضور كبار السن والعكس وهكذا

ى يجب أن يفطن إليها الباحث، ولا يمكـن أن نحصـرها   وهى جميعاً من الاعتبارات الت
  .جميعاً له، وإنما يجب أن تسعفه بديهته فى مواجهة كثير من هذه المواقف

*  *  *  
  التحقق من صدق بيانات الإخبارىأساليب : ثانياً

ولمواجهة هـذه الثغـرات يسـتطيع    : ضرورة مقابلة الإجابة على إخباريين متعددين) ١(
وقد يستطيع أن يفعل ذلك بالنسبة . إجابة الإخبارى على إخباريين متعددين الباحث أن يقابل

ولكنه يجب فى جميع الأحوال أن يحرص على ذلـك  . لكل الأسئلة، وقد يكون ذلك متعذراً
  .بالنسبة للأسئلة التى يشك فى صدق أو دقة الإجابات التى حصل عليها من الإخبارى

لات على فترات زمنية متباعـدة فـى مواقـف    الرجوع إلى الإخبارى بنفس المشك) ٢(
ومن الوسائل الأخرى لمراجعة دقة البيانات والاستيثاق من سلامتها، ورغبة فى : مختلفة

بعض الظروف التى ربما تكون قد أثرت على نوع الإجابة فى الموقـف الأول،  تصحيح 
منيـة  لكل هذا يحسن أن يرجع الباحث على الإخبارى بنفس المشكلات علـى فتـرات ز  

ضـرب   الا يفعل ذلك بالنسبة لكل الأسئلة، لأن هذ وهو هنا. باعدة وفى مواقف مختلفةمت
لتلك الأسئلة التى يستغرب من إجابتها من المستحيل ومن العبث أيضاً، ولكن فقط بالنسبة 

  .أو يشك فى سلامة الإجابة

ختبـر الباحـث   كذلك من الممكـن أن ي : اختبار المعلومة عن طريق مقابلتها بالواقع) ٣(
المعلومة التى يدلى بها الإخبارى عن طريق مقارنتها بالواقع الذى يلاحظه الباحث بنفسـه،  
من هذا مثلاً المعلومات التى يسمعها عن شدة الإقبال على شيخ معين أو مولد ولى معـين،  

فسه ، فيقارن بين ما يسمعه وما يراه بن)الرسمى(أو موقف أبناء المجتمع المحلى من الطبيب 

                                                 
فقد لاحظت علياء شكرى فى دراستها عن عادات الموت أن إحدى الإخباريات قد أكدت لها ) ١(
أن أسرة والد زوجهـا لا تعطـى أى    –عند سؤالها عن كيفية توزيع الميراث بعد وفاة حميها  –

وكانت تدلى بهذه المعلومات للباحثة ). على خلاف الشريعة الإسلامية(حقوق للبنات من الميراث 
ثم جاء الدور فيما بعد على زوجها ليدلى بمعلوماته، وكان ذلك فى حضـور زوجتـه،   . ابمفرده

فتصدت له فكذبتـه  . فأكد فيما يتعلق بنفس السؤال أنهم يوزعون الميراث طبقاً للشريعة الإسلامية
إلى إعطاء البيانات الحقيقيـة   –بعد احتدام المناقشة  –ثم أصر هو على موقفه، واضطر فيما بعد 

حظ القارئ أن الإخبارى المذكور حاصل على درجة الدكتوراه، وكـان وقـت البحـث دون    يلا(
 .الثبات والتغير فى عادات الموت فى مصر، مرجع سابق: انظر علياء شكرى). الأربعين بكثير
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ومن الواضح أن هذه الوسيلة ليست ميسورة التنفيذ فى كل الظروف، لأنه لا . على الطبيعة
إلا أنها عندما تنتشـر تكـون   . يمكن للباحث أن يعايش كافة ظروف الحياة فى مجتمع معين

عظيمة الفائدة، خاصة من حيث أنها تلقى لنا الضوء على صدق الإخبارى نفسه ومدى دقته، 
  .باحث لنفسه أن يثق فى بياناته أو يتشكك فيها أو يتخلى عنه كليةبحيث يسمح ال

 ـ : اختبار قدرات الإخبارى وأمانته) ٤(  ةوقد ذكرنا من وسائل ذلك مطالبته بسـرد واقع
وقد اسـتعانت بهـذه   . يكون الباحث قد شاهدها بنفسه أو سمع تفاصيلها من مصادر وثيقة

 ـ   ،كيفية استخدامها وحددت بمزيد من الدقة. الطريقة مرجريت ميد تها اوذلـك فـى دراس
كما أشار ويليامز إلى أنه قد استعان بهذه الطريقة على نطاق واسع وأفاد منهـا   .الميدانية

  .فائدة كبرى فى دراسته لمجتمع دوسون

ويجب على الباحث فى جميع الأحوال أن يتجنـب إحـراج   : تجنب إحراج الإخبارى) ٥(
تؤدى من ناحية إلـى  فهذه المواجهة لن . دجبياناته إن والإخبارى بمواجهته بالتناقض فى 

كمـا  ). حال يةهو أمر غير مرغوب فيه على أ(على تغيير إجابته  –رغماً عنه  –حمله 
أنها لن تؤدى من ناحية أخرى إلا إلى إفساد جو العلاقة الإنسانى الذى نرجو أن يتـوفر  

إن اكتشف وجود تناقض فى  –لة وتقع على الباحث فى هذه الحا. بين الباحث والإخبارى
أن يبدأ الموضوع من جديد لعله يصل إلى ترجيح إحدى الـروايتين،   –بيانات الإخبارى 

كمـا أن لـه   . إليها ناإلخ الوسائل التى أشر... وأن يختبر المعلومة على إخباريين آخرين
دائمـاً أن   ولكن يكون عليه. بالطبع أن يصرف النظر تماماً عن الاستعانة بهذا الإخبارى

يتجنب إحراجه أو الإساءة إليه، فإذا لم أفلح فى كسب صديق فى المجتمع الذى أدرسـه،  
  .فأنا لا أريد أن أكسب عدواً على أية حال

*  *  *  
  الإخباريون الرئيسيون: ثالثاً

على الباحث أن يدرك بوضوح أنه ليس كل فرد من أفراد المجتمع المحلى يحمل فـى  
ولذلك يختلف حظ كل فرد تبعاً لعدد . بأكمله، وأنه على دراية تامة بههنه كل تراث القرية ذ

على هذا سيكون اختيار الإخباريين الرئيسـيين   حددها فيما بعد، وترتيباًنمن العوامل التى س
وسنتوقف عند هذه النقطة قلـيلاً  . عاملاً أساسياً وحاسماً فى إنجاح عمليات الجمع المنشودة

  .لى جوانبها المختلفة بما يكفل للجامع أساساً سليماً لعملهمحاولين إلقاء الضوء ع

فنلاحظ أولاً أن الأغلبية الكبرى لأبناء المجتمع المحلى لا يعرفون التنوع الكامل فـى  
نجد فى هذا الصدد أبلغ ولا أوضح مـن  ولعلنا لا . أشكال ودلالات ووظائف ثقافتهم الشعبية
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رد أبداً أن يلم بالمجموع الكلـى لمحتـوى ثقافـة    لا يمكن لأى ف... : "كلمات رالف لنتون
حتى فى أبسط أشكال الثقافات نجد أن المحتوى الثقافى أغنى مـن  . المجتمع الذى ينتمى إليه

المتعلقة بتجزئـة النشـاطات   يستطيع عقل واحد بمفرده أن يستوعبه كاملاً وأن النماذج أن 
اً دون أن يلم إلماماً كاملاً بمحتـوى  والتخصص فيها تمكن الفرد من أداء وظيفته أداء ناجح

فهو يتعلم ويمارس نواح معينة من المجموع الكلى للثقافة ويترك النواحى الأخـرى  . الثقافة
وفى الوقت نفسه نجد أن كل شخص يلم عادة بعـدد  . ليتعلمها ويمارسها أفراد آخرون غيره

فمثلاً قد يلم رجـل أعـرج   . من عناصر ثقافته، ولكن لن يطلب إليه أبداً التعبير عنها عملاً
مع العلم بأنه لن يستطيع هو . إلماماً تاماً بالسلوك المناسب للمشتركين فى الحملات الحربية

وقد نطبق الوضع نفسه على فئات برمتهـا داخـل   . نفسه أبداً الاشتراك فى أية واحدة منها
ساء الحوامل، ولكن مـن  فمثلاً قد يعرف جميع الرجال الأشياء المحرمة بالنسبة للن. المجتمع

ويؤكد هذه النقطة التحليل السوسـيولوجى   .)١("إلخ ...الواضح أنه لن يطلب إليهم ممارستها
  .لعناصر التراث الشعبى، فليرجع القارئ إلى الفصل الحادى عشر من كتابنا علم الفولكلور

راسة لذلك يبدأ عمل الباحث فى عملية الجمع بأن يوجه كل جهوده فى بداية أمره لد
من هذه الفئـات  . (الإطار العام للثقافة الشعبية فى المجتمع المحلى الذى ينوى الجمع فيه

الاجتماعية الرئيسية، الحرف والفنون الشائعة، المناطق الثقافية المحيطة، أساليب الاتصال 
  ).إلخ... وتأثيرها على القطاعات المختلفة

يين بحيـث يمثلـون أساسـاً تلـك     بعد هذه المرحلة يحاول الباحث اختيار الإخبار
. القطاعات الرئيسية، فلا يطلب منه الباحث فوق طاقته ولا يتوقع منه فوق مـا يعـرف  

هو يكفل له النجاح هنا أو على الأقل يساعده فى مهمته مساعدة حاسمة أن يعرف وسوف 
تـه  أى أن دائـرة معرف  –عن ثقافة المجتمع المحلى أكثر مما يعرفه هذا الإخبارى الفرد 

فيساعده ذلك على تفتيح الموضـوعات   –بالقطع أوسع من دائرة الإخبارى الفرد ستكون 
  .أمام الإخبارى، وعلى اختبار دقة وصدق جانب مما يدلى به من بيانات

وهو يراعى فى كل جهوده هذه أمراً هاماً وهو الإلمـام بعموميـات تلـك الثقافـة     
قافة الحرفيين، والـزراع والصـيادين،   فيعرف التفاصيل العديدة من ث. )٢(وخصوصياتها

                                                 
دراسة الإنسان، ترجمة عبدالملك الناشف، منشورات المكتبة العصـرية،  : لنتون انظر رالف) ١(

 .٣٦٠-٣٥٩ص  ، ص١٩٦٤بيروت، 
محتـوى  ) وما بعـدها  ٣٦٠فى المرجع السابق، ص(من هذه التقسيمات تقسيم رالف لنتون ) ٢(

الثقافة إلى ثلاث فئات تعتمد على مدى اشتراك أعضاء المجتمع فى العناصر الداخلة فى كل مـن  
ناصر وكما هو الحال فى كل التصنيفات، قد نجد بعض الصعوبة فى إدراج ع. "هذه الفئات الثلاث

 = ولكن مكان معظمها سيكون واضحاً بصـورة . معينة فى الفئة المناسبة فى هذا التقسيم الثلاثى
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فى نفس . إلخ)... ذوى العاهات(والقادة الدينيين، والأطفال، والشيوخ والشباب، والمعوقين 
الوقت الذى يدرك فيه الجوانب الثقافية المشتركة بين كل هذه الفئات والمميزة لثقافة ذلـك  

  .المجتمع ككل

المعلومـات الدقيقـة عـن سـلوك      ويلاحظ الجامع فى هذا الصدد أيضاً أن تسجيل
الإخبارى الشخصى وعاداته وآرائه يلقى ضوءاً على حقيقة مكانته الاجتماعية ووضـعه  

  .داخل الجماعة المحلية

ولقد أفاد الباحثون الأنثروبولوجيون والفولكلوريون الذى سبق لهم دراسـة بعـض   
اء الثقافة ليعمـل فـى   جوانب التراث الشعبى المصرى إفادة كبرى من الاستعانة بأحد أبن

فيكون فـى متنـاول   ) إلخ...كمترجم، أو سكرتير، أو خادم، أو معلم للغة(أعماله المنزلية 
يدهم لتوجيه أى سؤال إليه فى أى ساعة من ساعات اليوم، وتنشأ بينه وبيـنهم علاقـات   

 لم يكن ليكشف) أو عزيزة وخاصة(ة ودفينة ئبيوثيقة تسمح له بأن يكشف لهم عن أشياء خ
  .)١(عنها فى حديث عابر أو علاقة سطحية لا تتصف بهذا العمق

ولو أننا ندرك من ناحية أخرى المثالب التى تعيب الاستعانة بهـذه الطريقـة فـى    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلك الأفكار والعادات والاستجابات العاطفيـة المشـروطة التـى     الفئة الأولىوتشمل . مرضية=
". لعامةالعناصر ا"وتسمى هذه العناصر . يشترك فيها جميع الأعضاء البالغين العاقلين فى المجتمع

وتدخل فى هذه الفئة مجموعة من العناصر المختلفة، كاستعمال لغة معينـة والنمـاذج المتعلقـة    
وتضم هذه الفئة أيضاً الارتباطات والقيم . بالأزياء والمساكن والنماذج المثالية للعلاقات الاجتماعية

جـزءاً مكمـلاً   التى توجد فى معظم الحالات دون مستوى الوعى ولكنها فى الوقت ذاته تشـكل  
فتحوى على تلك العناصر التى يشترك فيها أعضاء جماعات معينة مـن   الفئة الثانيةأما . للثقافة

ويطلـق  . الأفراد من التى تحظى باعتراف المجتمع، ولكن لا يشترك فيها المجموع الكلى للسكان
خاصـة بجميـع   وتدخل فى هذه الفئة النماذج ال". العناصر التخصصية"لنتون على هذه العناصر 

الأنشطة المتنوعة التى تعتمد بعضها على بعض اعتماداً متبادلاً والتى أسندت إلى قطاعات مختلفة 
ففى جميع المجتمعات أشياء لا يصنعها أو يعرفها إلا . من المجتمع فى سياق مساعيه لتقسيم العمل

ويمكننـا أن  ... تهجزء معين من السكان، وإن كان هذا الجزء يؤدى خدمات لصالح الكل ورفاهي
الحـرف   نصنف مع هذه الفئة من العناصر أيضاً الأنشطة التى يسندها المجتمع إلـى أصـحاب  

فهى ذلك العدد الكبير  الفئة الثالثةأما . والوظائف الخاصة كالحدادين والنجارين والأطباء والكهنة
ليست شائعة عنـد  من الخصائص التى نجدها فى كل مجتمع ويشترك فيها أفراد معينون، ولكنها 

ويطلق على . جميع أعضاء المجتمع أو حتى عند جميع أى فئة من الفئات المعترف بها اجتماعياً
والعناصر الثقافية التى يمكن تصنيفها مع هذه الفئة متنوعـة  ". العناصر البديلة"هذه العناصر اسم 

  .إلخ... وواسعة جداً فى مجالها
عـاداتهم  : المصريون المحـدثون "ؤلف وليام لين الشهير انظر عديداً من هذه النماذج فى م) ٢(

الفولكلـور  "، الترجمة العربية التى أصدرها عدلى نور، القاهرة، وكذلك مؤلف فينكلر "وشمائلهم
، الذى أشرنا إليه أكثر من مرة، كما تؤكد ذلك خبراتنا الميدانية الخاصة فى أكثر مـن  "المصرى

 .مجتمع محلى من مجتمعات بلادنا
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خاصـة إذا كـان    – ذلك أن الباحث كان يخضع إلى حد كبير. الحصول على المعلومات
 ـ لت –غير واسع الاطلاع فيما يتعلق بالموضوع الذى يجمع عنه  بـآراء   هلـوين معلومات

الإخبارى وانطباعاته، وكانت تفسيرات الإخبارى تجانب الصواب فى كثير من الأحيـان،  
خاصة إذا كانت تتصف بشئ من الطرافة . تهاأمام الباحث سوى قبولها على علا ولم يكن

أو تلقى فى نفسه هوى خاصاً بسبب اتفاقها مع نظريات أو تفسيرات عامة يكون الباحـث  
مشغولاً بإثباتها وإقامة الدليل عليها، فيتلقف هذا الدليل دون تمحيص ليبرهن به على نفسه 

  .سلامة موقفه العام

فإن الاستعانة بهذه الوسيلة ) بالمعنى الواسع(أما بالنسبة لنا أبناء المجتمع الذى ندرسه 
العلاقـة   ليس بالأمر السهل، أو الممكن، وقد نضطر فى كثير من الأحيان إلى استبدال هذه

الخاصة بعلاقة القرابة أو الصداقة الحميمة مع أبناء المجتمع المحلى الذى نسجل جانباً مـن  
  .تراثه الشعبى، مراعين دائماً نفس المحاذير التى يجب الانتباه إليها مع أى إخبارى

التزام الدقة فى اختيار الإخباريين أن ذلك سـوف   وقد يعنى كلامنا هذا عن ضرورة
ض الوقت ولعل ما قلناه عن أهمية التدقيق فى اختيارهم ما يبرر مـا سـيبذله   يستغرق بع

ذلك لأنه يجب أن تكون معرفتك بالثقافة المحلية قد . "الباحث من وقت وجهد فى سبيل ذلك
كمـا  . تقدمت بالقدر الذى يتيح لك التعرف على الأوضاع والمكانات الاجتماعية الهامـة 

دعائم علاقات شخصية فى عملك، وهى التى ستسمح لك يتطلب الأمر أن تكون قد وطدت 
  .)١(باللجوء إلى مثل هؤلاء الأشخاص، لكى يقدموا لك مساعدات كبيرة فى دراستك

وستواجهك بعد ذلك مشكلة أخرى، وهى إقناع من سيقع الاختيـار علـيهم للعمـل    
فى هذه الحالة وليس أمامك . فقد توفق فى الاختيار ولكنك لا توفق فى الإقناع. كإخباريين

وعليك قبل هذا  –سوى أن تستخدم كل لباقتك ومهاراتك الشخصية فى التعامل مع الناس 
وبعد هذا أن تكون مستعداً دوماً بالبدائل التى تتيح لعملك الاستمرار وتحميك من التعثر إذا 

  .ما حدث وأصر الإخبارى الذى اخترته على رفض التعاون

) سواء الرئيسيين أو العاديين(ومات من الإخباريين ويتوقف نجاحك فى انتزاع المعل
على حسن إدراكك وتفهمك للقواعد العامة الراسخة التى تحكم العلاقات الاجتماعيـة فـى   

وسوف تجد أن . إلخ... المجتمع المدروس، كاعتبارات المكانة، والمراكز، والهيئة واللياقة
هتم أكبر الاهتمام بتأكيد مكانتـه  هذه الأمور ويالإخبارى نفسه يحرص على احترام مثل 

ويشير ويليـامز  . إلخ ذلك من اعتبارات... الاجتماعية، والحفاظ على احترامه الشخصى
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: إلى قاعدة أخرى من قواعد التعامل مع الإخباريين تستوجب منا الوقوف عندها وتأملهـا 
أحـد  ليس من الحكمة أو الخلق أن تستخدم تواً المعلومات التى حصـلت عليهـا مـن    "

  .)١("الإخباريين، أملاً فى الحصول على مزيد من المعلومات من شخص ثان

. وهناك بعد ذلك نقطة هامة متعلقة بنشر البيانات التى تحصل عليها من الإخبـارى 
فيجب أن تدرك أن بعض البيانات التى حصلت عليها قد منحوها إياك بفضل ما قام بينكما 

بأن يحفظ بشرف كل الشروط التى ربما يكون قـد   ولذلك على الباحث أن يلتزم. من ثقة
ذكر مـثلاً حالـة أحـد    نل. قطعها على نفسه مع الإخبارى أثناء إدلاء الأخير ببياناته إليه

المشايخ الذين تلبسهم روح أحد الموتى فينبئون بالغيب، ويشفون المريض، ويكشفون عن 
ث له بالفعل، وأنه إنمـا سـمع   إلخ فقد يعترف أحدهم للباحث بأن ذلك لم يحد... المستقبل

بتلك الحالة، وأنه استيحاء مما سمع وبسبب قدرته على تفهـم خبايـا النـاس ومعرفتـه     
فعنـد النشـر   . بأسرارهم ووقائع حياتهم يستطيع أداء هذا العمل بنجاح وكسب ثقة الناس

 يجب أن تراعى كتمان اسم الإخبارى وكل ما يدل على شخصيته، ولا يكتفى أن يعتمد فى
  .ذلك على أمية الإخباريين أو على استبعاد وصول تلك المطبوعات إليهم فيما بعد

ويقدم ويليامز أحد نتائج خبرته الطويلة فى مجال الدراسة الميدانية للثقافة بأنه مـن  
. المحتمل أن تزداد علاقاتك مع بعض الإخباريين عمقاً عن علاقاتك مع بقية الإخبـاريين 

ولكن عليك أن . ظروف العلاقات والاستعدادات الإنسانية العادية وهذه نتيجة حتمية بسبب
تتجنب محاباة أحد الإخباريين على حساب الآخرين، فقد يؤدى هذا إلى إفسـاد علاقتـك   

  .بأولئك الإخباريين

وعليك ألا تترد لحظة فى إنهاء أى علاقة مع إخبارى يثبت أنها لن تعـود بالفائـدة   
على علاقتك الشخصية بباقى الإخباريين، أو بعناصر هامـة   على تقدم عملك الميدانى، أو

مثل هذا القـرار،  اتخاذ ولابد بالطبع من التزام الحيطة والتعقل قبل . فى المجتمع المحلى
ولكن يجب أن تدرك أن استمرار العلاقة مع إخبارى معين قد يصبح عاملاً فـى تحطـيم   

الطبع لو أمكن أن تسـتمر علاقاتـك   ولكن الأفضل ب. العمل أو توجيهه نحو وجهة معينة
طيبة بسائر الإخباريين حتى نهاية البحث، بل وبعد مغادرتك المنطقـة فسـيكون هـؤلاء    

  .الأشخاص ذخيرة تعود للاستزادة منها كلما احتجت إلى ذلك

*  *  *  
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  تسجيل البيانات الثقافية: رابعاً
تناولـت   ذلك بعده كل البحوث التى الثقافة كيان كلى مركب كما أشار تايلور وأكدت

ولاشك أن أى عملية جمع أمينة لثقافة جماعة ما يجب أن تأخـذ   .الثقافة بالجمع والتسجيل
بشـتى فروعهـا    –وليس أمام دارسى الثقافـة  . فى اعتبارها خاصية التكامل الثقافى هذه

التكامليـة فـى   سوى أن يسلموا منذ البداية بقدرتهم على نقل هذه الخاصية  –وتفرعاتها 
دراساتهم معتمدين فى ذلك على ثاقب نظرهم وعلى تدريبهم المنهجى وعلـى تمرسـهم   
بالدراسة الثقافية، وذلك حتى يمكن ابتكار الوسائل الكفيلة بتحليل هذا التعقد البنائى تحليلاً 

 وتزيد مقدرة الباحث فى الثقافة الشعبية على إدراك هذه الخاصـية . أكثر كفاءة وأكثر دقة
  .كلما زاد حظه من التدريب الميدانى المتمرس بالدراسات المختلفة

 ـ إذ. ويجب أن ندرك أن باحثينا اليوم أسعد حظاً من سابقيهم من دارسى الثقافى م ل
يكن أمامهم فى الماضى سوى الاعتماد على قدرتهم على التعبير اللفظى وعلـى حسـن   

كقطـع  (ا على اختزان تفاصيل الأشياء اختيار العبارة، والركون إلى قوة الذاكرة وقدرته
اليوم فقد أصبحت أما ). إلخ... الملابس والحلى والوحدات الزخرفية على الأشياء المختلفة

التى بلغت حـداً  (فى خدمة الباحث الميدانى الأدوات التكنولوجية الحديثة كآلات التصوير 
. الإضاءة، والتسجيل الصوتىوأنواع أفلام التصوير و) فائقاً من التقدم والدقة هى الأخرى

ومع أن هذه الوسائل لا يمكن بحال من الأحوال أن تغنى الباحث الميدانى عـن تـدوين   
مذكراته الميدانية، إلا أنها مع ذلك تدعيم هائل لكفاءة الأوصاف ودقـة التفاصـيل التـى    

لى نقل هـذه  حاول نقلها، تمهيداً لتصنيفها وتحليلها فيما بعد، وهى تخدم كذلك إمكانياته عي
  .الحيوية والتكامل الثقافى الذى نتكلم عنه

أو عدة صور جيدة لموكب دينى معين، أو شريط لحفل ذكر يمكن أن تغنى فصورة 
عن أوصاف طويلة، وتدع للباحث فرصة سانحة لملاحظة الجو الاجتماعى الذى تتم فيـه  

  .إلخ ذلك من أمور… الممارسة

التـى   –التدريب على استخدام تلـك الآلات   ولكننا يمكن أن نشكو مع ذلك من قلة
بين باحثينا، ومن باب أولى بين هـواة جمـع التـراث     –بلغت اليوم حد كبيراً من التعقد 

وهذا أمر ممكـن   –وليس هناك من سبيل سوى أن يتمرن الباحث بدرجة كافية . الشعبى
حتى لا تضيع  على الآلات التى سوف يستخدمها قبل نزوله الميدان بوقت كاف، –ميسور 

أما بالنسبة لتسجيل ظواهر . فرصة التسجيل الميدانى هباء بسبب ضعف قدراته الميكانيكية
فلا حيلة للباحث سوى الاستعانة بمصـور متخصـص،    –كالتصوير السينمائى  –معينة 

  .إلى تلك الآلات الباهظةتفتقر خاصة أن معظم معاهد البحوث مازالت 
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والآلات فى الاعتبار سوف يزيد من نفقـات عمليـات   ولاشك أن إدخال تلك الأدوات 
ولذلك يجب مراعاته عند تصميم البحث، وأن يحاول الباحـث أن  . الجمع والبحث الميدانى

ة التـى تتكلفهـا   ظيكسب موافقة رؤسائه على استخدام ذلك وعلى قبول صرف المبالغ الباه
توسط عدد الصور الفوتوغرافية أن مويكفى أن ويليامز يشير فى كتابه المذكور إلى . الآلات

. التى يلتقطها الباحث الميدانى خلال سنة عمل ميدانية كاملة يبلغ حوالى ثلاثين ألف صورة
، إنفاق تلك المصروفات، إلا أن هذا يعطينا فكـرة  مع أننا لا نحتاج نظريا، ولا يمكننا عملياً

  . )١(الحديثة فى الخارجعامة عن المستوى الرفيع الذى بلغته الاستعانة بتلك المعدات 

ولعله من البديهى لأى باحث أن الاستعانة بتلك الآلات سوف يتأخر بعض الشئ إلى 
لظروف البيئـة   ما بعد تكوين الانطباعات والفروض الأولية، ومراجعة خطة العمل طبقاً

الواقعية التى يعيش فيها، فلا يتعجل التصوير والتسجيل فور نزوله الميدان، بـل يتريـث   
  . تى لا تذهب بعض النفقات سدى قبل أن يحدد احتياجاته بالضبطح

) السينمائية(والمتحركة ) الفوتوغرافية(مفاضلة بين الصورة الساكنة  )٢(زوقد عقد ويليام
وانتهى إلـى تفضـيل   . من حيث كفاءة كل منهما بالقياس إلى التكاليف والمهارات المطلوبة

يؤديهـا   أن – من المران بقليل – ن الباحث نفسه يمكنالصور الساكنة، لأنها أقل تكلفة، ولأ
  . ار الفروض فيما بعدببنفسه، ولأنها أيسر فى التحليل المكتبى وإجراء المقارنات واخت

عامل مساعد فى نقل تلك الخاصية المركبـة   التسجيل الصوتىوغنى عن البيان أن 
صبح من الضـرورات  أك أنه ، من ذلةللثقافة، وزيادة قدرة الباحث على أداء عمله بكفاء

وفيمـا  . الأساسية للباحث فى اللهجات، وفى معظم فروع الأدب الشعبى على وجه العموم
فيه، فإنـه يمكـن    حاسماً عدا هذا الغرض المتخصص الذى يلعب التسجيل الصوتى دوراً

للجامع أن يسجل بعض المقابلات خاصة تلك التى يعقدها مع بعض الإخباريين الرئيسيين، 
وجه أخص تلك التى تدور حول موضوعات معينة بالذات قـد تكـون وثيقـة الصـلة     وب

  .)٣(ات أكثر تعمقاًسبالميدان الذى يتخصص فيه أو ما يجرى حوله درا

                                                 
  . ٣٥، ص قالمرجع الساب) ١(
  . وما بعدها ٣٥المرجع السابق، ص ) ٢(
  : أنظر المراجع التالية –لموضوع التسجيلات فى العمل الميدانى  لمناقشة أكثر تفصيلاً) ٣(

Netti, Brano, (Recording Primitive and Folk Music in the Field), in: 
American Anthropologist, ٥٦ ,١٩٥٥, PP.١١٢٠-١١٠١ and Pickett, A 
G., and M .M Lemooe ,Preservation and Storage of Sound Recording, 
Library of Congress, Superintendent of Documents, Washington, D. C.: U.S 
Government Printing Office. 
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ومما يجدر التنبيه إليه فى هذا الصدد أن معظم مراكز البحوث العلمية المتخصصة 
) ركز الفنون الشعبية بالقاهرةخاصة م(وكذلك بعض أقسام الاجتماع بالجامعات فى بلادنا 

التى لا تستغل مع الأسف على الوجـه   ،من أجهزة التسجيل الصوتى جداً كافياً تملك عدداً
  . الأكمل بسبب عدم تدريب الباحثين فى تلك الأماكن على تشغيلها وصيانتها

ولابد أن يدرك الباحث أن الصور مهما كان عددها ومهما كانت جودتهـا سـتكون   
 وفقاً –لم تهتم بتسجيل بيانات كل صورة إذا ، فائدة، إن لم تكن عديمة الفائدة تماماًقليلة ال

بحيث يكون لدى الجامع نفسـه، أو  . التقاطها وبعد تحميضها وطبعها فور – لترتيب الفيلم
ولا يتصـور الباحـث أنـه    . للصور الفوتوغرافية الجهة التى يعمل فيها، أرشيفها سليماً

لى ذاكرته وحدها فى توصيف الصور، فقد تسعفه ذاكرته فى معرفـة  يستطيع الاعتماد ع
). إلـخ  …مولد السيد البدوى، أو حفلة زار فى قرية كـذا  مثلاً(الموضوع العام للصورة 

ولا موضوع  ولكنه لن يتذكر بعد فترة من الوقت أى مولد من المواليد، ولا يوم التصوير،
ونحن . إلخ ...الخاصة لبعض عناصر الصورة الصورة بالتحديد، ولا الأسماء المحلية أو

نؤكد بإلحاح على هذه النقطة لما لمسناه بأنفسنا من استهتار فى العناية بالصور وبالسوالب 
وأفضـل أن  . فى بعض الجهات ولدى بعض الأفراد المهتمين بالدراسات الثقافية الميدانية

فـى   كتلك الواردة مـثلاً يستعين الباحث ببطاقة الصورة بحيث يجعل لكل صورة بطاقة 
  . الشعبية ملاحق كتابنا الدراسية العلمية للعادات والتقاليد

 ومن الممكن أن يستعين الباحث بهذه البطاقات فيما بعد لتصنيف الصـور تصـنيفاً  
. ، فتوضع كل مجموعة من الصور حول موضوع واحد الواحدة تلو الأخـرى موضوعياً

لذلك يسهل علـى الباحـث أن يسـتخرج مـن     و. ويوضع الكل فى سياق مترابط ومحدد
  . مجموعته عند الضرورة أى صورة يريدها فى موضوع من الموضوعات

فسوف تختلف من شخص إلـى آخـر، وإن    )١(المذكرات الميدانيةأما بالنسبة لتدوين 

                                                 
تناول ريتشاردسون وستورتفانت بعض أساليب تـدوين المـذكرات الميدانيـة وتصـنيفها،       )١(

  : وتحليلها فى المرجعين التاليين
-Richardson, Stephen (A Framework for Reporting Field Relations 
Experiences), in: Human Organization Research, Richard N. 
Adams and Jack J. Preis . eds. pp . ١٣٠-١٢٤. Homewood, II. L 
Dorsey Press, ١٩٦٠.                                     
-Sturtevant, Willian.”A Techique for Erthnographic Note Taking”, in: 
American Anthropologist ١٩٥٩,٦١, pp. ٦٧٨-٦٧٧. 
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كان ذلك لا يعنى أنها لا تخضع لأى قواعد، وإنما القاعدة العامة فـى تـدوين المـذكرات    
د الباحثين الغربيين هى الاستعانة بالآلة الكتابة بصفة أساسية مع تصنيف تلـك  الميدانية عن

  .إلخ …)ووقت تسجيل الملاحظة، وموضوع الملاحظة ،تبعا ليوم الإقامة(الملاحظات زمنيا 

فى ظروفنا بسبب عوامل  ولكن طالما أن الاستعانة بالآلة الكتابة أمر يكاد مستحيلاً
نوصى به الباحث أن يعتمد على نوتة مذكرات عادية يـدون  متنوعة، فكل ما نستطيع أن 

حـوالى  (بها كل ما يعن له، على أن يفرغ المادة بعد ذلك على بطاقات من الحجم الكبير 
وفى هذه الحالة يمكن أن تصنف البطاقات بسهولة تبعـا للتـاريخ،   ). نصف الفولوسكاب
أن تتكـدس لديـه   وبعـد   –إلخ، مما يسهل على الباحث فيما بعد …والمكان والموضوع

يسـتخرج بسـهولة أى معلومـة عـن أى      أن – عشرات الآلاف من مثل هذه البطاقات
حسـب   مـثلاً (لعدة أسـس   ومن الواضح أن ترتيب هذه البطاقات وفقاً .موضوع محدد

إلـخ، وحسـب    …وه وحدها، وبيانـات النوبـة وحـدها   يكأن توضع بيانات س: الأماكن
، )إلـخ  …زار وحدها، وبطاقات الختان وحدها، وهكذاكأن توضع بطاقات ال: الموضوع

يعنى أنه لابد وأن يكون لدى الباحث عدة نسخ من نفس البطاقة بقدر التصـنيفات التـى   
سيعينها الباحث لنفسه، وهذا أمر يفوق إمكانيات الباحث الفرد، ويتعذر تحقيقـه بالنسـبة   

، )سخ عدة صور فى نفس الوقـت حيث يمكن ن(للهيئات إذا لم تكن تستعين بالآلة الكاتبة 
يحرص الباحث على تحقيقه قدر الطاقة وفى  منشوداً ولكنه يجب أن يكون على الأقل هدفاً

  . حدود الإمكانيات المتاحة

ونحن لن نتعرض فى هذا السياق للاحتياطات والمستلزمات المطلوبة لدراسات الثقافة 
فقد وضعنا فى اعتبارنـا أن  . صةوالشخصية من اختبارات إسقاطية، واستعدادات أخرى خا

الباحث الميدانى الفولكلورى سوف يقدم مساهمته فى هذا الميدان من خلال تحليـل المـواد   
الفولكلورية، وأنه لن يضطلع بصفة رئيسية ببحوث فى هذا الميدان، برغم أهميتـه الفائقـة   

  . لورلدارس الفولكلور، وخطورة الإسهام الذى يمكن أن يقدمه فيه دارس الفولك

*  *  *  
  جمع البيانات المتعلقة بالثقافة المادية: خامسا

من المفيد أن نتتبع بالصور المراحل المختلفة لحرفة من الحـرف، أو   سوف يكون
ولكنك تحرص مع ). إلخ…كعملية بذر البذور، أو الحرث، أو التذرية(لعملية من العمليات 

. ية أو السينمائية والكلمة المكتوبةذلك أن تزاوج فى هذا الوصف بين الصورة الفوتوغراف



٣١٨  

عن كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة، أو أداء العملية  شاملاً دقيقاً فتهتم بأن تكتب وصفاً
  .)١(الزراعية أو غيرها

وبنفس القدر من العناية سوف تحرص على أن تسجل النمـاذج الزخرفيـة علـى    
إذا كـان   خاصـة  – روف البحثوقد تيسر لك ظ. الأوانى، والسلال والسجاد وغير ذلك

ففى هذه الحالة يجـب أن  . تجمع نماذج من تلك الأشياء أن – تحت إشراف هيئة حكومية
إلـخ   ...تضم المقتنيات نماذج متنوعة بتنوع النماذج الزخرفية، والوظائف، وعمر القطع

نما يجب ، إ"الفنية الجميلة"بحيث لا يقتصر الباحث على اقتناء القطع . ذلك من الاعتبارات
خاصة وأنـه  . أن يضع فى اعتباره أن هذا الاقتناء سيؤدى وظيفة حيوية للبحث فيما بعد

ولعـل  . للدراسات التالية الخاصة بالتغير الثقافى فى نطاق الثقافـة الماديـة   سيمثل أساساً
مجموعة  باستثناء –القارئ يأسف معنا لتكدس مجموعات التراث الشعبى القليلة الموجودة 

دون أن توضع اعتبارات البحث العلمى فـى  " الفنية الجميلة" بالقطع – الجغرافية الجمعية
لخطة محددة  فوجه القصور الأساسى فى تلك المجموعات أنها لم تجمع وفقاً. المقام الأول
  . لأساس علمى سليم ولا طبقاً

*  *  *  
  ملاحظة أخيرة عن الباحث الميدانى فى المجتمع : خاتمة

باحث الأنثروبولوجى يهتم بضروب مـن السـلوك والمعتقـدات    من الملاحظ أن ال
فهـو  . والأشياء التى لا تتطابق واهتمامات جماعة أو فئة واحدة داخل المجتمع المحلـى 

إلخ،  …طرق الصوفية، وأساليب العمل الزراعىاليشارك رجال المجتمع اهتماماتهم عن 
فال أو أغانيهم، أو القواعد التـى  الاهتمام بألعاب الأط الإطلاقولكنهم لا يشاركونه على 
ونفـس  . إلخ ذلك من الموضوعات تخرج عن دائرة اهتمامهم …تراعيها الواضعة حديثاً

                                                 
ماذج الهامة المفيدة لأساليب جمـع ووصـف عناصـر    ويمكن للقارئ الرجوع إلى بعض الن )١(

   :الثقافة المادية فى المراجع التالية
• Buck, P. H., Samoan Material Culture. Bulletin ٧٥. Honoluu: Bernice 
P.Bishop Museum. ١٩٣٠. 
• Haddon A.C., and J. Hornell, Canoes of Oceania, ٣. Vols., Special 
Publications, ٢٩ ,٢٨ ٢٧ Honululu : Bernice P. Bishop Museum, ١٩٣٨-١٩٣٦.  
•Bennett W.C., (Habitations) in: Handbook of South American Indians, 
Julian Steward, ed. Vol. ٥, pp. ٢٠-١, Washington. D. 
C Smithonian Substitiution, Bureau of American Ethonology, ١٦٤٩. 
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فيجب أن يأخذ . القول يمكن أن يقال عن النساء، أو الأطفال أو غيرهم من شرائح المجتمع
دراسـة  الباحث ذلك فى اعتباره ويراعى ألا يثقل على فئة معينة، أو أن يسـتغرق فـى   

 بها دون أن يقـدم تفسـيراً  " الذين مثله"المجتمع المحلى اهتمام  يستغرب –ظاهرة معينة 
  . يوازى نفس الاهتمام

وإن كان من . وبعد فقد كرسنا هذا الفصل للجوانب الفنية فقط فى الدراسة الميدانية
سير ن طبيعة الاتجاه النظرى الذى يتخذه الباحث سوف يؤثر على أالواضح كل الوضوح 

عمله فى الميدان، ويوجه هذا العمل الميدانى، فلا يأخذ القارئ هذا الفصل بـين النظريـة   
والمنهج على أنه عدم إدراك كاف من جانبنا لطبيعة التلاحم الحقيقى بين الاثنين، وإنمـا  

  .هذه ضرورة المعالجة العلمية فقط


